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يع قلي ىك طبه 
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و 


وبعدٌ » فقد قَضَّيِتُ دهرًا أ حمل القلم وأكتب » ولكنى ظَلِلْتُ أكره أن أنضّر على 
الناس شينًا قد قرأوه من قبل فى صحيقَةٍ أو مجلةٍ » حتى إذا كان ما كتبثه فى مجلة 
الرسالة منذ يوم الخميس ١١‏ رجب سنة ١7/84‏ » وجدت إلحاحًا شديدًا على جمع 
ما نُشِر وإخراجه فى كتاب . وكانت حُحجَةٌ أصحابنا قاهرةً لحيجتى » ومُزِيلةَ لما 
أضررتٌُ عليه من إِلفِى . وعَسَى أن أكون أخطأتٌ الطريق حين ألِفْتُ ما أَلِفْتُ , 
ويِِفْتُ أن أكون كتمثُ علمًا يَسَره الله لى عن طالب علم . ففى كل يوم يدنشأ فى 
الناس طالب علم لم يُدْرِك زمائه ما كتبثُ » وعسيرٌ عليه أن يلتمسه مع تفرقه فى 
الصحف النسادك . فمن أ جل ذلك لم أجد داهن الانيعيها.: مانا راقن 
عنهم ) ا 00 الله وقوّته على تحقيق 
ظنّهم في » بارثًا إليه سبحانه من كل حول وقوة . 

وقد بدأثُ أكتب هذه الكلمات بعد عُْلَةٍ ارتضيئها لنفسى منذ سنين » لأَنَى 
خحشيتٌ أن لا أقوم بحقّ القلم علئّ » وبحقّ الناس عليه » فوجقتٌ بأشياء كنت أراها 
قيعة لا خطر ليا تاععنانة لى يعد قدن من مذاكرة أمتحاى. أن الامذ أهول ميقا 
ظننتٌ » فمن أجل ذلك فارقثٌ غُزلتى » وبدأثُ حريصًا على أنْ لا أخونٌ حقٌ القَلّم 
عم ور لاسن انان عليه 

ونعم » لم أكن غافلا عمّا يجرى من حولى 0 
رك والنوابت » وعن تعليقها بأسبابها » وعن إتباعها بنتائجها » إذ كنت أمْرَا 
مَلُولا » وهو ممْنا قضّى الله أن أكونه » يُشرع إلى الملل فأطرح اوم 
أصحابه من الشخفٍٍ ما أعلم » فلا أقرأه ولا ألقى إليه بالا . فمن ذلك ما كان يكتبه 
«(أجاكس عوض ») » الذى كان يُعْرَفٍ » فيما غَبر » باسم « لويس عوض ) . 


كان من سَوَالِف الأقْضِيّة أن كتب الله عليع يومًا مَا : أن أقرأ له شيئًا سمّاه 
١‏ بلوتولند » وقصائد أخرى ) » وكتب تحته ( من شعر الخاصة ») » وأهداه : إلى 
رمز كبتك ار للق نل قن عن المناود يولها "كيك عله 2 
وسكيف ) هذاء وأنّه كان أستاذًا فى كلية الآداب بجامعة القاهرة » وأنه كان 
جاسوسًا محترفًا فى وزارة الاستعمار البريطانية » وأنه أيضًا مبشّرًا ثقافيًا ديد الصفاقة 
278 الأدب » وأنّه كان ماكرًا خبينًا خسيس الطباع » وأنه كان يفرّق بين طلبة القسم 
الإنجليزى فى الجامعة : يمد يدا إلى هذا , لأنّه تابعٌ له حاطبٌ فى هواه » وينفض 
يده من ذاك » لأنه يعتصم ببعض ما يعتصم به المخلصون لدينهم ووطنهم » حَجِيّة 
أنَقَهَ » واستنكافًا أن يَضَع فى عُنُّقه غلا للسيادة البريطانية » وللثقافة التبشيرية 
المسيحية . وكنتٌ أعلمٌ فوق ذلك » أنه « شرلتاكٌ » تريض الدغْوّى » لا يستحقٌ أن 
يكون أستادًا فى جامعة » ولكن سيادة بريطانيا كانت يوميذٍ هى الغالبة » وكانت 


2 ع 


كالم»مها جر النافا لم 4 اسن يبه ١‏ اجا كين 9 ِ( مفضه عا عندىي 5 بإهدائه 
وجي كي لل ات ل 2 7 


(نلوتولتك + وقضاقك: أخرى: 4 + إلى هذا الجاسوسن المخرف. + والميشر النقافع 
الضفيق .© :و الشترلنان: الذف :ضار أستاذًا فى الجامعة » ( كريستوفر سكف ١‏ 


لم يمنعنى ذلك من الإقدام على قراءة الكتاب » فإذا أَوّله هذا | لسرن وبين 
غموة الشعن) ات بات كا الكل : ( لقد مات الشعر ١‏ ل 
77 » مات بموت أحمد شوقى » مات مِيئّة الأبَدِ » مات ) | فتوقفتٌ دهشة ) 
والوسابيا تسيا مالساي مانيا هلو 
سيناتوريا ) » وهو الهذيان والوسوسة واختتللاط العقل . 9 حالة ان ) ! 
مضيت ازا هله لسار ينعانا م لك اه ع 0 
جالبةٌ للغم . وصدق ظبّى » فضحكتٌ » ولم أبالِ بما وجدت فيه من بُعْضِ شديدٍ 
للعرب » ومن جد آكل على دينهم وكتانهم » ومن غرورٍ فاجرٍ وسوء أدب 0 
بالرائحة الخبيثة التى تفوح من تحت ألفاظه » فقد كنتٌ أَلِفْتُ أن أجدّ ذَفْرها حين 
ألقَى جماعات المبشرين فى ثيابهم المختلفة © » حين يستخفون فيها وحين 


. الذفر ) حبث الرائحة ونتنها‎ ١ )١١ 


يستعلنون . وقئِعتُ بما سَرَى عنّى الهمومٌ من هذيانه ووسوسته وا دن 
أقواله وأحقاده حيث ول 4 إذ كان يومعل شيعا مغمورًا لا يو به 


فَغْنتة فق المقدمة 6 وأنا أغذها تحنة فك التفق ع لامكدخراجها المحلة عق 
نَِضِة التقطيب والعئوس » فلمًّا أفضيتٌ إلى ما سمّاه « من شعر الخاصة ) !! وجدثنى 
قد ظفرتٌ بما فوق المُتّى » بتِوْياقٍ لهم عجيب ! فمن يومئذٍ خفٌ ( أجاكس 
عوض ») على قلبى جدًا عراش لخر 1 فدات وول فور الا لقي 1 كذ إذا 
ما اجتمع شمْلٌ الإخوانٍ » وأطبقت علينا سَحابةٌ من الكدّر » أو ضُرِبت علينا أشداةً 

507 والكرّن » استخرجنا الكتاب مِن مَحُبئه » فنقضى أوقانًا فى قراءته » وإذا 
المجلسٌ قد انقلب مسرًحا لا مكان فيه للهموم والأحران ب لتك وسوس الطيلة : 
ثم الضَّحِك » ثم الضّحِك » ومَحنا الشصلف كلما فى الكدات من سوه وصنار سم 
صاحبه » بمجد ذكره » اسمًا جالبًا للفرفشة » كما تقول العامة فى مصر ! 


هكذا كان بَدْءُ أمرو ! ثم كان عجبًا لى أن أرى اسمَهُ فى بعض المجلات 
والعيفتي و فر تنا موت ذا أر اله الس ف يعد النكين ور لاررقى اليه عن لني + 
تأضعك وول انلك ل المجلف يعي ارال فقكصي اخرانة فيضا دن الدرانة 
والجدّء ويركث أحيانًا أخرى مَوْكبًا من اليه والتعالم . وانطوت السُئون على ذلك » 
حتى إذا كان يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة سئة ١5 ( ١185‏ سبتمبر 
4 )»ء أخذث عَيْنى اسمه مقروثًا باسم ( رسالة الغفران » فى الصحيفة الأدبية 
لجريدة الأهرام » فأومضث عينى , ودِوّمَتُ عَدَقثُها فى تمخجرها » ( كما دَوَّمَتْ فى 
الأرض 5 َلكةٌ مِغْرَلِ » ! هكذا وجدتٌ من فوط العجب » وغلبنى الضحك 006 
صَرَامَة شي شيخ المعرّة » فَإنّها كمَئنى ؛ ومضيتٌ أقرأ » فإذا هو قد جرّنى وطاف بى فى 
ا الي 0 غير العهد به كان ثقيك 
جدًا » وباردًا جدًا » وحَذَّلنى » وأنا يومئذ من أحوج الناس إلى الترفيه عن نفسى ببعض 
الضحك . وجاءت جمعة اخرى » فجاءنى بالغثاثة والغثيان فى صورة تلخيص 
لهوميروس فى أودسّاه ! فندمثٌ » حين خان العَهُد فى إضحاكى » وعزمت على أن 
أسقطه من حسابى » فما الذى يحملنى على هذا البلاء الكريه ؟ وقلت لنفسى : مف 
كروب عاد مَجلبَةَ للغتم » لا حاجة لنا فيه ! 


0 


وأصبح الصباح وجاةت صحيفة الأهرام فى يوم الجمعة الثانى من رجب سنة 
4 .: فَبِيًا أنا أقليُها خدعتنى عينى » وقرأت هذا العنوان : ( على هامش الغفران , 
شىء من التاريخ » » وإلى جواره ما نضّه » مكتويًا بالخط النسخ » محفورًا على 

الوتلقيه سطيوقا على الووق 1 اونا قله مضنوط كما أخر ع تحدقه )+ 
صَلِيَتْ بجَمْرَةَ الهّجير نهارًا ثم بَانَتْ تَعْصٌ بالصُلْبَانِ 
١‏ سقط الزند ؛ » فى وصف حلب - 


اص 7 0 5 اام - 1 
عجَادَ المَسِيح يَخَاف صَخبى وَنَحْنُ عَجِيدٌ مَنْ تلق المَسِيحًا ؟ 
« سقط الزند ) » فى الحروب الصليبية 


فمن دورق أيقدتٌ أن اليسكية قد عاودثه ( المانيا 0 سيناتوريًا أظبقيك 
فلوري وعن على تلن ندا مرة أخرق يفك الثقل © وعاودتى: ذ كرئ « بلوتولند . 
وقصائد أخرى ) » وانفجر صدرى بالضحك وأنا معد ع رفي الصحيفة » 
وتركتٌ نفسى على سَجِيّتها غير محتشم » وإذا ١‏ أمُ فِهْرٍ 4 على رأسى » تنظر إل 
مُتعجبةً » وتدعٌو لى بالسلامة , ويُعَودنِى بربٌ القلّق » من شر ما خلق » ويربٌ الناس , 
ملك الناس » إله الناس » من شٌْ الوسواس الخناس » فَكفْكَفْتُ ما استشرّى من 
ضحكى على عَجَل » مخائة أن تنظر إلين بغير العين التى أُلِمَتْ أن ترانى بها . 

ولكبّى كنت امرءًا نّهمًا يأخذه للكلام المكتوب سُعَارٌ » فتناولتٌ الصحيفة » 
وبدأتٌ أقرأ سطرًا بعد سطر » وكانّ الضحجك يشُّقُ عن حَلّقى » ويباعِدٌ بين فك » 
حبّى فوجفتُ بشىءٍ أمسكٌ علئَ ضحكى ٠‏ وكظَمَةُ فى بُلغومى » شىء سمعتٌ حسسٌ 
دبييه من تحت الألفاظ » فجعلتٌ أستشمعه , فإذا هُوّ : 

وإذا أسودٌ سالحٌ » ( وهو أقتل ما يكون من الحيّات ) » يمشِى بين الألفاظ 
فيشمع لجليه حفيفٌ » ولأنيابه جوش » فما زلتٌ أنحدرُ مع الأسطر والصوتٌ يعلو, 
يخالطه فحيخ » ثم ضُبَاح » ثم صَفِيرْ » ثم نتاح » ( وكلها من أصوات الأفاعى ) , 


١١ 


انك الفمضيلة ها لهذا الصيوته شيط لذ ادف قلا الى ومو تياد 
تشاعته حُلْقُومَ ضَحكى !! ( غتٌ حَلقه » خنقه وتَصّره عصرًا شديدًا ) . وفرّج الله 
غنى. ها لفيث ين الكري عياف للحي عن تا يد بتر اعسات 


فلما جاءً أُصحابئًا مع العشيئ » ودرج بنا الحديثٌ مَدْرَجَهُ فى فنونٍ من السّمر ‏ | 
عرضٌ ذكر ما نشرته صحيفة الأهرام » فذكرتٌ ما كان منى فى صباح الوم . 
وتويك آلف مفاجأة #بوكاة يضعقق أن ل اذ أحدا من إخخوانا وق على .هذا 
العبث الشنيع الذى أحدثه هذا ١‏ ( الشرلتانٌ المثققف ) فى شعر شيخ المعرّة » ولكنى 
نطلقث أضحك » وحاولتُ أن لا أُْلى مجلس الشعر من ١‏ الفرفشة » » وقمثُ 
ابح عن :0 رلوتولند .وقصبائك أخرى ) . فلما لم أذ » ولم أجد عند أحدٍ علا 
لهذا اللغز المضحك الذى أدخلثه ١‏ الماليا على ناتوب ) على شعر الشيخ » ضاق 
صدرى » وعدت أقرأ مقالّهُ فى الأهرام لمعا وخطفًا » وبدأتُ أكشف لهم عبنا جاء 
فيه من الهذيان والوسوسة وسوء الأدب . وعندئذ أقبل على إخوانى يحُشوننى على 
الكتابة » فقلتٌ لهم يومئذ : إنى لآ أرى عاقِلًا يُوْحَدْ من قوله ويُرَدٌ عليه ! إنه شرلتانٌ 
يضحكنى اكه ود كص نو زكرمك أن اكز العيوة كن الكنا كلل مقر 
عامًا » ثم أجعل فَطورى على بَصّلة خبيثةٍ الرائحة !! وأصررتثٌ على موالاة الصّيام ؛ 
وتطوّع الخ الأستاذ عبده بدوى أن عزن هو كتابة بعض ما وقفنًا عليه من غُرَّره 
(أى» مساويه ومثالبه ) » ففعل مشكورًا موققًا . 


وككاة الأمة رق كنة. هذا لبعد + ولك مع يود اكناء عم الى على 
تقصّى أخبار هذا الذى كان عندى ١‏ مفدّجًا للكروب » ماسِحًا للهموم ) » فجاءنى ما 
أذهلنى ! وعلمتٌ أنه قد انتهى إلى أن يكون ١‏ مستشارًا ثقافيا » لمؤسسة الأهرام ؛ 
زأنه تقدمياد لكأن وسلطان و روانه قف امشوى. على كرسي الاسناذية قن أوساكط 
لمكا م01 حم ب كان اويا وك تان المرة 
وكان بعضهم جائة. الطريق. + يو كان بعضُهم مستشعر ذِلَةِ بالفساية» إلى ١‏ ثقافة 
ا ل ع ل ا ا ال 
لفظ « الدكتوراه ) » وفى حُيَلاء ( الثقافة الحديثة ) » وقامتٌ منتصبة القَوام » ممطوطة 


١ ؟‎ 


الجيدٍ » سامقة الهامة » ثُرمّر حاجبيها من الغجب ٠‏ أى تحركهما), فتمضعٌ ألفائا 
من قُعَامَة اليونان ثم تلظ » وتلُوك كلماتِ من كناسة الثقافة الحديثة ثم تتمطق » 
(أى : تلصق اللسان بأعلى الفم وتحركه االو ل ل 
طعام لذيذٍ ! ) . ففتّن بصاحبها مؤلاء الأغراة يو مواد موقن بر لطس لويد 
بدلاذل: طيلسائه الجامعي: م :9 :والذلادل + ماننا من الأرض مع أسائل القأمبهن 
أو الطيلسان ) » فمضّى بهم يتبختَرُ وهو يجدُهم فى أذياله » حتى دخل بهم حَرَمَ 
الصحافة » فأقامَ ( سكا ) للفنّ والشعر والأدب والكتابة » ولكنٌ أكثر الشباب لم يدر 
سودت اج لها ألذوا من ترق الكلمة المكمرية تن لمحف أن قن شيط 
كالأهرام على الأقلّ ! 


ويومئذ أيقنتٌ أن الأمر لم يأك اثقاقا ولا مصادفة » فالرائحة التى كنت أشْعها 

من مدوم امنيس وديم ومع اشجال التالقي صلؤينة مونين )عن ع :اانه الت 
وجدتها فى ١‏ بلوتولند » وقصائد أخرى ) ثم فى « على هامش الغفران ) » وإنما 
ألهانى عَنْها حبٌ الضَّحِكِ » وحاجتى إلى تسرية الهم عن قابى فى سنوات من 
عُمُرى . وأعدتٌ النظر » فانكشف لى من وراء هذا الهذيان والاختلاط » تدبية 
خيوطةُ فى يد الجاسوس المحترف « كرستوفر سكيف ») » وفى يد أشباهٍ له يقيمون 
اليوم فى بعض المعاهد والأديرة » وفى أُيدٍ بعيدة ممتدّةٍ من وراء ١‏ الثلوج الغزيرة 
المنشورة على حديقة مدسمر » حيث الخلوة المشهودة بين اشجار الدردار عند 
الشلآل بكامبردج » . فعندئنٍ عاد الأمر جدًّا لا هزلٌ فيه » وعزمتٌ على أن أمِيط اللثام 
عن هذه الدّمية التى تَتَحَفّى فى طيِلسان أستاذٍ جامعق كان ء وَتَتَمَتَى قَبَاء 9 مستشار 
ثقافى ) فى مؤسسة الأهرام :6 2 القََاء : كساعٌ كالعباءة من نفيس الثياب . وتَّمَكاةُ : 
دخل فيه ولبسه ) » فإذا ما فعلتٌ ذلك فقد جَجَدْتها » ولم يبِقَ سوى الدّمية ظاهرة 
غلذلية +.وسوى الخيوطظ المسندة القن كانت مده كه : 

أنا الدَّمْيَة ع وهى ١‏ أجاكس عوض » ء فليس لها فى ذاتها قيمةٌ تذكرء وَمَا دمي 


يددكها محدك: ؟ :والذن: كاسيها ذتى تق الاتزيد:١‏ ,والشأن كن السآن لمق فى يله 
خيوطها التى تحدكها . ولم تَغْينى الأسماءٌ » أسماء المديرين » وإنما عنانى الذى 


م عن ار الشخوص » وذلك هو «١‏ هيئات التبشير ) و ( دوائر الاستعمار ) 
أجل ذلك كان أكب هَمّى أن أكشف عن هذه الجراثيم الخبيئة غطاء سراديبها 6 
فيها نشأت » وأَفْضُ عنها غشاءً تتبكح فيه حتى تستمكن من فرائسها . 

وإذا كان الإغريقٌ القدماءٌ » وعلى رأسهم أخيل ) صاحبُ حرب « طروادة ) ) 
قد اتخذوا الهُولَةَ الإغريقى « أجاكس بن تلامون ) » ٠‏ ( وكل كريه المنظر متنا يهولك 
ويفزعكٌ فهو هُولَة ؛ ) » اتخذوه ثورًا يديد لهم رَحى الحرب » أو ساقية الوَعٌى » فإِن 
الجاسوس البريطانى المحترف ( كرستوفر سكيف ) » و ( أصحاب الخلوة المشهودة 
تحت أشجار الدردار عند الشلآل بكامبردج » » وطواغيتٌ برنستون » وما أدراك ما 
برنستون » والحَيّاتٍ المُتَرهْبَةَ فى السراديب المظلمة وراء أديرة ( التبشير » » وذئابَ 
الخلاء التى تجوسٌ بين مخارم الجبالٍ لتنقض بفتكها على ديار العرب والمسلمين - 
كل ققالاء قا نهار عو ات ادبي :وسون افا وهم 4 :ذا خة لوقي اجا كين سو 0 
على تفاهته واختلاط سماديره ؛ لكى يدير لى رَعى الأحاديث » فأستنبط لأهلى 
وعشيرتى وأبناء أبى وأمّى » أَباطِيلَ وأسمارًا فيها يان لما حَفِى عليهم من مكر عَدُوْ 
تدية المكر ونيكين وغ و تراص بهم الدوائر » حتى يُزِيلَ عن الأرض شلطانهم 
العترتقت المخرقف 0( يحرق عليهم ( طروادة الحديثة ) ويدمّرها تدميًا » وينال 
باه تلت 3 قلات ماس 1 > القن الس انهه ب جرفي 1 بن 1 
«أجاكس » صليب أَفَاقٍ » شديد الضغن والحفيظة على الإسلام وأهله . 

فللأغبياء الذين لم يُحنوا اختيار الدّمَى من الناس الشكد » وللدّمَى التى ذكرثها 
ف كلما وتوالجعتليا نش بده« الكليناك ٠:‏ أجا كين طوطن انض بي كرولا كه 
فإِنُ ساءّها من ١‏ الأباطيل والأسمار » شىء » فَإِنْمْ ذلك معلقٌ فى أعناق من انُخْذُوهم 
دُمّى تتحوّك بلا عقلٍ ولا إرادة . ولا يستحقٌ الرنّاء » من تعيض للبلء » والسعيدٌ من 
وي بغيره . ورحم الله شيج العغوة كأنه كان يرى يومنا هذا حيث يقول لبنى 
إسرائيل : 
أل تتذرت: ب نظا الورالكم. 11 بيو وي لنت ه برلكن ورق كاد 


[ ورى الأكباد : القيح الذى يفريها من الحقد والضغينة ] 
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إِنْ كان م د لأعْمَارٍ يبوك فَإِنّهُ لي فى أكنَانِهِ بَادِى 

لْقَدْ كلم بأد كله يق علس" تتناكم. انان راناد 

َرَابَيَى أن ارا لكُمْ رَسَحُوا فى العلّم » ليشوا عَلّى حال بعُئاد 

وصدق الشيخ رحمه الله من كل وجهٍ . وقد قصّصْتٌ القصة » فلا يحسبنٌ أحدٌ 
أن ترداد ذكر « أجاكس عوض » صب المبشرين » مقصودٌ لذاته » إنما هو رمرٌ , 
كرموز اليونان والروم وما توالدٌ عنهما !! رمرٌ لهذه الدّمَى التى اتخذها « التبشير ) 
و(الاستعمار ) قديمًا وحديئًا » لتؤدّىّ ما يراد منها . وإذن » فما إلى هذه الذمية 
أقصد » فهى من الهوان : علئٌ بالمنزلة التى علمتٌ » بل قَضْدى إلى من يحركه هو 
وأشباهَة وأعوائه وشيعتّه اليومَ » ومن كان بالأمس يحوّك طائفة أخرى من الذّمَى 
اكت يمد أن العدقت فلن ححناتنا اناذا بيعيلة الخؤل 

ولك لولا 9 اجاكس عوض ) + لكان الحد المحض أغلت عاق ها اكب 
والجدٌ إذا طال فريّما تَقّل » فكان من رحمة الله بنا وبالناس أن سخّر لا « أجاكس 
عوض ) » حتى يُحدِث لنا وجوذ لو 1 من الانبساط و « الفرفشة ) 
مخرن ها لعا عن ينك الحناة وم انق لاتحي نون الفاكاني 0 


تدر تنه كنف 


هذا أوان كشت الكقان عن اسوك أجا كس عوضن ) » إذا آدَكَ ما فيه من الجدٌ 
يو ع 7 . ولا تكن 
« منقًا » يَعِيبُ علئ أنى لم أكن « موضوعيًا ) ! فهذاا عتراضٌ غعَفّ » اعتراض 
) متف ) من جنس ( أجا كس عوض ) » الثقافة عنذهة ألفاظ كه ويلوكها فى 
ساحة ( الشدك ) فإِنى ِنَم خاطث مدلا بجدٌ 5 عضت لادمك هو 0 5 
ولكن المقادِير وضِعَتْهُ بحيث يُحْمَل ما يقوله محمل الجدّ » فحدَّننى كيف أستطيع 


00 4. 


نَ أتقِي مَا لا مَفْدَ منه » من الهزل اللالكنين ا ان ال 


الرسالة 


الاتفييو 09 يب ا 


لبق عند أن يمرل كانت قله ! ودكق مكنا قذي ارنه غلزة أن اقفر 3ك 
عن أناملى » لكى أُفْْعْ للقراءة والتفكر » حتى تصّم على ذلك أكثر من ثلاث عشرة 
سنة » فلمًا عُدْتُ إليه أحمله » تَقُل مخمله » وقد صَدِئْ سِنُّه » ورّسف فى قيود 
الإهمال خَطَوُه » وإذا هُوّة سحيقة القّرار قد انخسفت بينى وبينه » كهوٌَةٍ بين حبيبين 
تمادى بينهما جِمَاءٌ مُسشْتَخدَتٌ من مَلالٍ . ولكتّى على ذلك كله اليوم مُوْعُم : مُوْعَم 
على حمله » ومرغمٌ على استحياء ما كان بينى وبينه من حبٌ متضرّم » ومرغجٌ على 
أن يكون اعتذارى إليه صادقًا » مهما تككدتٌ فى سبيل ذلك من مشقّة وعَنَت . 
ويشاء الله الذى قدّر وقضى أن يكون الرجلُ الذى جعلتٌ كلامه محجّتى على منْ 
لامنى » يوم عزمثٌ على تعطيل هذا القلم » هو نفشه الرمجل الذى أحمل القلم من 
أجله . وخبر ذلك أنى كنت أقول يوممذٍ لمن يلومنى : 


إذا كان عِلْه الناس ليس بنافع ولا دافع » فالححشِيٌ للعلماءِ 
َضَى الله فينا بالذى هو كائنٌ فم , وضاعت حكمةٌ الحكماءٍ ! 


مه 5 ا 7 5 ل اط 1 و ع 5 ب“ 1 
يقوله شيخ المعرّة 1 أبو العلاء أاحمد بن عبد ألله بن سليمان المعرّئ , رحمه ألله 
د د عد 


فمنلٌ أسابيع نشرت صحفة الأهرام مقالة ضافية تبضّر بجديد فى رسالة شيخ 
المعرّة » المعروفة برسالة الغفران » كاتبٌ هذه المقالة هو الدكتور لويس عوض » فإذا 
اران يواح يحي البق تراب الماك لوو برد الايد زا لضي 
مشرقا مُشْرِفًا فى الإشراقٍ . ثم تتابع ذلك من فعله » حتى انتهى منذ أسبوعين 
أو ثلاثة » إلى الكلام فى صميم رسالة الغفران » وإن كان هو قد آثر أن يسمّى فعله 
هذا : « على هامش الغفران : شىء من التاريخ ) » فقال بعد مقدمة قصيرة : 


» ) رسالة الغفران‎ ١ ولعل أسلم منهج فى الانتقال إلى المعّى » والحديث عن‎ ١ 
هو أن نبدأ بعرض الخلفيّة التاريخية لهذا العمل العظيم » فنوضّح طبيعة العصر الذى‎ 
كان يعيش فيه المعدى » فتتضح بذلك أهمٌ مشاكله » وأهمٌ معتقداته » ومحاور‎ 
الصراع المادىّ والفكرىٌ فيه » عَسَى أن يلقى كل ذلك ضوءًا على مرامى المعرّى‎ 
رسالة الغفران » » وعسى أن نجد بعض المفاتيح التى تساعدنا على‎ ١ وغاياته من‎ 
معرفة موقف هذا الرجل العظيم » كما تجلّت فى أدبه » من أفكار عصره » ومن‎ 
اذا لقن ود وطالائة ومن احوالة يوج عام‎ 


وهذا كلام حسنٌ جدًا » ليس فيه ما يُعَابُ » وليس بمستنكرٍ صدوره عن 
الك تو رسخو + الأفاكان أذ وتظافا كيف اذاي اللدة الإجيوةة يها 
حتى نال » فيما أظنّ » إجازة الليسانس » ثم الماجستير » ثم الدكتوراه » ومعنى ذلك 
أنه بلا شك يحسنٌ أن يقيم الدراسة على المنهج . ولأنه ثانا » ولابْدٌ » كان » فيما 
أظن أيضًا » معيدًا الجامعة » ثم مدرّسا » ثم أستادًا يتولى #شاقفة رزمبائلن الماجسعي: 

والدكتوراه » والإشراف على أصحابها قبل ذلك . ولأنه اب 

كاتيًا غ فمارس الكتابة زمنًا » فهو خليقٌ أن يغالج دراسة « رسالة الخقر ا 
محكم الأصول . وبأسلوب يرضى عنه أستاذ الجامعة » ولا يجفو على قارئ 
الصحيفة » ممن لم يُقدَّر له أن يتحمّل دراسة الاداب على المنهج . 


هكذا كان ظبّى » وإن كان ما أعرفه من قراءة كتب الدكتور لويس عوض 
وحقا لان بوكر هااع قد كنات عاق السرلت الى" فد وض عا اكقيق هد الكو يد فيا 
كدت أفرُغ من مقاله الذى افحه بذكر منهجه هذا » ثم مقاله الذى يتلوه ه يفون 
( كلمة عن ابن القارح ) ( الأهرام ابره لمعه برجي 1071701 ترهير 
سئة ١9515‏ ) حتى عجبتٌ وتخوّفتٌ » إذا ذا كانت كلمة ( المنهج ) لم ترل محفوفة 
كر بهذا القدن الفسيبه عو التمورضن :والقالية قن ع لد كتون اريس ررقن اماد 
الأدب الإنجليزى » وهو من هو ء فهى بلا ريب فى أعين سائر الناس أشدٌ غموضًا 
وماق 1 وعددلة عسيكر» قر إن اذ كتون ارين عوض أجداة اقلية تعد يفاش 
دراسة الآداب » فيما أرججح » فمن هنا تخوّفتٌ على مصير دراسة الاداب » مع كثرة 
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ها تقلت جولاه :لوز ئسة رمن اميك قله رسن اف ا اشرق اوه رن | جارف تقار 
فى الصحف والمجلات » والكتب أيضًا . 

وعادتٌ بى الذكرى إلى ماض بعيد » إذ كنت طالبًا فى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة » منذ نحو من تسع وثلاثين سنة » يوم وَقَع الصراعٌ ينى وبين أستاذنا الكبير 
الدكتور طه حسين » على مفهوم كلمة ( المنهج ) » وعلى الادوات التى يمارس بها 
هذا ( المنهج ) . ا 

توظلّ هذا الصراء 'قائعا على مذو فى تفمى عند قازقك الجافعة بعت ألدريعية 
كتابى عن ١‏ المتنبى ) فى يناير سنة 97 ١‏ ؛ ثم أخرج أستاذنا بعد ذلك بعام أو أكثر 
كتابه ( مع المتنبى ) » فكتبت ت يومئدٍ مقالاتٍ طوالا » مع الأسف » فى نقد كتاب 
الدكتور طه حسين » زادتنى معالجة نقده يقيئًا على يقين » فى أن الغموض إذا أحاط 
بلفظ «المنهج » . أدّى إلى خلطٍ كثير فى فهم الآداب » وفى تفسيرها وفى شرحهاء 
ثم فى تصوير أحداث العصر وأفكاره ورجالاته وأحواله » بوجه عام » كما يقول 
الدكتور لويس عوض . واليوم » وبعد هذا الدهر المتطاول » أجدٌ هذا اللفظ قد ازداد 
إبهنأما وغموطًا + وازذاداتطيق عن 'يقطية تخليط] على يله الى كتون اريس عرض 

ففن أجل ذلك + أجداق طنط لالتماسن معذرة#القارفة المتعقل + لأ إلما 
أخاطب بهذه الكلمة أستاذًا جامعيًا » أو هذا هو المفروض » وإن كان ما كتبه 
لا يحمِلٌ طابع الأستاذيّة » بل طابع المقالة الصحفية » إذا كان من المفروض أيضًا أنَّ 
المقالة الصحفية لا تزال إلى اليوم قائمةٌ على الاستثارة المبهمة عند بعض الناس » 
وكنت أتوهّم أنَّ هذا أسلوبٌ قد انقضى عهده وباد أُهلَهُ » أو كان هذا هو المفروض 


عندى أنا على الأقل : 
رط «المنهج ) يحتاج منّى هنا إلى بعض الإبانة » وإن كنت لا أريد به الآن 
أي 


ما اصطلح عايه المتكلّمون فى مثل هذا الشأن » بل أريد به « ما قبل المنهج ) 
الاجناس الذى لا يقومٌ المنهج إلا عليه . فهذا الذى سمّيته هنا ( منهجًا ) ينقسم إلى 
شّطرين : شَّطرِ فى تناول المادة » وشّطر فى معالجة التطبيق . ويؤسفنى أن أكتب هذا 
فى مخاطبة أستاذ جامعئ . 


0 


نشطاة الماذة يتطلي ع قبل كل شم و تعققها امن تقلاتهنا علرن.وحية الالبفيعاتت 
المتيشر » ثم تصنيفٌ هذا المجموع » ثم تمحيص مفرداته تمحيصًا دقيقًا » وذلك 
بتحليل أجزائها بدقة متناهية » وبمهارة وحذر » حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو 
زَيْفْ جليًا واضحًا » وما هو صحيحُ مستبيئًا ظاهرًا » بلا غفلة » وبلا هَوّى » وبلا 
تسوع . أمّا شطر التطبيق فيقتضى إعادة تركيب المادة بعد نَفُّى رَيْفها وتمحيص 
جيّدها » باستيعاب أيضًا لكل احتمالٍ للخطأ أو الهوى أو التسرّع » ثم على الدارس 
أنه مودي لكا محقيقة من التعقائق رط كا مهو 12 ضهنا #الأن أخنن إباءة كن 
وضع إحدى الحقائق فى غير موضعها » خليقٌ أن يشوّه 0 د الصورة تشويهًا بالغ 


القئح والشناعة 


وهذا شىءٌ واضحٌ » فيما أظنٌ » ما كان أغنانى عن ترداده على مسمع أستاذ 
جامعئ . ولكن يبقى شىء هو مفروصٌ ابتداءٌ » لا يصلح شىء مما قلته إلا به » بهد 
أن ال يي ا ريا 
الذى يعالج « المنهج ») بشطريه +( فالذا وي يمن انه يكون: قد لاق (الاسانية لو 
تجعله أهلا لمعاناة ( المنهج ا ل ل 


فإذا اتخذنا شيخ المعرة مثلا موضّحًا » فدارسُه ينبغى أن يكون مُطِيقًا لقراءة 
نُصوصه جميعًا من نثر وشغر » لا من حيث هما لفظان مُبهان غامضان : «١‏ نثر ) 
أو تشعو ديل هم ديك كينا القاطا وال على الفهات. »بر القاطا فك «اعيدت 
على مر الدهور فى استعمالها وتطوّرها قدرًا كبيرًا من نض اللغة ونمائها الأدبى 
والفكرى والعقلى » إلى كثير من الدّلالات التى يعرفها الدارسون > ثم من حيث هى 
لقح كك حم تاها كه قزر من طعفير قاثلها بالشتوونة الجليدة ‏ لأنه نيان قبي 
عن نَفْسِه فى هذه اللغة بما يسمّى ١ ١‏ شعرًا ) أو بما يسمّى « نثرا ) . وواضحٌ جدًا بعد 
ذللف و لمن عيرق أن وأكل نض التأكل» أن بهذا كله يتس أن يكن الدارس أقد 
رحل رحلةً طويلة فى آداب اللغة السابقة لعهد شيخ المعدة » فدارَسٌ فيها الماضين من 
شعراء هذه اللغة وكتابها مُدارسةً متقنة جادَّةَ غير هازلة » مشحوذةٌ بالذكاء والتشه ع 


ل بحسن التمييز والتدبّر 0 ليكون فئْ مأمن من اختلاط شَىء منها بشىء 


5١ 


مخالفٍ له أ و مناقض بؤدلك لأن تراث كل لغة من اللغات » وإن كان ٠‏ وحدة هَ لا تكاد 


تتجدأ » إلا أن ١‏ لحلاف الأزمنة والأمكنة يمن كل نص وَسْما ياننا من واه وفيض 
عليه لونًا مُتفِدًا عن ونه | مو كما ترى شديدُ المراس لمن لم يملك ناصيئه ؛ 
فلا يهِجمُ عليه بلا أداة » وبلا روي » وبلا استعداد » وبلا فهم » إلا كل من ظنّ فى 


نفسه الظنون » إمّا جهلا 5 نا رُعُونة : 


له ع 


وليت الأمرّ فى دراسة الآداب يقف بنا عند هذا الخد ١1‏ انالك لأهول عن لكف 
رك كل لغة ذات بيانٍ » إنه لمر مفروغ منه ء أمر | ارتباط الاداب 

بتاريخ أ الام وعاداتها وأخخلاقها ودياناتها » وما لو و د به الأمةذات كيان 
قائم متميّر . فدارس الآداب إذا لم يكن مطيقًا لذلك كله » بصيرًا به » سن 
التصرّف فى جليله ودقيقه » جَيّدَ الفهم لغوامضه ومبهماته » فهو عَرِىٌ أن يشوه 
الصورة عند تركيبها تشويهًا فيه من الشناعة ما يجعل دراسته مدل بمن تلوق يد فها 
نمثل المجارنث المرن بجثئة عدوّه » وقد أطارت ليّه حدّة العداوة والحقد » وإتمات 
دراسة هذه المادة كلها » تعد دراسة أدبيةَ محضة » فلا يستطيع دارسٌ أن يقرل 
للناس : إنها ليست من صميم اختصاصى ! فإذا قالها » فذلك إيذانٌ منه بأنه فقد 
التمييرٌ » وجهل أساس كل منهج ؛ واستحقّ أن يطرح الناسٌ ما يقوله » إذا هو لم يجد 
عند نفسه القدرة على أن يستجى فيسئّر ما يكتب »2 ويغيبه فى فى الثّرابِ ع أخين 
الئاس . 


مر 


وظنى أن هذا الذى قلتّه عن « المنهج ) ) كاف فى تمثل اله لشبعة التى يتحمّلها 
دارس الاداب » وفى إدراك التبعة التى يحملها قار ؛ حن بعوض عليه داري م 
درس 50 من أئ: تواحيه: اخخلاية إذن جد لا هزل فيه ! وما دام الدكتور لو 
عوض قد تحخيّر لنا « أسلم منهج ) فى دراسة رسالة 01 
بالنظر قن منيته )لا من سيت أراة .هو أن يبدا .بل من سيك انقهى .به الخدية ف 
مقاله : « كلمة عن ابن القارح ) 9 وجدت الد كتور لويس عوض » قد خف عنا 
لد لاحر بان وحن شر امور نفسه » على امتداد خمس مقالاات لو 
يذ كرها إلا فى ختام الخامسة منهن . و ( شيخ المعرّة ) هو مادة الدراسة 0 


الل 


مناسه نربيالة: لفن ادها أ من آثاره . ولا أستطيع أن أكتم إعجابى بقدرته 
على كبحه جما نفسه خحمسة أسابيع من أسابيع الكتابة » مخفها مادة دراسته » فلا 
كام يكرعنيا لاغرنها إل فى ختام خامستهنّ » ويلقيها إلينا بلمحة خاطفة » توحى بأ 
هذه المادة الملقاةً قد فرع من تمحيصها على يده » أو على يد غيره » حتى صارت 
إحدى المسلّمات التى لا تملك البِدَاهةٌ إلا الإذعان لها » كما يقول القائل : « رججل 
0 و اورحلان ننم باذ قزق ميم | (نانظر إذن كيف سافها #بولم أشقط. نفرة 
كلامه شيئًا غير طرح التاريخ الميلادى المُعَوّق : 

و هذا هو الجدّ السياسى المعقد الذى عاش فيه المعدى حتى اعتكف فى معرّة 
النعمان حول 10١(‏ ه) ومنذ أن اعتكف فيها حتى مات عام (59 5 ه ) . فحلب » 
وغ يسدايال قينا من الميزة + عرااليا را الجدائيرة افيس مغر ارو 
والفاطميون . ثم يتبادلها انيًا المؤداسيون نُظاهِدِهُم عسكر الروم والفاطميون » ولم 
4 0 05 الود للك مقا عرو سنة كاملة فى د يد الروم » من سنة 
1ه" إلى 4107 هاء ولد وهى ل » ومات وهى لهم » وتملم بها وهو صيئ وى 
لهم » فقد كان د يختلف إلى مكتبتها مع أسامة بن منقذ » فيما روت كتب القدماء ) 
وكانت فيها يومئذ حضارة زاهرة » حسب ما روى ياقوت الحموى ) . 

١‏ وقد كان حكم اللاذقية حكم أنطاكية » كانت فى يد الروم زمن المعرّى » وقد 
تعلم المعدى فى اللاذقية » كما تعلّم فى أنطاكية . ففيما روى القفطى والذهبئ أنه 
ار ياي جهااع وواقي بهد التورير حي موري الملستفة وعارم الأوائل ) » بلغة طه 
عو أو اعابت اهن غنه البوناياض نتيا علرم. :الأوائل عله الى "كانت 
فى الأديرة تحت حكم الوم » إلا آدابٌُ اليونان وفلسفتهم فى لغتها الأصلية . والح 
أنه لا يُْرّف شىء عن تعليمه الرسمئ حتى سن العشرين » وهى سي التكوين » إلا أن 
تعلّم فى حلب » ثم فى أنطاكية » ثم فى الجدية لقي عر بدن ا مد 
الغموض الذى أحاط بتكوينه الفقاى حت هنف المقبرين حيط أرضا بيات كليا 
فيما بين العشرين والخامسة والثلاثين » حين نجده يقيم فى المعرّة خحمس عشرة سنة 
بين 5889 هع و8589 ه)ء وبها عاش تحت الحمدانية والفاطمية والمرداسية 
والروم ) . 
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نقلث كل هذا مضطرًا » على ما فيه من الركاكة والسقم » ولكنهما لا يحولان 
دون إدراك حقيقة ظاهرة » هى أنّ الأخبار المذكورة كلها حقائق مفروعٌ من 
دراستها ! وظاهٌ أن الدكتور لويس عوض لم يطلع على شىء قط مما كيب عن 
المعرّى » إلا على كتاب الدكتور طه حسين وحده . لا فى العربية ولا فى غيرها من 
الألسنة التى يقول عن نفسه إنه درسها . وسأدع خلطا كثيًا معقّدًا كتعقيد 0 الجو 
السياسى ») الذى أعاش فيه شيع المعدة » لأكشف عن هذه الحقائق التى أراد أن 
يجعلها من البديهيّات المسلّمة . فهو يزعم أن المعدى تعلم بأنطاكية وهو صب » وأنه 
كان يختلف إلى مكتبتها مع أسامة بن منقذ . وهذه هى القصة كما ذكرها الدكتور 
طه فى كتابه « ذكرى أبى العلاء ) » فى شأن رحلته إلى أنطاكية » قال : 


, نعم إن التاريخ لا يوقت لنا هذه الرحلة » ولكن رواية تُؤْثّر عن أسامة بن منقذ‎ ١ 
 هنحتماف‎ » خئرتنا أنه لقى بأنطاكية صبيًا مجدورًا ذاهبَ البَصّر » يتردّدُ على مكتبتها‎ 
فبهرةُ حفظه واستظهارةٌ » ثم سأل عنه فقيل : هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن‎ 
بلنان الدع . ولا كك :فى ان هده الزوانة» إكا أن تكرق مشحلة ببوكا بكرن‎ 
اسم أسامة قد وقع فيها خطأ موقع اسم أحد آبائه من أبناء منقذ » فإن أسامة ولد سنة‎ 
0 م > أى. بعك عوك أى العلاع يتحو أريعين. شفة‎ 


وهذه بَليَهُ من البلايا ! فأستاذً جامعئ ينقل من كتاب يعترف هو بلسانه أن 
صاحبه كان هو مفتاحه الأول 4 ويا للعجب » إلى أدب المعدى فى حدالته »؛ وفى 
شبابه » وفى كهولته ( أى هو مشغول بالمعى طول حياته !! ) » ثم لا يقرأ إلا 
أسطرًا » ثم يقفز فلا يرى ما قاله صاحب الكتاب فى نقد هذا الخبر ! أ بليِةِ أكبر من 
هذه البليّة على صاحب المنهج ؟ وليته اقتصر على هذه البلية » بل زادها بلية أخرى ‏ 
نص الخبر كما ذكره الدكتور طه يقول : إن أسامة بن منقذ لقى صبيًا مجدورًا يتردّد 
على مكتبة أنطاكية » فيأتى هو فيزعم أنه كان يختلف إلى مكتبتها مع أسامة بن 
منقذ » حتى يُوهِمِك أنهما قرينان أو صديقان » ثم يتمّم البلايا بادّعاء وتظاهّر فيقول : 
( فيما روت كتب القدماء ) » كأنّه عرف ما هذه الكتب » وكأنه زاد على الد كتور 


طه » فاطلع على ما لم يطلع عليه ! 


:© ؟ 


0 دارس » لا سيما إذا عرفت أن ذكر ( أسامة بن 
منقل ) ونه اله فى كتاب وألحد هو كتاب ) الصبح المنبى ) » وهو كتاب مطبوع 
اشير يوسف البديعى المتوفى سنة ؟ با , ١‏ من الهجرة 6 والبديع نفسه يذ كر القصة 
ف كتاب له آخرع وهو مطبوحٌ » أسمه ) أؤْج التتحؤّدى ( فيقول : ١‏ نقل عن ابن منقد ) 
يإسقاط ( أسامة ) » والبديعئ متأخر جدًا » وهوء وإن لم يصرّح » قد نقل ذلك عن ابن 
العديم ( .084 - 570 ه ) » وهو من أعيان حلب ؛ فى كتابه ( الإنصاف والتتحرى »؛ 
فى دفع الظلم والتجرّى » عن أ ب العلاء المعرّى » » وهو كتاب مطبوع أيضًا » وفيه 
الى مبيدة! إل ماه ار و ... حدثتى والدى رضى الله عنه وأ رضاه » يرفعه إلى 
ابن منقذ قال : كان بأنطاكية . .. ) وساق الخبر بطوله ) ؛ فلما فرغ منه قال : ( وهذه 
الحكاية فيها من الوهم ما لا يخفى » وذلك أنه قال : كان بأنطاكية خزانة كتب » إلى 
آخر ما ذكره . وهذا شىءمٌ لا يصحٌ » فإن أنطاكية أخذها الوم من أيدئ المسلمين فى 
ذى الححة سنة ثمان دعسن اا ناور أبو العلاء بعد ذلك بأربع سنين وثلاثة 
أشهر » فى شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وستين وثلاثمئة » وبقيت أنطاكية فى أيدى 

الروم إلى أن فتحها سليمان بن قطلمش »2 فى سنة سبع وسبعين وأربعممة » وكان 
أبو العلاء قد مات قبل ذلك فى سنة تسع وأربعين وأربعمئة ) 6 الوم من 
الاين دين اكرارا 66 ؛ فلا يتصوّر أن يكون بها خزائن كتب » ونخازن )2 
وتقصد للاشتغال بالعلم . ويحتمل عندى أن يكون هذا بكمْرطاب » فقد كانت 
كفرطاب مشحونة بأهل |١‏ لعلم » وكان , بها من يقرأ الأدب ويشتغل به قبل أن يهججمها 
تمرح وعجنها لخر يبه ثنتين وتسعين وأربعمئة » وكانت لأبى المتوّج مقلد 
ابن نصر بن منقذ فى أيام أ بى ى العلاء » فلعله تصحف كفرطاب بأنطاكية » وتصحيفها 
غير مستبعد ؛ فإن كان كذلك » فابن منقذ الحاكى لهذه الحكاية هو أبو المتوّج مقلد 

بن نصر بن منقدذ » أو أناة لضي . وكفرطاب قريبة من معّة النعمان » » ثم ذكر احتمالا 
. أخخر : أن يكو ن ذللك مايه 1ب اقل عليه , 


وقد أطلتٌ بنقل هذا » لترى أىّ منهج كان يسيئ عليه علماؤنا فى نقد الأخبار 

منذ أكثر من سبعة قرون ونصف » على عهد ابن العديم > أقول امار 
فأنت بالخيار فى وصف عمل الدكتور لويس عوض وقوله : أن تصمّه بأنه تنفّح غثّ » 
أو بأنّه علم مُسْتَخْدَتثٌ !! 
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عوص 6» ابر يد سينا له أن أبا ا 0 را 
لا يصحٌ لايع 6 ولو اذعى 2 مر كفك سيك الحجاب » َعَلِمِ ع الماضى 
0 والمستقبل , 6 0 0 انال ا . لآن هذا شى لا يعرف 
لمحدنين فى تقد هذ 0 يا رحلة أ بي 5 0 بقى 
له شى من حصشن الحفاظ على الأمانة + أن إلقاء هذا القول » بهذه الصورة » أمه 
واي أتناول نقد هذا الكلام | 0 الوجوه 
الأخرى فسأدعها إلى حينها . 


ف التق لارانة ار كبر دن انها بن لذ قر 1 ور 
اللاذقية » كما تعلم فى انعلا كية .فقبينا رو القفطى والذهبي انول يدير فيها »: 
إلى آخر ما نقلته آنقًا » وهو بلا شلك أيضًا لم يعرف هذا إلا ف ل 
حسين ,واكتانيه لك ككر بعاد التق كر من عمسي من » أن في فعو سن 
50 ونشروتيعله ذال كترة كثيرة من أصول المراجع بى العلاء » لم 
يطلع عليها الد كتور يومئدٍ . هذا فض عن أنه كتب 16 وهو و الخامسة 


والعشرين من عمره » أطال الله بقاءه » وعَسَى أن يكون الدكتو الِيومَ لا يرضّى عن 
كير هما "كنب يومكل ودعب وهلا هو العهدُ به » أن لو أطاقٌ لأعاد كتابة ما مَضَى 
على الوجه موي م وي بح بيصي 
ذلك بإيجاز 


3 د 


فبين أيدينا اليوم من الكتب التى ترجمت لأبى العلاء » أكثر من ثلاثين كتابًا , 
من بينهام القفطى والذهبئ اللذانٍ ذكرهما الدكتور طه » وانّكأ عليهما الدكتور لويس 
عوض » وأَىٌّ دارس جامعئ مبتدئ » مفروضٌ فيه أن يضع هذه التراجم جميعًا بين 
يديه » ويرتبها ترتيئا تاريخبًا » ليعرف متراك اراي جاءت فيها . وإليك بيانها 
مختصرا : 


5" 


د 


- الثعالبى ( مه" - 59 ها ) 


؟ - الخطيب البغدادىٌ 591١ (١‏ -458 ه) 


مسد 


د الباخةزئ ع 2 537 نه ) 
وهؤلاء الثلاثة معاصرون لأبى العلاء . 

؛ - ثم الشمعانى ( 0:5 - 515 ه ) 

ه - وابن الأنبارىٌ 9ه - لالاه ها ) 


5 - وابن الجوزى ( ١٠ه‏ - !9ه ه ) 


) 8ه -5850 ها‎ ١ والقفطن‎ - ٠ 
) وياقوت الحموئى ( 54لاه - 555 ه‎ - / 


8 - وابن الأثير ( ههه - 06"ه ) 

ا وسئط ابن الجوزئى ( امه - ه15 ه) 
١١‏ - وابن العديم ( 8ه - 55.0 ها) 

؟٠١‏ - وابن خلكان 58١ - 508١‏ ه) 


- وأبو الفداء ( 51/١‏ - 5لا ه ) 


| 
3 


) 9“/ا؟ - 58لا ها‎ ١ والذهبت‎ - ١5 

ه٠١‏ - وابن الورق فق يي 12 4 ا هيم 

)/ وابن فضل الله العمرئ ( مولا - 7585 ها‎ - ١ 
) والصفدئى ( 595 - 55لا ه‎ - ١١7 

- واليافعى ١‏ ٠.ل/ا‏ - 58لا ه ) 


/7؟ 


٠‏ - وابن الشحنة ( 498لا - ه١١م‏ ه) 
١؟‏ - وابن حجر ( "لالا - هلم ه ) 

كه :والعيد 3 17 اد وهار ين 

*“” - وابن تغرى بردى ( ١8م‏ - 4لإلم ه ) 
45 - والسيوطى ( 849 - 9١١‏ ه) 


ه؟ - وعبل الرحيم العباسى 6610م - 5575 ها ) 


5 - وابن العماد الحنبلى ١٠١898 - ٠١*؟ ١‏ ه) 


51 - ويوسف البديعى و و ها 
8 - والعباسئ الموسوى ١‏ الثانى عشر الهجرى ) 


فأَىُ أستاذ جامعى » حقيق بأن يسمّى أستادًا ١‏ يستطيع أن يُغفل الاطلاع على 
هذا كله » ويقتصر على نقلٍ من كتاب مُحدثٍ أُلّف منذ أكثر من خمسين سنة ؛ 
ويتجاه كل نا كيه الميحدثرن بعد هذا الكناب 1 إلا أن يَكون فى دراسته نما 
متعججلا طيَاشًا لا يرتمى لشىء حومةٌ . وأنا امه مده لكلاف ل لان الله 
خرج عن طؤره » وهدّد مستقبل الفكر الأدبى تهديدًا مفزعًا لا يعلم عواقبه إلا الله 
عا ناك مكان هذه القصة التى ألقاها الدكتور لويس عوض مُلَْى البديهيات التى قُرِعٌ 
من التسليم بها : 

لغلاثة الأول ١‏ الذين عاصروا شيخ المعرة » ومنهم الخطيب البغدادى الحافظ 
المؤرخ ل كور لله لل ا شاروا إلى مقالة بعض النا بافى البحادة». 
ثم الثلاثة الذين يلونهم » ( 5 . ه » 5 ) » فتمد أساءوا القالة فى دين“ أ بى العلاء 
بتحامّل شديد » ومع ذلك لم يذكروا هذه القصة » وآخرهم ابن الجوزى المتوفى سنة 
0 وبين وفاته ووفاة المعدى 7 سنة - ثم يجىء سابعهم » وهو الما 
الذى ذكره الدكتور لويس نقلا عن الدكتور طه بلا ريب » وبين مولده ووفاة أبى 
حرسي ب د 0 « إنباه الرواة ) 45:١9‏ - 
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م )ء: فصلا طويلا فى ترجمة أبى العلاء » وأكثر أخباره فيها مسندة إلى قائلٍ 
أوراوء إلا هذا الخبر الذئة أسوقه بنصصة : 

« ولما كبر أبو العلاء » ووصل إلى سن الطلب » أخذ العربية عن قوم من بلده ‏ 
كبنى كؤثر » ومن يجرى مجراهم من اصحاب ابن خالويه وطبقته » وقيّد اللغة عن 
أضحانية ابن خالويه أبضاع:وطفحت نفسه إلى الاستكنان مق ذلك > فرحل إلى 
طرابلس الشام . يلاوو أو وااو ب يا و ا 
حي وي ب سو رم 01 تمع 
ا 4 بودي ؛ وضماق عطي عن كتمان 
ما تحمّله من ذلك » حتى فأه به فى دل عُمره 4 وأودعه اانا ا له ع ثم ارعوّى 
ور ع نل واستغفر واعتذر » ووحّه الأقوال وجوهًا احتملها التأويل ) 

فهذا خبر يحمل فى خلاله تكذيته » وسياقه مضطرب مناقض للواقع , » كمأ 
سأبين ذلك فيما بعد . وقد انفرد به القفطيمع » وهو مصرى » وبين مولده ووقأة أبى 
العلاء مئة وعشرون سنة » ولم يذكره أحدٌّ من معاصرى شيخ المعرّة مع تحاملهم عليه 
وذ كرهم الحاده 6 ولا لحن دمر سجاء بعدهم إن وفأة القفطى سئة "1515 ها . 

ويأتى مع الفنكى ار ار ا رو لا ا 
وهو مؤرح 00 سَديك التحدى 6 وهو سَامِيٌ يوق قريب عن ديار شيخ 
المعرة 7 ع خبير بأخبار أهل الشام » فيعقد فى كتابه إرشاد اريت تر جمة لأبى العلاء 
مطوّلة جدًّا ( ١١5 - ١5+ : ١‏ ) » فلا يذكر هذا الخبر » مع درايته التائّة بأحوال 
أهل الشأم 6 وم ما كيه من أخبار ير ف الحاد عن العلاء . ويتمادى الرهق 
بالمؤردخين , لشيخ المعرة » وهم من ) كبار المشتغلين بالتاريخ » من | احم المتوفى 

سئة 578 ه ء إلى سبط ابن الجوزى » إلى ابن لكان » إلى أي وا 
ه ء فيذْكرونه بالسوء » حتى رماه بعضهم بالكفرء ثم لا يذكر أحدٌّ منهم هذه 
الحكاية . ظ 


1. 6 عه «سمسسون عدت د‎ ١ 


. انظر التعليق على وصف ياقوت بأنه « شامى ») فى حاشية أثبتها فى آخر المقالة الثانية‎ )١( 


5 


حتى إذا جاء الذهبى » وهو من كبار مؤرخى الإسلام فيذكر ترجمة أبى العلاء 
ف كتابه تاريخ يخ الإسلام » ويسوقها بهذا اللفظ : 


( أخذ العربئة عن أهل بلده كبنى كوثر وأصحاب ابن خالويه » ثم رحل إلى 
طرابلسن وكانة بها خرائق كين 3 » فاجتاز باللاذقية ونزل ديدًا بها كان به 
راهب له علمٌ بأقاويل الفلاسفة » وسمع أ بو العلاء كلامه » فحصل له به شكوك » ولم 
يكن عنده ما يدفع به ذلك » فحصل له بعض انحلال » وأودّع ذلك بعض شعره » 
وق ادن حول 1 ارإعري وناب واسار 0 


وواضح جدًا أن :و ديزن تقل كن و الفط بج الاق انفرد إلى سنة 
7 6ه برواية هلأ الخبر 6 ولكنه اختصره وغيّر بعس الفاقلة 6 ومَهمٌ للدارس 
سو ا ووم دروا ا يد يساوي 
فإن ) القفطى ٍ( يقول ١‏ ( وكان به راهب يشدو شيئًا من علوم الاوائل : ؛) فسمع منه 
أبو العلاء كلامًا من أوائل أقوال الفلاسفة » » وفى هذا بيان واضع على أنه راهٍ | 
ملع قليل البضاعة ) قل 506 كلمات من أوائل ١‏ ) أى من مبادى ( أقوال 
الفلاسفة . فجاء « الذهبى ) فقال فى صفة هذا الراهب ( كان به ل 
بأقاويل الفلاسفة ) » فرفع باختصاره شأنَ هذا الراهب المبتدئ الشادى »؛ بما يُوهم أن 
له علا بأقاويل الفلاسفة 5 وهذا عدا غير مر ضىٌ 6 وإساءة من الذهبن 1 


وخبر القفطى مُبين أشدٌّ الإبانة عن أن أبا العلاء كان يومكذ فى سنّ الطلب » وأنه 
( حصل له به شكرك لم يكن عنده ما يدفعها » فعلق يخاطرة ما حصل له به بعض 
الانحلال » وضاق عطنه عن كتمان ما تحمّله من ذلك » حتى فاه به فى أول عمره 
وأودعه أغعاةا له ) » فحذف الذهبى ذ كر السنّ ؛ وأنه فاه به فى اول عمرة ) فأوهم 
أن ذلك كان فى وقت متأخر » وهذه إساءة أخرى من ججاء الاختصار » سيظهر أثرها 
ها بعد 


نويات ابخ و الوود ىم وو مؤرخ معاصر للذهبى © ومرنل معرة النعمان نفسنها 6 فا 


يذكر هذه القصة . وكذلك لم يذكرها ابن فضل الله العُمَرىٌ » وهو معاصر لهما . 
ولكن يأتى الصفدى » وهو معاصر لهما » فيذكرها باختصار أشدّ » يقول فى كتابه 
«الوافى بالوفيات ) » وكتابه ( نكت الهميان ار 011 

تو كانه رويك 91 إلى عار لس ينو كاننض وها كدر ابي كب ع ترقت ذا جا وها 
0 من العلم » واجتاز باللاذقية » ونزل ديا كان به راهتٌ له علم بأقوال 
الفالاسفة ع سمع كلامه 6 فحصل له بذلك شكاك ١ن‏ 6 فاختصر كلام الذهب 6 كما 
هو واضحٌ » ونقل عنه بلا ريب . 

ويعجىء اليافعى » وهو معاصر لهم » فلا يذكر شيئًا » ويذكره معاصر لهم آخخر ) 
هو ابن كثير » فيسوق العبارة هكذا : 

) ويقال إنه اجتمع براهب فى بعض الصوامع » فى مجيئه من بعض السواحل » 
اواة الليل عنده , فشككه فى دين الإسلام ) . 

فجاء بلفظ آخر مخالف » وأغفل ذكر علم الراهب بأقوال الفلاسفة » وجعل 
نزوله بالراهب ليله واحدةً » وذكر ذلك كله بلفظ التمريض والارتياب « ويقال ) ؟ 

وينقضى الزرمن مئل ١‏ 1 ر المتوفى سنة 1/4 » حتى يأتى برخ الشبحنة اجر 

0 لعينى وهو معاصة لهما »؛ فينقل ما قاله ابن كثير 

بلفظه » أى إلى سنة 865 ه . ثم يغفله ابن تغرى بردى » ويذكره السيوطى المتوفى 
و سا بوتوي ص ا ل لنزشين 
فيردّد كلام الصفدىٌ ؛ ثم يغفله ار بن العماد ١‏ ل 
العباسى الموسوى ( المتوفى فى القرن الثانى عشر ) . 
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وَيئِنٌ جذا من هذا السياق المختصر لتسلسل القصة التاريخى » أنه لم يذكرةٌ 
ممن ترجم لأبى لعلاء سوى تسعة ؛ من ثمائية وعشرين ١‏ وأنه قد انقضى ما يبن 
الثعالبى إلى ابن الجوزى »2 أى إلى ال ا ل ل ل ا 
معاصرين » وإلى ما بعد وفاة أبى العلاء بأكثر من مئة وخمسين سنة ٠‏ والخبر غير 
معروف ؛ مع إغراق بعض هؤلاء فى الثّيل من شيخ المعرة ودينه . 


5١ 


حتى إذا جاء القفطى ( 558 - 545 ه ) انفرد وحده برواية الخبر بلا إسنا 
إلى أحدٍ » وفيه عِلَلُ قادحة فى صلقه ء سأبيّنها فيما بعد هذه المقالة . ومن أشدّ 
ما يشكك فيها بعد ذلك أن ابن العديم » المعاصر للقفطئ المصرىٌ ( 84ه - 
1ه ) » وهو مؤرخ شام مستوعتٌ لأخبار الشأم وأهله » يلف كتايًا فى 0 دفع 
الظلم والتجى » عن أبى العلاء المعدىّ » » ويحسّدُ فيه كُلّ قَدْح قيل فى الرمجل أُشدٌ 
من هذا الخبر » فلا يكون له علجٌ به ولا معرفة . 

فبأىٌ وجه بعد ذلك » يأتى أستاذٌ جامعئ » يتبججّح بذكر الأسماء ويحشدها من 
كل أؤبٍ وصَوب ء لوهم أنه قد قرأ ودرس واستوئمب ومخحصٌ الصداء” فيعمل 
إلى خبر انفرد زواع المفدر » والثمانية الباقون نقاوا عنه نقلا مع ؛ بعض التصدف ؟ 
وإذن فهو خبر غريبٌ لا يسلّم » فيأنى هو بالخبر مُلَقَى على ما يوجب التسليم به ؛ 
وهو مع كل ذلك منقول من كتاب مُحْدَثْ ألّفه صاحبه منذ أكثر من خمسين سنة » 
وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره » وقبل أن تطبع الكتب التى ذكرناها آنفًا ؛ 
فلم يطلع على شىء منها ؟ ومع كل ذلك أيضًا » فهو ينقله باختصار مُوِمٍ مفسدٍ . 
لأن ساعن 1د كرف ١‏ بى العلاء ) يقول : 1 


« قال القفط والذهبئ : فمرٌ فى طريقه باللاذقيّة » فنرل بدير فيها » ولقى بهذا 
الدير راهبًا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل » فأخذ عنه ما شككه فى دينه وفى غيره 
من الديانات . قال : ونم عليه بذلك شعر الصّبا » ثم استغفر وتاب » والتمس لكلامه 
وجومًا من التأويل قيلت منه » ولكنهما لم يرويا شيثًا من هذا الشعر » . هَذَا نصٌ 
كلامه » وواضح أنه لا القفطئ ولا الذهبيئ قال ذلك » بل وصف القفطئٌ الراهت بما 
يشعر بأنه شاد مبتدئ ؛ يتخطف ُبَذا من علوم الأوائل ‏ فول ناكف أقوال 
الفلاسفة » وأنه لا درس أولا فقه ولا علم » كما قال الدكتور طه ء حين غير لفظ 
القفطئ ولفظ الذهبئٌ إلى لفظه هو . وهذا أمد غير حسن » لا أَظنٌ الدكتور طه يرضى 
عنه اليوم » لعلمى بما هو عليه من حبٌ الأؤبة إلى مقالة الح . 


أما فعل الدكتور لويس عوض » فليس فعل دارس جامعئ » لانه نقل صدر كلام 
الدكتور طه فقال : « ولقى بهذا الدير راهبًا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل » » 


١ 


واقتصر على هذا » وأتبعه تفسيًا جديدًا » وكأنه أنكر لغة الدكتور طه لقِدَّمها 
وَغْموضها وطولها فقال.: 9 أو باختضار أذ عنه اليؤنائيات + فما علوع الأوائل هذه 
التى كانت تقرأ فى الأديرة تحت حكم الروم » إلا آداب اليونان وفلسفتهم فى لغتها 
الأصلية ) » هكذا عي ؛ يادكتور لويس !! ما أجرأك على تاريخ الروم واليونان 
وتاريخ الأديرة | وإذا كنت على هذه جريًا كل هذه الجرأة » فليس بمستغرب أن 
تكون على تاريخ . الإسلام أجراً 

وإذن » باختتصار » كما يقول الدكتور لويس » فهو فى هذه الأسطر القلائل التى 
كتبها » لم يفعل فِغل أستاذ جامعين » بل ذكر ١‏ 3 ) فى أَوّل كلامه إيهامًا » إن 
لم أقل ترديدًا لشىء سمعه قديمًا أيام كان يشدو آداب اللغة الإنجليزية » ولكنه بقى 
لعن اليوم لا يدرى ما هوء ولا كيف يكون 0 ا 1 فيما بعد ا العرض 
مستمرٌ ] . 


الرسالة 
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ليس حسنًا » بل مَعِيَا أن يتّخذ كاتبٌ قلمه أداةً لخداع القارئ عن عقله والتغرير 
به » ولكن هكذا كان ! فإن الدكتور لويس عوض انتحل لفظ ١‏ المنهج ) وأجرى به 
قلمه » ليخدعنا » فيما يتوهّم هو » عن عقولنا . فمنذ بدأ مقالته عن رسالة الغفران : 
لم نزل نسمَعٌ للمعاول فى الأحجار الصّمْ صليلا وزججلا ( أى طنيئًا وجابة ) » وألحٌ 
على ذلك حتى أقام ستارًا كثيفًا من غبار القرون الخوالى منذ عهد هوميروس » 
يحجبُ شخصه عن عُيُوننا . وفعل ذلك » كما عرفنا بعد » لكى يتسنّى له أن يخرج 
0 شيخ المعرّة » وعن رسالة الغفران » وعن ابن القارح ١‏ فِلَمَا ) 7 متلاحق 

لبَكرَاتٍ » مثل أفلام « كوفاديس ) و« المصارعون » » و ١‏ الرداء ) . ثم إذا بنا نراة 
يخرجٌ من وراء ء الححججب ليعرض علينا أفلامه : ا 
لأفلامه وسمّاها ( منهجًا ) » اصطفاه واختاره ليعيننا » رَعَمِ » ( على معرفة موقف هذا 
الرجل العظيم من أفكار عصره » ومن أحدائه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه 
عامٌ) . والحقيقة هى أنه طلع علينا بسلامة طويّته » وبالمعروف من إخلاصه وتنزّهه 
عن الهوى » ففعل بنا » وبشيخ المعرّة » وبرسالة الغفران » وبابن القارح » ثم بعصرهم 
جميعًا » وبرجالاته » وبأفكاره » وبأحداثه » وبأحواله بوجه عام !! أَبْشَعَ مما دل عليه 
ظاهئ كلامه أنه فاعل . وذلك -حين عرض عليئًا شيئًا سماةٌ « اللخلفيّة التاريخية لهذا 
العمل العظيم » ونعودٌ بالله وحده من سوء تراكب الألفاظٍ » ومن سوء اختيارها » 
ولامر مَا قال القائل قديمًا : 


قَذْ عحوفتاك بالمجههار ك إذ كات ليلا على اللبيب احْتِيَارُة 
ِ 1 56 7 ع 7 0 عٍِ 
اذاي كاي أرى شيخ المعدة قد هب من تحت أطباق رَمْسه ينفض عن | كفانه 


راف القرون 4 وكا أراه مالك مضى ء التيانة فو حناد س هذه البنكة المظلمة ؛ 
وكأنى اده يقول للناس 6 000 ساخحدا لاذعًا كعادته 9 م هذا 9 ) هل هو إلا 


1 


5-5 8 7ن 2 2 
كما قالت الكاهنة : أف وتف » وجؤوّب ونحف . قيل : وما جوربٌ وخف ؟ قالت : 
واديان فى جَهّتَّمَ » !! ( رسالة الغفران : 455 ) وحسيئك من شد سَماعَهُ ! 


2 
يت كن 


واهورت 11 إلى ضور الكاده تن اللخير الذاف وراد القافي :الا قرم عمال ديق 
أبو | لبون كال بن ابوب بن إراعير بن عد ارجا انيرا +« المتررك بالففمان . 
وهو خبر لقاء شيخ المعرّة فى صباءٌ راهبًا بدير الفاروس ء باللاذقية . وقد قلت قبل إنه 
اوبحي عب ا | جلاله البيّنة على تكذيبه » وأنَّ 
سِياقَةُ مضطرب مناقض للواقع [ ص : 58 ] وأستغفر الله مما قلت بل هو خب حَشْوٌ 
ألفاظه كوائن ! ( والكوائن » هى المصائب » والدواهى » والبوائق ) . 
ومصدرٌ هذه الكوائن » أنه خبرٌ لم يعرفه أحدٌ فى خلالٍ مئة وعشرين سنة على 
الاقل + منذ وفاة شيخ المعرة فى سنة 4459 ه »ء إلى مولد القفط سنة /4"ه ه . 
وليت الأمر يقف عند ذللك ٠‏ فلو افترضنا أن أل ترحممة كتنها:مغاضر لشيخ المعرة ‏ 
كيك انينة 49 قي نون ن القفطى كتب كتابه ( إنباه الرواة ) » وهو فى الثانية 
والثلاثين من عمره )2 ا عه الي ذلك 
بلا شلك ) » فهذه مئة وثمانون سنة على الأدن ور كيك أياتها ولباليها وم | فاصلا 
بين صاحب الخبر والمخبر عنه . وقد أسلفتٌ ا فى كلمتى الماضية ) 
راك الخقر انبره أن انسل عل الك راشكانهلا تكد أمقاء تعن كاق مفو 
اد كور اريس عرصي تددر كاه الجلم اشرق رجه وار اتسين وروي 02 ريه 
مشكمة كفريضة زكة الأموال , نؤدّيها لوجه الله لا نريكٌ منكع جزاءً ولا ,؟ كورًا ) 
لان م اذ رمام أن من شيل علمًا فكتمه » جاءً يوم القيامة مُلِجَمًا بلجام من 
نار ! وصدق رسول الله يكل . ْ 
فإذا أقررنا أن هذا الخبر المكتوبّ فى نحو سنة 5٠0٠‏ ه ء انفرد به القفطى 
مئة وعشرين سنة » وعدْنا فنظرنا » فعندئذ لحك أنه ره غير معروف م من 
المؤرّخين بعده » إلى أن توا المورع الحموى الشامئ الكبير أبو الفداء فى سنة 
د سا ل ا سق 6 8 من ذ كره » فجميع ذلك عشر سنوات 
وثلاثمكة سنة . ولكن لا مر انا لفداء رجل أ عر » وهو مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبى 
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79" -748 ه ) » اطلع على كتاب القفطى ( كما ذكر ذلك فى ترجمة شيخ 
المعرة ) » فنراةٌ يذكر هذا الخبر » مختصوًا له » ومغيوًا لبعض ألفاظه ٠‏ وإذن فذ كر 
ع و 0 ٠‏ وهذأ واضِمٌ » بالطبع ) ولك عدف 
جامعيم » ناهيك بأستاذ جامعن ! فنتِقّى إذن حيثٌ كنا ء أنه خبر انفرد به القفطى على 
0 واضح أيضًا لمن ١‏ أكون امول كنوت اماك 
غير أستاذ جامعيٌ قلق ١‏ حم ب نرابطلات الخبر من هذا الو-جه وحدَّهُ » ولكن لايك 
0000 05 


وإذن فلابُدٌ من أن أعودّ القهقوّى ١‏ أى 2 إلى خَلّف ) » وان كنك لاحك 

ذلك » فالقفطئ المصرئ ١‏ 515-5578 ها))ع ؛ له معاصو لا يقل عنه قدرة وحرضًا 
ومعرفة » هو ياقوت الحموىٌ الشامئ ١‏ 51/54 - 557 ه ) » وهو سَبِينْهِ ( أى مقارب 
له فى السن ) » فممّا يُعلّمه الأساتذة الجامعيون للمبتدئين الجامعيين » فيما أعلمُ » أن 
لا يغفلوا عن مقارنة أقوال المتعاصرين » ومصادر أخبارهم » لأنه امال تهلافئ اإلبه 
بديهة العقل » ولكن كثيرا ما يغفل المرء عن البدائه ! فالقفطيئ مصرىٌ لم يطل مُقامه 
بالشأم » وياقوت شامة م ردان يح المعدة ٠‏ فهو | دن أعلم بأخبار الشأم » وإن لم 
يكن هذا ضرورةً ملزمةٌ » ولكئ كل الدلائل تدلّ على ذلك من مدارسة كتب 
الرجلين . هذه واحدة . 


ثم أخرى » ففى ترجمة ياقوت لشيخ المعرة بعض عار دل علق أن الرجلين 
كانا يتنازعان أطراف الحديث فى ينا ر شيخ المعرّة . وفوق ذلك » فإِن نا قو نا توق 
عن القفطين أنحيا ” كقيرة فى كتبة وخر جم له فى )م (معحجم الأدباء ) ا( ثر-جمة ضافية 6 
والقفطى حم حي بعد » وذكر فيها كتاب ايان ارين للقفطى ١‏ وهو اناف الى أة )ع 
واثفي: غلن الرجل تناع كبيدا ؛ وبلغ به حيه أن ألف له كتابه ) معجم اليلذداث 3 
ف ىُْ مقدمته : ( وأهديتثٌ هذه السخة بخعطى عن حزانة ة مولانا الضاحي ال لكيير 4 العالم 
الخطير .... القاضى حمال”! الدين 3-5 2 الحسن على بن يوسف اك أهي 3 
عبد الواحد الشيبانى .... إذ كان أد م اله علوّه ه عَلَم العِلّم فى زماننا ) وعين أعيا 
أهل عصرنا وأوائنا 3 وأعدثٌ إليه مأ اكه منة ) ورؤى عنى م رويكة نه ٠»‏ 0 
انه جزاءه 34 وأدام عه وعلاءهة 3 بمحملك وأله الكرام 4 5 فصر بروأيته عنة , 
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فيسأل السائل' نفسه : ألم يَشمع ياقوت هذا الخبر من القفطى » مع مراجعته 
ومذاكرته له فى شأن شيخ المعرة ؟ ألم يقرأه فى كتاب ١‏ إنباه الرواة ) » وقد ذكره فى 
ترجمة القفطى ؟ فإذا كان قد سمعه أو قرأه » فلم أَغْفَّله ولم يذكره ؟ ألأنّه أراد أن 
يدفع عن شيخ المعرّة مَعَرَةَ هذا الور يز ا عاره وشناره وقبحه ) ؟ أم يال 
القفطين عن مخرج الخبر » فاستسقطه وعدّه كُمامةٌ تقكمها من سُقَّاط الناس ( أى 
أراذلهم وحمقاهم . والقمامة » الكناسة ) فطرحه لحُقِث مخرجه » ثم أَنِفٌ أن يذ كره 
فى كتابه ويردٌ عليه ؛ إجلالا للقفطيع © هذه أسفلة يجب على الجامعين المبتدىء أن 
اا 00 


يجد الجوابٌ عنها عنها » ينبغى أن يعرف مَنْ ياقوت هذا الذى ترجم لشيخ 
المعرة » فأغفل هذا الخبر » ولا يشك قارئُْ شادٍ عرف كتب الريجل » أنه كان 
جماعًا للأخخبا, ر» حريضًا عليها » متعا لها والحاح لا يمل » من | الكتب والصحف »2 
والأوراق وأفواه الرجال » وكان مع ذلك نَقَادَا بصيوًا . وسأضرب لك مثلا على نقده 
وبصره من ترجمة شيخ المعرة نفسه »ء فإنّه أخبرنا أنه قرأ خحبًا فى كتاب « فلك 
المعانى ) لابن الهباريّة ١‏ 0 الور ل ل لك لل 
ووصفه بعدهما بأنه اام عريض الدعوى طويلها » وأنهما من كلام مجنون 
معتوه . ثم زعم ابن بن الهبارية أن الله داك على ان شيخ المعرة أبا نصر هبة الله بن موسى 
ابن أبى عمران داعى الدعاة الفاطمئ » فجرت بين الرجلين مكاتبات » ثم أمر داعى 
الدعاة يإحضار الشيخ إلى حلب : ١‏ فلما علم أبو العلاء أنه يُحْمَل للقتل أو الإسلام » 
سمٌّ نفسه ومات ) » قال ياقوت بعد ذلك : ( فلما وقفت على هذه القصة » اشتهيتٌ 
ل يي يا ا ال يا 0 
رسائل من أبى نصر | لى المعرى » انقطع الخطاب بها ينيدا إلى امس ان زوم اودر 
فيها ما يدل على ما ذهب إليه ابن الهبارية من سَمْ المعرىٌ نفسه . وتَفُْها على الوجه 
يطول » فلخصت منها الغرض » دون تفاصح المعرى وتشدّقه ) » ثم ذكر قدرًا كبيرًا 
من هذه الرسائل » وهى موجودة فى معجم الأدباء ( وهو مطبوع بالطبع ) . 


م ءِ 5 ل 
ويستطيع أى مبتدئ أن يقدر حرصٌ ياقوت على تتقع كل شىء » ولا سيّما 
ما خصٌ شيخ المعرّة » ثم يقذّر مقدارَ ما عنده من « الشهوة ) إلى المعرفة » ثم يقدّر 


15 


أنه لا يتلَقّى الأخبار بالتسليم المجرّد بل ينقدها ويمخخصها اح وي 
تحامل يُكنّه ويبديه على شيخ المعرة . ومَنْ عنّى نفسه » ( أى أتعبها ) فى قراءة 
ترجمة ياقوت لشيخ المعرة 3 واجد وجَدَانًا ظاهدا أن الرجل سشذديك الوطأة على 
الشيخ ) مُؤُيْدٌ للوقيعة فيه وفى دينه » يجمع الشوارد والأقاصى من أخبار الطعن فيه : 
وهو فى ذلك شديد الضراوة فى عداوته » لا يقف عند استثقال الرجل »2 واستتكان 
تعليقه : ( كأنّ المعدىٌ حمارٌ لا يفقَهُ شيئًا ) » ثم يزيدٌ ما شعت . 


فإذ قد عرفنا شَّرَه ياقوت إلى مجرّد العلم » ثم ضراوته بأخبار شيخ المعرّة » ثم 
قَرَمُ إلى لحم الشيخ ينهشّه ( والقرم » شدة شهوة اللحم ) فأَنّ يسمع « ياقرت » من 
[الفقفاى ( أو غيره خبرَ راهب دير الفاروس الذى ضِلّله عن دينه » ثم يغفله فلا 
يذكرةٌ » فذلك عجثب ! وأنّْ يريد يإغفاله دفع المعرّة عن شيخ المعرّة » فذلك فوق 
العجب ! وأنْ يسمعه من القفطيم » فيسأله عن مخرجه » فيجده قمامة تقمّمها من 
شقاط الناس وأراذلهم » فيطرحه لخبث مَحُرجه » ثم يأنك: أن ديعيك ذ كرو قل كتاره 
وينقده » كما نقد أ بد اليها ريتك إنولة ل الف انهه القاصي. الأكرم القفطئ » فذلك جائر 
وي ويكون معنى ذلك أن ياقوثا فوجئ بخبر لم يسمغة من قبا قبل مع طول مَمَأْمِه 
بالشأم فى ديار شيخ المعرة » وهو ذِقَابٌ متدسشك » ( والثّقاب » العالم بالأشياء , 
الكل يوق هيه رالتقيب مااع »دروت تن رودل شروب ال نش بلطا ايقن 
وسمعه الغريبُ من مغمور تالفٍ فاستطرفه فحازةُ » وظن أنه وقف عَلَى شَاردةٍ من 
الشواردٍ » ثم حدّتٌ به شاميًا عريقًا هو أشدٌّ منه جمعًا وتنقيًا » ليُغَايره بهذه العجيبة 
النفيسة النادرة كما تفعل الضرائر » ( ( المغايرة » » استثارة الضّرة غيرةً ضَّّتها ) : 
وهذا أمد مألوف فى بعض أهل العلم » وفى كل زمان ومكان » فإكرامًا للقفطئ أغفل 
ياقوت الخبر ولم يذكره » واستنكف أن يذكره فينقده » فيسوءً صاحبه ويكشف عن 
عُواره » وخرج بالصمت عن (١‏ لا ) و ( نعم ) . هذا تفسيرُ ما غمض ! 


فلم ببق إذن من تساؤل المتسائل ؛ إلا أن يكون ياقوت. ححين ذكر كتاب ( إثباه 
الرواة ) 4 لم يطلع عليه 3 بل ميحع شن القفطاين أنه ألف 2-5 ف اخخبار النحويين 4 
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فأثست ذلك فى تر .جمته ) وهذا ممكنٌ قريب 3 ولا أن ياقوتًا حين كان يذا كره فى 
شأن شيخ المعرّة » لم يسمَغ منه هذا الخبر » على غرابته وندّرته » وهذا جائز أيضًا 
وقريبٌ » ولكن لعل الشي: ج الففدرع قد غلبه الحياءٌ أن يحدذث به شاميًا خبيًا بأخبار 
أهل الشأم » لعلمه هو نفسه أ نه خبر تلقَقّه ليتباكى به فى كتبه طلبًا للإتيان بالغرائب ؛ 
على عادة بعس أهل العلم في و كل زان ومكان .. والد كتور لويس عوض جد عليم 
ا ا القفطيم إسنادٌ هذا المخبر النادر الغريب 
المنفرد ل كتاب وجده فيه » أو عن رججل من شيوخه أو علماء عصره الذين لقيهم 
بالشأم أ 9 مقصر »6 وها :لقعا عبر بطافتة فى 7 القع فين ازريع ليد كدهن سماد 
العخبر كان قندة منكرًا خبيثًا » فترك التصريح به ٠‏ والقفطئٌ عالم خبيه » كانت له 
يراه كع كب كاقرف أنفًا » وهو لم يترجم لشيخ المرنة إل" بعد اادج و انيع 

على نوادر الكتب قبله ث وقل انقضت مئة وثمانون عامًا بينه وبين أبى ١‏ العلاء » لفت 


0 م ى ٠‏ 
ا كب كتير 6 وت رجم للشيخ قبله علة هن الهتهاخ 0 فهو يعدم إٍْ 
دا 


0 عندهم ولا مشهُور » فكيف استجاز أن يُغْفل إسناده إلى كنات أو قائل ؟ 

كان أ ول ما يُفعل أن يتباهى يإسناده إلى كتاب سبقه لم يقف عليه غيره » أ او إلى شيخ 
حلّثة به ع .هو غيل الناس علي <ى حاف 0 السماع من شيو يوخ قبله . وهذه أعياكء فى 
إليها بديهة العَقّل » آثرثٌ الدكتور لويس عوض باستخراجها له » ليجد فيها متاعَ 
الأستاذ الجامعين بطرائف نقد الأخبار والأقوال ! 


ل ل هنا الموضع » إذ 3 كانق كناف يم قطة (أى 
قليل لا يكاة بيذ كن ) ؛ أن ينسى هئّة ياقوتٍ 8 البعحث والتنقيي: وطول مدارسته 
للكتب » وكثرةً حشده للأخبار من اللكتي رو الا وواقه و اقوانةال يهال ع كماة كرية قير 


ا صفته 6 فال" يعبجحصتث اق يكون ياقوت لم 0 على || العخير عن كني الماضين 6 
ويقَدّرَ للقفطى وحده أن يقفٌ عليه . فهنذا أ عجث العجب عند أهل المعرفة 


بالرجلين » وبما كتبا . 


وإذن » وأنت سيد العارفين » فقد انفردّ القفطيع بهذا الخبر الغريب المنكر : 
والذى جاء به بغير إسنادٍ إلى كتاب أو شيخ » مع العلل المتضافرة على وجوب 
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إسناده » على امتداد ثلاثة قرونٍ وعشر سنو | ولم ينفعه ذكره فى كتاب مؤرخ 
الإسلام الذهبين 0 عن القفطن - ٠‏ ثم د بعد الذهبيئ ثمانية كبار 
المرواين نتيا اراي وفعيو ا امار للعو 
له؛ وقد غيروا بعض ألفاظه طلبًا للاختصار » حتى كان :مانا الذعن: كان فيه الك كمون 
لويس عوض » وهو سنة ١84‏ من الهجرة . فلا يعضّد خبرٌ القفطئ شىء من ذلك 
العُناء كله ولا ينفعه » لأنهم جميعًا لم يعرفوه إلا عن طريق القفطى وحده » فتردادهمٌ 
للخبر ناقلين عنه » لا يُجَدِى ولا ينفع . وهذا أمد , أظبّه » معلومٌ بالبديهة ! أليس 
كلل كن 1 كاف #لللفيب والققطع رقص وحدة نك نبت اول تريعمة اعد 
المعرة فيما افترضنا آنقًا » سنة 4٠7١‏ هء إلى سنة ١785‏ ه ء فهى بحساب المعلم : 
وبالأرثماطيقًا أيضًا : تسعمعة سنة وخحمس وستون ! وقف الناس خلالها » قبل القفطئ 
وبعد القفطئّ على | الآلاف | المؤلفة من الكتب ؛ فلم يتفضّل علينا متفضّل بذكر هذا 
الخبر عن أحدٍ رو وأه عن شيخ , أو رأه ه فى كتاب ! أليس هذا | عجيبًا ؟ أظنٌ ذلك » 
ولكن هل يوافقنى الدكتور لويس عوض على هذا الظِنٌّ ؟ هذا والله أحبٌّ شىء إلى 
أن أعلمه . 
وهذا حسينًا وحسيه فى دراسة مصدر الكوائن ( وهى المصائب » والدواهى , 

والبوائق ) التى أحاطت بهذا الخبر المفرد من قبل روايته . وكان لنا ححدبًا فى 
إبطال هذا ا واد اعد لالج شُِث ممخرجه من قبل انفراده » ولكنى اي 
ألا يقنع الدكتور لويس عوض بذلك » حتى أستخرج له بقية الكوائن التى انطوت 
عليها ألفاظه » فايله المستعان ! وحسيٌ هنا أن نعيد ألفاظه » كما ذكرها القفطى » 
لا ألفاظه بعد التغيير الذى فعله الذهبيع » ولا ألفاظه بعد التعديل الجديد الذى 
أدخله الدكتور لويس عوض ! فالقفطن يذكر رحلة الفتى الذى صار شيخ المعرة ‏ 
وقد كبر وبلغ سنّ الطلب ٠‏ إلى طرابلس الشأم ثم يقول : 

١‏ فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » وكان به راهبٌ يشدو شينًا من علوم 
الأوائل ( أى » تعلم منها قليلا » ولم يعرفها معرفة جيّدة ) فسمع منه أبو العلاء كلامًا 
من أوائل كلام الفلاسفة ( أى مبادئ كلام الفلاسفة ) » حصل له به شكوك لم يكن 
عنده ما يدفعها به » فعلق بخاطره ما حصلٌ به بعضٌ الانحلال » وضاق عَطَنّه عن 


كتمان ما تحمّله من ذلك » حتى فاه به فى أول عمره » وأودعه أسُعارًا له » ثم ارعوى 
ورجع » واستغفر واعتذر » ووبجه الأقوال وجومًا يحتملها التأويل » . 

وسأعامل هذا الخبر معاملة الدكتور لويس عوض » فأدحٌ ( الخلفية التاريخية » , 
والعياذ يائلك + ب صِدرٌ الخبر » وآخذ القضية التى أفضى إليها . فصاحبٌ هذا 
الخبرء ولا ندرى أىُ الطئل هو ؟ ( أى » أىُ الناس هو ؟ ) يقرر أن أبا العلاء ضاق 
صدره بشكوك : يُطِقْ كتمانها » فأودعها أشعارًا قالها فى أول عمره » ثم ارعوى 
ووجّهها وجومًا يحتملها التأويل . فإن تكن الخلفية التاريخية » وبالله نستجير » 
محتاجة إلى براهين على فسادها يختلف الناسُ عليها » وهذا بعيد وغير صادقٍ ١‏ فإن 
القضية ممكنٌ عرصّها على شىء حاضر بين أيدينا » لا يمكن الاختلاف عليه . 

قال كليلة لدمنة : كيف كان ذلك ؟ قال دمنة : 
له أوراًا تشعمل على كر تصانيف ] بى العلاء وتقادير أكثرها 05000 
على تمع كل شىء أَنَّه وقف على فهرست كتب شيخ المعرة » نقله من خط أحد 
مُشتملى الشيخ ( أى كتابه ) » أملاة أبو العلاء نفسه » وأنه: قرأ نسخة أخرى منها : 
فلم يقنع بواحدة ! فمن طريق القفطى وياقوت وغيرهما » تجد لشيخ المعرة خمسة 
كتب فى المنظوم [ وهو الشعر ] » وهذه صفتها وتقاديرها ملخصة : 

)١(‏ « سقط الزند » » يشتمل على شىء نُظم قديمًا » تزيد الأبيات المنظومة فيه 
على ثلاثة لاف بيت ( وهو مطبوع ) . 

١ )1(‏ لزوم ما لا يلزم » » أربعة أجزاء » مئة وعشرون كراسة » فيه أحد عشر ألف 
بيت ( وهو مطبوع ) 

١ )5(‏ ملقى السبيل ») » وهو أربع كراريس » ( وهو مطبوع ) . 

(؛) ١‏ استغفر واستغفرى ») يشتمل على نحو عشرة آلاف بيت ( بلغنى أنه وُجد , 
لم عرفت ان :ذلك باطن )2 


(©6) 0 جامع الاوزان والبحور ) ستول كراسَة السيغة الافت بيمثت ( لم يوجك بعك ) . 


وك 


ومعلومٌ عند أهل الشأن » ( ولا و اعتنة1 ول روي 6 + اه الاريعة الكسير ف كيه 
شيخ المعرة وهو رَهْنُ المحبسين » أى بعد عزلته فى سنة 5٠٠١‏ » وقد جاوز السابعة 
(اللونين من عر وكا وانهادة التو لي الك لاطي لير إذ قال : ( فاه به فى 
أول عمره » ؛ فلم نحصل مما ذكرنا إلا على ١‏ سقط الزند ) » الذى نص شيخ المعرة 
فى فهرست كيه على أنه 00 الشيخ الإمام أبو زكريا لتبريزى 
4١١‏ -5.ه ه) على مثل ذلك إذ قال : ١‏ قرأتٌ عليه كتبًا كثيرة من كتب اللغة 
ااي ااا الرند » و كان 
غير الكلمة إذا قرئت عليه » ويقول معتذرًا من تأيه وامتناعه من سماع هذا الديوان : 
مدحتٌ نفسى فيه » فأنا أكره سماعه . وكان يحثنى على الاشتغال بغيره من كتبه » 
كلزوم ما لا يلزم وجامع الأوزان ... ) . ثم يجىء شيخ المعرة فى مقدمة ( سقط 
الزند) » فيذكر أن هذا كان منه إذ كان فى « رُيَّانِ الحداثة ( أى أوائل الشباب ) 
مَائلا فى صَعُو القريض ) ١‏ أى ناحية لمر ل 
من غلوٌ فى مدح الآدمن » » بألفاظ ربما كان فيها صفات تحتملها صفات الله عز 
وجل » فهو يبرأ منها ويجعلها مصروفة إلى الله سبحانه » ثم يستغفر مما فعل . 

وشىة قليل من الأناة يتجمل به المبتدئ الجامعئ » يُرِيه عِيانًا ماثلا أن شيخ 

ة لم يعتذر ممّا زعمه التالف صاحب خبر القفطى » بل اعتذر » كما قال 
ا 0 . وحسقك برهانًا على ذلك غ :ما كنا تتعلية 
من شعره ونحن أطفال قن سقفك الرايد.: 


َنّى وَإِنْ كنت الأخيرَ رَعَانُه »ع لآتِ بمَا لَمْ تَسْيَطِغْة الأوَائْلٌ 

واعتذر أيضا من الغلوٌ فى يكم الادمئ بصفاتت لا يستحقها 1 وهذا كل ده | 
شعر السقط إلى أواخره » فإذا علمنا أن الشيخ إِنّما اعتذر من هذا وأشباهه » ولم نجدة 
اعتذر من شىء غيره كان فى « سقط الزند او لدلالة على 
القالة فى الشيخ » كما سأبيّن » فى « سقط الزند ) شعرًا استخرجوه ليقدحوا به فى 
ديانته » ولكن المخدفق الجامعين الشادى يستطيع أن يعلم أنه معخحصور 2 ضرب 


0 


واحدٍ هو ما جاء فى بعض مرائيه من ذكر هَؤْلٍ الموت واستبشاعه » وأن الموتى 
ُفُصُون إلى غَيِبٍ مجهول », لا يأتينا عن أحد منهم خبرٌ » وأشباه ذلك . ولا أظنّ , 
ولا أظن الدكتور لويس عوض يظنّ » أن شيئًا من ذلك كان ممكنًا أن يجلبٌ على 
الرجل الوقيعة فى دينه » وإساءةٍ الظنّ فى اعتقاده » لأنه لم يَسِوْ فيها إلا على مَدارج 
الشعراء قبله وبعده » ممن لم يَدِمِهِمْ أحدٌ بمثل هذه النقيصة . وإذن فباطلٌ أن يكون 
محتاجًا إلى الاعتذار منه » وتوجيهه وجومًا يحتملها التأويل » كما قال الراوى 


0 شاد -جامى» ين مبتدئ » يستطيع إذا عرف لغة الغرنية >" أثايقرا و“سقط الرفيم 
كلمع فسوو عاو السلا اه اتامًا ) من شكوكُ يمكن أفايقال إنها القنست فى 
فيدر القن المدرظ ع ع ءا تراك .من وال أتوالج !يني سمه مرو راقن 

( يشدو ال" عا 1 لي ا ان رو سيم اودر له 
- لقضية بهذا الخبي» وتاهرلف يي دللا على كيل قائلة ديا تاذ فككها بفعر 

بى العلاء فى 0 . ومع ذلك » فأن اا هذا الشاد2 ب 
0 أوفْر عليه بعض الحَهْدٍ أو أعطيه مفتاحا صغيرًا لدراسة شىءٍ من تاريخ 
سَع شيخ المعرة » بأن أدله على شىءٍ حققته بنفسى متتبعًا شعر « سقط الزند ) » وهو أن 
اع ل ل باحر لتر لو الزند ) » ممّا نسبوه إلى سوء 
قله براه أ رزله ع لعن العا هيما ادن تأر صمره وسياةة إل دكا اقلا وى وي 
الفاكلين. وردا تيعنيها رقلئل ين وده إفافؤة الطيفة :| ظ 


راخف هذا الخر ع يذ ادن .ريب هيفك الذي اقكايناة :1 ليس عاضوا لابن 
ا لسارع | ال ار ل لكر ابو ها 
توجب بداهة العقل (٠‏ ومع الأسف أنا فى كت مد مسألة وجود بداهة العقل فى 
أيامنا هذه 1 قاذ ليس معاصدأ اتوي » فإنّما هو 
يمان قا ل ما قال , بعد اندها عدت ١‏ القالة فى ف بى العلاء بعد سنة 4٠0٠‏ » أى بعد 
ن عاد من لوس 9 شعره » مثل 
«ولروم ما لا يلزم ) و( استغفر واستغفرى ) » وغيرهما ممّا كان سببًا فى التشنيع عليه 
والنقيصة من دينه . 


قال كليلة لدمنة : وكيف كان ذلك ؟ قال دمنة : 


زعموا أَنَّ أول من كتب لشيخ المعدة ترجمةً من معاصريه هو الثعالين » 
(تتمة يتيمة الدهر ) ( .٠ه"‏ - 454 ه ) »ع وتوفى قبل أبى العلاء بعشرين سنة » 
وكتابه مطبوح . فمن الخير » بل من أجل النعم التى يحتازها جامعئ » شاديًا كان 
أو أستادًا كالدكتور لويس » أن يعرف نصٌّ هذه الترجمة » قال : 

و كان حدثنى أبو الحسن الدَّلفيْ المصّيصِي الشاعر ( والمصّيصة التى ينسب 
إليها ببلاد الشأم ) » وهو ممن لقيئُه قديمًا وحديثًا فى مدة ثلاثين سنة » قال : لقيت 
بالمعدة عجبًا من العجب ! | ريت أعمى ' ا » ظريقًا » يكنى أبا العلاء » يلعبُ 
بالشطرنح والبِّدٍ » ويدحُلٌ فى كل لامي البعة واليول ؛ وسععفة رقو ل انا اها 
الله على العمى » كما يحمدة غيرى على ا 1 
كفانى رؤية الثقلاء البِمَضاء . قال : وحضرثه يومًا وهو يُمْلى فى جواب كتاب ورد 
عليه مو بيعظل الزؤساء جاع تي فك ثلذنة أبيابق آملذها الشاعر الأعدى + ولم يود على 
ذلك شيعًا » وهو جِلْوٌ ( أى حال خلوًا تامًا ) من كل إشارة إلى اتهام الرججل فى دينه 

وبقليل من فطنة الجامعيم » ( وأ نيا أعنذر لأساتذة جامعاتنا لأنى ' لا أعنيهم بهذه 

النسبة ): ) يستطيع | وي ا المصيصم» ) 
(لقيت بالمعرة عجبًا من العجب » أعمم ى » شاعوًا » ظريفًا يكنى أبا العلاء ) دليلا 
افلم سكينا فل اله'لقية قبن ري ا ل ل دا المعدة 
فى هذه السنة » ورحل إلى بغدادَ » وأقام بها إلى ست من شهر رمضان سنة ٠٠14هء‏ 
ثم فارقها إلى المعرة » ولزم بيته » وطبقت الآقاقَ من يومئذ شهرته » وهو فى تلك 
السحقي الماك واخادون من عير . ومحال أن يكون كان ذلك بعد العٌزلة ؛ ؛ إذ لم 
ال 0 أن يلعب بالشطرنج وبالنرد » ويدخل فى كل 
فن من الجدٌّ والهزل 6.+ كما قال أبو الحسن . 

هذه واحدة ع وأخرى أن 5 قول المصيصك فى آخر الخبر : ( وحضرته يومًا 
وهو يملى فى جواب كتاب ورد عليه من بعض الرؤساء » » دليلا آخر على شىء مهم 
دا ء ويزيلٌ كيرا من الغموض الذى زعم الدكتور لويس عوض أنه يحيط بتاريخ أبى 
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العلاء إلى أن بلغ الخامسة والثلاثين من عمره . والدكتور بالطبع قد درس كل شىء 
عافن نيا لدركا بهل 1 وهنا عن و ينض الؤقر ف الهديه والعيةة عليه وسو الله رم ١‏ 
كما تقول العجائز ) . وأيّا ما كان الدكتور لويس عوض . فإِنَ الرؤساء لا يكتبون إلى 
فتى فى أُوَّل عمره ( كما يقول التالف صاحب الخبر ) » بل إلى رججل قد استكمل 
رجولته وعرفه الناسٌ وذ كروه » فراسله الرئيس بعد الرئيس وراسلهم . وبداهة المنطق , 
( إن كان بقى للمنطق بداهة » بعد مقالات الدكتور لويس عوض عن شيخ المعرة » 
والتى لا تزال تنشر إلى يوم الناس هذا : الجمعة 7 رجب سنة ١71‏ ه ) » وبداهة 
العتداق. بو الامو برلة ع اترعتة: :أذ ركون أب الماك ان رويك 5 دوف لتقا مه 
والعشرين من عُمْره على الأقل » أى فى نحو سنة 8" من الهجرة » على الأقل مرة 
اخرى . 


وثالثة ورابعة » وخامسةٌ » وما شعت , قنصٌ كلام أبى الحسن المصّيصي , دالّ 
أوضح الدلالة على أنه لقى أبا العلاء بالمعرة مدات » إذ لا يتفق أن يرى منه كل هذه 
العجائب فى مجلس واحدٍ , إلا أن يكون الفتى المعرّى قد لقّنه راهب دير الفاروس 
أيضًا « فنّ التمثيل » نقلا عن يونان الدكتور لويس عوض » فوقف على مسرح يعرض 
أعاجيبه دفعة واحدةً » ليستخرج بها العجب من عيون الناس » والفلوسّ من 
جيوبهم ! - ودليل آخر على تكرار ا اللقاءت ان آنا لسسع يكون مسد تيرق 
وهو يملى ) » فهذا يوم غير الأيام التى ذكرنا » ويدل تنكيره ( يومًا » على تكرر ذلك 
ل 0 ؛ فأعتذْد ) » وإذا كان ذلك 
ستنباطًا صحيا » وهو صحيح بلا شك » وكان هذا الأعمى الشاغر » العرويت ال 
يلعب لزني وائرة +بويدائل في كل الاي الجدٌ والزل (آه !1 كأله يض 
بذلك التراجيديا والكوميديا » وتلقاها أبو العلاء أيضًا عن الراهب بلا شك ! ) 2 
7 والح يلقاه خلال إقامته بمعرة النعمان 0 للقائه » ويراه م 
ألم يكن من حقٌ هذه الطريفة العجيبة على أبى الحسن أن يتقصّى أخبا 
0 و ا و و 
لما استودعه شعرَ صباه من الشكوك ( اليونانية ) » حتى احتاج إلى الاعتذار منها , 
والتمس لها وجومًا من التأويل يل » ألم يَجد مُدَة ة مُقَامه بمعدة النعمان من يقول له : كان 
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وكانّ من خبر الفتى وانحلال دينه ؟ وإذا كان قد علم ذلك » فلم أخفاه » ولم لم 
يضمّه إلى عجائب الفتى ليِطرفٌ بها صاحبه الثعالين ؟ 

واعانة هذه الأسفلة “ناسنان + بواتشاذا إلى عا اسلقء ع هو أنهذا شىء لم يكن 
ملم وهذا فق :إن غاء الله تاك و :ومع كل ذللك «افضيخ المغرة وهو ف التخاضية 
والعشرين من عمره » لم يكن مغمورًا ولا مجهولاً » وقد تآزرت الأخبار على ذلك . 
ويحدّثنا شيخ المعرة بالمعهود من صدتقه » على أنه كان يومئذ قد بلغ الغاية فى 
تحصيل العلم » فهو يقول فى رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن سبيكة » والتى 
أرسلها إليه عند طلوعه من العراق سنة 1٠١‏ » وهو يومثذ فى السابعة والثلاثين : 
«وقد فارقْتٌ العشرين من العُمر » ما حدَّئتٌ تَفْسى باجتداء علم ( أى طلبه ) من 
عراقي أو شآم » من يَهْدٍ الله فَهّو المُهْتَدٍ ومَنْ يُضْلِل فلن تجد له وَلِيَا مُرْشِدَا ) 


وإذن » فإلى أن كانت سنة ./89 من الهجرة على الأقل » لم يكن دين أبى العلاء 
موضع ُهَمَةٍ » ولا كانت مقالةٌ الشُوء قد سارت عنه فى الناس » وهو يومئذ فى 
الخامسة والعشرين شابًا مل شبابه ورُجولته » وفى أَرّل الطريق الأعظم إلى الشهرة 
التى سوف تتردّد فى جنبات بلاد الإسلام . وتحليل خبر الثعالبن المعاصر الاوّل له , 
ركذا إلى أن الحمن لق راف يفده فى ,سدرة اللعمانمراةا افق ون بولالة اقاطانة 
على أنّ هذه القالة لم تكن إلا بعد عودته من العراق » واعتزاله » وتأليفه ما كثرت عليه 
فيه المآخذ » كلزوم ما لا يلزم » واستغفر واستغفرى » بعد سنة 1٠٠‏ من الهجرة . 

ولو كان ذلك معروفًا عنه فى صباهُ » ثم اعتذر منه » لما قال الخطيب البغدادىٌ 
المعاصر الثانى ١‏ “و - 458 ه ) », بعد شهرة أبى العلاء » ودخوله العراق » 
والخطيب عند ذاك فى الثامنة من عمره » لم يَعْقِل أمرَ أبى العلاء إلا بعد ذلك بدهر : 
« وعارض سُورًا من القرآن » ( يعنى فى كتاب الفصول والغايات » وهذا باطل 
بالطبع) » وححكى عنه حكايات مختلفة فى اعتقاده » حتى رماه بعض الناس 
بالإلحاد) » فهذا لا يقوله مثل الخطيب لشىء كان فى الصبا الاوّل » اعتذر منه 
صاحبه وتبرأ ووجّهه وجومًا يحتملها التأويل . وأيضًا لامتنع عقلا ( ولا مؤاخذة ) , 
أن يقول المعاصر الثالث » وهو الباحوزىٌ ١‏ .... - 45177 ه ) : ( وقد طال فى ظلال 
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الإلام الوه بلكو رقنا - الالبداك نانوي افيا لاشال فى شه قد القديى 
00 عل 0 أن الباخررى يال بقاصمة الظهر » فيقول بعد ذلك 

ر صبأه : ( وراك د شعره الذى سماأة سقط الزند » وهتف فيه كالحمام 
ا مرخ هذا القع كات بن ينين عليةا:: 


م ا 1 
د عد عد 


7 الغلانة ات ني 0ه شيخ المعرّة » بأن ما جاء فى 
قير الر اشع اال ؛ لا يقوله إلا جاهل بشعر أبى اعلا » وبالزرمن الذى ظهرت فيه 
عله فى ديه ولا يقوة إل لين رأ متهم فى نفس او عقله )و يحبيته أن الناين 
كلهم مغاله 000 بل" عقول 1 ولا يقوله إل مختالط | العقل من سمادير الهوى 
والإذمان ١‏ والكمادير .ها يتراءى: للمخمون إذا دان راكة من اشكر الشرا م + 
كأنّى به سمع ما يقول الناس عن دين شيخ المعرة فقال » يتباهى بطدفة من الطرائف 
كانها عِلمُْ فى على غيره » وكأنه سمع قول ابى الأسود الدؤلى فى طلب العيش : 
وكا عللة العفيقنة بالفمتنى.. ولكن األق دوك فى التدلاه 
تجغل؛ بمليها يَدْما 4 ويومًا تَجعك بحنأة وقَلِيلٍ ماع 
والحمأة ( الطين الأسود | لمنتن لع هلأ بمستعر ب من مغله » لأزنا 
0 ذلك ومضداقة في سيب القول » شعرًا » ونثرًا » 
يا عي ا 0 ال العصور » إلى 0 
مويو لأبى العلاء » لأنه لو كان معاصرًا ا ل 
تظهر فى قوله البَئِتَهٌ على كذبه . وذ لم يكن معاصرًا . فلا يؤخذ منه شىم إلا 
بالحجة » وإن كنا لا نقبل شيئًا إلا بالحجة التى يقبلها العقل السليم من الآفات » من 
وأما « الخلفية التاريخية » » وبالله نستدفع البلايا » وهى صدر بر الراهب » فله 
حديث هو أحقٌّ به إن شاء الله » ( والعرض مستمر ) . 
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عاش ارول اك أفى الأنكاة العنه رامي القع مهن سيقي رسال يذ رين 
بأَنَى أكثرت من وصف « ياقوت الحموى ) ماوعا اسار بن خلكان »: 
د خافن أول ترجمته له أنه « رومن الجنس 2 عون المولد » بغدادى الدار ) ان 
لاه عسكر بن إبراهيم الحموىّ » كان تاجًا يسكن بغداد . وهذا حقٌ » ولكنه حقّ 
أيضًا أن ياقونًا بعد أن تلقَّى من العلم ما شاء الله يتغداد » شغله مولاه فى متاجره » قال 
ابن خلكان بلا اي تون وهات مرولك النواحى » ويعودٌ إلى الشأم ») : 
وهذا واضحٌ 01 على أن ياقوتا كان كتير الأوبة إلى الشأم يقيم بها » ليقوم بتجارة 
مولاه عسكر الحموئ فى الشأم » دون بغداد . فمن أجل هذا » ومن أجل 0 
حماة » ومن أجل سعة علمه بأمر الشأم » جعلته « شاميًا » بهذا المعنى . وعَسَى أن 


0 


أ كن أعبية الابودلال.. ولاس المي قط ل يتكر» بوشكة 0 


الوالة 


اه 


وأيضًا » ليس حسنًا » بل قبيحا أن يتفض كاتبٌ على قُرَاءء صحيفته أو مجلته 
( تنفخ » على وزن تكلم بكلام » وتحرّم بحزام ) » فيشدٌ الرّق على تحضره أو يلقِيه 
على مَنْكبه ( والزّق » القوبة ) » ويضع مِرْمارهُ فى فمه » ثم يمشى به مختالا » يمط 
قامته » ويصعٌّر خدّه » ويَشْيِقُ عنقه ( أى يرميها إلى الوَرَاءِ مرفوعة ) ٠‏ ويُخْرج صَدْره , 
ويخطو على بساطٍ من الزُهو والتعاظم نافحًا شِدْقيهِ » مُوْسِلا هواء جوفه إلى جوف 
قربته + ليسمغ الناس + شاءوا أو أبَؤا » موسيقى القّب ( الأسكتائدية ) العالية 
الضجيج ) المتشابهة َعَم 000 يفعل بهم ذلك أسبوعًا يعيل أسبوع إن ثمانية 
أسابيع » لا بل منذ كت . ولكن هكذا كان » فإن الدكتور لوقن عواضن عل يرل 
وو لود اويا ا بن نارين ازا دون الأغياء 
مه ان ا ا ا ايد 
الصحيح . بيد أُنّنا قضينا زمئًا طويلا نصبح يوم الجمعة » لنجد فيه ساعة معكوسة 
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عالطا ب تيا كن ب اح إراوابي الا يجاني اليم 


عليهم كأنه بطل باذحٌ عليه أَبّهة الظافر الميمونٍ الطائر » ليراة الناسٌ فى كلامه راكبا 
حك ١‏ شيك ردلبه ناض عه نا له 
الحَودةٌ » وعلى بدنه » من فَوْقٍ رأسه إلى نصف ساقيه » سابغة رَعْفٌ ( أى درعٌ 
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ضافية لينة ) تتلألاً » وفى قدميه رُرِبُول ( وهو الحذاءٌ باليونانية ) » وفى يُمنَاهُ قُطاريّة 
( وهى الرمح الثقيل » باليونانية أيضًا ) » وبيسراة الدَّرَفْسُ الأعظم ( وهو الدَّرَابُو » أى 
العلم ) » ثم يتبختَد جَيمَةَ وذهابًا بالغجب والصّلّف » ولا يقنع حتى يرى نفسه قد 
تولّى إمارة اليونان » والوم » ثم ما تولّد عنهما منذ القرون الوسطى إلى اليوم . ويزداد 
مع هذا الوهم شُموحًا ونَحُوةَ » حتى لا يكادُ يُرى فى الكون » مُنْذ كان » شيعًا غير 
موحي ان واي وو عع و ري 0 
المعذّل » إذ قال لصديق له تولى إمارة النفاطات ( وهى عيون التّمْط , أى البترول ) » 
فأظهر تيهًا بنفسه وعُجبا : 

لعفرى: + لقذ أطهوت نيوا ١‏ كاننا ترليت: للفطل. بين قؤران. كيرا 

دّع الكبر » وَاسْعَبْقٍ التواضٌع » إِنَّه ‏ قبيحُ بِوَالِى التَّمْطٍ أنْ يتكثرا 

حِفْظِ عونٍ الَْطِ أخدَنْت نَحُوةٌ ١‏ فكيف به لو كان مِشكا وعثبرًا !! 


نعنات رارك عي ككل ونال كانمي ك بوعن ا اوقد انالك اننيد ابم كن 
سَولتَانِ كان أو هو كائنٌ ( والشرلتان » بِمَنْح الشين وسكون الراء » معروف فى لغات 
العجم . وله فى العربية سبعون اسما على الأقل » أو كما قال شيخ المعّة ) » وأن 
يصئّع لنا ويحفظتًا من تيّاهٍ يونانئ » أو رُوميٌ » أو وني !! ( نسبة إلى القرون 
الوسطى ) » وبالله وحده حت البلاء . 


وأعود الآن إلى فيا كك فيه من .حديثث راهب دير الفاروس باللاذقية 6 وما كان 
فى رواية الخبر من الكوائن » واللّه المستعان . 


وأَظبّنى » والله أعلم » قد فرغتٌ » إكرامًا للدكتور لويس عوض » من إثبات 
انفرادٍ القفطين بالخبر » بلا إسنادٍ إلى أحدٍ » وأنه خبد مجهول لم يعلمه أحدٌّ » ولم 
يسمع به سامع ؛ ولم يذكزه ذاكدٍ بلسَانٍ أو فى كتاب » منذ كان شيخ المعرة » إلى 
ن كتبه القفطين » وذلك فى خلال مئة وثمانين سنة على الأقل » وأنّه لم يقف عليه 
أحدٌ بعد ذلك » إلى ساعة قراءة الدكتور هذه الكلمة » فى شهر شعبان ١7/14‏ من 
الهجرة » فى كتاب كان قبل كتاب القفطيئ » ولا فى كتاب جاء بعده تَقَل ذلك 


وها مسي ه_ 


الخبر عن أُحدٍ غير القفطئ . وإذن فهو خبدٌ مجهول المخرج دهورًا متطاولة ‏ 
حسبناها بحساب الحقك 5 بالا قواظطية اليونانية » فإذا هى تسعمئة سنة وخمسٌ 
وستون سنة !! هذه كائنة الكوائن » وكانت حََُشْبنًا وزيادةً فى إسقاط الخبر 
57 بأولكق احييث 1 كران للد كقور لوين + أن أكفك لداعي كائنة أخخري ديل 
كوائن » فإن الخبر مختومٌ بقضيّةَ قابلة للعرض على وثائق ثابتةٍ حاضرة عتيدة » 
لا ينتطح فيها عَيْرَانِ » كما فى المثل !! وقضية الخبر : أن شيخ المعدة حدثت له 
شكوك وانحلال !! أتته من قبل راهب دير الفاروس !! » فلم يطق كتمانها » فأودعها 
أشعارًا مالي اضيا ول لالب وارعوى » واعتذر منها » ووججهها وجوها يحتملها 
التأويل » فَأتبتٌ بالبرهان المعتمد على الوثائق ألا » وعلى العقل ثانا ( إن كان للعقل 
هنا فائدة ) » أن هذا شىءٌ لا حقيقة له » ومناقض للواة قع » وباطل يدل على بطلانه 
ما عندنا من شعر الرجل فى صباة » ويدل على بُطلانه أيضًا ما تضمئته تراجم الثلاثة 
المعاصرين للشيخ - وتبينَ أيضًا أن الذى حدَّث القفطيئ بالخبر ليس معاصرًا لأبى 
الفاكو يا تداعة ريو ند لذ يمك ايكون م عن مُعاصر بالبداهة أيضًا » واحدةٌ - 
وهو جاهل بشعر أبى العلاء » وبالزمن الذى بدأت فيه تهمة الرجل فى دينه » ثانيةٌ - 
وهو فوق ذلك ظنينٌ فى عقله » يحسب أن الناس كلهم وان ل اا 
تلد - ومختلط العقل من سمادير الهوى والإدمان , رابعةٌ - وشرلتانٌ قديمٌ مُعْرِقٌ فى 
الفعوقةر الفاين م امير عو كانيع لأ مين كدي ساد كا زان شفيك درق 
ولا حَرَج . فهذا ما كان » ونرجع إلى ما سيكون ! 


فإكرامًا للد كتور لويس عوض .» مرةً ثالثة » نشرع فى مدارسة « الخلفية التاريخية 
لهذا الخبر العظيم !! ») » أكرمك الله وأجارك » والتى هى عند أصحاب هذا اللسان 
تسمى ( صدر الخبر ) . وللتذكير وحسن المدارسة » أثبت نصٌّ ذلك بلفظ القفطى » 
بلا تعديل أدخله عليه مُدْخِلُ » وبلا تحريض لألفاظه حّفه ذو هوّى . يقول القفطى » 
التق كيذ نه و ززبولينا كين أبو العالقم ووضل إلى سر الطالي دبي كلميدية تقنفه . 
الاستكثار من ذلك » فرحل إلى طرابلس الشأم .... فاجتاز باللاذقية » ونزل دير 
الفاروس » وكان به راهبٌ يشدو / شيًا من علوم الأوائل : ؛ فسمع منه أبو العلاء كلامًا 

يرال ار الا ع اباي ايان بده ونيا وده جار 
بخاطره ما حصل به بعض الانحلال ) . 
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فهذا نص مكتوب بالعربية ( مع الاعتذار للد كتور ) » سندرسه على منهجنا نحن 
فى المدارسة » وهو البداهة والعقل » لا على منهج الدكتور لويس عوض . فقد بان ؛ 
فيما كتبته » ما فى منهجه هو من التسرٌع ومن الخخطف » ومن قلة الاحتفال بدلالة 
الالفاظ فى اللغات » ومن طوح المبالاة بتمحيص التاريخ » ومن إغفال بعض الحقائق 
لجاجة فى النقس »اومن الاستهانة بالوتائق الى يطيق الكنادى الميقدئ أن ينالها مع 
اريت ع ون غهة التميين دين تنك و السححيع :ف قو بن اعشناذ ديعن للق كمعن 
وسائل بعيدة من دراسة الآداب » وهى وسائل إخراج الأفلام » حيث يعمد المخرج 
إلى الحقائق فيحرّفها ويعدّلها » ثم ينقلها من مكانها إلى مكان آخر » ثم يحشّْو ما بين 
ذلك بالأوهام والأخيلة والسمادير . وهذا منهج لم يِرّلُ يرتكبه إلى آخر المقالة 
الثامنة » لم يوعَو عنه » كما ارعوى شيخ المعرة فى صباه ! وسأكشف ما ينطوى 
عليه منهججه هذا حين يحين وقته . 


ين اطزقة - «نك 
0 


وكارك مكل هذا النشر بود اوناع الآ هرذ لذ انيعد عن اشياة ع يها عات 
ذكره فى الخبر » وبحاله وحال قومه » وبأمور كثيرة ستظهر عن قريب إن شاء الله . 


1 1 1 
0 ات إن 


فاازك أ الل ب كان اند اكور الويدى عرض عا أن اذكو الغبط تامرح ينأن أثرة 
أبى العلاء » فهو أبو العلاء : ( أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن 
أحمد بن سليمان بن داود بن المطهّر ) » ينتهى نسبه إلى « تَنُوحَّ ) وهى قَبيلةٌ قديمة 
ذات شَّرَف مُعرقٍ منذٌ الجاهلية قبل الإسلام بدهور طوالٍ . فلما جاءنا الله بالإسلام » 
عت القلاء عجرا تين اللو سن ارك كاك مو اجا ألى ‏ العااون اقسلا هيه 
أمد ظاهد فى الإسلام فى مَعَرَة النعمان » حتى كان أكثر قضاة المعدّة وفقهائها 
وعلمائها وكتابها وشعرائها من هذا البيت » بيت: ١‏ بنى سليمان بن داود بن 
المطهّر ) » جدّهم الأعلى . وصار أمر قضاء المعرة إليهم » فكان أُوَّلَ من ولى قضاءها . 
جد جد الشيخ أبى العلاء : « سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود ) فى سنة 


/اه 


هه »ء ثم ولده « محمد بن سليمان بن أحمد ) بعد موت أبيه فى حدود سنة 
6" هء ثم ولده ( سليمان بن محمد بن سليمان ) سنة 51١‏ ه ء بعد موت أبيه ) 
ثم ولده « عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان » والدٌ أبى العلاء المعرى فى 
سنة 8019" ه ء إلى أن توفى بمعبة النعمان سنئة 558 ه ء وأبو العلاء يومكذ فى الثانية 
والثلاثين من عمره . 

ه وأمر ثانٍ » أن شيخ المعرة قد حدّثنا عن نفسه حديث الصادق الذى 
لا يكذب » وهى خليقة ثابتة له يعرفها كل من هيأ الله لَهُ أن يدارس ما كتب الشيخ , 
بلا شك فى ذلك . فكان مما حدّثنا به فى رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن 
منيكةع' و الى مهد كريها أننا أنشقال. : زيوقن حاوقث العكتريي من العم نا اعد فرت 
نفسى باجتداء علم ( أى طلبه ) من عراقئ ولا شآم ) فهذا تحديدٌ بلا كذب , وبلا 
ادعاء » وبلا توهّم » يقطَع بأنه لم يقرأ على أحدٍ من الشيوخ بعد هذه السنّ فى بلده 
ولأالى قير وله م روقراه ابولق قا رلك المسروى من العم 1 ونيد على أ لاك 
كان إلى حدود الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين من عمره » أى فى نحو سنة 
دم 585 تقريًا . 

ه وأمة ثالث » وهو ما حصّله أبو العلاء من العلوم فى هذه الفترة ( أى إلى سنة 
75 ) منذ نشأته إلى أن فارق العشرين . فقد حدثنا الحافظ أبو طاهر اسلف 
0/50 - كلاه ه ) » وقد لقى كثيوًا ممن أخذ عن شيخ المعرّة » فقال : « وقد قرأ 
القران بكثير من الروايات » على شيوخ يُسَارُ إليهم فى القراءات ) . هذه واحدة . 

بواتخرفي» دجويو انلنة سمدةة امات نطلى بز اده لاطت الى مين عن 
الله بن سليمان » وهو من تلاميذ إمام اللغة ابن خالوية [ ... - ./ام ه ] 

. وعلى أبى بكر محمد بن مسعود بن محمد النحوىٌ‎ )١( 

(؟) وعلى رَاوية أبى الطيب المتنيئ محمد بن عبد الله بن سَعْد النحوىٌ . 

() وعلى القاضى أبى عمرو عثمان بن عبد الله الكرجئ الطرسوسيئ قاضى معرة 
النعمان فى سنة 5/26 ه . 

(4) ثم أخذ الحديث عن أبيه » وعن جده سليمان بن محمد 1 ه." - /ا/الاه ] . 


ره 


(5) وعن أخيه محمد بن عبد الله بن سليمان [ 728 - ١٠47ه‏ ] » وهو أسنّ 
من أبى العلاء بثمان سنوات . 

(1) وعن جدّته أم سلمة بنت الحسن بن إسحاق بن بلبل . 

(0) وعن أبى زكريا يحيى بن مشعر . 

(8) وعن أبى الفتح محمد بن الحسن بن روح . 

(9) وعن أبى الفرج عبد الصّمد بن أحمد بن عبد الرحمن 

)٠١(‏ وعن أبى بكر محمد بن عبد الرحمن الَحَبِىٌ 

. وعن أبى عبد الله محمد بن يوسف بن كراكير الرقيَ‎ )١1١( 


د ] » هذا 507 عليه ابن العديم وغيره من شيوخه وقراءاته بمعرّة 
النعمان بالنصّ عليه + وهذا كله بلا شك + كان إلى أن فارق الشيخ العشرين من 
عمره > فأنا أحبٌ أن تحدّثى بأَىٌ وجه يستطيعٌ عامئ سُوقيٌ فضْلا عن شَادٍ مبتدئ , 
فضلا عن أستاذ جامعى » زعموا » أن يقول ما قاله الدكتور لويس عوض فى مقاله 
الخامسن : 3 والحقٌ أنه لا يعرق:شى# عن تعليقه الرسمين ؤي اسلام. :ما أفضحلك: !! 
الرسمى مرة واحدة ) حتى سنّ العشرين » وهى سن التكوين ( نخذ بالك من 
فضلك !) إلا أنه تعلم فى حلب » ثم فى أنطاكية » ثم فى اللاذقية ( بالطبع , 
بالطبع ) ثم طرابلس . ومثل هذا الغموض الذى أحاط بتكوينه العقلى ( يا أستاذ ! ) 
حا يي م 0 بين العشرين والخامسة والثلاثين ) 
( مَهْلا يا موسيقى القِرب ١‏ وحتَائَيِك يا لكورين ال اريم 
التحفة ] . 


+ جه 


ونعود إلى الجن مرة أخرى . فبعد قراءة القرآن على شيوخ القراءات » وبعد 
اللغة » والنحو » والصرف » تبقى علومٌ كثيرة لم ينصّوا على شيوخه فيها » وإن كانت 
بَداهة العقل ( وبداهة العقل مسألة مشكلة عند بعضهم بالطبع !! ) توجبُ أن يكون 
أخذها عن جماعة ممن ذكرنًا من أهله » ومن شيوخ بلدته » ومَّنْ عَسَى أن يكون نزل 
بها من العلماء فى طريق رحلته . على أن المعدة نَفْسها كانت يومئلٍ معروفة بكثرة 
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العلماء والشعراء من أهلها . فمن هذه العلوم : علم تفسير القرآن » وعلم الفقه » وعلم 
أصول الفقه » وعلم التوحيد والكلام » وعلم الفرق الإسلامية وغير الإسلامية » وعلم 
التاريخ » وعلم الشيّر » وعلم الفلك » وعلوم الفلسفة » ثم علوم الأدب » كعلم 
البيان » وعلم العروض والقوافى » وعلم أخبار أهل الجاهلية والإسلام وأيامهم » وفوق 
ذلك كله علم الشعر جاهليه وإسلاميّه إلى سنة 887 من الهجرة روايةٌ ودرايةَ . وأنا 
لاأفترض ذكر هذه العلوم افتراضًا » بل يوجب الإلمامٌَ بها إلمامًا تنا مجرّدُ دراسة 
شعر صِباةُ الذى ضمّنه الشيخ ديوان ( سقط الزند ) » وما تبع هذا الديوان مباشرة من 
رسائله وكتبه » ولا سيما لزوم ما لا يلزم » الذى ابتدأه بعد عزلته فى سنة 41٠٠‏ من 
الهجرة . ويوجبٌ الإلمامٌ بها على وجه اللزوم » ما نعرفه نحن بالنشأة والمدارسة 
( ومعذود مَنْ نشأ على غير ذلك إذا لم يعرفه ) » من أن ذلك كان شأنَ هذه الأمة فى 
انهو سن كان ل بوط ل 2 باقر عرسا قيره ع لها قانلك يوق ينا بيت 
كبيت شيخ المعرة » يَحُفُه العلم من نواحيه نساءًٌ ورجالا ؟ [ وقد مضى خبر تلقّيه 
الحديث عن جلته ] . 


ه وأمد رابع » أن أبا العلاء أصابَُ الجُدَرئٌ وهو فى الرابعة من عُمْره » فعمى . 
ومن قُدَّرَ له أن يفيق من سكر الأوهام لحظةً » يعرف عِوْفَانًا لا يخالطه .شك + مقداز 
ما ينبعث فى قلب الأب من رحمة على ولده الذى عَمِىَ » وما تنطوى عليه حينقذ 
جواتحه .من "الكدتب غليه والإشفاق :ب فكذللك كان.ما وجل عد الله بز ساييان 
القاقين اولدة أعمد الضقني الأعقى: © كس وك 'الضبية عند الدراة والبيكون 
والاطمئنان » فلما دُعِىَ أبوه فأجابَ » وذلك فى سنة 88" ه » قال أو الثانية ' 
والثلاثين من العُمْر » أبو العلاء فى رثاثه : 

الكذ حسكم انل .وذالك. .انها نسم أن لا يَسْتقَد عَلَى وَكُن 
يُقَضّى بَقَايَا عَيِشِهِ » وَجَتَاحهُ عثِيثٌ الدَّواعى فى الإقَامَةٍ والظغن 


ومن عرف معانى الشعر > ( لا اعنى شعر بلوتولند » ولا شعر حوار » فهذا شىء 
خارج عن طاقة ذوى العقول ! ) - أدرك أن هذا الصّرير كان يعيش فى كنف أيبه 


وإشفاقه وحدّبه ساكن الطائر » فلمًا فارقُ رِيعَ وقلق واضطربّ » وأراد فراق هذه 
المعرّة » حتى تمٌ له ذلك فى سنة /57” ه . فهذا بدءٌ عزمه على الرحلة . وبالطبع ) 
هذا شر كلق كل الادلواق: غن الاسباتب: الى أزاد الذا كور لوينن وض + أن 
يلتمسها لرحلته إلى بغداد » من اليش والحَبِطٍ فى « فتنة لوْلوُ على أبى الفضائل سعيد 
الخولة السيدان ‏ لسنيات الناطعييق 6 نويقية الاحراة لتى ناتك لدنقن اخ برقاله 
الخامس » كما سنبيّن إن شاء الله . وحسبنا الآن تُخفة واحدة » بلا إكثار 
دحاب 


القادر بعيره 0 ( القصير لنحيل الرقيق 5 ماله إل 0 
عمرة: ) واتكا نتم نعلي قد عذتاون احور لق أتري رسيا تقو برقأ بهذا العاحده 
الشديد الحياء » المفرّع الحِسٌ , الذى يْصِبْ على أن يأكل وحده حتى لا يرى مُوا كله 
منه ما يكرهه أو يسوءه أو يضحكه . وقد دل شعره فى رثائها بعد موتها فى سنة 
م .5 قوراف العايغة والدادين ين سيره على "كل ذلك إد يفول ١‏ 


ويكرر هذا المعنى فى رثائها مرة أخرى فيقول : 


مَعَيك ا اوقد اكتيلة فخلت أن رَضِيعٌ ما بَلَغْتُ مَدَى الفطام 
ويقول فيها أيضًا : 
0 0 ا 2 5 ساهو ق 5 ان 
كفانى ريها مِنْ كل رى إلى أن كذت أحْسّبٌ فى التعام 
فهو يتمثّى أولا أن يكون أجله كان سابمًا أجلّها » وإن كان فى أهنأ عيش 
واوقدوه ووو ١‏ نه على ما بلغ من السنّ قد صارَ رضيعًا عاجرًا هلكت عنه حاضئته 
لتى تكفله وترعاه » فهو فى 0 0 
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عن أعين أقرب الناس إليه » فلا يراه أحدٌ شاربًا أو آكلا ٠‏ كما لم : داج هاقاير 
ماء) لأن التَعَام يجترى لت عن الماء و حياته [ ) والطب ) © بصم 0 
وكوك الظاء » الفشي حصي ]1 


لها رلقة هنا راق ممح روك أييد > لطر عق قراو ميظمط؟ قل اند أليقة لذره 
القلق أكددوعدتها غلية ):ورأى انه قد امعو خلا فى الخافسة والثلائيق من عهره 
(أى سنة ./79 ه ) فأخذه ما أخذه حتى عزم على اللإحلة إلى بغداد » فركب رأسّه 
ورحل مفارقًا أمّة » وأقام فى بغداد حتى سنة 4٠٠‏ ه»ء فعادَ راجعًا إلى معرّة النعمان , 
وإلى أمّه » فإذا هى قد دُعِيت فأجابت » فيكتب إلى خاله أخى أنه أبى القاسم على 
ابن سبيكة رسالةً يَنضّحْ صدرها فجيعة » حتى يقول : ١‏ لو لم تكن الآجال رَبْرًا [ أى 
فكيريا 417 ارست اذ اقل ونه اعيبر جين الرددل على :القدل حتفي يقل 1+ 
على أَنّى والله قد أعلمتها أنّى مرتحل » وأنّ عزمى على ذلك جادٌ مُرْمِعٌ » فأَذِنتُ فيه , 
وأحبفها كه مَذْقَةٌ القنارسب» [ المذفة © الكذبة .. والشارب:+ الكاذت ]6 وَوَمِيصض 
الخالب [ برق السحاب بلا مطر ] ». ولكل أجل كتابٌ » ومحزنى لفقدها كتعيم أهل 
الجنّة » كلما لفن ددم : 


فأ فجيعةٍ يُحشّها العربيئ ( وأين العريئ ! ) وهو يقرأ هذه الأحرف الممزوجة 
بالدمع المتحدّر على وجنتى الشيخ » بلا نشيج أو صَحَبٍ !! [ وأستغفر الله » كيف 
أفشر هذا لأستاذٍ جامعى قُدْموس ] » ( أى قديم !! ) . وندع هذا لما نحن فيه , 
وذلك أن أبا العلاء وهو فى الخامسة والثلاثين من عمره » لمّنا عزم على الرحلة إلى 
بغداد » أعلم أَمّه أنّه مرتحل عنها » وأنه قد جمع عزمّه على ذلك جادًا غير هازلٍ » 
واستأذنها فأذنت لَهُ » ولكئه لم يكن منها إذنا على الحقيقة » بل كان صَرْهًا له عن 
إيذائها بسماع ما يقول من ذلك ويزتُم » وإسكاثًا لهذا المُعاودٍ لطلب الإذن هه 
متتابع . وظبت أَمه » حين صرفته عنها بالإذن له فى الرحلة » أنه لن يفْعل ما يقول ؛ 
لعلمها بعجزه عن أن يحفظ أمر نفسه » فى مطعمه ومشربه لأوّل مرّة بين الغرباء » 
وهو الذى بقى فى حضانتها إلى أن بل الكهولة وارتقت به السَنّ , 
وتسقيه فى خَلُوةٍ » وتقوم بكلّ شأن من شؤونه » وتصرف عنه أعينَ الناس وما عسّى 
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أن تقع عليه مما يسوءهم أو يضحكهم منه » فحسبت إلحاحه فى الطلب وإصراره 
« مذقة شارب » ووميض خالب ») » وبقيَةٌ مما تركه حَرْنْهُ على أبيه فى نفسه من القلق 


والنفور . 


فهذه أمور أربعة » أحببتٌ أن أوفيها بعض حمّها من البيان مختصوًا غير مُطيل ) 


وإك كنت قد أَنقلتُ على الدكتور لويس عوض وأطلت عليه الشّقة » ( والشقة » بضم 
الا اند الطو يا 


ونعود من هذا السفر البعيد إلى خبر راهب دير الفاروس ! وقبل أن أتناول ألفاظ 
الخبر من الوجه الذى أريدُ , أحبٌ أن أذكر كذبة لطيفة جاءت فى هذا الخبر» داله 


2 0 
ا 


على أن رك القفطن يه وضّاع كذاتث ملفق 6 فَإنه يقول : ( فرحل ») يعزلى 
أبا العلاء » إلى طرابلس الشأم » وكانت بها خزائن كتب قد وقفها ذوو اليسار من 
أهلها » فاجتاز باللاذقية ... » » وليس الأمر كذلك » فإنَ هذا الوضّاع الملقّق 
عراسي ل اس مو 4 لا يقول صاحبه : 
« وكانت بها خزائن كتب قد وقفها ذوو اليسار من أهلها ) بل يقول » كما حدثنا ابن 
لقاع اورفك اها ريلد سوام ليوك امس و ان ل 
على اا نعلي باذ أي ربيه في الاك + وعلي الأقل » لأنه لم يذكرةٌ البّهَ فى 
كتابه » يقول ولاب بعض المصنفين أنّ أبا العلاء رحل إلى دار العلم بطرابلس 
للنظر فى كتبها ) . فقا ١‏ ( دار العلم ) » ولم يقل ( خزائن كتب ) 

فانظر ماذا قال ابن العديم فى نقض لفظ هذا الخبر » فأمسك بتلابيب « دار 
العلم ) » كما نفعل نحن الآن بألفاظ أيه الآخر » قال ابن العديم : 


اشقة غلنةه < للق ينا 0 
أبى العلاء » وإنما جدّد ( د ارات ييا لاحي اال 1014 بو الحسن على بن 
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أبو العلاء قد مات قبل جلال الملك فى سنة تسع وأربعين وأربعمئة ( 445 ه )2 
وقف ابن عمار بها من تصانيف أبى العلاء : ( الصاهل والشاحج ») » « والسجع 
السلطانى ) » و( الفصول والغايات ») و (١‏ السادن ) » و ١‏ إقليد الغايات ) » و ( رسالة 
الأفزيضن :4 هله الذان فى الت بذك :ابن الأثين اقفن مخواورة بتي “واه ع أن 
الصليبيين » على رأسهم قُمْصٌ » حين أخذوا طرابلس » «نهبوا ما فيها » وأسروا 
اعمال وفعنا الشياء لظفا لد بونفيوا الأسوال كفيو شن اهلها عن الدموال 
والأمتعة وكيب دور العلم الموقوفة » ما لا يحدٌ ولا يُحصى » . ويقال إنه كان فى 
ودار العلم ) بطرابلس يومئذ » ثلاثة آلاف ألف كتاب » أى ثلاثة ملايين » فانظر ما 
فعل مناحيس الروم وأَغْتَام الصليبيين يومئذ !! فهذه كذبة على الهامش » ملفقة » أثبت 
بطلانها ابن العديم . وبذلك بطلت رحلة أبى العلاء إلى طرابلس من أساسها . 
ولإبطال هذه الرحلة وجوه أخرى غير التى قالها ابن العديم . ولكنًا لا نعالج الأمر من 


هذا الوجه : 


بعال أو عفان 0 صاحب الخبر بقوله : ١‏ لي كبر أبو العلاء وبلغ سن 
الطلب ) ؟ عشرة أعوام » أحد عشر عامًا , اثنى عشر عامًا » ونحنٌ نقول إِنَّه لم يكن قبل 
الثانية غقيرة أ لقو ابن زكريا التبريزىٌ تلميذه » فيما وجد بخطه على آخر سقط 
النقك و وال الشعرموهو ابن الحداى ضكر #ارينة أو اك مير هد 10 بولا سكن يبا 
أن يكون بعد العشرين » لقول أبى العلاء الصادق عن نفسه كما أسلفت : ( وقد فارقت 
العشرين من العمر » ما حدثت نفسى باجتداء علم من عراقئ أو شآم ) » فذلك إذن بين 
سنة ه17 » وسنة 78 ه . وإذا كان قد بلغ بإنسان أن يقول ما قال أبو العلاء من أنه 
الأئمة فى كل فن وعلم » ففى كم تظّه حصّل ذلك ؟ فى سنة ؟ فى سنتين ؟ فى ثلاثة ؟ 
أظنٌ لا » ولا يليق بعاقل أن يفترض أن ذلك كان فى أقل من عشر سنواتٍ » أو تسع 
سئوات ع أو تمان سبنوات © وترضئ بالأدنى والأقل ؛ فهى ثمان سنوات إذن ا فى 
سنة /ا/ا" ه » وإذن فهو فى الرابعة عشرة من عمْره » حين رحل إلى طرابلس » ودير 
الفاروس » فَوْضًا ويكون عندئذ قد قال الشعر منذ سنتين » فيصبحٌ إذن لخبر الراهب 
معنى غير متناقض » إذ قال فيه إنه قال سُعرًا ضمنه شكوكه فى صباه . 
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ع وي ا |الذى يبلّمُ قمة العلم فى ثمان 
ت حتى لا يحتاح إلى عراقيٌ قاد ملعا اد ين طلبه العلم فى 
ل 0 
يقال له . إذن » فلابُدٌ من أن يكون قَضَى فى حفظ القرآن بقراءاته » وفى حفظ أصول 
اللغة » وأصول النحو والصرف » وفى تعلم مبادئ الفقه » وأصول الفقه » ومبادئ علم 
التوحيد والكلام » والسشير » وعلوم الأدب ؛ من بيان وعَرُوض » وألمٌ بأخبار أهل 
الجاهلية والإسلام وأيامهم ‏ ؛ ثم الشعر جاهليّه وإسلاميّه - لابدٌ من أن يكون قضى فى 
ذالف كله مقعلا وخر ابه وتدلعا وقينا مين كرات اسك حعترات على اانا , 
فيكون جميع دراسته منذ عقل : ثمانى سنوات وخمس سنوات » فتلك ثلاث عشرة 
سنة » فطرح هذا من سنة 785 ه » فيكون ذلك سنة 70777 ها ء وهو فى التاسعة من 
موت واج اإاار عر الاح تمي ريبلا التاريخ فجوةٌ تَصْلْح 
لتصحيح تصوّر خبر الراهب » افترضنا أنه بدأ حفظ القرآن ومبادئ العلوم » وهو فى 
السادسة من عمره » فنضيف إليها حمس سنوات » فهو إذن فى الحادية عشرة من 
عُمُره سنة 4/اا ه . 
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فمن هذين السؤالين » نخرجٌ بأنه لابْدٌ أن يكون رحل إلى طرابلس ما بين سنة 
108/1 .ولا" يتمكن, أن يكوك غير :ذلك كان + ليتفق أيطنا مع كبر خضرة 
موي أعا الحاود ا و دودر 0 
عنده ما يدفعها به » فعلق بخاطره ما حصل به بعض الانحلال ) . أليس كذلك ؟ 
بلى ؛ لأنه لا يمكن هذا الراهب الشادى أن يضِلّل رجحلا قد فارق | الضّهًا صِبا العلّم » 
وأخذ فى مُشكمه الذى يبلغ به بعد ثمان سنوات أن لا يحتاج إلى عراقئ أو شآم . 

ولكب اح ا ااا 0 
«علمًا ) ما هو ؟ وما هى مبادئه ؟ فلا مناصّ من أن نسأله سؤالا آخر : أخرج هذا 
الفتى إلى طرابلس » واجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » وهو أعمى ضرير قادد 
بغيره عاجز بنفسه » خرجج يطوى الأرض المَحُوفة التى يهدّدها « بطش الروم » » كما 
يقول الدكتور لويس عوض » وهو حجة فى مثل هذه الأمور !! منفردًا بلا قائد 
راك ونو؟ 


فاذا كقال 5 1 يل زفق 6 افذللك عبن كاين بز أ عدون فى ماكتيوإذا قال * 
( برفيق ودليل وقائد ) فنسأل : أهذا الرفيق من أهله أم من غير أهله ؟ فإذا قال : من 
أهله . قلنا : أهو طمْلٌ مثله يرعاةٌ ويحوطه ضّرارته وعجزه , أم عاقل مدرك ؟ فإن قال : 
طفلٌ مثله . فذلك ضرب أخر من الجنون . وإن قال . عاقل مدرك . قلنا: أهو مسلم أم 
نصران ؟ فإن قال : نصرانك . فهو معتوةٌ لا يُخاطب . وإن قال : مسلم . قلنا : أفيعقل 
عاقل أن رجلا من أهل بيت بنى سليمان علماء لمر وواليا ا و 
عا د عا راو دين عير قرالا قد 
لعا سوا يي موا يا 0 
عاقل » لأنى قد سعمتٌ إجابة من لا يعقّل » منذ عانيت ماعانيتٌ من عشرة بعض 
الناس ع وسماع أقوالهم ؛ وقراءة ما يكنيون وما ينشرول . 

ومع ذلك فأنا أستهل الأمر على من يريدٌ أن يجيب » فإنى لم أقض هذه 
الساعات فى كتابة ( الأمور الأربعة ) » لينسّاها من أسألهُ » فأضع له ملخصا مفيدًا لما 

ففى الأمر الأول » ذكرتٌ ونه بيّنت مَنْ هم آباء أبى العلاء ومنزلتهم من العلم والفقه 
والديانة . 


ا ار 
ل 00 مدق بار حك كن د ماه ةد 
وهو مُلْتَاتُ العقل فى الثالئة عشرة من عمره » يستطيع.راهبٌ شَادٍ أن يضلله عن دينه 

وف الأمر الثالث 4 بينتٌ أعداد يوه شيخا شينا بأسمائهم » وكلهم عالم 
فقيه » أو لغوىٌ نحوى » وأنه نشأ فى بيت يحفه فيه العلم من رجال ونساء . 


وفى الأمر الرابع ( بع أن أبا العلاء عمى فى طفولته 4 وأن ذلك ابتعث حَدّب 
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ابي | الذى بقى يرعاه إلى سنة 5 ه » كما بِيّن هو فى شعره » بأشد حياطة 
وإشفاق » وكانت أُمّهُ أشدّ حَدَبًا على ضرير عاجز بنفسه قادر بغيره » فظلّت تقوم على 
حاط لاتحي ١‏ زرال هن مصعم أمد ؛ فتنكر من مطعمه أو مشربه شيعًا : 
فتستخف به أو تهزأ » وأنه ظل فى كفالتها كأنه رضيمٌ » حتى ركب رأسه بعد وفاة 
أبيه » فجعل يلح عليها مستأذنًا فى الرحيل إلى بغداد » ويُقدى لها أنه عازمٌ » وهى 
تحسَبّه كاذبًا فيما يقول » لعلمها بضعفه وحيائه وحبّه أن يسثّر خاصٌ أمره عن كل 
عو ترية ينقد كرك بالفين القرية ؟ ظ 


فنا اساا مره أحرق: سو الا بجائقا #«هل يمكق أذاركون أبى العلام :قد تك 
منفردًا إلى راهب دير الفاروس » أو مع رفيق » فى حياة أبيه القاضى » وفى عاة 0 
فى نحو سنة 10/0 - 10/17 هاء وهذا كله حاضرٌ فى ذهن من يريد أن يجيب بنعم 
1 از نول أنا الإجابة » فأقول : لأء هذا أمرٌ فوق المقطوع باستحالته عند من 
يعقل » فأبو العلاء إذن » لم يرحل قط إلى طرابلس » لا فى صباه » ولا فى شبابه ؛ 
ولا فى كهولته » ولم يجتز بدير الفاروس » ولم ينزل به البنّة » ولم يلق « راهبًا يشدو 
شيفًا من علوم الأوائل » فيسمع منه أبو العلاء كلامًا من أوائل كلام الفلاسفة ) . وقد 
أسلفك فق الكلمة الناضيةاء أنه لم يقل شعوا ف تصنباة يتضدديق شكو كا تر حب عله 
الاعتذار منها والبراءة . 


وتبقى طريفة من الطرائف فى هذا الخبر » لا أكلّف الدكتور لويس عوض عبء 
امشنياظها 6 فاستفيظ يها أنا له روا لام رام . فأنا أقرأ كلام القفطى وغير القفطى » وأنا 
أَزَهُمُْ أنى أعرف هذه العربية التى ارتضعناها من أنداء أمهاتنا منذ عهد أبينا إسماعيل 
عليه السلام ومو حي الدقية بو الممارسة ٠‏ ففى 
1 الخ حم بد لجن ضع الخبر من أ الطئل هو ؟ ( أى » أَىٌّ الناس هوء مرة 
أخرى ) » فنحن نقرأ كتاب القفطئ جميعه » ولا نكاد نجد لها مَثِيلا فى الركاكة 
والشقم فى كتابه كله . وإذا كان القفطى لم يسند الخبر إلى كتاب » ولا نسبه إلى 
رجل معروفب من أهل العلم والرواية » فإنى أراه نكرَةُ » كما أسلفت » لخبث مخرجه 
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عنده » وأزعم أن ياقونًا سمعه منه فأنكر أيضًا لفظه وخبتٌ مخرجه . فليت شعرى من 
يكون محدّث القفطئ بهذا الخبر ؟ ولا سيما بعد ما أثبتٌ أنه كان سمع ما وجده ابن 
العديم فى كتاب لأحد المصنفين » زعم فيه أن أبا العلاء 9 رحل إلى دار العلم 
بطرابلس للنظر فى كتبها ) » فأخذ هذا الخبيث الوضّاع » الخفيف الظل » الذى 
أتعبنا معه ! » هذه الكلمة » فبنى عليها قصّةٌ من سمادير المُدْمِنِين ( والسمادير , 
مايتراءى للمخمور ) » ركبها بِجَهْله وخطفه كما يشتهى » وأحدث لها شخصًا 
لاوجود له البتّة فى هذا الزمن بعينه » وغيّر « دار لون 
كين .: ... )ء ثم حدّث القِفْطِئَ به بعد أن سَمِع وقبعته فى دين شيخ المعرة » فاراد 
أن يُطرفه بذلك أو يسليه لتحا الفقملة ا لذأئعة وى كانه طيحي على القتيع بوطلفة + 
ولم يظن أنّ الأمر سينتهى بها إلى ما نحن فيه . 

قال محدث القفطى فى حديثه عن الذى كان من أمر أبى العلاء بعد لقاء الراهب 
وسماعه كلامَهُ الذى زعم : « وحصل له به شكوك لم يكن عنده ما يدفعها به » فعلق 
بخاطره ما حصل به بعض الانحلال ) » فقوله : ( وحصل له به شكوك ) ثم 
ووحصّل به بعضُ الانحلال ) » كلامٌ لا عربيّة له » إنما هو من لَهُجة عُلوج الشأم » 
ورَواقيل الجزيرة » ولا شىء غير ذلك » ( والعلوج » بقايا عجم الشأم » والزواقيل , 
بقايا عجم الجزيرة ) » لا يكتبه القفطئ ولا من كان فى مثل علمه وفقهه ومنزلته . 
وإذن فلم يبق إلا علا هذا الخبر من ناحية أخرى » يوجب علينا استخدام الد كتور 
لويس عوض إِياةُ » أن نعالجه من هذه الناحية » ( والعرض مستمر ) . 


»« 4*« 4» 
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وإذنْ » فليس حسئًا » بل شنيعًا أن ينتصب امروؤٌ له بقية عقل » فيقوم قائمًا ليخون 
جَهرة وعلانيةً أمانة الييان وأمانة القلم ؛ لعي إنما خيس بأوثق عهدٍ عهده الله ْ 
إلى بنى آدم » حيْث علّمهم البيان وعلّمهم بالقلم . وكل ناطق بلسان أو كاتب بقلم ؛ 
فإثمااهو معلم لمن يتللى عيذ . فإذا احتال » وغشٌ » وخادع » وكذب » واجتراً على 
مالا يُخيين » ولدّعى ما لم يكن » وحرَفٌ الكلم عن مواضعه » ويدّل لفظا بلفظٍ 
ليزور باطلًا » فزوّق وحسَن » وأخحفى معالم البح فيه بالتدليس » وستر عُواره ودمامته 
بالمخرقة والتمويه » [ والمخرقة » احتيال الدجاجلة بالحيل الخفية ] » فقد خرج 
بفعل ذلك عن أن يكون مُبيئا وكاتها » إلى أن يكونّ دمالا يجعل الصّدق طِلاءٌ لما 
هات الفوك عن كدان مقر لق انارو كر تداعا لمن طانى عفدم إلى افد كون 
نَهّارًا لغفللات الس معي :والقار تفن ريد الغدرٌ بهم وبعقولهم ليفسدها بآفةٍ من افاته . 
وإنما هو مخاتِلٌ يتخذ ثقة المتعلم بمن يظنٌ أنه يعلمه » شبكةً وحبالةً للإيقاع به . 
هذا كله شنيع » فإذا جاء وقد ناط إلى اسمه لقبا يتدلى كأنه وسامٌ شاهدٌ مصدّفٌ لظن 
المتعلم فيه » فذلك من فعله أشنع ٠‏ فإذا ألبسّ مكره بالقارئٌ قناعًا يقال له 
المنهج ) ؛ يبتغى بذلك أنْ يأتيه من مَأْمَنِه » فلا تخامره الهواجس والشكوك فيما 
يقال له » فذلك أوغَّل فى الشناعة » فإذا صال على المتعلم صولة الشرلتان المدرّب ) 
١(‏ والشرلتان » معروف معناه في فى كلام الأعاجم ) قَتذاءبَ عليه ( أى فعل فِعْل الذئب 

و و ات ؛ فاستكثر بذكر أسماء العلماء والكتب » 

ح اله أن يلقى إليه أقوالا مؤكدة إلقاء الحقائق المسلّمة المفروغ من صدقها 
واحياس يذه اميا بالمبحرى اموي ابيا لاني 
ومن الطاعون المُشْمّعر » فإذا كان » على ذلك كله » ممن الثّمِن على كرسئ 
واس يا ا 


/ 


الطريق علانية وجهرةً وبلا حَياءٍ يخجزه » أو يردعُه » أو يَكفٌ من غَوب تحوّقه على 
نشر ما يطوى من الخديعة ( وغرب كل شىء » جِدّته ومضاؤه ) » فقد جمع الخمسة 
المهلكة » ليتجئعها آلافٌ آمنون غافلون ؛ نَقَتْ ثقيّهم به ريبةً قُلوبهم بما يكتب . 
لا؛ بل زادَ » فأتى بسادسة الأثافِئ - ولم تكن الأثاف قبله سوى ثلاث - وذلك 
فاته كان عن اتصيده علي كمي أن الميعقفة عدن ا دده الس له أن بتعا 
ما فعل » وأصحاب العقل يقولون : 

إن العفيف إذا استعانَ بخائن كان العفيق شريكة فى العَأنه 


ويُفولوة فى أمتالهم :حكن استرعن الذقت» ظلى 6 


ل ع ل ا 0 هجرانه ثلاثة عشر عامًا 2 
الو المَحْرَقة على عقول الناس بالباطل المموّه » واكسن غاشية الوباء 
مساع ارو ب عوسي اي بارت و 
الهلاك الخفيئ الذى بدأ يتدسّس إلى أبناء أمّتى » وهم فى غفلاتهم أمنون . ثم حملتة 
لل ا ل را ست الا 
كان نابئًا طريًا فى الرابعة مِن عُمره » فاغتاله الجُدَرىٌ فعاتٌ فى وَبجهه وحفره , 
وذهب ييُشرى عينيه فغارت وانطفات » وضغط على اليمنى فتتأث » ( أى برزت ) » 
لابسة غشاوةً بيضاء » فصار مَوْآه للناس سُبْعَةَ » حتى يقول رائيه فى صفته : ( وهو 

صب دميم الخلقة » مجدورٌ الوجه ) . ولم يكد يسيدُ ذكره فى الناس » حتى أنحذته 
مَقَاذْعٌ الألسنة ( وهى الكلام القبيح والفحش ) » فرمى بالإلحاد وسوء الاعتقاد حسدًا 
ونكاية » إلى أن توفى سنة 445 ه . اثنتان وثمانون سنة » لقى فيها الضّْدْ المفزع , 
والبلاء المُشتبين . وكأنّ الشيخ لم يكفه ما لقى من هذا كله وهو حي يحني ويتألم ) 
حتى يخرج عليه » بعد دهور من مماته » « تركبولى ») محترق » ( والتر كبولى » هو 
رأس رماة الإفرنج ج باليونانية ) » لِيَعِيتَ هو أيضًا فى رمّة الشيخ » وفى أدبه » وفى 
علمه ؛ لا يردعُه شىءٌ عن الضرب المُنْحْن بقنطاريّته ( وهو الرمح الثقيل باليونانية , 
وكزء الالقاط. البوثانية: الى استعمليها” كاننف. فعروقة للمستلميق “زفى الصيليية + 


0 


ليشطب صورته وبزيدها تشويهاء ( يشطبة ؛ يقطعه ويمزقه » وهو الذى يقال بعامية 
مصر : يشطضبه ) . ثم لا يقنع بهذا حتى يتناول العصر كله برجالاته » وأفكاره  »‏ 
واكبة تفنو ارال بوجه عام » كما يقول الدكتور » فيشطبه تشطيئًا » ضربا وفنا 
يمنا بمكا رقي لانو جو لاني كأنا قبا ضغي الالةا سر فر الورقاات دلينة نكل ثم 
هاجت فجأة هِيَاجٌ المِرَةٍ السوداء » ( و ١‏ المِرّة السوداء » » بكسر الميم » مزاج من 
امحكة ليلدك عمال عن الذطيا 2 .: 


ومع علمى بكل ذلك وصِمَّتِهِ » لم أحاول بعدُ أن أخذ الدكتور لويس عوض من 
هن ”حاتي عل أعرثه من العحاتي التذقع رزرة بغر اننا يعوكه لاعين اناس دمن 
هانب الا الأ دعوو الكتارة بر الأنكالكية العاسية توبات ر هده المراقع الى يتحفكة 
فيها » ليوهم أنها طيلسانُ أستاذٍ جامعئ » ( ( يتكمكم ) » يتلفف فيها ويختفى . 
0 ) © الروب الجامعن 1 4 ل هذه 0 البلامٌ 0 6 
حديث الي د بشارة العلم والثقافة . ويا عض للنام بذكر 
«المنهج ) » ليزداد الغافل اطممنانًا لأستاذيته . فمن أجل كم المنهج ) 
2 الكلمة الأولى 4 وآ شطران ( والشطر الأول يتناول مادة | راسة 4 وذلك 
بجمعها وتصنيفها وتمحيص مفرداتها وتحليل أجزائها بدقة وي 
ضحيحها .. فليت. شعرئ ماذا فغل هذا الأستاذ الجامعى » رعو ؟ وما مادة دراسته 


أثار الغبارٌ القاتِل منذ عهد هوميروس إلى أن انتهى إلى زمن الصايبية فى المقالة 
الرابعة من مقالاته التسع ؛ وهو فى خلال ذلك يعلو ويهبط » ويجرى يَمْئَةَ ثم يركض 
يَسْرةً » وينشر ثوب ل 000 وأحمر وأخضّر » ويوقد نورًا 
لريطئنه تير الماع عترد الخو ردان نتهى إلى آخر المقالة الرابعة ) 
تلاعبَ وصَرحٌ وتَغثر » وأخمّت ضوءًا وأشعل آخر » ليوهماك أله تحمَد إلى تاريخ شيخ 
المعرة » صاحب رسالة الغفران فنفضه نفضًا » ؛ فلم يجد فى هذا التاريخ كله خبوًا 
يهدى إلى حقيقة « هذا الرجل العظيم ) سوى خبر واحدٍ » هو حديث راهب دير 
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الفاروس ! ( أىٌّ دَجَل هذا ؟ ) » ثم ماذا ؟ ثم لم يكن هذا الخبر سوى خبر وقع إليه 
عَرَضًا فى كتاب واحدٍ » ألفه الدكتور طه حسين منذ أكثر من خمسين سنة » ثم 
ماذا ؟ ثم تجد الدليل القاطع على أنه لم يقرأ كتابَ الدكتور كله » وإذا كان قرأه فإنّه 
لم يفهمه . ثم ماذا ؟ ثم تنقّش حين نقل الخبر بذكر رجلين ؛ أقطمٌ أنا بأنه لا يعرف 
من هما » ولا أين كانا . ولا أىّ شىء كتبا » وهما القِفْط والذهيم » فأسند إليهما 
الاي ب بات سي 


ثم ماذا ؟"ثم لم يقتصر عا ى هذا التتقخ الغ لغثٌ خان الأمانة » فقرأ أربعة أسطر 
فوع كتادعي الك كدو ا لي الخير ب وفنا اسهد 
شىء غَثَائَةَ . ثم كان ماذا ؟ ثم استتخرج من هذه الأسطر الأربعة نتيجةً ألقاها كأنها 
حقيقة واقعة » إذ جمع ر بين أبى العلاء الذى توفى سئة 449 هاء وأسامة جرخ تقد 
الذى ولد سنة 488 ه » فجعلهما صبيّين يتعلمان معًا بأنطاكية » ويختلفان إلى 
مكتبتها » فى عَهْد غلبة نصارى الروم على هذه المدينة !! ثم ماذا ؟ ثم زعم أن 
بانعلا كيه ووزكلك :ل حفارة زاشرة + محسيي نا اروك زاقويت التشسوى 0ه أو كينا قال 
فقوّل ياقوثًا ما لم يقل » فدنّس تدليشًا قبيًا ظاهرًا » لم أتناوله فيما مضى » وسيأتى 
بعد فى مكانه . 


ثم لم يكن أميئًا ولا صادقًا » فحيّف الكلم عن مواضعه » لأن الدكتور طه 

« ولقى بهذا الدير راهبًا درس الفلسفة وعلوم الأوائل » فأخذ عنه ما شككه فى 
دينه وفى غيره من الديانات ) . فمسيخ كلام الد كتور طه وحذف منه ما فيه ذكر دين 
أبى العلاء وغيره من الديانات !! » ليسوق الخبر فى غبار من رَكاكة التعبير والتصوّر 
فيقول : « وقد تعلم المعدى فى اللاذقية » كما تعلّم فى أنطاكية » ففيما روى القفطى 
والذهبى أنه تزل بدير فيها : «ولقى بهذا الدَيْر راهيًا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل ) 
لقلا كله عسي ١‏ أو باختصار أخخذ عنه اليونانيات » فما علوم الأوائل هذه التى كانت 
تقرأ فى الأديرة تحت حكم الوه لادان اليونان وفلسفتهم فى لغتها الأصلية » ) 
فواتخ ججرعا من كام الل كور طاريق صجابيى من الخانة وبوراد عل والقاء الراهيب 
والأحل جوم ولمعاءى اللؤققة )اكباو لاسرع ٠‏ ثم ماذا ؟ ثم غش القارئ 


١/ ه‎ 


رسوعه ورك هايه > هين اقم هذا الكلاء كله ضاق الحقائق الخولية الى در هو 
من دراستها وتمحيصها على ١‏ ( أسلم منهج » كما قال ! فصارت بديهية لا تحتمل 
السافقة عالقسن إلا السام العا اه رع سي ا بر 
البسكند ( الفيكونت ) الدكتور لويس عوض هذا نضّه : « والحقٌ أنه لا يُعرف شىء 
عن تعليمه الرسمى !! ( يعنى تعليم أبى العلاء الرسمئّ جيل انه اليد باه 
وأظرفه ) حتى سن العشرين » وهى سنّ التكوين ؛ إلا أنه تعلّم فى حلب » ثم 
أنطاكية » ثم فى اللاذقية » ثم فى طرابلس ١‏ بهذا الترتيب المدروس » البديع , 
المدح ا وي عد خدرين ادي أحاط بتكوينه العقلى حتى سن العشرين » 
نيط احنا يانه لماه اقننا نيو التشوي انها ضحة بز الزالاقتو 1د( التو قيمع 
البسكند » الدكتور لويس عرض :تقار اطاي لمؤسسة الأهرام » وعضو جمعية 
الأدياء: افأ جرال على هيت القفالة غلك الورق: !9,1 فائلاة © التسكند »:هكذا غدية 
المسلمون أُيّامِ التحامهم بالصَّليبيين ) . ظ 


ذا لم باس جباي مالكو عرسي وو ل كرس قله ل اذ 
يأخذ حبرا لقيطًا وقع عليه عرضًا » بلا قراءة » وبادّعاء غثّ للقراءة » فى كتاب ألفه 
صاحبه صغيرًا ساي ارون وطن رمو 0 
جامعن » فَضْلا عن أستاذٍ جامعئ » ثم لم يسأل نفسه سؤالا و عدا يدل عن د 
ذكاءٍ» فضلا عن أستاذية . ثم لم يبال » إبراءً للذمة » أن اموصوويا” 
انتفخ بذكرهما إيهامًا وتصاؤلا بالاطلاع » وتدليسًا على القراء . 


رهذا أنعاة حابعة حباحيب:« :نيع 0 الم ار والفيط افهاق الس فى 
دراسة الآداب أن يتتبع أىّ خبر وجده » لينظر من أين جاء م ؟ ومَنْ قائله ؟ 
وفى أى زمان كان ؟ وعَسَى اس ا إبزاءاللذنة مرولا صياك أن تصمبه 
فيجدّ الخبر عند الناس موجودًا فى عشرة كتب مطبوعة » وبعشر صِيَعْ مختلفاتٍ ! 
ليس منها الصيغة التى ذكرها الدكتور طه فى كتابه » ونسبها إلى القفطئ والذهبئ ! 
وقليل من الحياء يُصْلح العقل ! 


وهذا أستادٌ جامعم » بعد ذلك كله » يعمد إلى كلام الدكتور طه فيحيفه 


/ا 


ويدّله ؛ ويستخرج منه ما لا يعقلّه إنسان عاقل » فضلا عن أستاذٍ جامعن . ثم يزيد 
فيترجمه إلى لغة ركيكة سقيمة » بلا حذرٍ ولا حهطةٍ ولا تدب . آه» هذا أستاذٌ جامعن 
مجترىء » لم يتوهم قط أن الآداب والفلسفات إنما تقوم بالألفاظٍ ودراستها 
وتكدادائينا د بهذا قرلد فى القاظ. عير © فنا داف بيه اف" عر فل 1 

وهذا أستاذ جامعئ يأتى منتفحًا مُنْتَفِسًا » ليكتب عن أثر أديئن لرجل لا مغمور 
ولا مجهول . له ترجمة فى أكثر من ثلاثين كتابًا » وكتب الناس عنه شرقًا وغربًا ‏ 
قديمًا وحدينًا » والكتب بين عينيه مطروحة على الأرصفة وفى الطرقاتٍ » ثم لا يعنّى 
نفسه عناءًٌ فى البحث ليعرف مَنْ شيوحٌ أبى العلاء الذين تلقّى عنهم حتى سِنٌّ 
العشرين » ولا ما كان من أمره وخبره حتى بلغ الخامسة والثلاثين » ليكذب على 
الناس ويدّعى ويزوّر » فيقول إنه لا يُعْلّم شىء عن تعايمه الرسمئ (!!) حتى بلغ هذا 
العم , 

وهذا أستاذ جامعى ينتهى » بعد هذا الغثاء " كله » إلى أنه لا يصحٌ شىءٌ فى 
العقول ولا فى الكتب » سوى أن أبا العلاء تعلّم فى أنطاكية التى كذب على القدماء 
فزعم أنهم قالوا : إنه كانت بها حضارة زاهرة !! وذلك حين دخلت فى حوزة الروم » 
فأجلوا منها المسلمين من سنة 07 قبل مولد أبى العلاء » إلى سنة 417 بعد وفاته ؛ 
ثم فى اللاذقية التى لم تكن أحسى_جالا رن أنطلا كنةسديية ادلم من راهن قير 
الفاروس » يقول ذلك غير عابئ بعقلٍ ولا فكر ولا نظر . 


وهذا أستاذ جامعى يدحُل فى الشطر الثانى من ( أسلم منهج ») » فيحيط خبر 
الراهب » قبل أن يُطلع القراء على هذه النفيسة العجيبة » بصورة ضخمة لغلبة أهل 
الصليب على أهل الإسلام » لم نناقشها بعد » ولكنها كاذبةٌ » ومن سمادير 
المدمنين , ولا أصل لها إلا فيما يترادى له من الأخيلة » ويسميها ( الخلفية التاريخية 
لهذا الرجل العظيم » ثم يأتى بالفتى الضرير فيقحمه فى ألوانها وظلالها » وراهبُ 
دير الفاروس يقودُه بيده » أو بزمام مطروح فى عنقه !! 

وهذا أستاذ جامعى » لا أدرى من أى شىء سُوٌّىَ أديمُ وجهه » يقول علانية أنه 
جاء يعلم الناس ١‏ الإنسانيات ؛» يعنى الآداب » ثم يعزل صاحبٌ آثار أدبيّة فريدة فى 
تاريخ البشر » عن أهله » وعن منزلتهم فى الناس » وعن أهله وعَواطفهم نحوه » وعن 


8 


يحوطان ضُوارته وعجزه 0 لوكا كلد ( 06 ظ أمره 4 0 عليه 
ووس و ا و عي ساي سي 
صغيًا أعمى عاجرًا وهو فى نحو الثانية عشرة من عمره » ليدور به ويتسكع بين 
حلب » وأنطاكية » واللاذقية » وطرابلس » وحيدًا منفردًا بلا راع ولا رفيق ولا قائد , 
الم بم مود دور دي بده نويا لب 
وفى رية مسلمة 4 وأ أنه بعد اسع ين اران الأهرة» ( مات !ى اه 
الفا :ساناي 11 


نذا انها جافسة ب يدق ذللك كلمتوبال لز عياء كني سم مقالات 
متتابعاتِ عن شيخ المعرة ورسالة الغفران » وهو لم يقرأ حرفًا واحدًا من شعر أبى 
العلاء » وإن كان قرأ منه شيعًا » أو قُرِئُ عليه » فإنه لم يفهم منه حرفا على الوجه الذى 
يفهم به الشعر . وهو لم يقرأ « رسالة الغفران ) التى يكتب عنها » لا قراءة صحيحة 
ولا قراءة غير صحيحة » بلا ريب عندى فى ذلك » كما سيتبين ذلك لكل ذى سمع 
وبَصر . اذيكا “كاك .اود غير اديبف: 


جد جد 


نان أريك اذ اسان هنا كلمي الا واجذ:: اه اسار اق أنجاء عاسدة بيجم 
لقا يدنس به على صغار الناس وكبارهم » ويغتال غَفّلاتهم عن عُواره » ثقَةّ منهم 
كزان هذا اللقب و كرزافة فق بحسلة ؟ وحواث كن :ذى عقل أو خصاة عن عفن : 
لاء ولا كرامة . فد لم يكن هذا السلوك سلوكٌ أستاذٍِ جامعئ ‏ ولا مبتدئ جامعى , 
ولاطالب ثانوىٌ » ولا أحد من مْض الناس يشدو دراسة الآداب أيّا كانت » وفى أى 
لنة يقفت: + لذكيك انعد ز. يفن .ذلك التقميى ارق اليه تنظ يللد كتون :4 :؟ 


7 


لاولا كرامة » لن أستحل ذلك » تنزيهًا لهذا اللقب عن الابتذال » وحماية للنشء من 
لتغرير » واستنكافا أن أغمس مدا قَلّمى فى كذب مفضوح يعين على تعمل القراء . 
وكيك اطته و اجنا قدر عل عكانهاتا. أن تند الُظر فى هذه الإجازات التى تمنحها 
بعض جامعات الدول الكبرى اليوم » لبعض من يُنْبت الاختبارٌ أنْهم دُخَلاءُ : ما هى 
هذه الإجازات ؟ وكيف منحت ؟ ولمن تمنح ؟ وعلى أىّ أساس ؟ 20 

الاج اميت اماد را رواميا ريدي بارا عازيا 076 
لويس عوض » عن رسالة الغفران وشيخ خ المعرة » ولا عن ابن خلدون من قبله » ولا عن 
المؤثرات الأجنبية فى الأدب للدي ولاعال ذاتى بأرار اشن افر رار ولا عار 
نال ها كف فى الصحف والمجلات فى شأن العربية وشعرها وآدابها » وسيأتى ببان 
ذلك كله فى حينه 1 بل أزيد أيضًا ما يدلّس بكتابته عن آداب لروم واليونان والنجليزء 
إن فعله فى ذلك لا يقل مال عما يكتب فى أدب العرب » وهو تهويل كله بأسلوب في 
غليظ » أقطع بأنّه لو ترجم إلى أى لغة من اللغات , لاستلقى القارئون على أقفيتهم من 
الدهشة والضحك . وليس من همّى أن أكشف هذا التدليس المغّر بالناس » لأنى منذ 
رفضتٌ أن أضع على وجهى مِيسَع الُبودية لليونان والروم وما تولّد عنهما من الأجيال إلى 
هذا اليوم » لا فى أدب ولا فى غير أدب » فإنى رفضتٌ أيضًا أن أغمس قَلمى فى مداد 
العبوديّة لهم . ودارسو آداب الأمم » وهم كثر متقنون , عليهم أن يكشفوا بأقلامهم تزييف 
هذا الرجل فيما يكتب من الآداب الأوربية واليونانية . وهذا واجبٌ يُلّزمهم إياه الحفاظ 
على صحة عقول النشء منذ غضارة الصبا » أن يصيبها من هذا الوباء المتفشّى داءٌ 
يعجزها عن الاستقلال بحريتها » فى هذا الزمن اا ص انو الأهواء 
والتوازج والمكايد الخفية مود 1 اطق الك عرو هذ الواجب » لأىٌّ سبب من 
الأسباب ‏ عَوْنٌ على نشر المَفْسَدة ؛ فَضْلَا عن مناقضتته للأمانة التى يحملها كل أستاذ 
جامعيم دارس . 


)1١(‏ الد كتوراة الممنوحة للويس عوض » من جامعة برنستون » وهى مركز من مراكز المبشرين 
الكبارء فالأمر لا يحتاج إلى تأمّل ! 


95 


والآن وقد فرغتٌ من طرح عِبْءٍ ثقيل جدًا كنت أحمله وأنا أكتب قبل اسم 
لويس عوض لفظ «١‏ دكتور ) » ويزيده يقلا ما كنت أجدهُ من الغضاضة فى ذلك ) 
لأن كنت أجدنى كأنى أخون الأمانة أيضًا بالمشاركة فى ترويج أوهام ضارَةٍ 
بالنشء » وتثبيتها بكثرة الاستعمال » مع صحة علمى بأن الشباب الغض سريعٌ إلى 
الوقوع فى شرك الألفاظ التى تحمل ثُرانًا من المهابة والتبجيل » ونبضًا حيّا من الآمانة 
والدقة والصدق » والبعد عن الهوى » وإخلاص النية فى حمل العلم ونشره بين 
الناس . الآنّ » وقد طرحت عنّى هذا الثقل » أعود إلى لويس عوض مجدّدًا عاريًا من 
طيلسان الأستاذية المتّخَذٍ أداةً للخداع . 


١‏ مَكّانوس ) ( بالرومية ) » أى معاذ الله ! معاذ الله أن أظلم أحدًا من الناس كائنًا 
من كان » هن أجل ذلك عاملتٌ لويس عوض فى المقالات الثلاث السالفة برفق 
وتؤدةٍ وأناقٍ» فلم أقل له مثلا : « إنك جاهل معئّق الجهل ) ب ان 

معنى الجهل الذى هو نقيض العلم : ؛ قبل أن أقدّم. البرهان على ذلك للناد بن :ف كنت ف 
الحقيقة مُريدَا لها حريصًا عليها ؛ لا بهذا المعنى القريب المألوف » بل بالمعنى الآخر 
الذى يقال فيه : « صبئ جاهل ) » أى غرية طيّاش العقل » سريمٌ إلى المتالف » 
اي 0 ل 

غلبياء لأنها ت قن 5 ها اريك اقم سففة ن لآبة اضرا أ اللعب باداب العرب وكلا كلامهم منذ 
محا و و ني سي وس 0 
. بيونانه ورُومه وقرونه الوسطى والمتطرّفة » يتلعٌب بهم كما يحلو له وكما يشاء , 
ولا حرج . 

أما الآن » وقد استجاب الله سبحانه دعاء الضارعين إليه فى يوم الجمعة المبارك 
الساعات » فنشر لويس عوض مقاله التاسع » وكتب فى ذيله ( انتهى البحث ) » ثم 
يشر لى سبحانه أن أجمع الأسباب الداعية إلى إلقاء العبء الثقيل عن كاهلى » فقد 
جغلك :مكافاة: لويس :فود فلن فنا رهقه. إلى إعفاة الداشن م غفائة جما يمول 
وما ينشر» أن أدعٌ له حديث راهب دير الفاروس جانبًا » ومؤقنًا » وإن كانت له بقية 
تعد تحفة من التحف » وآخذ فى طريق آخر » هو أحفٌ مؤونة على القراء » وأعون 
لهم على فهم حقيقة هذا الكاتب الذى كان يقال فى مثله قديما : 


ا/ 


1 لأ 0 5 ا 2 ان 
فَعَدّ عن الكتابَة » لشت مِنْهَا وَل لطِحُحتَ تَوْبَكَ بالمِنَادِ 


- 


ع 


تنا أعقل وغل :صورة :نا أن يكس لويس غوض عن اآذاب: الزوتاة بوالزوه 
والقرون الوسطى وشعراء الإنجليز وأشباه ذلك » مدَّعيًا أنه قد تولّى الإمارة عليهم 
وعلن لكاتهي ع رنهذ| عون :14 ا روسر ل ١88‏ بولكهد تيح لا رسي بولا" أحاسة 
عليه . ولكن الشىء الذى لا أكادٌ أعقله » ولا يكادُ يعقله عاقل صحيح العقل من 
الآفات » هو أن يمدّ لويس عوض سلطان إمارته على لغة العرب » فيشرح ألفاظها 
ويفشرها ويستنبط منها . ولماذا ؟ ستعرف إن شاء الله . فقد كتب لويس عوض 
ترجمة لحياة لويس عوض !! وجعلها مقدمة لشىء » أستغفر الله » لشعر سمّاه 
#بلرتراقك + وقصيائلة خرف وى روف و «السجرية رق :مرو تبخاريم :الخال دوفن 
تجزية و كسر رقية البلاعة !1غ "قالبن1ز لازال سلطانة على البوتاية سوط + ؤعلن 
الرومية محطوطا] » يصف نفسه العزيزة : « فإذا أضفنا إلى ذلك أن إحساسه باللغة 
(أى » إحساس لويس عوض ) ضعيف بالفطرة ( غريبة !! هذا صحيح ! ) علمنا 
كيف تأنّى له أن كسرّ رقبة البلاغة ( وهل فى ذلك شك » يزول ) . وقد اعترف لى 
( يعنى أن لويس عوض » اعترف للويس عوض !! ) بأنه لم يقرأ حرقًا واحدًا بالعربية 
بين سنٌ العشرين والثانية والثلاثين ( أى اثنتا عشرة سنة !! ) » إلا عناوين الأخبار فى 
الصحف السيارة » وبعض المقالات الشاردة » ألزمته الضرورة السياسية بقراءتها : 
فإحساسه باللغة أجنبى جدًا » على كل حال ) . وبالطبع » هذا كلام إنسانٍ عاقلٍ 
جداام وكمالك الجسم تانالعال فين أخل ذلك كيدي لكا قفر ميان ده 
ضربًا من العبث والجنون !! 

فإذا كانت هذه صفتك لنفسك وأنت فى الثانية والثلاثين من عمرك » يا لويس 
عوض » فبأىٌ عقلٍ بعد ذلك تأتى فتلعبٌ فى آثار شيخ المعرّة » وفى كوميديا دانتتى 
اطا عرو مو اغدة الى أاتتعصر على ١1‏ اللعيه تنهما وين تلمك أضا كما تسبي 
١‏ أحاديث المعراج ) ( وهذه لها ذيول طويلة لم يحن حينها بعد ) ؟ ولا تقتصر على 
هذا » فتمدٌ سلطان بلاغتك المكسورة الرقبة على لغة الطليان والعرب فى أن واحدٍ ؛ 
وفى قَرَنِ واحدٍ » أى حبل واحد ؟ وكيف كان ذلك ؟ نراك تقول أن دانتى يقول , 


1م 


والله أعلم ورحيك المكسررة رقية باحكينا +:«اقالث واترس + لم تدليت فى عفن 
وجهى » حتى ألهاك العشق عن النظر إلى الحقيقة الفاتنة التى أينعت تحت ضياء 
المسيح ؟ ها هى ذى الوردة التى فيها أصبحت الكلمة الإلهية جسدًا ) ثم قلت : 
تامف الوردة هي هري العددراء + روزا دكا كما مسدرتها 4 رودل "كلانات 
بعك «ذللف على" أذ و الزرودة ماه فى : الرهرة الى تنه بالانق .اه بالنون + 
بالإنجليزية » ليكون أوضح لك ! ) . أليس هذا نينا كريس عرض اال 
م 

فالآن ننظر ماذا كانت عاقبة لعبك و ( لْعْوَصَتَك ) فى كلام العرب . يقول بعد 
الذكاء المفرط » والشروح النفيسة » والمقارنات الأدبية الخارقة للعادة » والفيلولوجيا 
المدهشة ( أى فقه اللغة ) » ما نصّه أيها السادة واستعينوا بادله » واحملوا معى رقبة 
بلاغته المكسورة » وأمرى وأمركم إلى الله ! يقول : 

« غير أن بعضّ التفاصيل الواردة فى فردوس دانتى » توحى بأنه اقتبس أيضًا من 
القرآن الكريم » ومن رسالة الغفران » وربّما من غير ذلك من المصادر الإسلامية , 
فتصويره للوردة السماوية ( وهى مريم العذراء » روزا مستيكا ) » يُوحى بأن له صلة 
بما جاء فى سورة الرحمن. .9 ود انْتَدَّتِ التمَآة مَكَاتْ وَرَدةُ كلرهَانَ 4 . وقد 
اتخذ دانتى من وردة الفردوس رمرًا لمريم العذراء » ووصف الوردة بأن أوراقها من 
الملائكة . وقد كان للوردة أدب غزيد فى العصور الوسطى الأدبية » مثل ١‏ قصة 
الوردة ) الشهيرة » وهو كله قصص ظاهرىٌ دنيوىٌ » وباطنه بحث بالخيال فى 
الإلهيات على طريقه دانتى » ومنه ما هو سابق لدانتى » وليس له فى التراث 
الا الأوربى أصول معروفة . 


يعن أن تكون: أوويا آل يحية فى الع ور الوسطى قد أنحذ 0 
ديانتها 


الإسلامي عن طريق أسبانيا وصقلية » وترجمت رموزه بما ىا 0 
والمعردى نفسه » ينسحٌ على صورة الوردة فى سقط الزند » ويجعلها فى الأرض لا فى 
السفاف : 


فإذا الأرضُ ء وَهَْ غَبَِاءُ » صَارَتْ ‏ مِنْ دم الطغن رَرْدَةَ كالدّمَان 


5م 


ولكن الوردة السماوية فى القرآن الكريم وتفاسيرها » هى المقابل الأصلئ الذى 


خرجت منه كلّ هذه الاجتهادات فى أدب الوردة ) بُمْ » بع » انتهت الفرقعة . 

وبالطبع هذا كلام إنسانٍ عاقل جدًا » عاقل من صنفي مدهش جدًا » وسأتولى 
ترجمة كلامه لطول خبرتى الترجنة ذافن ماس مع القوان: + رسال 
الكخر انلك وما اعرد تطين تذلاك من المسوادر الاساكية > انا اريس عوك انداة عيرة 
جدًا . أنا مفرط الذكاء ! ١‏ الوردة السماوية ) » مريم العذراء » فى سورة الرحمن » 
« وردة كالدهان » » إنها روزا مستيكا هنا » علمى أنا واسع » أنا لويس عوض » أدب 


ع 6 به أو ب كك 


غزير فى ١‏ الوردة ») » قصص » اطلعت أنا لويس عوض عليها » العصور الوسطى » 
قصص له ظاهر وباطن » بحث فى الإلهيات » التراث الكلاسيكى ليس فيه وردة . 
أوربا أخذته من العالم الإسلامى » أنا ذكى » نعم أنا لويس عوض » ترجمات عن 
إسبانيا وصقلية » لم لا ؟ رموز ! المعدى عنده وردة أيضًا » فى سقط الزند ! أنا قرأت 
شعر المعردى » لكن وردة أرضية لا سماوية » الوردة السماوية فى القرآن » وجدتها أنا 
معدي اذا لوزيو غرفي 18و انا اليك على تناس القر قن آنا لوس عوك 
اجتهادات أدب الوردة عرفها كلها » أنا لويس عوض ) . 


وس الحسيى :فقن مللت هذا الشرلتان: الدعيع المتجترف .أي يل وال 
جثمان هذا الَججل حتى استولى على جميع أعضائه ؟ ما الوردة السماوية ( مريم 
العذراء » روزا مستيكا ) » وما )) وردة كالدهان ) ؟ أَىٌّ مجنونٍ يطيقٌ أن يتكلم بهذا 
فى كتاب يقرؤه الملايين من البشر » فيأتى هذا التالفٌ فيلعبُ بألفاظ لغته » كما 
يشتهى علانية » بلا حياء ولا. خجل » ويدّعى أنه قرأ تفاسير « وردة كالدهان ) . أىٌ 
خيالٍ من سمادير الإدمان تخيل له أن البصقاة إذا الي وانتثرت م 4 القيامة 
3" ا 


صارت كالوردة الى اندو لتاقن لاكليا؟ هذأ إنسان مفيقٌ | أضذنا حَلقٌ يتكلم 


فى الاداب » وفى الشعر ؟ أهذا تصوُرٌ يلي بمن يحمل رأسًا فيه ذرةٌ من عقل ؟ هذا 
معتوة لا يخاطب . 

ولك اعخاطئ الان من صَبٌ عليهم هذا الوَباءً المحرق » من شباب وصغار 
وعامة » يخدعهم اللقب الذى يلصق باسمه » ويخدعهم نشر خبائثه فى أعظم 


م 


صحيفة فى بلاد العرب والإسلام » فتحملهم المهابة لألقاب العلماء » والثقة بصحيفة 
الأهرام » عَلَى سُرعة التسليم بأن لهذا الصّديد المنبثق من كلماته معنّى يفهم . ومعنى 
ذلك بلا إطالة » هو أن الله سبحانه وتعالى ينذر عباده ويخوفهم بما سيكون يوم 
القيامة من الهول والفزع الأكبر : 3# يوم ندل الأ سر الض ا 4 
فتنكدر النجوم » وتنتثر الكواكب » وتنشقٌ السماء وتتفطر » يتبدّل لوثُها حمرةً صافية 
مشرقة من شدة اللهب يومئذٍ » فذلك قول الله سبحانه فى صفة يوم القيامة : «ٍ فَإدَا 


أ ع سب ا 1 0 , > فى سس مصعم رم آل له 0# 04 و مر 
َنْشَقّتٍ ألسَّمَاء فكانت وَردٌهٌ كألدِهَانٍ © فِأَيّ ءالا رت بان وميد لا سكل 


2م - 


عن دلو إِفُ ولا جلا © يَأيَ اله رَيْكُما تُكَذْبَانِ © يعرف الْمجرمون 
به يَوْعَدُ بألرّضِى والأقدام © يَأَيَ الله ريَكنا تبان © . 

فمعنى ( وردة ) » أى حمراء » وهى صفة . أما ( الوردة ) التى تشم » فهى اسم 
لك حش شان للم كن :2ج اسل 3 نودو دوق انق با عداى احفر الاك > 
وللأنثى : ( فْوَسٌ وَددة 1 امن حمراء . فلفظ « وردة ) لفظ مشترك بين الاسم . 
والصفة . فما لهذا المأفون المتعالم يظِنٌ أنه كشف كشمًا بذكر « الوردة » التى هى 
عند دانتى ( روزا مستيكا ) » فيسارعٌ إلى إقحامها فى أيات عذاب يوم القيامة لمجرد 
اشتراك فى اللفظ بين الاسم والصفة ؟ وبتعالم غغّ يذكر ١‏ تفاسير الآية » » كأنّه بحقّ 


و أها وراجديا وعرثت عتاها ا[بوهرة خرف # عا أديم شق وَجّْه هذا الرجل ؟ 


وتبلّغ به تحَانة وجهه . أن يعود مرة أخرى إلى قصيدة سقط الزند » التى أخذ 
منها بينّا من خلال أبيات يذكر فيها شيخ المعرّة الإبل » ويصف ما لاقته نهارًا فى 
البيداء من هجير وظمأ » وما رَعَتْ ليلا من صِلَيَانٍ ( وهو نبت له جذور ضخمة فى 
الأرض ٠»‏ تجتها الإبل بأفواها فتأكلّها من شدة حبّها لهاء فإذا كانت رطبة » 
أساغتها» وإذا كانت يابسة غصّت بها » أى شرقت ) » فلم ير هذا الذى تخبل بما 
خبل به إلا « الصّلْبان ) جمع « صليب ») « تغص بها حلب ) فكتب البيت هكذا : 

صَلِيِتْ جَفْرَةً الهَجِيرٍ نَهَارَا ثُمٌ بَانَتْ تَعَصٌ بالصٌّلبَانِ 

وكتب تتحته : ( سقط الزند » فى وصف حلب ) » فلمًا نبهه بعض الناس » لم 
يزد إلا ثخانة وجه فيما كتب من تصحيح » فقال : ( إن صحته الصليان بالياء » وهو 


:م 


نوع من الشوك ترعاه الإبل » وأن البيت: السابق له هو المتصل بحلب .. وأنه قد 
روجع على الأصل »؛ فلزمه التنويه ) !!! ونسى أنه كتب بيئًا آخر وقال : ( سقط 
الى الحروب اللي .يوان النقالة فحف البدين كلما عات قلنة سنارف 
الروم على أهل الإسلام ! فهذا الآدمئٌ أثخن شىءٍ وجهًا » حين عاد إلى هذه القصيدة 
نفسها » ليأخذ منها بيئًَا آخر هو هذا البيت : 

ذا اي ف غْبْرَاءُ » صَارَتُ ‏ مِنْ دم الطغن وَرْدَةّ كَالدَّمَانِ 

واو العلاء يقول : إن الطعن والقتل استحد » فسالت الدماء حتى غشت 
الأرض» فصارت أرض الميدان بالدماء حمراء كالأديم الأحمر المشرق - فيأتى 
المكسوزة راف ققد +" تبيعدل ‏ الفننة هنا اا ب وهو الزرةة السلي ةا ويه 
فيقول كلامًا لا يفهم : ( والمعرى نفسه ينسج على صورة الوردة فى سقط الزند ‏ 
وتجعلها ف الأرط .لا فى السماء يعت كما فى 9:سورة الرحمن .و كما قن 
ذانتى الى الخد عنهها «الورؤة التسحاوية 0<( رووا سكاع :11 يا فقيك :1ن يت 
لقد فاضت الغئاثة » و ( بلغ السئّل الزبَى » وجاوز الحزامٌ الطتيئْن ) » ومن يصدق أن 
هذا الإنسنان: الحع يمكن أن يترا شعدا أو تفيفة: ولق كان والعاميةة ]١‏ 


بقيف سألا بعد هذا التو البازق كله »حى أن لزن غوض ف :اتن الا ووتطين 
البنَّهَ مهما فَعَل ومهما قال » فأنا أعرفه وأعرف ما كتبه » ومن يكون » منذ كان ونطق 
وصبٌ على الناس تُلجه وغئاثته » وسأكشفه للناس من الوجوه التى لا يملكُ معها 
خيلة ذا وقك فارشت أطيافه عن الميقتروين ‏ والمسس ف نخدي ةا )يما طاو 
عليه قلوبهم من السخيمة الآكلة » وعقولهم من الغباوة والجهل . 


ل 
لكن الذى يهمّنى هو صحيفة الأهرام » أتراها لا تعرف منزلتها فى كل بلد من 
بلااد العرب 0 وهم معة وعشرود مليونًا 0 ثم 28 روافد بلاد العرب 4 وهمى بللاد 
الإسلام ع وهم ستمئة مليون أو يزيدون ع وكلهم عر بيهم وعجميّهم فر القرآن 
كتابَة وزع اذيك العرب أدبه » ويرى صحيفة الأهرام صحيفته ( فكيف يقولون إذا 


ار 


رأوا أكبر منبر فيها قد أَسْلِمَ إلى رججل لا يحسنٌ يقرأ شيئًا من العريية » ولا يحسنٌ 
يفهم شيئا فى اموا رك و مداري حو وروي سو لوي مسن يتكلم كلامًا 
1 بين مجمله عَفْلُ ؟ ومع كل ذلك تطالعهم صحيفة الأدب فيها صبيحة كل 
حيد ةن راعيدة موق اقل نعداها علطا حيطا وعبثًا » ولعهًا بالتاريخ » وجرأة على 
الادانية 6 بوتخليطا فق الشقل + زراك لأ يخصن 6 وافافه لذ ققد بويعه لله كله 
يتا له أن يلعب بأحاديث المعراج . ثم لا يكف » فيندلع غرورةٌ الملتهب فيلعبُ 
بأصابع عقله (!!) فى لغة العرب . ثم لا يكف » فيأتى وقد أطبقّ جنوه إلى آية من 
القرآن فيفسرها . ثم لا يكف » فينسبٌ هذا إلى تفاسير القرآن ... كل ذلك أتاحته له 
صححيفة الأهرام أن يفعله » بماأ أوتى من صفاقة عش و كلضة وأدعاء و لسحريف 6 
وبلا رادع من عقل أو حياء . كيف يكون هذا ؟ أليست صحيفة الأهرام مسكولةٌ عن 
كرامتها + عق مترلتها عند النان + عق أدنن: الكلمة العريية + عن .فقول الناشعة 
وما عَسَى يَحِيقٌ بها من هذا الوباء » مما ينشره هذا الكاتب وشيعتّه فى صحيفة 
الادب بوذا الم تكن ممسقرلة فى السيفرل إذن عق غرية هنا الطلس الذي د 
ما يشاء » ويقول ما يشاء » ويتعّى كما يشاء ؟ أنبلغ عنه شرطة النجدة » حتى 
وو عي إلى طليق من 


الرسالة 
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الآن نطرحه جاتًا » أعنى لويس عوض » فإنَّهِ لا خير فيه . لا » لا ء فأنا أكرةٌ 
الظلم » ولا أحتٌ أن أظلم الرجل » فإنّ له فضيلةً وفضلا . أما فضيلته » فإنّه ُريخ 
جدًّا لمن يُحسِنٌ أن يستخدمه . أرأيت إلى | الدّمية ١‏ أ يد يداني 
هى تحوّك يديها وتمشى برجليها » وتترنّح أحيانًا وتعتدل » وتختالٌ أحيانًا وتستقيم ! 
وتبتسم حيئًا » وتوشك تبكى حيئًا آخر » وتفتح عينيها تارة » وتغمض جفْنيها تارة 
أخرى » ولولا قضاءٌ الله على الجماد لنطقت » ولولا قضاؤه لظلت تأتى من ذلك 
ماتأتى إلى غير انقطاع ؟ ومحركها فى خلال ذلك » ساكنٌ قار لا يبالى » ولا عليه 
أن لا يتدخّل فى أعمالها » لأنها قلما تخطي فى عمل ؟ 

إن تكن هذه عجيبة » فلويس عوض أعجبُ مثها ! فقد ملأه ماله منذ دهر ثم 
0 إلى أهداف بعينها ثم أطلقّه » فانطلق يجوس خلال الآداب عامة » ثم 
الآداب العربية خاصة » وهو لا يكادٌ يرى له عه عل : لا يكادُ يدى إلا 
اليونان » والروم » والقرون الوسطى ٠»‏ والمثقفين والحضارة الحديثة » وَالحروب 
الصليبية » والصّلْبان » والخلاص » والفداء » والخطيئة » وكسر رقبة البلاغة » وكسر 
عمود الشعر العربى » واللغة العامية » والفتح الإنجليزى لمصر سنة ١885‏ )2 
وماشعت من أمثال ذلك مما ضِمّنه كتبه ومقالاته قديمًا وحديئًا . فهذا التركيب 
الموجّهُ (!!) لا يكادُ يرى ابن خلدون إلا مقرونًا بأورسيوس - ولا المعرى إلا مقرون 
براهب دير الفاروس وبالحروب الصليبية وبالصابان التى غصّت بها حلب (!!) - 
ولا« وردة كالدهان ) » وهى من آيات العذاب يوم القيامة » إلا مقرونة بروزا مستيكا 
( مريم العذر اء ) » ومعاذ الله » ويتأها مكًا فى عقله من السمادير - ولا يكاد يرى 
عمر مكرم » وعرابى » وجمال عبد الناصر إلا مقرونين بالمعلم يعقوب رئيس الخونة 
المظاهرين للفرنسيس الغزاة أيام نابليون - ولا توفيق الحكيم ونجيب محفوظ 


وصلاح عبد الصبور ء إلا مقرونين بعقائد الخلاص والفداء والخطيئة . ثم تأتى الطامة 
الكبرى » فلا يكادُ يرى القرآن العظيم إلا مقرونًا بترجمته إلى اللغة العامية » كما ترجم 
الإنجيل إلى اللغات الحديثة » وهى عامية اللاتينية » وإلا مقرونًا بكسر رقبة البلاغة ‏ 
وكسر عمود الشعر العربى . وهنا وهناك » تراةُ طائشًا » زائغ العينين » خفيف العقل , 
سليط اللسان » قد استرخت مفاصل عقله » وانحلت تلافيفه . هذا » والذى أطلقّه 
واقف من بعيد ينظر » وفى عينيه الدهشة ؛ وبحك ذقنه بيده ويفئر ثغرة عن ابتسام . 
إعجابًا باختراعه المدهش الذى ركبه وأطلقه » ولم يكن يظنٌ ظنًا أنه قادرٌ على أن 

يتحرّك فى عمود واحدٍ من إحدى الصحف السريّة !! فإذا به ( يبرطع ) فى ثمانية 
أعمدة » فى أكبر صحيفة فى العالم العرين والإسلامئ » هى الأهرام » وعلى أشرف 
مِنصّة فى معهد الدراسات العليا التابع للجامعة العربية » ويأتى فى خلال برطعته 
١(وهى‏ | التائّعة بالفتصحى 0 بالعجائب التى لا تنقضى » وقد ارتدى طيلسان أستاذ 


وهذا نجاحٌ مدهش ولا شلك وَححقٌ لاله أن تيك يه الغرون واتسسيحده الخيلاء 
باختراعه هذا العجيب ! فهذه هى الفضيلة التى لا تنكر للاختراع المسججل ( لويس 
عوض ) ! 


وأما فضْلُ هذا الاختراع المذهل ( لويس عوض ) » فإنه جمع فى كل ما كتب 
عامّة » وفى مقالاته التسع عن شيخ المعرّة ورسالة الغفران خاصةً » ضرويًا من 
الخطل» والثّرهات » والسمادير » والألاعيب » والنزق » واللّكاعة » والهَوَّحَ , 
والخباط ( بضم الخاء » وهو التخبط بلا عقل ) » ما يعجزك أن تجمعه من كلام 
المستشرقين والمستغربين برُمّتهم » من أقصى الشمالٍ إلى أقصى الجنوب » ففاق فى 
ذلك أمثال لا منس ( المعروف بالأب لامنس ) » ولويس شيخو ( المعروف بالأب 
لويس شيخو) ٠‏ وإن كانا فى الحقيقة أخضف منه يِل على حل حالي » وأعقل 
دولا أدرى هل يجوز هنا أن يأتى أفعل التفضيل من « العقل 2 ولكن هكذا كتستة 
ولا حرج ) . فبهذا الحشد الهائل مما ذكرت آنقًا » أتاح لى لويس عوض أن أجعله 
محور المقالات التى أردتٌ أن أكشف بها الغطاء عن ضبروب من الهّوّس والمخرقة ع 
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لم تزل منتشرة فى كلام من سبقه ولحقه من قديم الآباد . فهذا أيضًا فضل له 
لأأجحدة » وإلا ظلمثه ظَلْمًا مبيئا » وأنا أكرة الظلم » ولا أرضاة » ولا أعيي عليه . 

أما وقد برئت من ظلّم المطروح جانبًا » لويس عوض » فإنى أعود إلى ما قطعنى 
عن القهاؤه بختنا سقاه انتحتام !1 وهذه عدي الأعالحيي + لا اذو كين" تطيق 
اللغات أحيانًا أن تخادع عقول الناس ؟ فاللعبٌ ريّما سُمَى « اختراتًا ») » والجنون 
ربما سُمَى ( ذكاء ) » والفجورُ ربما سُمّى ١‏ خراة 0م السك بها فى 
بعض ما يحيّرنى فى أمر و لال ا رم 


يحول بين الناس وإساءة استعمال اللغة » أمّا وقد ذهب ١‏ العقل ») » فمن لنا باختراع 
جديد يحمى لغات البشر من إساءة استعمالها ؟ هذا ما يحيّرق ١|‏ ولزم التنويه » كما 
قال لويس عوض ) . 


وبعدٌ » فأهلا وسهلا براهب دير الفاروس » فحديثه كله تفاريح . ولكنى أحبٌ 
أن لا أغادر هذا الحديث حى أستصفن ماذته » وأجعله .ملا لمن يريد أن يدارسن 
الاداب على وجه صحيح » لا تشوقه إليه حماقة أو تسدُع . فعلى أن خبر القفطن عن 
راهب دير الفاروس ليس سوى خبر لقيط سَقَط فى كتابه لغير رِشّْدَةٍ ( أى » كالولد 
الذى ليس له أَبٌ ينتمى إليه ) » مع تناقض أجزائه » واضطراب سياقه » ومباينته 
للمعلوم بالضرورة من حياة شيخ المعرة » ومن شعره أيضًا » ومع تبيّن بطلانه من 
وجوه كثيرة ذكرتها أنقا » فهو أيضًا خبر عليه توقيٌ ظاهرٌ لمخمور تالفٍ من علوج 
الشأم ؛ وزواقيل الجزيرة ( وهم بقايا أغتام الروم بالشأم بعد الإسلام ) » وذلك التوقيع 
هو ما فى بعض عبارته من رطانة وطمطمانية غير عربية . ومع كل ذلك » فنص الخبر 
يحمل الدليل القاطع » على أن هذا المخمور التالف أذكى عملا » وأشدٌ فطنة , 
سبي بعالا يا جل عله الغر يوا بن لي ايز البنا مي أراتيه «ن 
الفأروس . 

| التالف يذكر أن أ لي رم مسر النعمان قصد طرابلس 

ع باللاذقية » ونزل دير الفاروس » . فهذه ألفاظ قليلة واضحةٌ » من أخذها بغير 
حقّها غمضت عليه » وأوقعته فى الدهاريس ( وهى الدواهى ) !! 
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دأنكه تق 7 « جَُزت الطريقٌ ) » إذا سرت فى جحؤْزِه » أى وسطه » وسلكته 
افا إلى غايتك ا د ( أجزت الموضع ) » إذا سرت فى جَوْزه » وقطعته 
وخ اه وراك القورزاةة ١‏ الألقت زديك ان معدا طلقا نا انارق الى الى الكليمة 
فقلت : ( خرجت من دارى فاجترت بدار فلان ) » فمعنى ذلك أنك مررت بها 
وتعافقيا وواء لك شويع تت و لازكوة معناها 130 الع الك واه وتيف يات ل 
مناقض لاشتقاق اللغة » فإذا جعت إلى مسافرٍ طويل الرحلة فقلت  :‏ اجتاز بالبلدة ) 
فأنت بالخيار فى استعمالها ؛ أن تريد مها تاها عير نولك ٠‏ أرارية.: 0 
موي ل ( اجتاز بالبلدة فنزل دار فلا 
ولكن 8 من هذه الإضافة : ( فنزل بدار فلان ) . ولكن هذه اياك فى معنى 
«اجتاز ) » لا تأتى من أل الاتقاق » ولكن من شيم خوج » وى أن ن المسافر 
الطويل الرحلة » لابُدٌ له من وَفْعَةٍ وتَرُولٍ 00 
ويصلح رَخُله وإداو نَهُ » ويتزوّد لسفره بطعام وماء ) ثم ينطلق . فهذه فترة استجمام ) 
ا واللناك 6ل يوسن لين او ادق 
وهذا صريح استعمالها » كالذى يجىء فى العهود بيننا وبين أهل الذمّة » ففى كتاب 
حبيب بن مَشلمة الفِهْرىٌ فى فتح أزمينية » على عهد عثمان رضى الله عنه يقول : 
(الأموال : ٠١9‏ » قتوح البلدان : ٠١9‏ ) : 


١‏ ولنا نصيحتكم وصَلْعكم ( أى الميل والمعونة ) على عدوٌ الله ورسوله والذين 
آمنوا فيما استطعتم » وقِرى المسلم المجتاز ليله بالمعروف من حلال طعام أهل 
الكتاب وحلال شرابهم ) 

فالمجتارٌ » فى هذا الخبر » هو المسافر الذى يقطع طريقًا طويلا إلى غايته ‏ 
فيجتاز بمكانٍ » فيحتاج إلى الراحة والزاد » فينزل ساعة أو ساعات » أو ليلة إلى ثلاث 
يال » ثم يرحل عنه مخلْهًا وراءه ذلك المكان . فقول صاحب خبر الراهب حين 
قال : « فاجتاز باللاذقية ) » لم عق ستري أله مفايهنا ما وراءه غير متوقف . 
وسنرى أنه لا يمكن أن يكون دخل اللاذقية أو أقام بها . هذه واحدةٌ . 


أما قوله : ١‏ ونزل بدير الفاروس ) » فمعنى « نزل بالمكان ) » هو أنه أقام به قليلا 
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ثم رَحل » فإِنَّ أصل ١‏ النزول » » فى لغة العرب » هو الهبوط والانحدارٌ من عُوٍ إلى 
سُفْل » تقول : « نزل الراكب عن دابته ) » و « نزل المطر ») » و ١‏ نزل فى بثر) » 
وأمئال ذلك . ولما كان المسافر البعيد الشّمّة أكثر ما يكون راكبا ؛ قالوا له إذا مك 
بمكانٍ » فأراد أن يريح دابته ويتروّد لرحيله , عط ساق اوائلةرقلذن ادال علي 
الأكثر : « نزل بالمكان ) » أى نزل عن دابته ليريحها ‏ ؛ ثم يقيم للراحة قليلا » ثم 
مرا اي حيمر الصول ومن اجا :ذلك :شقوا الصيفك 
الذى يمر بك ثم يرحل عنك غير مقيم يم  :‏ التَرِيلُ » » وسموا ما تهيئه له من القَرى : 
التّزّل ») ( بضم النون » وضم الزاى أ كي ا دن ل و ا 
الذى نسميه اليوم للحن لمحي حور لحري تمر فى العربية : ( البيت ) 
و(الدار ) . هذه 9 


فهذان | اللفظان :. و اجتاز ) و ( نزل ) » مجتمعين فى جملة بالعطف » 
أو منفردين : لا يدلآن البتة على إقامة طويلة بمكان » إلا كححشوّة الطائر فى مسافة 
عاق قو إقائة باق أن مناعاكف + أن البلة إلى اقلق بعلن الأكتر ب عدا كل 
ما تستطيع أن تطيقه اللغة » وما يؤدِّيه أصل الاشتقاق . فمن فهم منهما غير ذلك فقد 
أساء وأهدّر معانى الألفاظ » وجهل حدوة الكلام » وخلّط خصائص المفردات » 
وجعلها مترادفات لا خير فيها » ولا حدٌ لها . 


فمن قرأ كلام القفطى والذحبى وقوله : ( فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس ) » 
فقال كما قال الدكتور طه حسين : ( فمد فى طريقه باللاذقية » فنزل بدير فيها » ولقى 
بهذا الدير راهبًا قد درس ||؛ 000 الأوائل » فأحذ عنهٌ ما شككه فى دينه وفى 
غيره من الديانات ) » ثم قوله بعد ذلك : « فلا شك اله قرس عاتن اللا اليم سن 
اليهودية والنصرانية ) فى أسفاره الأولى » فإما أن يكون ذلك فى أنطاكية » وإما أن 
يكون فى اللاذقية 0 مَنْ قال ذلك » فقد جاوز الحد وابداءب غاية ١‏ الأسافقع لآن 007 
الكلام 1 الرحلة يدل على اجتياز مسافر باللاذقية ونزوله بديرٍ » ولا يزيد ذلك عن 
شاعات:! و أيام ثلاثة ويام ثلاثة ليست يُعين على معرفة نبذ يسيرة » فضا عن دراسة . 


ومن قرأ ذلك فقال كما قال لويس عوض : ١‏ وقد تعلم المعرى فى اللاذقية ) 
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فقد بالغ فى الإساءة » وخرج أيضًا عن حدّ المعقول . وكلا الرجلين » طه ولويس . 
أهدر معنى « اجتاز ) » و« نزل ») . وأصحٌ مهما انا كا لنعقائق: لقال روما لوعي 
من المعانى » اختصارٌ ابن كثير لخبر الراهب » فإنه تصرف فى لفظ القفطئ كل 
التصرف , ولكنه أصاب حقيقة المعنى فقال : « ويقال إنه اجتمع براهب فى بعض 
الصوامع » فى مجيئه من بعض السواحل » أواه الليل عنده » فشككه فى دين 
الإسلام ) » فاستخرج من لفظ القفطئ أنه نزل عند الراهب ليلة واحدة ! فهذا اختصار 
فاهم ومُبين أيضًا » مع دقة فى الاستنباط . وفى حديث القفطيم نفسه ما يدل دلالة 
قاطعة على أن الأمر لم يكن « دراسة ) ولا ( تعلمًا » » لأنه قال : ( فسمع منه 
أبو العلاء ( أى من الراهب ) من أوائل كلام الفلاسفة ) » و (١‏ السّماع االكاة 
دراسة ولا تعلمًا » بل هى كلمات قلائل سمعها لا غير . وإذن » فالاجتياز باللاذقية : 
ثم النزول بالدير » ثم سماع كلمات قلائل مشككة , كلام متسق متناسب » ومطابق 
لمفهوم اللغة . ولا يعقل عاقل أن يجعل هذا المعنى الواضح : إقامةً باللاذقية والدير , 
وقوقا ار تفلك 1'الا إ3افيبهها اللغة على اسلو « وردة كالدهان ) » أنها هى ١‏ روزا 
مستيكا ) !! وسائر العجائب التى لا تنقضى !! 


وفى هذه الجملة لفظ آخر هو « دير الفاروس » » فلفظ « الدير » فى العربية يدل 
على بيت النصارى الذى يتعبّد فيه رهبانهم » قال ياقوت : ١‏ والدير لا يكاد يكون فى 
المضر ( أى المدينة ) » إنما هو فى الصحارى ورؤوس الجبال » فإن كان فى 
المصرء كانت كنيسة أو بيعة » وربما فرق بينهما » فجعلوا الكنيسةً لليهود » والْبيعَة 
للنصارى ») ( والبِيعَةٌ » بكسر الباء ) » وإذن فدير الفاروس » كما تدل عليه اللغة وكما 
هو معروف إلى اليوم » ليس فى مدينة اللاذقية نفسها » بل هو بعيد عنها فى ظاهرها , 
( ظاهر المدينة » خارجها ) . وهذا يطابق صفة هذا الدير » فإن ابن بطوطة 7.١7١‏ - 
49 ه )ء مب به فى رحلته فوصفه فقال : ( وبخارج اللاذقية » الدير المعروف بدير 
الفاروس » وهو أعظم دير بالشام ومصر . يسكنه الرهبان » ويقصده النصارى من 
الأفاق » وكل من نزل به من المسلمين » فالنصارى يُضِيفونه ») . ومثل ذلك قال ابن 
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فضل الله العمرى ( 7٠٠١‏ - 744 ه ) : ١‏ دير الفاروس » على جانب اللاذقية من 
شمالها » فى أرض مستوية وبناؤه مربّع » وهو حسن البقعة ) 


فإ كان «( دير الفاروس ») بيقين خارج مدينة اللاذقية »ع فمعليٍ قول صاحب 
اللخبر : « فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس ) » أى مت باللاذقية انها وراءه ولم 
يدخلها » حتى بلغ دير الفاروس خارج اللاذقية » فنزل به ضيفًا » على ما جرى عليه 
أمر أهل الذمّة مع أهل الإسلام » فأضافه رهبان الدّير » كما قال ابن بطوطة » فمن 
زعم أن أبا العلاء « درس اليهودية والنصرانية باللاذقية ) » ومن زعم انه تعلم 
باللاذقية » استخراججا من هذا الخبر » فهو مُبطل أشد البطلان » لأن الدرس والتعلم 
كلاهما يقتضى طول الإقامة باللاذقية و القن مسد وا كبا تداك يعن اه 
م باللاذقية وخلّفها وراءهُ ولم يدخخلها . وهذا ظاهر فيما أظن ! لأنه مطابق لمعنى 
اللغة ومقعضى اشتقاقها. اليس كذلك ؟ وعلى أى بوه قلت كلماته + افإنه لأ يدهن 
لذ لك ما فلبعان. 


وهذا الذى كان يجرى بينناأ وبين أهل ذمّتنا من النصارى » مبيّنٌ فى الأحاديث 
واتغار .لق ديف أبن الحويرث 2 « أن النبى يَلَِةٍ ضرب على نصارى أُيْلة 
تلثمئة دينا, ر تكن غينة ووان يسينوا مم متو من التسلمين تلذنا هع روان ل يضرا 
مسلمًا ) ( سنن البيهقى 9 : ١55‏ ). 
وفى كتاب عمر رضى الله عنه إلى أمراء أهل الجزية : « أن لا يَضَّعُوا الجزية إلا 
على مَنْ جرَتْ عليه المواسى ( أى من بلغ الحُلّم ) » ويضيفون من نزل بهم من أهل 
الإسلام ثلاثة أيام ») . ( سنن البق 4 13 )ا 


ع حٍِ ع 
يهنا الى اماع الا سعدات 4 د ١‏ ا 


وكتب عمر أيضًا ع مراع جناد : ( أَيّما رُفقَةِ من المهاجرين أواهم الليل إلى 
اي اا ب سبي 
تاسيف ا ل 1 


فالذى ذكره ابن بطوطة من إضافة نصارى دير الفاروس للمسلمين » إنما هو حق 
واجحبٌ بالعهد الذى دِيينا وبينهم ؛» ظلوا يعملون يه مئلك مجاء الإسلام 5 فالمسلمون 5 
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أسفارهم يمرون بالأديرة فينزلون بها » ويريحون أنفسهم ودوابّهم » ويقدّم النصارى 
إليهم القِرى ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال » وليس عليهم بعد ذلك شىء » ثم يرحلون 
عنهم . وفى الأخبار السالفة لفظ « مد بهم » » و « نزل بهم » » وهى بالمعنى الذى 
أسلفت شرحه . فأبو العلاء » إن كان قد نزل بدير الفاروس » فإنما نزل به على العادة 
لجار بارج الى اطريعه .الى ظرا اديه كما زعم صاحي هذا 0 
ما يدل على !| قامة . يز "ا إنابة باد قرت ولا شر !! اسن لفن :ذللة واضكا ايما: 


ع و عاج 
اه امد 


مكذا كان شان الأدير ة تنما سات :فى أو الاش ان ولك يناك تل جد لسن 
ذكزفع افعد العيك الأول ضار لهذه الأديزة شان أآخر :فين :بطابيعة يداقينا كانك 
خارج المدن » فى بقاع حسنة وأماكن تّرهة . وكان النصارى فى سلطان الإسلام 
متروكين على عادتهم وأحوالهم » لا يعترضهم أحد , لهم خَمّاراتهم على مقربة من 
أديرتهم » ويقصدها النساء والرجال على جارى عاداتهم ٠‏ لأنهم خارج مدُن 
الإسلام» فصارت لها شهرة أخرى » ومن قرأ كتب الديارات ( أى 3 5 
عجبًا . ولن أثقل على أحدٍ بنقل الأخبار عن دير دَيْرِ منها » ولكنك إذا أخذت كتاب - 
اللإياراك للشايكس: بأ سور ةوهو قرفتب العيك بربكلة ١‏ بى العلاء التى 
زعمها صاحب الخبر » رأيتَ منذ أول صفحة فيه : 


) قير عقوا لقن ره اسرد ووو بغداد لاسا 
ا ل ال ا وأخبارًا فى هذا الدير 
وسكانه من الرهبان ( وقصّاده من أهل اللهو والمخلا 


ثم يليه : ( دير سَمَالو » فيه منظر عجب », لانه لا يبقى نصرانى -حضرهة و تقدب 
فيه ( أى تناول القربان ) » ولا أحد من أهل التطب واللهو من المسلمين إلا قصده 
للتتزه فيه » » ثم ذكر الأشعار فيه كذلك . 


ثم يليه : « دير التعالب » أعمر موضع وأنزهه » لما فيه من البساتين والشجر 
والئخل والرياحين » ولتوسطه البلد وقربه من كل أحد » فليس يخلو من أهل 
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التطالات » ولا يخل به أهل التطدب واللذاذات .... ) » ثم ذكر الأشعار فيه وفى 
رهبانه وقصاده . 

تقال :7 قال جقاة لجان سحت ,توس قن لتاقي ويه أخرار غزيمة ارد 
عن ذكرهاد. وكذلك +ما" بعاد فى كتانه .مالك الايضنان تق د كر «اللدياراات 
والحانات » لا يكاد ينقضى عجبك من كثرة ما قيل فيها وفى رُمْبانها وششوسها من 
الشعر » أكره أن أذكره لمُبْح ما فيه » ولكنه يدل د دارسٌ العصر على 0 
كان قد خرج عن الحدّ المستحسن » لما شاع فيها من الل اللمو نو لكين 


ميو ايه 


إن اننا ووس مالل يعدا يا لعي ١‏ با ريعي ناد 7 
00 

لم أن فى القّاروس يَوْمَا أبيضًا مِثْلَ الجبين يَزِينُه فَوحٌ الدّجَى 

ثم يقول : 

وَلْذَىٌ برد يا 50 أُضْحَى لفوط جَمَالهِ مُتَبردجًا 


م 


لا شرء ألطَّفُ من شمائله إذا كت الشفول» بزلتعة كذ لفلكا 

فْلَهُ فلة. . ولليوع. الذق: قَصيف مَعَهُ » بُكائى » لا لِرَبُْع قد شجا 

لله قال ديفة جد نعتنن نلعن الأخلذى فى الأدرءكانك كلييا الأديرة فى 
القرن الرابع الهجرىّ وما بعده » لانها كانت مأوى أهل البطالة والعبث والمجون 
والخمر ) وكان لرهبانها أخباد لا يُسْتَحتُ ذكرها » وعجائب من اللهو لا تنقضى . 

وأما ( اللاذقية ») نفشها » وكانت تحت سلطان الروم » فكان أمرها أشنع » فإن 
اخول معأاصرى أبى العلاء ؛ وهو أبو الحسن افوخ بُطلان الطبيبٌ التشعرانن المشهور )2 
( واسمه ا الفكدار بن الحسن بن عَنِدون بن سَعْدُون من نطللان ( » كان حرج فى 
رحلته » فكتب فى رسالة رحلته ما نصّه : 

0 وتخرجحتث من انفلا كن 6 ل اللاذقية 4 وهى ملينة يونانية 6 لها ميناء وملعب 
للخيل مدوّر » وبها بيت كان للأصنام » وهو اليوم كنيسة . وكات فى أول الإسلام 
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مسجدًا . وهى راكبة البحر » وفيها قاض للمسلمين » وجامع يصلُون فيه » وأذان فى 
أوقات الصلوات الخمس . وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن يضربُوا الناقوس . وقاضى 
المسلمين الذى بها من قِملِ الروم . ومن عجائب هذا البلد : المحتسبٌُ » يجمع 
القيحاب والعْرَباَ والمؤثرين للفساد من الروم فى حَلقَةٍ وينادى على كل واحدة منهن , 
وتتزايد الفسّقة فيها للياتها تلك » وٌُيؤْحَذْن إلى المّتَادق التى هى سكن الغرباء » بعد أن 
تأخذ كل واحدة منهن خاتمًا » هو خاتم المَطران » ححيَةٌ بيدها من تعقّب الوالى 
لهاء فإنه متى وبجحد خاطنًا مع خاطئة بغير خاتم المطران » الزمه جباية ) » ( أى 
غرامة) » ( تاريخ الحكماء للقفطى : 7555 » وغيره ) وهذا بالطبع قبيح جدًا , 
والعجب منه لا ينقضى » ولا أحبٌ أن أكثر من أمثال هذه الأخبار » وحسبك من 
القلادة ما أحاط بالعنق !! 

فإذا كانت هذه هى حال الأديرة وحال تقيانها غلى.عهد أن الفاغ »براق كدت 
قد استحييثٌ أن أعطيك صورتها واضحة > وكانت هذه هى حال اللاذقية على وجه 
الخصوص وار كن أن افلكم يدن ل للش لشاف سو ور حك من املد 
ضاق المغرة وشيويها .فيل تفقه كان معقولا أن يتركه أهله يخرج وحيدًا » أو مع 
رفيق لا يعقل ولا يحسن الرعاية » فيمر به على اللاذقية ويقيم بها » وبدير الفاروس 
ويقيم به ! لكى يتعلم فى هذه أو ذاك ! وعلى هؤلاء الثهبان أيضًا ! 


0- 


هذا عجبٌ ء أنْ يبلغ أهل الفتى الأعمى ذلك المبلغ من الجهل بأحوال تُقُورهم, 
فيتركوا فتاهم فى أيدى هؤلاء يعلمونه ويثقفونه ؟ هذا سوء تصوّر للماضى أسواً 
التصور . وأسوأ منه أن تظن أن هؤلاء كان لديهم من الفراغ ما يتدارسون فيه آداب 
البوتان :وفلسفتهيم :في الغقها الأصلية: + كما ,يقول لويس عوط ان عبجائية: الت 


لا تنقضم, . 
0 


ثم نعود فننظر نظرة خاطفة فى أمر سأشرحه مفصّلا يومًا ما . أصحيحٌ أن إضلال 
أبى العلاء » الفتى الضرير » عن دينه كان يحتاحج إلى « راهب يشدو شيئًا من علوم 
الأوائل » فيسمع منه كلامًا من أوائل كلام الفلاسفة » فتحصل له شكوك ليس عنده 


45 


وار قدي اتيس روحم الشومضى الاتعدلا ل 0 امي ينا :وان انارق ينا كان مره 
ترجمة كتب الفلسفة من قبل عهد المأمون , إلى أن كان أبو العلاء ؟ وهى مئات 
الكتب يكفى أيسر النظر فى مثل فهرس ابن النديم » حتى تعرف كثرئها » لا بل أين 
ما كتبه مثل الكندى » فيلسوف العرب واب ملوكها ( ١85‏ - 555 ه ) قبل أن 
يولك ابو الغلاي را قت مين الرن كامل 3 وايق الي 0 انعد 
أرسطو ( /1ه؟ - 589 ه ) », وهو قريب العهد والد ان من ابن بى العلاء » وكان آخر 

أمره مقيمًا بحلب مع سيف الدولة وصاحبه المتنبن ؟ وأين ما كتبه إخوان الصّفا , 
الذين اشْتْهرَ أمر رسائلهم قبل أن يولد أبو العلاء يزمان ؟ لا بل أ ا يه و 
أضلّ ضلالا من كل هؤلاء » كابن الراوندىٌ وأشباهه منذ قديم ؟ وأين الزنادقة القدماء 
من شعراء وكتاب ؟ أثُرى مَعرّةٌ النعمان لم يدخلها كتابٌ واحدٌ من هذه الكتب » 
ولاقرأه قارئ » ولا ضلٌ به ضال ؛ إلى أن وُلِدَ أبو العلاء » ثم « كبر ووصل إلى سن 
الطلب » وطمحت نفسه إلى الاستكثار من ذلك ) ؟ كما فى خبر الراهب ؟ أَثرَاهِ إلى 
أن بلغ سنٌ الطلب ٠‏ لم يسمع بخبر ولا شعر » ولا قُرِئُ له كتابٌ » فيه زندقة 
أوضلالة ليس عنده ما يدفعها به » حتى يحتاج إلى رحلةٍ فى صباةُ » إلى اللاذقية ودير 
الفاروس » فيجد هناك راهبًا شاديّا لشىء من علوم الأوائل فيضلّله ؟ أ أهذا كلام يُعْقَل ؟ 


ولو شكت أن أسوق ما يُذُهل من دواعى: الضلالات من فلسفة وغير فلسفة , 
وما كان متفشعا من المذاهب والشحل والأهواء فى الشأم وغير الشأم ( قبل أن يولد 
أبو العلاء بأزمنة طوال » لبلغ نلف العف لاا بولكنى اكننيث: كيذ العساز ره 
أن أدنى معرفة أو بصيرةٍ » توجب على المرء أن يقطع ببطلان خبر هذا الراهب » من 
١ 1‏ الرضمة بوصنده: عقون سواة معن الوجوة الت بد ازستيااافيعا منلفيه:: 


فى لبس حيبي يد اليه انراق نان يلق فى افيد أن امعد وخر 
به» فيصدّق مثل هذا الخبر اللقيط المتداعى من نواحيه جميعًا ! وأعجب من تصديقه 
اصع م وان أذ عامط مذ ااراهيي هبيه المي كوو شن الخبر وسماع كلماتٍ 
قدي كان كرما امس مو هذا الاستخراج » أن يستولدٌ منه أن ١‏ علوم الأوائل ) 
الف "كاقت قر اف الاديرة تحت حكم الروم » هى « أداب اليونان وفلسفتهم فى 


00 


لفكها!الأعلية او امحب دن هذا التولنك قن بوقاله الخاضين أن ينه اريس ومن 
هذا » فى مقاله السابع » إلى تساول ذكيع جدًا » بعد ْنَا كثير جدًا » فيقول : « أليس 
من حقنا بعد هذا كله أن نفترض أن المعدىّ كان مثقمًا فى تراث اليونان القديمة ‏ 
شأنه فى ذلك شأن الكثيرين من أدباء عصره ( أىّ وجهٍ هذا ؟ ) وأنه قرأ هوميروس » 
وأرسطوفانيس » ولوسيان على أقل تقدير » ( بالطبع » ما دمت أنت تريدٌ ذلك ) ) 
رافق ومالك عرو اضاعت أن لضوضها الاميلة ونين الس هن ها أن 
دقضه افى :أن السعرق :"انه خارنا بلغة'البوزان ب يقرا قييا ادي العونانا مد مك كل 
قا بر ايداف مرق وفيت البيئة المحيطة به » ومن وصف نشأته وتعليمه الرسمى ؟ ) غ2 
كين ايكون فرق هدق اوريس .وطن انانتول افاج لمن الناف عابني !١‏ 


أنا أخك أن أرق راك ادا فى الناس تحديعًا ؛ يستطيع أن وتيك لهذا الانساة 
له يحمل على كتفيه رأُسّا كرؤوس الناس ! ظل يلج فى كلام لا لا يربط بينه رابط » 

حتى انتهى إلى أن شيخ المعرة قد أقام فى اللاذقية ودير الفاروس حتى تعلّم اليونانية 
القديمة ( وذلك فى سنة "8٠‏ تقريئا » يا للعجب ! ) » وقرأ فيها هوميروس ) 
وأرسطوفانيس » ولوسيان على أقل تقدير ( ما أشدٌ تواضعك ! ) فى ترجمات عربية 
ضاعت !! ( ما هذه النبوءات ! ) أو فى نصوصها الأصلية . اا ا 
الموقع عليه باسمه الكريم : أن هذا الذى كان فى ار يل سين 
واوا برو العاد ادب الريي ١‏ واتاج الوم ان ليم 
صفة جديدة يصف بها هذا الإنسان » فقد أعوزتنى اللغة مُقَدًا بعجزى عن ملاحقته , 
فاك “توضيقك. نيا" كتاضة .0 أو ووضنك :ينا تفكيره: ١‏ 


وإذا أحت القارئٌ أن أعينه » فأنا أعينهُ بفقرة منقولة بنصها من الكتاب النفيس : 
١‏ بلوتولند وقصائد أخرى »© فى التجربة الأولى من تجاربه . يقول لويس عوض فى 
ترجمته للويس عوض : ١‏ وعقلية لويس عوض زمنية حمًا !! فهو يفهم أن هذا 
الانقلاب اللغوى الأدبى » لم يقوّض أركان الدين فى أوربا » وإنما قوّض أركان 
الكنيسة التى خحشيثٌ أن يقرأ الشعب الساذج كلام السماء بلغة يفهمها » فتسقط عن 
بصره الغشاوة » ويدرك أن رجال الدين إنما يزيّفون عليه من عندهم دينًا » ليسلس 


١٠١١ 


قياده » ويبقى راكمعًا أمام الأشراف . وهو يفهم ( أى لويس عوض يفهم ) أن أبسط 
بنت تبيع الكرافتات فى شيكوريل » تعرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرافه اليبانا 
الذى شن الحروب الصليبية ( أى فى زمن أبى العلاء تقرييًا » وفى زمن راهب دير 
الفاروس ) » أو البابا الذى أعدم الأحرار على الخازوق » أو البابا الذى كان يضاجع 
أخته .... (٠‏ روجع عا ىَّ الاصل ؛ فلزم التنويه “كنا قال ويس ا 1 وادع 
مب ا اواو وباو يضا إلى عجائب 
تقض . 


أها الآن:« فاحيرة أن اه مر اترداي حت رامحدر درو اروك اود مه 


لكل عاقل يدارس الآداب » فى العربية وغير العربية . فمثل هذا الخبر إذا جاء ؛ 
وعْرِف بُطلانه من وجوهه الصحيحة التى تقوم بها مناهج الدراسة » وجب على 
الدارس أن يلتمس العلّة التى من أجلها وضع الخبر بر واضعه . وقد كنت استنبطت من 
بعض ألفاظ الخبر أنه خبر زيفه علج من علوج الشأم » أو زاقول من زواقيل الجزيرة ؛ 
ثم ألقى الل ل العلاء بقرنين تقريئًا ) 
يطرفه به ( على سبيل الفكاهة ) » لِمَا رأى من حتف القفطى على شيخ المعرة ؛ 
وحرصه على مذمته » فلمّق لَهُ هذا الخبر » مريدًا لتحقير أبى العلاء » ووصفه بالصّلالة 
وسحخف القايع تكو عزن اناه ؛ وهو طالب ب علم صغير » راهب كنة شيا 
من علوم الأوائل » وكأنه أراد سق ما كان ان وز كرمعو لقا هنا | الفتى 
الأعمى فى صغره , مما رواه القفطيع نفسه فى ترجمته لشيخ المعرة . 


وليس هلأ ليسا © فالمتنب» 6 وهو يفا صمن كان يوصف بالذكاء 0 
ح رسيتي اتوي أيضًا مثل ابتلا 


حمسي 


وقد 
فإن أ با القاسم عبد عبلك الله بن عيك الرحمن الأصفهانم » أ الف لبهاء الدولة البويهين كتا 
فى موود واوا يل أ الب + فكب يدم فى يع 


المتنين : « وهو فى اللحمله حت ١‏ لمر تارم لومم اوور حد يكنى 
أبا الفضل بالكوفة من المتفلسفة , فهّسه , وأضله كما ضل ) . فهذا سبيه بما قيل 


اا 


عن المتنبى » وإنما هو إرادة ا 0 : 


ابي يسوبي سي مايوه ص جر دوا اي 

إسحق ارو ا اللاو وا ا يع 
مرات ( فى لندن المحروسة !! سنة ١8/85‏ مسيحية ) » ذكر عبد المسيح أُوَليَةَ أمر 
وسول أله 0 6 فيما / رعم 3 ان كان رجل من رهبان النصارى 4 يعر فب 
بسر تيو س © أحن كك 0 أنكرة انف اطليدا له 4 فعحرموه وألخرجوه 4 وقطعوه عن 
الدخول إلى الكنيسة » وامتنعوا ا العادة منهم فى 
مثل هذا الضرب . فندم على ما كان منه » فأراد أن يْعَل فغلا يكون له به تمخيصٌ 
عن ذنبه » وحجة عند أصحابه النصارى » فصار | إلى بلد يَهَامَةَ » فجالها حتى أفضى 
إلى تُوبة مكة ل لت ل كر دين مدت 
والآخر عبادة الأصنام . فلم يزل يتلطف ويحتال بصاحبك ( أى رسول الله بأبى هو . 
وأمى ) -حتى استماله وتسكّى عنده نسطوريوس » وذلك أله أراد بتغيير اسمه إثيات 
راق نسطوريوس الذى كان يعتقده ويتدين به م يول يخلو به ويكين ممجالسته 
ومحادثته » ويلقى إليه ال+ جيء عد الشيء » إلى أن أ: زاله عن عبادة الأصنام : ؛ ثم صيّره 
داعا ولد اله 0( 50 ار لم و رسوفو ا 56 آخر هذه الشّنشنة ١‏ التى يطول 
الشدشة نقلها » ( والشَّئْشِنَةٌ » الطبيعة والعادة) » والمَحُرقة السخيفة التى لا تنقضى 
عجائبها !! 


دخل عليه 38 الله ع وكلّمه كاه كان 0 1 5 إنها 05 


9 بن 0 للم 
هذا النصرانيٌ ! فأنزل الله فى كتابه فى سورة النحل ١و‏ وقد هلم اتهر يارت 
- امه 1 61 3 مر ا ألَزِى لدت إِلَتَه ع وَهَدذًا لنان عر 


فهذه الشنشنة التى نعرفها من كفار قريش » ومن عبد المسيح الكندى » ومن 


١ 


ا ا ل ا 5 
هى الشنشنة التى وَرثها عِلْحَ الشأم أو زاقول الجزيرة » حين أراد التّيل من شيخ المعرة 
الفط اناقلق رافك يدير الفا روش نينا ل الاقه كان متسي نه ةا ات عن أن 
يشدُوَ منه طَرَهًا !! ثم لا أظنّ أن حاله مع أمثال أبى على الحسن الغزىٌ الشاعر 
العابث » أو مع مَطران اللاذقية صاحب الخاتم المبذول للبغايا » كان يتيخ له وقنًا 
يتفرغ فيه لتلاوة هوميروس »؛ وأرسطوفانيس ولوسيان » فضلا عن تعليم فتّى عرب 
مسلم أغمى لغة اليونان القديمة ؛ وتعلّمها يحتاجٌ إلى دهر طويل لا يقل عن عشرة 
أعوام بأيامها ولياليها !! 

وكل خيس لتقل مكلايع أن ركتيه على التأنى ورلتى غنيي الأغياي». بوقادد 
أيضًا أن يقول ما شاء » كما يشاء » متى شاء » بلا حسيب ولا رقيب ! ومع ذلك 
فإنى أجدُ هذا العِلّجَ » أو ذاك الزاقول , أخفٌ الجميع دما وعقلا » وإن كان كذبه قد 
كلفنى المشقّة فى تتع أخبار شيخ المعرة مع تزاحم العمل وكثرة الشواغل . 

والآن ع. وقد كرقة هن عندارسة محديقه واقبي كر الفازوس اط كته هو ايطنا 
جانتًا » لأنه حديتثٌ لا خير فيه » ولأنه خبيث المخرج » خبيث المعنى » خبيث 
لموارد والمصادر » ورحم الله شيخ المعرة » كأنه كان يعنى هذا الذى نحن فيه إذ 
يقرل : ظ 

ا كَاذِبًا لا يَججورُ رَائِفُه » وَمَا عليه مِنْ فِضَّةٍ وَضَحُ 

كشن عقا حكول كيدا : ا 0 

فكاجا سوناف ققد باد "اراق البواعدين كنضديه 


وكفى بالفضيحة عارًا لمن يعقل ! ( والعرض مستمر ) . 


الرسالة 


١١78154 شعبان‎ ١ الخميس‎ 


كنت أتوقّع أن تبادر صحيفة الأهرام إلى البراءة مما نّشِر فى صفحاتها الأدبية ؛ 
نسعة أسابيع متواليات » بتوقيع لويس عوض » وهو الشىء الذى سمّاه « بحثا » يتناول 
رسالة الغفران لشيخ المعدة . وأحث أن أجعل الأمر واضحًا من جميع نواحيه . 
وقال كل قترره: هد الموولة حمحيفة. الأهزام. لقن ٠‏ نحناةة. الأمنة: 'العريية :تي اللامة 
الإسلامية » وهم جميعًا ثمانمئة مليون 2 منزلة كليم عا ؛ وعظيمة ل حياتنا 
دن الطفولة م إلى أن امير رجالا قادرين على النظر والإدراك وسياسة الأمم . وهذا 
الأثر يزدادٌُ اليومَ اتساعًا » وسيزداد على مر السنين » يوم تنهارٌ الحواجرٌ التى فرضتُ 
عليئًا فى القرون الأخيرة » ففصلت بين شعوب الغرب وشعوب الإسلام » وحصرت 
3لا العرت فى روائيظ ليق :ف ,داغال السبعرتالغرية والتجيل رضيعاك: اليم واوا 
داخل الشعوب الإسلامية بالجهل وضعف التعليم أيضًا » وبالنكبة الكثرى فى محاربة 
لسان العرب وإحلاله فى المحل الثانى أو الثالث أو الرابع 0 هو اللينان الاذل 
فيها » مع احتفاظ كل أمة من هذه الأمم بِدُمّتها الأمّ فى بعض الأحيان . ولا شك أن 
ذلك كائنٌ إن شاء الله كما كان . وعلى العرب اليوم أن ا العبء كله لإعادة 
ما كان كما كان + وإلاً لم يكن هناك معئى لذعوتنا إلى توحيد العرب أمةٌ واحدة ؛ 
وام :0ه 2 قبيوة أرطتها > رفيروف الأرين التى قار دهاسنة تروك راق فى 
الحتبداقين كانك :ارا مشار كبا اللسافء هده اننانها الأول بلا ضغينة وبلا تململ 
وبلا إنكار ل بل تعد تاريخ العرب تاريخها قبل كل تاريخ لها ماض أ و حاضر » 
وتنافخ عنه كل المنافحة إلى هذا اليوم الذى نحنٌ فيه » مع ما لحقّ هذه الشعوبت من 
قراد الكروو اللوافته 4 يقد الطدة الماك الممفوان على اواك لامي وعفوله 
وأهوائها » بخداعه وغشّه وسيطرته الباغية » ثم بإحلال لسانهِ محل اللسان العربن » 
عله بهو اللبماف: الأ قبها > عرونان ا حيظة ج11 لبن هذا امكاذ ببيانيا.» 


١١م‎ 


وصحيفة الأهرام » وغير صحيفة الأهرام » تحمل هذا العبء» لأنها هى الناطقة 
بلسان العرب اليوم » والداعية إلى توحيد أمة العرب أمة واحدةٌ . وهذه تَبِعةٌ يحتاح 
عابلب؟ الكل الفينا :فى الفيقائريج انه تلق بالكبائر وروا اللقة رو الجدن فى 1 
حر ينشر فى الصحيفة » لأن أثره بليعٌ ناف فى نفوس الآلاف || مؤلفة » فى هذه 
الرقعة من الأرض المتراحبة الأرجاء » وهم بين صغير يتلقّفُ ما يلقَّى إليه بتسايم 
المتعلّم لأستاذه » وكبير ينظر فيحسنٌ النظر أحيانًا » ويسىء النظر أحيانًا أخرى ‏ 
فيرضى وينك » فيكون لرضاةٌ أن حس ينقله إلى من يتلقّى عنه » ولسخطه أثر سيئ 
يوعى بة إلى عن يلعل عنة ..والآثار المترقبة على الرقى :والسيكطل لا تق عند بعد » 
أنه عي داتعا الن تكوين انار أن الاق الالماتة ان يدانا البومةةه إل 
أعلى الروابط فى حياتنا السياسية . وهذا شىء مخوف العواقب مفزِحٌ ء لأنَا لا ندري 
أين يقع الرضى وأين يقع السخط » فى رقعةٍ ممتدّةٍ من شمال بعيد إلى جنوب قصئٌ ؛ 
ومن شرق نازح إلى غرب متباعد . ولا ندرى أيضًا من الذى يحمل قلبه الرضى ) 
وما منزلته فى الناس وأثره فيهم » ومن الذى يطوى جوانحه على سخطٍ » وما مكائه 
فى الناس وتأثيره فيهم ؟ ولا ندرى أيضًا متى يكون الرضى سيبًا من أسباب توثيق 
علائق هذه الملايين بعضها ببعض ؟ ومتى يكون السخط عاملا فى قَصْم هذه العُرَى 
تسر عفني ايده بكر 6 نلك ماترو قي إلى لاه البليلة البخرنة فلن هذا 
المسخرها ‏ يعيتى أن جزل 6 امل ليوب رابوم ايل لي + فى رقي اا 
فيه هذه الأمة إلى إعادة تكوين وحدة شاملةٍ كانت » ثم مزقتها سياسة عدوٌ شديد 
اعد 3 لمكو يو البقلظ فى" الفرشي. ال ختيوين. .: 

دو حيال كبير يحسن النظر أو يسيء د آم الضف ر الناشىء ء فالأ فيه 
ار وهو عليه أَشْدٌ ادا ل وإرادته » وبالمرجوٌ فيه 
إذا كبر واشتدٌ وصار أهلا للنظر » وقادرًا على التأثير . والصحيفة والمعلّم » كلامم 
عِرَضُ عن تَذيٍ أمّه » فإنّه يرتضِعٌ منهما مادّة بنائه العقلى والنفسى » فإذا تلقَّى سوء 
النظر » وفساد التفكير » وتَحطل الرأى » فإنما يتلقّى سمومًا لا يكاد يبرأ من عَمَابِيلها 
داعا + :فزق قرسين فى شلال للق التأكرين درطا يء ل حقو ينه + ينا يعناده 
باتاناوع لالع دق كانه يلياك اث سود درل الاركي دقان وكاة بصو من انار 


ا 


التدمير الفظيع الذى يورثه إياه الزلزال الأكبر . هذا » مع فقدان القدرة على بناء 
ماتهدّم فى نفسه . ثم ينطلق على ذلك فيكبر ويصلب عوده » ولكنه يبقى بناءً 
متهدمًا فى داخله » لا يستقيم له رأىٌ ولا نظ ولا إدراك » فإذا تولى أمرًا » فَإنمّا يتولاه 
ليثلفه ويدمّره من حيث يدرى ولا يدرى . وتدور الدائرة ! 


وتسألنى : أكلّ هذا تقوله من جرّاء تسع مقالات كتبها كاتب عن رسالة الغفران 
وشيخ المعرة ؟ فأقول ا ولا ارتياب واحك أن أجعل ام واضحًا 
مدة أخرى » وإن كان يؤسفنى أذيكرن الأنه الو لواقع قد الجانى إلى بيان هذه المبادئ 
التى تعد من أوائل ما ينب: فى أن يغرفه.عامة الناين فطلا عن امهم + 

فالأهرام وغير الأهرام » إذا ألحق بابًّا للأدب أو الفن أو الطب أو ما شىت » فإِن 
بديهة العقل تقضى دن يكون مُوَادها من ذلك أن لق لأكبر جمهرة من الناس 
العقيار كه قن طن :لاك + افتقرقها! الدارس لمعك قيها يقرا رأيا محمتا + أو أمداعا 
صالكحا ) أو دراسة ريّما نفعته ) أو ذ كرته ظ أو زادته قدرة على تبيّن وجوه اختلااف 
الرأى كيف تكون » ومن أين تنشأ ؟ ثم يقرؤها سائر الناس ليزدادوا معرفة وفهمًا 
وحسسن إذراك 6 ولتوداد نفوسهم وقلوبهم وعقولهم دك وقدرة عَلى التذوّق 1 لان 
كل -حضارة بالغة تفقِدُ دقة التذوّق » تفقد معها أسبابٌ بقائها » والتذؤّق ليس قوامًا 
للآداب والفنون وحدها » بل هو أيضًا قِوامٌ لكل عِلْمِ وصناعةٍ » على انحتلاف بابات 
ذلك كله وتبايق انواغة وصروبه . وكل حضارة ثامية تزيك أن تفرض وجودها 4 وتبلغ 
تمامً تكوينها » إذا لم تستقل بتذوّقٍ حساس حادٌ نافلٍ » تختص به وتنفرد » لم يكن 
لإرادتها فى فرض وجودها معتّى يُعقل » بل تكادٌ هذه الإرادة أن تكون ضربًا من 
التوسّم والأحلام لا خير فيه . فحسنٌ التذوّق » يعنى سلامة العقل » والنفس والقلب 
من الافات 4 0 الحضارة وقوامها 4 لأنه ا قوام الإنسان العاقل المداراك الذى 
تقوم به الحضارة . وهذا شىء لا يكاد يختلف عليه اثنان فيما أظىٌ . فإذا اخمّل هذا 
الميزان فى باب من أبواب الصحيفة » بطلت الحجة التى من أجلها أنشىء » وكان 
إلغاؤه خخيرا من بقائه وأنفع . 


ولكى ري الأم وضوحًا وبيانًا 6 وهذا أمر مؤؤ سف نميا 6 أفترض أن الصحيفة 


١١ 


الملحقة بالأهرام مثلا » صحيفةٌ فى طب الأبدانٍ » فمنزلة الأهرام وثقة الناس بها , 
بلا ريب ؛ وهذا الطبيبُ يكتسب من منزلة الأهرام وثقة الناس بها » منزلةٌ عند الناس 
وثقة » فهم يتلقّون ما ينشر عندئذ بالتسليم » فإذا جاء هذا الرجل فخلّط فى الطب 
تعلطايكا أضيحاف العلم يه وها« النااق بها رمانق قير سشيوة ولا ممه 
تضرٌ بهم فى حيّاطة البدن وعلاجه » فقد أعانت الأهرام عندئذٍ على تدمير سلامة 
أبدان الناس » فإذا جاء من يبيّن بوجه ما ء فساد ما يأتى به هذا الرجُل » وسوء مَعَكْنه 
على سلامة جماهير الناس » فواجب الصحيفة عندئذ أن تكفٌ عن إيذاء الناس بما 
تنشرهة »© وآ نوأ ممأ لشر فيها ) وأن تعلن للناس أن الذضن قرأوة لا يُعتملك عليه 
ولايوثق به » بلا غضاضة وبلا تحوُج . فإذا فعلت عَلَتْ منزلتها » وزادت ثقة الناس 
بها . وإذا لم تفعل » فقد أهدرت الثقة بما تنشر » وأهدرت منزلتها فى الصحف »2 
وأهدرت أيضًا حقّ القراء الذين وثقوا بها وبما فيها » ولم تجعل لعقولهم وأبدانهم 
عندها حُومة . أليس ذلك كذلك ؟ هذه أمور كان من غير اللائق عندى أن أسوقها 
هذا السياق » لولا الاضطرار !! 


وأدجٌ ضرت الأمثلة » لأنه عندى غير لائق هنا لولا الضرورة » وانصرف إلى 
قضية لويس عوض وما كتبه عن رسالة الغفران وشيخ المعرة » تاركا ذكر مقالاته 
الفاؤف الأ ولوانى الجقالاات: اسع وار لها تفن الكاهة مضي من سيف عن بدراننة 
أدبية » يعرف ذلك من يعرفه » ويجهله من يجهله ! ولقد بدت فى سياق المقالات 
الخمس السالفة فى مجلة الرسالة » أن هذا الرجل أراد أن يوهم الناس بأنه أستاذ 
جامعيئ يدرس أنرًا أدييًا - فباللقب الذى يحمله » ولا أدرى كيف جاءه » وبالثقة التى 
طني | سيد ار ام » وبالثقة التى يحملها القارئ لهذه الصحيفة » استطاع أن 
يدل هذه الدراسة وعليه طَيلسان أستاذٍ جامعئ » وإن كان هذا الطيلسان عندى فى 
الحقيقة » كلباس الفرزدق حين جاء للقاء جرير » فى الديباج والدخرٌ » وجاءه جريق فى 
لباس المحارب متقلّدًا سيقّه وفى كقَّه الُمح » فوصف ذلك جرير فقال : 


1 


ست لاحي ؛ والفَرَرَْقُ لَعْبةٌ عليه وشَّاححا كرع وججلاجلة 

) 7 كوّج ) » بضم الكاف وفتح الوا المقيددة + ذكبة يليو يها الضسيان انريو 
بالوشى » وتعلّق عليها الجلاجل والأجراس ) . ومع ذلك فقد رضيتٌُ كارمًا أن 
أعامله معاملة أستاذ جامعنم » لا لشىء إلا لأثبت أنه غير مستحقٌ لهذه الصفة بوجه 
من الوجوه . فلم أتعلق فى بحثى بصغير أو كبير ليس له مدخل فى منهج الدراسة 
الأدبية ؛ معرضًا عن أمور كثيرة حبست القلم عن إثارتها فى هذا الموضع . فمن أجل 
ذلك سلكت طريق البيان » فبينتٌ للناس ولصحيفة الأهرام » أن هذا الرجل الذى طلع 
علينا فى طَبِلّسانَ وججلاجل » قد ادّعى منهجًا كمناهج الأساتدة الجامعيين» سلكه فى 
دراسة رسالة الغفران وتاريخ شيخ المعدة » فحاكميّه إلى أوائل ما يعرف الطلاب 
الصغار عن المنهج » فاتضح اي الأدية يلو اناا ميو كان هذا 

ولكنّى لم أقنع بذلك حتى 5000 
لطالب صغير مبتدئ » وهى العجلة فى قراءة النصوص » فأثبتٌ أنه نقل نضا من 
ليو يي عو فى غير هذا الكتاب . ومع 
الدكتور طه لهذا النصّ نفسه . وكان من العَثَائة والادعاء أنه استخرج من هذا النص 
الفاسد المستحيل المعنى » أحكامًا ألقاها للناس كأنّها حقيقة مفروغ منها . وهذ 

ولكنى لم أقنع بذلك » فأبرأتُ ذمّتى أيضًا ببرهان قاطع على أن هذا الرجل » قد 
اذى فى كلامه أنه قرأ كتئا بأعيانها » وهو فى الحقيقة خطاف جرىء » يتكئ على 
كتاب الد كتور طه وحده بلا بصر ولا فهم . فمن أجل ذلك أله يادّعائه ومَحرّقته ) 

حتى أكشف للناس أنه لم يقرأ شيمًا قط مما ذكر من الكتب ء ولا رآهاء ولا عرف 
ا 2116 أسيمايا.. وس للد فى للرعالة الكلايي» لكين الله نم لدج لال 
يكون عندئذ قد قرأ نضا لم يعرف معناةٌ » ولم يعرف كيف يدرسه دراسة طالب 


١١ ؟‎ 


ولكنى لم أقنع بذلك » فأبرأت ذمتى مرة ثالثة » بالدلالة الحاسمة على أن هذا 
الذى كي ها اكب عن ليع المحرة جالع يقرا اننبا قط مين الأز .شيخ المعرة + 
وبخاصة شعر سقط الزند » وهو الشعر الذى يتعلّق بالخبر الذى ادّعى متنقّحًا أنه قرأه 
ووقف على نصه فى غير كتاب الدكتور طه .. وإذا سلمنا أنه قرأه» فهو لم يفهم إذن . 
من حخرفًا واحدًا على وجة يليق بميتنائ جامعى « .وكا هذا حس وسمب صحيفة 
الأهرام . 


ل 


ولكنى لم أقنع بذلك حتى أبرأتٌ ذمُتى مرة رابعة » وذلك حيث زعم بمخرقته أنه 
خا يتوق الثاني ,ييحتدقة الي المعر 3 وستقيقة 1 ريمع نود كر أ اديت أ رطام 
لاأصل لها إلا فى خيالاته وسماديره » فكشفتٌ بلا ريبةٍ عن أن هذا الدع لم يقرأ 
قط كتابًا واحدًا فى ترجمة شيخ المعرة » ومع ذلك فهو يأتى بلا حجل ولا حياء 
فيذكر كذبًا صُرَاحًا مناقضًا للمعقول من حياة الشيخ » ومن حياة أسرته » ومن حياة 
ته التى عاش فيها . وكان هذا حسبى وحسب صحيفة الأهرام . 


ولكنى لم أقنع حتى أبرأت ذمّتى مرةٌ خامسةً » بدلائل قاطعة على أن هذا الرججل 
الذى يدارس نضا عرييًا من أعظم النصوص ٠»‏ لا يملك أى إحساس أديم » بأىّ نض 
يقرؤٌه » ولو ظل يكتب فى الأدنب عشرات المجلدات . وكان هذا حسبى وحسب 
صحيفة الأهرام 3 


ولكنى لم أقنع بذلك » حتى أبرأت ذمّتى مرة سادسةً » فبينت جهلّ هذا الرجل 
وادّعاءه ببرهان فاصل من نصٌ كلامه هو فى صفة نفسه . إذ قال : ١‏ إِنَّ إحساس 
لوس عوض بللغة ضعي جنا + وأجدين جا » ومع ذلك فهو عمد إلى التصوصض 
الأذية ف النة العرب فارسها بع فشي ووذ جباوي وله شك جيذ ف ول متهن 
به ما أطبق عليه من الْهَوّس والجرأة » فيعمد إلى آية من القرآن العظيم » فيِمّسَرها بغباوة 
وجهل راسخ » ثم لا يستحى فيدعى نسبة ذلك إلى كتب المفسرين المسلمين » 
مُوهِمًا أنه قد قرأها وأثبتها معرفةً : بلا ظِل من حياء يردع » أو عقل يكف . ولا يقنع 
بهذا فيأتى بكلام لا يُفهم » ويزَعُم أن الرجل الذى يدرسّه قد ا شرن بالذاكك 
هذه الآية » بالمعنى الذى فكره هو !! 


ااا 


ولتعلم صحيفة الأهرام أن هذا البلاء كله » استخرجته من أقل من عمود واحدٍ 
عن اقيق وسيعين غيزةا لتترها قن اقريية أغذاة هن طومحيدفيا: الأذينة يروافى الترميق 
فيه غاية الحذر حتى لا أخرج عن حدٌّ الدراسة الأدبية » أفليس هذا كافيًا فى أن 
يحمل صحيفة الأهرام على البراءة من هذا العبث بالأدب » ومن هذه المخرقة باسم 
الفوائية الأذهةا هجون غناف و اللفوعنة فى 'اللقة والبباتيع وهنا خرف عا ون 
الإنسان ؟ وإذا لم تفعل ذلك احترامًا لمنزلتها عند الناس » ألم يكن حمًا عليها أن 
تفعله من أجل قرائها » الذين خدعهم هذا الرججل باللقلب الذى يحمله » وبمعونة 
صحيفة الأهرام حين اختارته مستشارًا ثقافيًا لمؤسساتها » ورفعته من مغمورٍ مجهولٍ 
كي ا ا شوو الررن ميك سارف ةا لجر لير برجم .تو 
القركةبعليها أن تحميهم من هذا التضليل المؤذى ؟ 


غ2 غ3 د 


وليت أمرَ الرجل قد اقتصر على هذا الفساد فى الدراسة الأدبية المجدّدة » بل 
اك نانش حون كلكو أنه الكل بقعب الهو داتع زقااسيلفة وكا بدا 
حادثًا » وإمًا هما معًا » يدل على ذلك صريح كلامه الذى اختلط وتداخل وترنّح ) 
الراو بن عن سركي ول كلاس سن مود الأهرام على الناس أن تنشر 
عليهم هذا اليل الضائ من الوباء بلا رحمة بالصغير الناشىء الذى يخدعه اللقب » 
اصرح فى إصيانه بالعدوى ثقته باسم صحيفة الأهرام ومنزلتها فى كل بيت حيث 
تدخل عليه مع الإفطار » كأنّها جز من غذاء ء الناس ؟! كل من حمل قلعا بقرش 
صاغ ؛ وأوتى نوانًا:طويلا بذ عذل ع قاذة أن يجي :عيييلة الأدب: مرطيها لاذاعة 
آرائه بلا حسيبٍ ولا رقيب » ويصبح بذلك كاتبا مرموًا » مادام موظفًا بشكل ما ء 


فى صحيفة الأهرام ؟ 1 


ذا كانت سلامة عقول الناس لا قيمة لها » أفتاريخ الأمة : وتاريخ رجالها 
لاق را و الرجل من الدخول إلى تاريخ الأفة العرية 
المسلمة فى القرنٍ الرابع ابرض لالس فيه لعك» الأطفال: العا شيو غير المسمو ايده 
لكى يجعل للصليبيّة الغلبة على ديار أهل الإسلام » ويجعل لعقائدها السيادة على 


1 


عقائد أمة كاملة » ويستعمل فى خلال ذلك ألفاظا تنج عن الغطرسة وسوء الخلت : 
ويحكم علينا منذ ا يا م ا ا العسكرف: و تت 
الخوف منها والرعب » ويأتى فى خلال ذلك بأكاذيب مستشنعة لا مصدر لها إلا 
اللحقك الكامع عن معظيازة الدويد »جما تر ا نة كان ظاهرًا 
لاشك فيه لكل قارئ مبتدئ فضلا عن عاقل بالغ ؟ 


0 


أهو شىءٌ هين » أن يأتى هذا الدعن فيزعم أن الإسلام » هكذا بغير حرج 
ولا حياء » قد ارتعدت فرائصه من «١‏ مانيفستو ) الباسيل لوكا لرومئ ! !| فخرست 
الألسنة فى العالم الإسلامى » إلا لسان فقيه بِطَشْمَئْدَ يقال له « القَقّال » ؟ أفى الدنيا 
نسان يعقل هو أصلتٌُ من هذا الجرىء الجاهل وَجْهًا ؟ أبهذا التحقير ل 

. وبهذا التنكير البشع لأئمة ١‏ الإسلام | الأفذاذ كما فعل بالقفال » وبالإشادة 
58 مغمور لا يعرف عنه شىء كأبى الفرج الزهرجى » إذ يجعله من قادة 
المثقفين واعيانهم » يتثقف الفتى العربى المسلم الناشىء » وغير العربى وغير المسلم , 
عن طريق صحيفة الأدب فى الأهرام ؟ ( وقد بين ذلك بعض الأدباء فى مجلة 
الرسالة» وسنستوفيه فيما بعد ) . 


مه 


واعجنوان أعلم صحيفة الأهرام أنه ليون شورض ل قفية له عتدى عم يعبت هل 
كاتكيودوالقيفة ا لوا دوقن لا رسن در سك الأهرام عَبَتٌ عابثِ 
لايحسنٌ شيعًا » يتناول بعبثه لغة العرب » وكتاب الله » وهو لا يفهم منهما حرفا 
واحدًا » ثم يعمد إلى آبة من آيات الله لبيه ول » وهى الإسراء والمعراج » فبنطلق 
جد هي يها نف يدري احلاعن أبن جام رفه وهو تن اذل 5 للك بترفيل 
جملا مضطربة كأنها عربدة مخمور » بلا رعاية لحق ثمانمكة مليون من البشر » وبلا 
حذر من أن يهيج أحدًا إلى ما لا تحمد عقباه ؟ 


بِأىّ حق تفعل ذلك صحيفة الأهرام يدق أن: الويين غوظن © افد خترح افيها 
مستشارًا ثقافيًا !! إن للويس عوض أن يلعب كما يشاء » وأن يقول ما يشاء » وأن 
يكنيي ما يشاء »:وأث يعتقن.ما ونناء + فتعين لأ نبال تينع ولكن ليس .له أن يتشر ذللك 
فى صحيفة الأهرام ؛ لأن الأمر يخرجٌ عندئذ من حدّ حريته الخاصة » إلى العدوان 


حن صحيفة الأم أ كط ل 
وليس من حمّها أن تشوّه معارف الناس وعلومهم وتاريخهم » بفعل إنسان مشو القلم 
والعقل » وأن تطرح هذا اليف على الناس .باستو سعرية الراي +" لان سخرية الرائ 
مكقولة لذو الحقول: السنيية :لا لكل عن كبيس القيدة وافلت »من روزا الاسبوار 


ا ل 


ولكى أزيد الأمر كله وضوحًا » وسأزيده من كل وجه وضوححا فى المقالات 
لتالية » أتتبع لها تاريخ لويس عوض ء لا من الأخبار التى أعرفها عنه » بل من لسانه 
هوء وأكفك لي أله اتضين ديحيفة الأغراف بهذا المتضبب الل انك إلبه»وسيلة 
يبلَغُ بها مآربه بطرق غير قويمة » وأستغفر الله بل ليبلغ بها مارب قوم أخرين قد 
استعخدموه لغايات على جانب عظيم جدًا بق الخطر على متتل عدر الأمم لم 
ينبغى أن تعلم قبل كل شىء أن لويس عوض ظل مغمورا غير معروفب إلى أن. دخل 
صحيفة الأهرام » وتولّى الإشرافٌ على الثقافة فيها » وتولى تحرير صحيفة الأدب 
والفيّ » فمن الأهرام وحدها جاءته الشهرة . وذلك أنه منذ نال إجازة الليسانس من 
جامعة القاهرة سنئة ١9819‏ » متخصصًا فى اللغة الإنجليزية » ثم أوفده أساتذته 
الإنجليز يومئذٍ إلى جامعة كمبردج وعاد بالماجستير سنة ١94٠‏ » بقى مدرسًا 
بالجامعة إلى سنة 5 ١526‏ ا سوى تلامذته الذين يروون عنه شيعا كثيرًا 
ارين أن أذكره . 


وفى خلال هذه الفترة » نكبت مصر بمجلة صدرت بأموال يهودية مدع فيها 
كثية من الناس » كان مرادها أن تستولى على مصدر الثقافة فى بلاد العرب » وتكون 
أداةٌ توجيه لأغراض بعينها قبل غزو فلسطين فى سنة /44 ١‏ » وهذه المجلة هى التى 
يسمّيها لويس عوض بعد موتها بسنين ١‏ سنة 4 1١96©‏ ) © ( المجلة الزهراء » الكاتب 
اضرق + ذلك يع أن اكفاك أمرها الناش يي قف نه 1314 و0100 عله إلى 
هذه المجلة أستاذه الروحى كما يسمّيه » سلامة موسى » فكتب خمس مقالاات 
أو نحوها عن أدباء الإنجليز كأسكار وايلد » وإليوت » وشو » وهى على ضعفها 


ا 
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ولككان يلير أن تسلا ة عوسي :ها ينقة فى االعالة سني ليور فق جو 4017| 
عن كتاب طبعه سمّاه ( بلوتولند » وقصائد اخرى » من شعر الخاصّة ) !! مع انه 
يقول فى ترجمته التى كتبها لنفسه بقلمه : 9 فمن أجل هؤلاء » قال لويس عوض 
الشعر » وهو ليس بشاعر » وهو يعد بأن لا يكور هذه الغلطة » ولو نفى إلى بلاد 
الخيال ؛ . ويقول أيضًا : « وما من شك فى أن شعر لويس عوض شعر ركيك ) ومع 

فرع فتن سماه وه شر التقافية) ؛ ! وبالطبع هذا كلام إنسانٍ عاقل » غاية فى 
0 كلك ا ل أنه فى هذه الترجمة قد حدّد 
اتتشاهه سيدا ؛ واضحًا فمنذ اعفد درن يدا 3 :+ وما عمود الشعر ») 
لقد مات الشعر العرين » مات عام ١975‏ » مات بموث اعية شوقى » مات ميتة 
الاق ماله عات نلك سن سوا وياد شك » وفى قلبه حتقد دفين أهوج : 
ويظلٌ يذم الشعر العرين » ويهزأ بلغة العرب » ويعرض بالقرآن كل بضعة أسطر ‏ 
فيسمى اللغة العربية » ( اللغة القرشية ) » ويفضل على كل ما قاله الشعراء العرب 
المصريون ( الذين سماهم « المستعربين ) ) : ( منذ الفتح العربى عام 54٠‏ إلى الفتح 
الإنجليزى عام ١885‏ ) قول من قال : « ورمش عين الحبيب » يفرش على فدان ) 
(هل فى الدنيا أسخف من هذا العاقل ! لا أظنّ ) . ثم يظل يضرب عا وين ياد 
رَعْى » وبسوء خخلق » بألفاظ مهتاجة غير مترابطة » كأنه محمومٌ لم يُفِنْ من يسام 
الحُمّى حتى يفضى إلى شىء سماه تجارب لويس عوض » وسأنقل هنا التجربة 
الأولى بنصها » مع اختصار قليل غير مخلٌ إن شاء الله » وإن كان الكلام كُلّه حَلَلٌ !! 
وهى تجربته فى فعالة اللقة العافية + 


« كان لويس عوض عام ١5517‏ يتعلم مبادئ اللغة الإيطالية ( وقد وقف عند 
المبادىئُ ) بين الحشائش السحرية التى تملا الفلاة بين كامبريدج وجرانشستر » 
واسترعى انتباهه أن البعد بين اللغة اللاتينية المقدسة » ولهجتها المنحطة الإيطالية أقل 
من البعد بين اللغة العربية المقدسة » ولهجتها المنحطة المصرية » من حيث 
المورفولوجيا والفونوطيقا والنحو والصرف !! فعجب لإصرار المصريين على اللغة 
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المقدسة !! وكان يحدّث أصدقاءه بخلاصة تفكيره : فوجد منهم إعراضًا رقيمًا مؤدبًا 
تمعب اللمااعاة إل مغير ضام 611414 افر بيرأيةه فلم يضادف) إغراضا م وانيها 
ماؤك: فلقلة > قانواة عضيت : ولك شرغان ها أقيمه عضن أصدقائه أن المسألة 
حباسة + لأنها صل بالدين .راشا ١‏ يعنن أن لويس .ظل ثلات. ستنوات لم يخطر له 
هذا الأمر يبال !! ما أكذبك أيها الغلامُ ! ) » لأن استخدام اللغة المصرية أداةً للكتابة 
قد ينتهى بعد قرن أو قرنين بترجمة القرآن إلى اللغة المصرية » ( بهذه البساطة ! ) 
كما حدث للإنجيل أن ترجم من اللغة اللاتينية إلى اللغات الأوربية الحديثة » فزال 


عجبه . ( شىء عجيب !! ) ) . 


مي 


فدعارة انقالة هو الأذ كتليع كيناكة موريس عقا ع واونيى عوك نسوخة منفحة 
منه ( كما سترى ) » انتقل فجأةٌ دون أن يفتينا فتوى صريحة فى جواز ترجمة القران 
إلى العامية المصرية !! فال بعد ذلك مباشرة : 


وعقلية لويس عوض عقاية زمنية حقًّا » فهو يفهم أن هذا الانقلاب اللغوى لم 
يقوض أركان الديق فون أوربا ؛) وإنما قوؤضص أركان الكنيسة ع ان عسيته انيرا 
الشعب الساذج كلام السماء بلغة يفهمها » فتسقط عن بصره الغشاوة » ( وبالطبع 
نحن نقرأ القرآن بلغة لا نفهمها !! ) » ويدرك أن رجال الدين إنما يزيفون عايه من 
عندهم ديئًا ( وكذلك أهل الإسلام بالطبع !! ) » ليسلس قياده ويبقى راكمًا أمام 
الأشراف . وهو يفهم ( أى لويس عوض يفهم !! ) أن أبسط بنت تبيع الكرافتات فى 
شيكوريل » تعرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرف البابا الذى شنّ الحروب 
الصليبية » أو البابا الذى أعدم الأحرار على الخازوق » أو البابا الذى كان يضاجع 
انمدع ار النانة الى أحرق حيووائق يروي تانب أنه قال #نإن الأرض قر كن 
مهمل من الكون » أو البابا الذى كان يبيع المؤمنين مربّعات وقصورًا فى الجنة , 


خ2049109 
قراس 


أوالبابا الذى أهدر دم مارتن لوثر لأنه طالب يإلغاء القسيس » وإزالة كل حاجز 
وظاهدٌ إلى هنا أنه يريد أن يفتى فتوى على استحياء » فضرب هذه الأمثلة كلها 


١١6 


أن نسلك هذا المسلّك » فنترجم القرآن إلى العامية » لننجو بديننا من غش رجال 
الناين كك همك الاق إلى اليوم ! 

وبمهارة الأذكياء ذوى العقول 0 » يقول بعد ذلك مباشرةً : ( وهو يفهم 
كذلك ( أى لويس عوض !! ) » أن الاعتراف باللغة المصرية » لا يتبعه بالضرورة 
موت اللغة العربية » إذا احتاط 0 لذللك د وا كبو احتياط هو وجود لويس عوض 
بالطبع ! ) » فليس هناك ما يمنع من قيام الأدبين جنا إلى جنب + اللهم إلا إذا 
شككنا”فى عنذازة اللقة العريئة .والادئ العو :وقلرتينما على البحياة و ذا شلام: 
ما أعقلك: ١١‏ نولك ريس فوط رقي كن :للك بها نهو عر كل اللفيم 11م قد 
سكت موّئوًا أن يتولّى الدفاغ عن رأيه مُسلم لا مجال للطعن فى نزاهته » . يعنى أن 
لويس وطن يبظ معو الدافية بورد القب تميق وكليرتن بلنانش اليس كدللك ؟ 

رع عل التجربة بتصريح غريب جدًا » أرجو أن يقرأه القارئ بدقة » لأن 
ا ل لي ا ال لي ل لت 
مباشرة : ( وإنى لاغلة أنه قد عاهد التلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى 
خلوة مشهودة بين أشجار الدردار عند الشلأل بكامبريدج » ألا يخط كلمة واحدةً إلا 
باللغة المصرية ( يعنى العامية ) » وقد بد بعهده فى العام الأوّل بعد عودته » فكتب 
شيئًا بالمصرية سماه ( مذكرات ت طالب بعثة ) » ولكنه استسلم بعد ذلك وخان 
العهد . فلتغفر له الثلوج الطاهرة التى لم تدنّسها حتى أقدام البشر » !! ( انتهت 
التجربة ) . 

0 : ما هذه ( الخلوة المشهو 5000007 
أنه عاد إلى مِصْر ؟ وما الداعى كان 00 هذه الحرارة فى العَهّد ؟ أهى حرارة 
تعاهد بها ثلوج باردة » أم شىء آخر كان فى ( الخلوة المشهودة ) ؟ وما هذا 
الاستغفار الضارعٌ من ذنب مُويق ؟؟ أكتابته بالعربية الركيكة التى وصفها هو نفسه , 
تستدعى كل هذه الضراعة فى التوبة !! 


ين كت 
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من كوا رس عوس هذا ؟ ومن شهد خلوته تلك ؟ وأىٌ متتبع لتاريخ الحركة 
الداعية إلى استقلال كل بلد عربى بلغته العاميّة » فى الوقت الذى كانت تحارب فيه 
اللغة العربيةٍ فى كل بلد مسلم غير عَرين » يعرف أن هذا الكاذب | السخادع ال الذى 
اذٌّعى أن تعلمه الإيطالية ل ا ل لي ل 
إلى أن البغد بين اللاتينّة المقدسة » ولهجتها الإيطالية المنحطة » أقل 0 7 
العربية المقدسة )!!١(‏ ولهجتها المصرية المنحطة > إنما يقصّ قصة باع دنه قبل 
أن يولد هو على هذه | و البائسة » كان الاهتمامٌ بهذا الر أى ونشره قائمًا على قدم 
وساقٍ فى جميع الأمم الأووبية:التىغوت نيذه العريه والمسلمين في كل بمكات. . 
وأقرب ذلك عهدًا تقرير لندبرج الإسوجى فى مجمع اللغويين فى ليدن سنة ١885‏ ) 
وتقرير دوفرين اللورد الإنجليزى المحترق » الذى رفعه إلى وزارة الخارجية البريطانية 
ف كآن" المعة العامة [المعيررة وو أسين داز الكسيي: الالطاتى امير نوو امور القاضي 
الإنجليزى بالمحكمة المختلطة » ومترجم الإنجيل إلى العامية لأقباط مصر » وليم 
ولككدن > المهددس المبشر الذئ. كان مقيمًا بمضر > والذى وضصفه التالف: القديم 
سلامة 'موسى .© فى كتابة الذئ ناذه بذاءة على العرتب: والمسلميق © :وسماة < اليو 
0 ( 3 : ( والهم الكبير الذى يشغل بال السير ولككس بل يقلقه » هو هذه اللغة 
الخ ولا نتكلمها » فهو يرغبٌ فو ات يرع يي روعي يا 
0 4 واكك ينا آداينا وعلومنا: + ى “فيذه الذعؤة كانت قائمة ع الساترا كن 
الكانغانه ال تدوس المشترقياك: #يوق مراكر الفبشير + قبل نيولت هذا الداعة 
الجديد » وهو بلا شلك لم يفكر:» ولم ينتبه إلا بمنيّه شديد فى جامعة كمبردج 
أو أحد مراكز التبشير هناك » وأخذ العهد والميئاق على نَفْسه أن 000 فى 
هذه الحرب الخالصة لوجه السيادة الأوربية على بلاد العرب والإسلام . 

وكأنهم اختاروه ليكون بديلا من ذلك المتسوّع الجرىء الوَقِح السليط اللسان 
سلامة موسى »2 أيام كان شابًا مندفعًا يقول منذ ثمان وثلاثين سنة فى كتابه ( اليوم 
والغد ).0 ينبغى أن لا يغرس فى أذهان المصرى ( كذا ) أنه ل ؛ فإنه لا يليث 
أن ينشأ على احترام الشرق وكراهة ب » ويدمو فى كبرياء شرقى » ويحس بكرامة 
لا يطيق أن يجرحها أحد الغربيين بكلمة ) . ثم يقول بلا عقل ! : ١‏ الرابطة الشرقية 


١ 


جهانة 1 انعلة الدركة وقاككة وال ابناة الحقيقية هى رابطتنا بأوريًا ) . وقائل هذا هو 
الأستاذ الروحى للويس عوض » كما قال هو بلسانه ! وأنا أدع للقارئ تأمّل حقيقة 

| الأستاذ اي الود عوض » وأىٌّ داعية هو إلى الذل والمهانة والخضوع ؛ 
0 المي ال الا ين 1 أدب فى معاملة أهل الشرق عامة , 
ا ا اليوم الذى نحن فيه . 


فإذا ذا عرفت هذا » بلا إطالة » وعرفت لويس عوض الذى قال بنفسه فى تقديم 
لق 168 0 ( عرف بدعوته للأأدب العامى فى صدر حياته الأدبية ) غ ورأيته منل 
دخل صحيفة الأهرام يجمع حول نفسه » وتجمع له بعض المراكز الثقافية القائمة فى 
مِضْر والتابعة مباشرة لمراكز التبشير العالمئ » من يَصْلّح إْن يكون معبرًا عن رأى 
لويس عوض » ويكون مُتسمًا بالنزاهة ولا مطعن فى نزاهته من المصريين المسلمين 
الذين خدعوا بشكل ما , با لمي كسر عمود الشعر العرين » وباستعمال اللغة 
القافية بوالنتعوة إلى الكلانها مدل اللعيعى : ثم من يجتمع حوله ممن يحمّر شأن 
ادرب واريحيي تادهم ودينهم » ويزدرى كل ذلك ازدراءً ظاهرًا » ويعدٌ الثقافات 
الأوربية كلّها هى المصدر الذى ينبغى أن نُستقى منه مادّة تكويننا الحديث بلا تردّد 
أو تمحيص > إذا عرفت هذا عرفت لماذا لبس هذا الممخرق طيلسان أستاذ جامعى ‏ 
تاركًا الأدب الإنجليزى وراءه » وعامدًا إلى التاريخ العربى والأدب العربى » ليقرن ابن 
خلدون بأورسيوس ويجعله منه أخذ » والمعرّى براهب دير الفاروس ويجعله على يديه 
تعلّم » وإلى القرآن ليجعله استمد ما فيه من صفة الجنة والنار من ححطرفة اليونان ) 
وإلى زعماء الكفاح فى سبيل الحرية منذ غزو نابليون إلى أن جاء جمال عبد الناصر » 
ليجعلهم مقتدين بالمعلم يعقوب » الذى ظاهر لفرنسيس على إذلال الشعب العربى 
فى مِضْر » وادعى لويس عوض أنه معبر عن إرادتنا فى تحقيق استقلال البلاد » وسائر 
المَخرقات التى يكتبها عن تفسير آثار الأدباء 5 وغيرهم » كتوفيق الحكيم ) 
ونجيب محفوظ » وصلاح عبد الصبور . 


وإذا عرفت هذا » عرفت لم امتلأت صحيفة الأهرام » منذ عن هذا الرجل 
مستشارًا ثقافيًا فى مؤسستها بالهجوم اللاذع فى أبواب كثيرة تخضع للمستشار 
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الثقافى » على اللغة العربية الفصحى التى كسر هو رقبتها » وعلى الشعر العربئ الذ 
كسر هو عموده » وعلى كل ترائنا الذى نحن به عربٌ لنا ماض عشناه » ولا نزال 
نعيشه » وسوف نعيشه »2 برغم هذا المحترق الذدى ابد كل أداة فى هذه 
الحرب » من كلمة مكتوبة » إلى صورة مرسومة » وبنفس الأسلوب الخفئ الذ 
يعمل به أشباهه وأمثاله فى سائر الميادين . 


وإذا عرفت هذا » عرفت لم جاءثُ هذه الحملاثٌ المختلفة الأشكال والأنواع , 
ولم اتخذت صورًا متباينة فى كير صحيفة فى العالم العربى والإسلامن بعك أ 
اتضح لهم أن جمال عبد الناصر قد استطاع أن ينقذ كرامة العرب بدعوته إلى وحدة 
العرب » ووقوفه فى وجه كل إرهاب أوربى متغطرس بالغزو أحيانًا » وبالحصار 
الاقتصادىٌ أحيانًا أخرى » وبغير هذه الوسائل الظاهرة البادية للعيان » فلم يبق أمامَ 
هؤلاء | إلا هيدانت واحد 4 هو بلبلة العقل العربى وتشكيكة فى نقسةه ) وإلا تحطيم 
الرابطة الأولى وال خخيرة 0 حيأة العرب 6 وى اللغة 6 بتمزيقها إلى لغات 6 اه 
تدمير الجشر الذى عاش أربعة عشر قرئًا يَجُمع قلوب الأمم الممتدّة من الشمال 
واحدة » وعاطفة واحدة » ورأى عام واحدٍ » مع شدَّة بطش العدو الماكر الخبيث 
اليا ا ير امي حاار دسي متداد ثلاثة قرون أو أكثر . 
وهذا هو التوقيت الذى أَعِدَّ له لويس عوض » بأسلوب لا ندرى كيف كان على وجه 
التحديد » ليد خل كين مؤؤسسة انتزعت من أيديهم 3 لتكون 2 أ عربية ممخلصة 
صادقة . 


هذه هى القضية » كتبتها بكل ما استطعتٌ من الوضوح » لتعرف صحيفة الأهرام 
ان براءتها ها اتبيه لويم عوص مُُ عن رسالة || ع لغفران وسشيخ المعكة 5 من فيه 
غضاضة ( له هو أمه توجببا الأمانة 6 و يو جنا الإخلااص لابناء البلاد العربية 


والالااسةت اناك و أن لم امس هو جد اث تدمير شامل فى وحدة 


)١(‏ لم تفعل جريدة الأهرام شيمًا إلى هذه الساعة سنة 1 ١‏ ؛ بل لعلها فعلت عكسه » وكيف 
رعو قينا |5 كانكه امور الامة العرية مترو 15ل هراءيا 
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الاية الغريية نايك ربيف اقرع .حت الى زوم تقرل :0:3 أبها التريم و ر نال له مدمنةا 
ولا مصِيًا 6 يستحيسا للدعاء . 


0 


ما دراسة ما كتبه هذا الرجل عن رسالة الغفران وشيخ المعرة » وإظهار ما يخفى 
من خباشث التض لتضليا والعبث 3 فالعرض له مستمة إن سام أيه : 


الرسالة 


الخميس ه رمضان ١/8154‏ 


عندما شرعت أعدٌّ هذه الكلمة ع أيّامَا أطوف ا 
راس مشي ما دك ب ليث رقا شرا في حدد 1م1اة.: لم افك 
كتابٌ لم اكاك سل ابي فلم بدأت ره » وجدتى قد أضعت أيامى هباء » لأن 
اي ذلك ا و تر اليم 
حجاء هذا اكاب كأ ريع ل » لمن تت نفسه لماج امال الع فى 
حياة الشعب العربى والإسلامى » لأننا عشنا دهوًا فى موج متلاطم ‏ 4 ثم لوريكن نا 
من الحكمة والعقل » ما يدفعنا إلى تقييد ما يجرى فى زماننا على ترتيب تاريخ 
مُتُصل » فيكون ذلك مِعْوَانًا لنا على جلاء الصّورة التى عشناها أو التى نعيشها » فى 
ضوءٍ مبين عن حقيقتها » وتلافيفها » وتعاريجها » وخفاياها . وهذه هى النكبة التى 
كينا بها وانا أشية على نفس على الأقل غ أن قضوث قن للك 'تقتصوة| مبعيها إذ 
ا لكات رسام 
المازق ؛) حتى جاء كتاب ( تاريخ الدعوة إلى اللغة للغة العامية وآثارها فى مصر ) )2 
فأنقذنى ا . وهذا مي و ا 
حيو ود ساو عروميا 4 ب 
الصحيح السليم فى طلب المعرفة » وعلى الصدق فى السعى إلى الحقيقة » وعلى 
النفاذ فى إدراك الحقائق » وعلى الصبر فى معاناة التنقيب بلا كلال ولا ملل . 
ولا أظننى قرأتٌ منذ سنوات طوال كتابًا يتناول المسائل العامة فى حياتنا الحديثة ؛ 
0 فيه ع 000 د 5-5 فايدذلت اا نفوسة فى 0 


نا 


يقرأهٌ من ألفه إلى يائه » يضارع هذا الكتاب . وحسبها أنها استطاعثٌ أن تجلو للناس 
صووة عيح يعد ين قاقة مرف ةةةزبرا را تاسدع ول تقد ولا كته زاتما عن اكير 
معركة تدور فى العالم العربى والإسلامى » وهى معركة البناء أو الهدم » معركة الحياة 
أو الموت » معركة الحرية أو الاستعباد » معركة وحدة العرب والمسلمين بلغة عربية " 
واخدة بسن النصيح أو تاق الفروت: و المعللنيق انان باغاتٍ متنابذة هى العامية . 
ولو كان ل فو الم شيو ادرف لايك هذا الكتاب ليكون فى يد كل شابٌ 
ابوك رتور مرأة » ويكون له مختصر ميشر لكل من بكيه انه ابن القراءء 
ولابيث أريلا الإغزاق: فى القع + وإتملذة :الكتاه ,مرج كل غيني © :ولك أراد كناب 
فبالكا لكل سكي رجه فيد طاذة صحيخة انارت مرك اوالبيزة ريقة + إذا بوقانا الله 
شرّها باليقظة فقد نجؤنًا من المحنة الساحقة » وإذا أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة » فذلك 
ذل الأمقسع وال حول وال فرك د لزنه ماده ظ 


وهذا أوات الغودة إلى :قضية :هذا الزاعنة الجديك بواكاذريه الملففة .وفك كعفت 
التقات عن وجه لويس عوض » فى مقالتى السالفة » فعرضتة كما هو فى حقيقته , 
اما ولا عونا عبرل ماكر ولا دكتورًا ذا طيلسان وجلاجل » بل حاقدًا على 
العربية وكتّابها وأهلها » يستخدمه قومٌ لأغراض بعيدة الأثر فى حياة الآمة التى تتخذ 
اعرد يا ون نه كلا تلقام رار "معاد مسود رن الاووه ابل لاه 
جديدًا على أنه لم يزل كما كان فى صدر حياته » داعية للعامية » ولا شىء غير 
ذلك », ولا همٌ له إلا ذلك . ففى العدد الآاخير من مجلة الإذاعة ( 59 سُعبان سنة 
6) بعنوان : « هل صحيح .... الرواية والقصة القصيرة فى محنة ») » والذى 
الأو الموهوع هر :فقون تونق الحكين :81 لفن الصيرتب لد 5 والقهية 
القصيرة إلى المسرح والتليفزيون والسينما ) فهل يعنى هذا أن الرواية والقصة القصيرة 
تمرّان بمحنة ؟ ] فأجاب نجيب محفوظ جو باعي ايا جاب يوسف 
الشارونى جواب متتبع» وكلاهما لم يتعرض لما تعرض له لويس عوض » لأن 
المسرح والتليفزيون والسينما » أكثر ما فيه الآن بالعامية المحضة . وهذا بلاء معخوف 
العواقب » فالمنصرف عن الرواية والقصة القصيرة إليها » إنما ينصرف إلى محض 
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العافية ب أقا لويس خوضى ع الاق يندا :فى دوه من التحقد فلن العريية حاتي ولي 
يفهم السؤال الذى وه إل ليه » بل تسرّع وحاول أن عقاسسك تبغر اليفقةاين كنا تاذت 
فى هامش الغفران بلا أدب » فزعم أن محنة الرواية التى تجمدت » والقصة القصيرة 
التى ذبلت » يعود إلى جملة أسباب !! ١‏ أهمها ذلك القرار الذى اتخذه المجلس 
الأعلن لهاي الندون «الاذاح تن رانف يشبرورة: التسمال. اللقة العرية قن عدار 
عسوم ديد من الحوار العامى  )‏ ثم جاء بكلام كثير 

فى الغموض وال سكو + نارير من عيلة التي ري عليها كياد 115+ وني 
ب 7 العامية » وَبْعْض اللغة العربية . 


ولا يعنينى هنا أن أنقدّه » ولكن يعنينى أن أكشف اللثام عن وجهِ غريب فى 
تاريخ الحياة الادبية المعاصرة » وأنه حين عرف بنفسه فى نييكة : ١95:8:‏ فقال عن 
نفسه » ( عرف بدعوته للأدب العامى فى صدر حيانه ل 
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الحياة فى طوره الحالى ) » | لم يعن بهاتين المقولتين سوى شىء واحدٍ » هو أنه لم 
يزل « داعية للعامية » لا غير » وأنه لا يعنيه الأدب ولا غير الأدب » لأنه ليس بأديب 
ولاتقية دسي وحواقنا يغقية أن تسوف العامة علي الغرزية لأنهواغية ب كنا قدت ف 
المقالة السالفة . وبذلك يتبين أن المخرقة التى اتخذها بإساءة الكتابة فى أداب العربية 
عون و اكه ع1 الأهرام مستشارًا ثقافيًا بها » إنما كانت ستارًا يحجب به نفْسه ) 
ليدع آخرين يعتّرون عما يريد » ومن المسلمين خاصة » كما قال فى كلامه الل 
نقليُه عن « بلوتولند ) . فمن أجل ذلك رأينا صحيفة الأهرام تكادٌ تنفردٌ من الصحف 
كلها بالإغراق فى 3-5 العربية ال ان 
للتراث العربى » بلا رعاية أحيانًا لبعض ما ينبغى أن يراعيه ذو عقل سليم » أو ذوقٍ 
صححيح . 


0 


وسائية بالبرهان ١‏ القاطع 01 موضع هذا الداعية الجديد فى الحياة الادبية 


و مطيت وعدم بذ بر ودوعس ابيا ودر ااا ا حر ويا 
من يسمى ( عبد الحميد عبد الغنى : مدير إدارة القضاء بالأمم ١‏ المتحدة ) !! فى أهرام الجمعة ١١‏ 
أغسطس ١47/١‏ » بعنوان ( قوانين التعليم 0 
القةا العروة الى :امل على اا ابي اسايق ررقي 1 ظ 
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ع 
إأ 


ألفاظه التى أودعها ما سمّاةُ « التجربة رقم : ١‏ ) » وهى تجربته فى اللغة العامية » ولن 
أعيد ألفاظها هنا , لأنى أثبتها فى المقالة السالفة . وقد زعم أنه فى سنة 1١981‏ : 


)١9‏ كان يتعلم مبادئ | للغة الإيطالية » ووقف عند لادان انتباهه أن 
البعد بين اللغة اللاتينية المقدسة » ولهجتها المتفطة الإيطالية أقل من البعد بين اللغة 
الشينة الجقلاسةاى رن يفي" الكيم :تقر 


)١(‏ وأنه ظل إلى سنة ١514٠‏ يدعو إلى ذلك » ثم أفهمه بعض من يفهم أن 
الجيالة حيس افاي انها تتم الذين ر 12 الأن الامو قد يكو ول اقرف و ارقي 
إلى ترجمة القران أ اللغة المصرية كما سول نت الإنجيل من اللانينية إلى اللغات 


(5) ثم زعم أنه يفهم أن الاعتراف باللغة | الفصرية ار اي العامية ) » لا يتبعه 
بالضرورة موت اللغة العربية » إذ الجا ار الس لد ب من 
قيام الأدبين جنبًا إلى جنب » اللهم إلا فاشكنا و مققارة 'اللذة"الغريية بوالأدي 
العربى وقدرتهما على الحياة ( انتهت التجربة مختصرة ) . 

وصازيك اتسنا كوا تلض كنرك لس حيو لو داك رون شود ونه لذن 
أشياء » كما يلقن سائر الدعاة الصغار الذين يردّدون ما يلقى إليهم ترديد الببغاوات . 
هذه هى القضية . 


وهذا هو تاريحُها » ولكنه تاريخ طويل جدًا » ومتقادمٌ جدًا ويُؤْسفنى أن أكون 
4 لهال . فمنذ استيقظ العالم الأووية التضعة احليكة )وهو ير عافن 
. أَمَمْ مختلفة الأجناس والألوان والألسنة » من قلب روسيا » إلى الصين » إلى 
0 جزائر الهند » إلى فارس » إلى تركيا ؛ إلى بلاد العرب إلى شمال إفريقية , 

: قلب القارة الإفريقية وسواحلها » إلى قلب أوربا نفسها » تتلو كتابًا واحا 
يجمعها» يقرؤه مَنْ لسانه العربية » ومَنْ لسانه غير العريئة » وتحفظه جمهرة كبيرة 
منهم عن ظهر قلب » عرفت لغة العرب أم لم تعرفها » ومن لم يحفظ جميعه حفظ 
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بحن بالق ماق ويداعاك قدي اللنات م رتعر لك سطارطة الاسم إلى 
الخط الذى يكتب به هذا الكتاب » كالهند » وجزائر الهند » وفارس وسائر من دان 
بالإسلام . فكان عجبًا أن لا يكون فى الأرض كتابٌ كانت له هذا القوة الخارقة فى 
تحويل البشر إلى اتجاهٍ واحد متّسِق على اختلاف الأجناس والآلوان والالسنة . فمنذ 
ذلك العهد ظهر و الاستشراق » » لدراسة أحوال هذا العالم الفسيح الذى سوف 
تقيدف الا أوربا المسيحية بعد يقظتها » وعلى حين غفوة راد نت على هذا العالم 
الإسلامين . فكان من أُوّل هَمٌ ( الاستشر تبراق أن مسف ون ام لت ل 
أسلحة القتال وار ام ا ا الكتاب | الذى سيطر على لأمم المستتفة 
الأجناس والألوان والألسنة » وجعلها أمةَ واحدة ليد اللغريية ماتيا + وعد تاريخ 
العرب تاريخهًا . وبدأ الغزو المسلّح » وسار الاستشراق تحت رايته » وزادت الخبرة 

بهذه الأمم . فمن كان منها له لسان غير اللسان العرين » أعدّت له سياسة جديدة 
لإغراقه فى إمناق العا نف الا مروت تعتن ‏ وسيط علب وق كان لله لندغريا اعيديف له 
سياسة أخرى لإغراقه فى تخلّفٍ مميتٍ » لخصها وليم جيفورد بلجراف فى كلمته 
المشهورة : 


« متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب » يمكننا أن نرى العريئ يتدرّج 
فى سبيل الحضارة ( يعنى الحضارة المسيحية ) التى لم يبعذه عنها إلا محمد 


وتبيّن لهم أن لا وسيلة إلى إقصاء القرآن فى الأرك العامة ضان مرا 
امبر عاقبلا عبس عاتن لمن اليل #اعلية 4 فتقيمه على :طريق سوى 

ينضى إلى نهضة صحيحة . وكان من قَدَّر الله أن منارة العالم الإسلامين انك 
عع وس الأ دفر هارن السو مقر وين أن كر مقافي اقرح الا زوين 
موجَهّة إلى مِضر قبل كل مكان فى هذا العالم الإسلامى . فمن أجل ذلك كانت 
عملة تئرق سمه 1101012 تمن لبعد قاروا ارقي نو كته فى يلق يها الكت نم 
رحل. وبعد قليل أيضًا صار أمر مصر إلى محمد على سنة ١١١١‏ من الهجرة 
0٠16م‏ ) » فمن خلال حكمه سيطرت القناصل الأوربية على مرافق البلاد » ومنها 
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التعليم . فحال جهل محمد على وحيّه للعظمة » بينه وبين إدراك مقأاصك هؤلاء الغزأة 
المترّصين فى توجيه التعليم إلى جهة غير صحيحة ولا نافعة » فلم يكن للغة البلا 
نصيثت مما ظنّه للحي 0 . وكذلك حدثت اول العفو مين 
التعليم » ولغة التعليم . 
ثم أرسلت البعثات إلى فرنسا سنة ١745‏ هجرية ( 877١م‏ ) فكان ممن رافق 
هده البعثات ١‏ العلمية » شابٌ فى الخامسة والعشرين من عمره » كان ممن تلقى علومه 
فى الأزهر : ليكون لهم إمامًا . فبجدّه واجتهاده تعلم الفرنسية » وقرأ بها ما شاء الله 
من الكنع:.: :وكان. الرجل + كما يظطهر مره كتبه » ذكيًا سليم الطويّة » وفيه غفلة 
يسيرة أو شديدة » جعلته أحيانًا يقف كالحائر فاغرًا فاهُ من عظمة ما رأى فى بلاد 
شير ! فلما عاد إلى مصر ألف وترجم » فكان ممنا ألف » كتابٌ سما « أنوار 
يق الجليل »2 ؛ فى اخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل ) ( سنة ١6‏ هجرية / 


ع 
0 ؛ فيه فضل العربية 8 دو نا إعيائها > ولكنه هته دعرة 


لع استعمال ١‏ العامية فال : ( نعم إن اللغة المتداولة قوع بلدة مرل البلاد 4 «المهسياة 
باللغة الدارجة » التى يقع بها التفاهم فى المعاملات السائرة » لا مانع أن يكون لها 
قواعد قريبة المأحذ تضبطها » وأصول على حسب الإمكان تربطها » ليتعارفها أهل 
الإقليم » حيث نفعها بالنسبة إليهم عميم » وتصنف فيها كتب المنافع | ومية ) 


ولكنى لا أكاد أشكٌ أن هذا الرأى الذى وقع فيه رفاعة الطهطاوى » لم يكن رأ 
استحدثه هو » بل جاءه أياء كان مقيمًا مع البعثة بفرنسا » غَرَهٌ به داهية من دهاة 
و » عرف ما يكنٌ رفاعة لبلاده من حُحبٌ التقدم » فلم بزل به سه حتى أرآه الباطل 

حقا. وإلا كيف سيو أنه كان أولى , 00 يدعو إلى 7 0 
بلدةٍ من البلاد » كما كان ذلك ف الباد اغربية التى أعجبته حضارتُها واستة 
دهشته !! فهل رأى هو فى فرنسا أ 3 أ لهم أو قرط موت أبامعم ال 
الطارد ووتجوايها وك كتب المنافع العمومية والمصالح البلدية ) !! هذا عجبٌ 
أ هذه الدعوة من رجل عربى مسلم ( لم تلق سميعًا ولا مجيبًا » وذهبت أدراع 


الرياح . 


0 


١مل‎ 


فى عهد محمد على فصارت نحو ثلاثين مدرسة ( فيما بين سنة 1/855 - 
م » فاحتاجت إلى عددٍ وافر من أساتذة اللغة والأدب » هذا فضلا عن 
المدارس الثانوية على قلتها يوممذٍ » ولكنها مقبلة على الزيادة » فأنشت مدرسة دار 
العلوم سنة ١807‏ » أى قبل وفاة رفاعة الطهطاوى بعام واحدٍ » فتولى التدريس فيها 
رجُلٌ من عظماء رجال الإحياء » هو الشيخ حسين المرصفى » فكان له أثر عظيمٌ فى 
حاف اللقة واذانهاا + وألى. كتايه:« الوسيلة الأدية )ابن فكان لقن عظبي. جذا على 
كل من تخرجٌ فى دار العلوم : واقترن وجود المرصفى ٠»‏ بغلهور شاعر فل قل اللغة 
يومئذ من حال إلى حال » فأسقّط عن الهمم تلك الأغلال التى كانت تمسكها إلى 
الأرض » وتُقِدها بالعجز عن توهٌّم إدراك الأوائل فى نصاعة العبارة وتجويد الشعر » 
وهو الإمام الاوّل تومو م سامى البارودى المولود ره )0 و م١‏ 0 4 وظهر اسيم 
و شعره 5 لمحو هذا الوقت 4 أى ) ام ١‏ 4 2 نذاب العربية من يومعك تستعيل. 
شبابها وقتتها » وانطلقت الألسنة من عِقال العجر » بفضل هذين الرجلين . 


ولكن أَنَى للعين الساهرة أن تغفل عن عواقب ما ترى من حركة الإحياءٍ ؟ كان 
رين أفل لد[ الئاه جزااعية ديد عاق وعدي حرنك نقير انناف البريي .| 
وله أصل غير غريع »«وتمة فى يغة غير عربية + يزذرى العربية أو لا يلقى لها :يالا . 
ولأنهم أصحاب سلطانٍ » كان كثير من صغار الموظفين وأشباههم يحاكيهم ويتشبه 
بهم » ويتراطن كتراطنهم . فرأى أحدٌ رجالٍ الحرب الثقافية الخفية » أن الوقت قد 
حان » وأن لابْنّ من الإسراع فى بثّ الدعوة التى تعوق حركة الإحياء » أو تشتت 
بعض الجهود » وعَسَى ولعل أن يكون لها أثر . هذا مع ظهور بوادر الثورة على حكم 
أسرة محمد على » وتجمّع القوى تحت قيادة أحمد عرابى » لنفض هذا الكابوس 
المطبق على صدر مصر وأهلها . فإذا زال حكم هذه الأسرة وأتباعها » وأفضى الأمر 
إن أغل التلادج تلاروما :بعلت عر 15 اناه فى كل قرلا ورلةبوعوويةت. وعدي 
يذهث أيضًا كل ما يديد أدراخ الرياح . 


كان يقبع بين جدراك دار الكتب المصرية 25 بيتك يقال له ) ولهلم بسي 4 2 


١١ ؟‎ 


نزل مصر » وعاش فى الأحياء المصرية » ودرس اللغة العامية » ووجد أنها تختلف من 
بلد إلى بلد » ومن حئ إلى حئ » فلما رأى هو ومَنْ يهدف إلى تحطيم حركة 
الإحياء من أهل الاستعمار الأوربى » أن الأمر يوشك أن يخرج إلى ما لا يحمدون 
عُقباه » من سيادة اللغة العربية ونهضتها مرة أخرى » سارع إلى تأليف كتاب سماه 
« قواعد اللغة العامية فى مصر ) » ولكنه لم يقتصر فيه على الدراسة » بل كشف فى 
مقدمته عن الغرض الذى يرمى إليه » فقال : 


« وأخيوا سأجازف بالتصريح عن الأمل الذى راودنى على الدوام طول مدة 
حي يها الكتايم وير أدن دان عض انفيها وما اشن هيك صر !1 )ريسن 
أمرًا هو بالنسبة لها وإلى شعبها يكادٌ يكون مسألة حياة أو موت ( بلا شك 
يا ولهلم !! ) » فكل من عاش فترة طويلة فى بلادٍ تتكلّم العربية » يعرف إلى أى حدٌ 
كبير تتأثر كل نواحى النشاط فيها » بسبب الاختلاف الواسع بين لغة الحديث » ولغة ' 


وبين جدًا أن ولهلم هذا مخادعٌ عظيعٌ «الآن تخر التعلنم الصحيح كاف فى إزالة 


يبي يي 3 ييحذاتث 
المع البو 

1ك 
إذ كيف يمكن فى فترة التعليم الابتدائى القصير » أن يحصل المرء حتى على نصف 
معرفة بلغة صعبة جدًا كاللغة العربية الفصحى ؟ ) 

ولاشك أن ن « ولهلم ) هك | أقدر الناس على معرفة صعوبة الفضْحى لذن ادر 


الناس بها . ثم يتجه إلى ناحية أخرى فيقول : 


( وطريقة يقَة الكتابة | العقيمة + أى ببحروف الهجاء المعقدة » يقع عليها بالطبع أكبر 
مط من اللوم فى كل هذا . ومع ذلك فلم يكن الأمر سهلا لو أتيح للطالب أن 
ار ل ل ع ال ا على كل حال ليست العربية 
الكلاسيكية القديمة » بدلا من أن يُجبر على الكتابة بلغة هى من الغرابة بالنسبة إلى 


١ 


ا 0 م القديمة » بمب 0 : 9 


وظاهر أن جميع التالفين قديمهم وحديثهم » كسلامة ولويس عوض » إنما 
يكررون هذه المقالة بلا تغيبر ولا تبديل » ('؟ وتشبيههم هو نفس التشبيه . ثم انظر 
مايقول «١‏ ولهلم سبيتا » فى شأن القرآن » وقارن بينه وبين ما يقوله لويس عوض : 
( فلماذا لا يمكن تغيير هذه الحالة المؤشفة إلى هااهو انين © بساطةا» لانمياك 
خوقًا من التعدى على حرمة الدين » إذا تركنا لغة القرآن كلية . ولكن لغة القران 
لايكتب بها الآن فى أىّ قطر . ( انظر ماذا يقولون !! ) فأينما وجدت لغة عربية 
مكتوبة » فهى اللغة العربية الوسطى » أى لغة الدواوين . وحتى ما يُدْعَى بالوحدة بين 
الفتعوق الإسلامية انر هااقفيسة هذه الكلمات: !1غ لآ يمكن أن يتلتها تبن 
له الحديت العاضية > إذ أن لغة العيلاة والطقوين الذينية الأترى: .سعط كما بحن 
فى 1 مكان 6 بوهداكنت ادر نا رتت الس امن قن كوقاتم :0 كما أن لريعن 
عوض بجواز ترجمة القرآن إلى العامية !! 


د كن 


ولم يلبث الأمر غير قليل » حتى قام المقتطف » وكان ممالًا للإنجليز » فاقترح 
(سنة ١88١‏ ) كتابة العلوم بلغة الحديث » بلا إشارة لما قاله سبيتا » ( سئة 
6 واستدل على ضرورة ذلك بما استدل به ( سبيتا ) » وجاء أيضًا بالتشبيه 
لبي 21 « البعد بين اللاتينية والإيطالية ) ع وأدلته وحججه »© فيها نفس الطابع 
المتسم بالغباوة الاستشراقية التبشيرية » التى تتظاهر بالجدٌ والعلم » وهى فى الحقيقة 
تكشف عن طبيعة عدم الحياء من استغفال السامعين أو القارئين . وعمل المقتطف 
سيرع جدًا » لأنه استغفل الناس مرتين مرة بالحجج السخيفة المختلسة » ومرة 
بالتظاهر بأن هذا الاقتراح آتِ من قبل قوم عرب اللسان والمولد » هم أصحاب 
المقتطف » مع أن ا امرهم قريبٌ كان وميسور . وهذا هو نفس الخداع الذي 
لجأ إليه لويس عوض » كما ترى . 


تر تس سحن عد حا ممه طفع :1 مد وعم سمج لعسطحه بعك ال من جد صمحب دده جتان يح و ا بنط سطصه بتعا 1010100 نجاو اسل ع حرست جل 1959 141 


/ وهذا أيضًا هو نفس ما ردده ( مدير إدارة القَضاء بالأمم | المتحدةٌ !! ( عبد عبد الحميد عبد الغنى‎ 01١ 
١ : ى مقالته التى أشرت إليها آنقاض :7 !ا تعليق‎ 
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ويالقاء المقتطف هذه القفيلة ع و سن اي )ديات ته كلماتة: ا منبينا 71) 
تاخذ طريقها إلى بعض الناس . وقام الشيخ خليل اليازجى » وهو لبنانى نصرانئ ) 
فدفع ما قاله أصحاب المقتطف دفعًا قويّا شديدًا . 

وهر كلام ضافل الأرهوق له ولك ارات لقاش ف االقاين نينت أن 
الامر كله لم يحرج عن هلا النطاق الضيق سيق لضيق » وشغل الناس بالنكبة اكترق ازيم 


عرابى » ودخول الإنجل: » واستيلاثهم على التعليم كله » وجعلوه ملحا ملحقا بوزارة 
لافطا اموي 11 


ولكن هل هدأ الآمر وانتهى ؟ كلا » فد كان أيضًا فى مصر « كارل فولرس 
الالمانى ) نخادم الإنجليز » ١‏ وويلككس ) المهندس المبشر الإنجليزى 2 وبدأ 1-5 
منهما حركة منفصلة ,ع ولكثها متصلة المعانى 5007 فولرس كتابًا فى ( اللهجة 
العامية الحديثة فى مصر ) ( سنة ١85٠١‏ ) » ثم تولى ترجمته فى سنة ١855‏ إلى 
الإنجليزية )) بو كييك . والح على ]| ألم عليه )| يندا ) © م شه العربية الفصحى 
بالجمود والصعوبة » وشبهها باللاتينية » وشبه العامية بالإيطالية . 


3 ( ويلككس ) » فألقى 00 الأزهر, ١‏ قذي لبقن لدو 


55 » وزعم فيها :أذ لدف هافق المصيريية غة الاش راع هو كتابتهم بالفصحى 
ودعا لعن التألئيف بالعامية 6 وقال للناس : 


( وما أوقفنى هذا الموقف إلا حثى لخدمة الإنسانية » ورغبتى فى انتشار 
المعارف » وما أجده فى نفسى من الميل إليكم » الدال على ميلكم إل ) 
وهذا كلام ثقيل الدم جدًا كوعظ المبشرين » وهو منهم . وهذا الغبيئ أيضًا جاء 
بتشبيهات جديدة فى مقالته » فشبّه الفصحى باللاتينية » والعامية بالإنجليزية !! 
براعة خارقة » وزعم أن ن اللغة الفصحىي مانت + لأنها صعبة وجائنة + ردم إلى اتعخاذ 
العافية لغة أدبي اقتداء بالإنجليز . ولا أستطيع 5 اكتم الف + لانن فد - كني 
صغيوًا إلى هذا اليوم » لا أكاد أقرأ كلام هذا الرجل إلا لحقنى الغثيان من ثقله الذى 


١ 7 


لا مثيل له ف 50007 0 الأشياء مهمأ استقذرتها النفمن ٠‏ ؤمن شل عثائته وثقله فى : 
هذا الأمرع أنه نشر فى مجلة ١‏ م مو ا 
باتخاذ العامية فى الكتابة هذا نصه : 


و من قدَّم لنا هذه الخطبة باللغة الدارجة المصرية » وكانت موافقة جدًا » يكافاً 
بإعطائه أربعة جنيهات إفرنكية » وإن كثر المتقدمون » فيعطى هذا المبلغ لمن يحوز 
الأولئّة » . وأنا أستحلف القارئ » ألم يشعر بالغثيان من هذا المبشر الصفيق الوجه ! 


1 علخ ماج 
36 ”2 7 


وكانت هذه الدعوة إلى العامية مؤقتة أيضًا فإِنّ هذا الوقت قد صادف نهضة 
حسنة فى طبع كتب التراث العرين فى مصر وفى غير مصر » وأقبل كثير من 
المتعلمين عليها » وصادف أيضًا استيلاء ( دنلوب ») على التعليم فى مصر » ووَصّعه 
التظام الذى أراد به أن يُكَنّبِ اللغة الإنجليزية فى التعايم » ويضعف تدريس العربية 
ما استطاع » ويجعلها مبعْضةً إلى الطلبة محتقر ة بقدر الإمكان » ( ومع الأسف هذا 
هو النظام السائد إلى اليوم فى مدارسنا ع 0 هو نظام دنلوب » ولا نظام لدنلوب 
سواه ) 27 . ففرض ١‏ دنلوب » تعليم العلوم كلّها بالإنجليزية » واخحتصر دراسة العربية 
وما يتصل بها اختصارًا سوف يؤدّى بعد قليل » إلى وجوب استمرار ضعف تعليم 
العربية عدن كك رذ 0 وياد فيه نمرة ري بدء ظهور الشعور الوطنى فى الشبان 
الذين صدمهم الاحتلال الإنجليزى » والذين يمثلهم مصطفى كامل » وبدأت 
حركات إصلاح مضادة لما يفعله الإنجليز » فآثر هذا المبشّر أن يلقى بدعوته » ليكون 
ذلك أوقع لها » وأشدٌّ إثارة لبلبلة ضعاف النفوس » وطالبى التقؤب » وذوى الميل 
الطبيعى إلى « ويلككس )») وأشباهه . [ انظر ( دنلوب ) ص ١4١‏ ] . 


وكانت الحركة الأدبية فى ذلك الوقت آخذةًٌ فى النموّ» برغم جميع العوائق التى 
تعترض سبيلها » وكانت المدارس التى يملك ( دنلوب ) زمامها » ترغم 50 على 


0ك 


« معي يب جوج :)مح وععريا بحو عدب م رصع تدحت صيدا اجيج بلي ا مشمحي وميه بجا 


)١(‏ انظر ما سيأتى فى خلال المقالة الحادية عشر » ثم آخر مقالة فى هذا الكتاب : ( ضفادع فى 
ظلماء ليل 0 وما معنى ( نظام دتلوب ( وما هدفقه ؟ 


2 


التقهقر أحيانًا » وزاد عدد العائدين إلى الفصحى من الكتاب والشعراء وال 
والمدرسين » وذلك ضرب من مقاومة العدوٌ الباغى 0 7 سلطانه على البلاد . 
والظلاهر أن الجهات التى تسيطر على سياسة المنطقة » ارادت أن تبعث وجهًا جديذًا 
ليتولى الدعوة إلى العامية » وتحقير الفصحى . فأخرجت من أحد قضاة المحاكم 
بها يقال للسراسلناثة ولهور #أكالتب هن اكير كنانا يهاه 0 العرية المجاية فى 
مصر ) ( سئة ١5٠05١‏ ) دعا فيه إلى اتتخاذ العامية لغة | أدبية » ويهددنا أننا كك 
ذلك : ١‏ فإن لغة الحديث ولغة | الأدت بع ردان و وعد بايا ل سن 
نتيجة لزيادة الانتصال بالأمم لاوس ب ونين اسار كبا تر عففي 
لمصرء مشفق على ضياع العامية والفصحى جميعًا !! 0 « ومن الحكمة أن ندع 
جانئا كا كل حكم خاطئ وتجه إلى العامية » وأن نقبلها على أ. نها اللغة الوحيدة للبلاد ع 
على الأقل فى الأغراض المذنية ؛ التى ليست لها ضبغة دينية )...ولا سما بعد :ماظن 
« ولمور ) أنه قد أثبت أن العامية تختلف عن الفصحى تمام الاختلاف » وأنها أكبر 
شبهًا بفروع اللغات السامية منها بلغة القرآن ولغة الأدب العريئ القديم . ثم ختم 
كلامه بِأنّ « خير الوسائل لتدعيم اللغة القومية ( أى العاميّة ) هى أن تتخذ الصّحف 
الخطوة الأولى فى هذا السبيل » ولكنها ستكون فى حاجة إلى عون قوىٌ من 
أصحاب النفوذ » فإذا نجحت هذه الحركة » فإن وقمًا قصيرًا فى التعليم الإجبارى » 
وليكن سنتين » سيكون كافيًا لنشر القراءة والكتابة فى البلاد ) 


وبالطبع هذا سخحُف لست بصدد مناقشته » ولكن هذا المخادع اتخذ حيلة 
لطيفة لإقناع حكومة مصطفى فهمى الممالئة لقومه الإنجليز » فإنه فر 3 من مقدمة 
اد وس له علم بظهور ا كى فى فقه 
اللغة ( 5 اهتماقا كبيةا بخير الشعب المضرف. :4 1١‏ وأنة وافقة هو وسبيتا 
وويلككس !! على وجوب انهاذ القابية نه دين وكانيا بحروف لاتينية ! وأن 


)١١‏ وهذه هى نفس دعوة مفكر آخر » دعا إليها بعد زمان طويل » وهو المفكر ! |)! وهو القاضى 
أيضًا !! عبد العزيز فهمى ا الكبار الذين ينبغى أ تدرس حياتهم م ونشأتهم دراسة صحيحة » 


فلكل سَى ء حيايا حفية مستورة !! 


١70 


هذا العالم الأمريكى ( يا للكذب !!! ) يناشد الحكومة المصرية لتعترف بالعامية 
وتقكها ويناشد الإنجليز لتدعيم هله العامية » ليساعدوا على تقدم الشعي الروحى !! 
( ما هذا ؟ ) كما ساعدوا من قبل على تقدمه فى الحياة المادية ) . ويعنى بذلك عهد 
كرومر ؛ نات 0 5 ع 1د الأمريكل 0 ادعى ولمور أنه تقل عنة » 5 
ولصور هد أنه جعل ؛ 2 كر رؤساء ب بدابوايو ابوب ا 
0 من طبعه . هذا ليس قاضيًا » إنما هو سحاد » وإلا فكيف عجز 


عن طبع كتابه فى بلاده ؟ 


غ26 ك3 


فلما ظهر كتاب ولمور سنة ١9٠0١ ١‏ ) استجاب الوقعملت ره احرف اناف 
الثايةا فييك يقتكل الكداتن: + كانه بحاء :تايبدا اراي هي واقد احلا 30 لراف سيبينا 
والزاتح ى و كن معش رتلف لأاوكتى به أن اللا كان وعد كيبي كان 
يجرى على ألسنتهم وأقلامهم » فيقول المقتطف فى تقريظه : ( وكثيرًا ما قلنا 
للأوربيين والأمريكيين الذين 'ذ 0 ى هذا الموضوع » إنه لو اهتمٌ محمد على باشا 
جد العائلة الخديوية » بكتابة اللغة المحلية فى مصر والشأم » وجعل الكتابة بها 
وي ار بس يسم واو يوسي 
9 إذا تسلطت على البلاد قوّة قاهرة » عضدت الساعين فى ضبط اللغة المحلية 
وكتابتها ) . وينبغى لكل عاقل أن 0100- عند ذكر محرر المقتطف : ( وكثيرا 
ما قلنا للدورييين والأمريكيين ») » قبل أن يتظاهر المقتطف فى سنة ١88١‏ أن له 
اقتراحًا فى شأن العامية والفصحى » ويقول فيها نفس ما قاله سبيتا قبله سنة ١88٠١‏ ) 
مغفلا ذكره » وكأنه لم يكتب شيعًا » وكأن سبيتا بعيد الدار لا يستطيع محرر 
الوقتفلقع أن رلقناه: يلار الكسي ةن 

أرجو أن يحدثنى من يريد » عن هذه الدعوة التى تحاط بكل هذا المكر والرياء 
والخداع والغش » ما هى ؟ أهى صادرة من قلوب خالصة طالبة للحق مطالبة به ؟ ثم 
ما اهتمام الأوربيين والأمريكيين » وليس لسانهم بلساننا » فى شأن اتخاذ العامية 


١77 


للكتابة الأدبية أو ترك الكتابة بها إلى الفصحى ؟ ثم لماذا يقول هذا للأوربيين 
والأمريكيين » وكان هو قادرًا تحت سلطانهم يومئذ أن يفعل ذلك فى مجلته ؟ إنها 
أمود غير مفهومة » بل مفهومة » تجعل كل عاقل يرتابُ فى كل داعية للعامية من هذه 
الناحية الخبيثة وحدها » فما ظتّك بالنواحى الآخحر ؟ 

وكانت مقالة المقتطف يومئذ أعظم أثرًا من رأيها الأوّل أو اقتراحها » لأنها 
حاءت مؤقتة مع الحركة الوطنية 00 ؛ ومع البعث الثقافى 6 500 الأنسية 4 ار 
اللجاج فى شأن العامية والفصحى » وكان له عوامل خارجة عما نحن فيه الآن , 
تزيدةٌ لجاجًا . ولكن الشىء الغريب » وهو ليس بغريب فى الحقيقة » هو أن مجلة 
الهلال التى تميل بهواها الى تاعية الفرصيين + الم تشبهية:الجولة. الأول + » لا مؤيدة 
ولا منكرة ع لأنها لم تكن طاقن يعي والكنها قا ديق هلاه اللحولة فاته اورت ا 
معارضة رأى الدعاة إلى العامية . ولكن ظنى أن هذا موقفٌ وحسب » لا يتضمن أى 
دلالة على الرأى » لأسباب كثيرة لا محل لذكرها هنا . وحسبك أن تعلم أنها 
]55-6 صدرهاأ لير هن دعاة العامية 4 بأحقادهم وضغائنهم 6 5 تلك الهنة 2 
وظلت تفعل ذلك حت اكيت ) سللا"ممة موسى, )1 6 فيمأ بعل ع فكتب لها سد مما 
كوا حميعًا 5 


فبعد سنة 1101١‏ » ظل الأمر مضطربًا » ولكن ظهر بوضوح للدعاة أن أمرهم قد 
امو على ليده يرضونه » وينبغى أن يغيروا الموقف » ويدَّلُوا الأماكن , ويخلعوا 
الملابس » ويتولُوا تَطرِية وجوه الممثلين الجمدّد بالمساحيق الصالحة . ومع ذلك فأنا 
لم أكشث اللنام عقى ورا شولام الدعاة » لأن | اللاميس قما قات وان علس رفي 
أن ن بأنى ما يدعو إلى بيان أوضح » وهو آت على كل حال . والشىء الذى لا أظنٌ 

لدارس يخطمه » هو ارتباط هذه الدعوة فترة بعد فترة بأحداث سياسية واجتماعية 
0 أو خفية » تأتى قبل شىء يكون نكبة وقارعة » كما كان ( سبيتا ) قبل هزيمة 
عرابى والانتقام منه » أو تأتى بعد النكبة بشكل آخر » كما جاء « ولمور ) هذا الذى 


املح مجح جما بج اج مع يعيب جد مجه رمذت جه باجم اسه مباجحسواجج برج تسوج سبجو ولف 


0 أن ( الدعوة للعامية ) و( الطعن فى العربية » مقترن دائمًا بظهور حركة 
للنهضة أو للإصلاح + يخشى انتوين ثمرة جلي 4 كما سبمر علق كرةا:.. 


يسيج ويه تجدون 
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حتمنا به هذا الفضّل من البيان عن دعوة العامية . وسأدع الان هؤلاء الخا 
العسلم الذرى عدار عقو النصوف ل :اللقةة العامية متدوين .لت لمهم من تحور 
المقنطف إلى الأسماء المتخمّية بلا شخوص » إلى الأسماء التى ظهرت مرّة واختفت 
فلا يعرف عنها شىء . وهذا موضع وقوف لابدٌّ منه » لأن الأمر سوف يختلف 
لساك ىا تاديد ١‏ اقيم اع + 


وقد تبين خلال هذا العرض السريع » أن التجربة التى مر بها لويس عوض فى 
مسألة الدعوة إلى العامية » تجربة هو مسبوق إليها » وغير معقولٍ أن لا يكون عرف 
فنا شتا وذ العب أن أذرل الجاذاتهو قث شولع ل افيا ماه و لكان ,وتضنوض 
كلام أيضًا . وتبين أيضًا أن الأفكار الثلاثة التى دارت فى تجربة كلها منقولة نقل 
عر من كتب كان يتوهّم هو أنها غير موجودة إلا فى بعض الخزائن العميقة 
لمظلمة التى لا تصل إليها الأيدى بسهولة ووضوح . وما دام مسبوقًا إليها حرقا 

حرفا » وخخطوة خطوة » وتشبيهًا تشبيهًا » فهو بلا شك مدّع كاذبٌ فى تجربته بل هو 
يعيش فى أحلام وسمادير لا حقيقة لها » فربما قرأ الخبر عن غازٍ من الغزاة » فتراه فى 
اليوم الثانى يمشى فى الأرض كأنه لساعته نزل من صَهْوَةٍ حصانه » شاهرًا سَيفهِ » 
يريد أن يطعن » ولكن يحبشه الخوف والذعر . وهذه صورة تلقاها كثيرًا فيما كتب 
عن : التغلفية التارييحية لزسالة الفقرات 6 + كنا سهاها والعياة يابله »«وشاتايغ عرص 
هذه الدعوة » والكشف عن خفاياها اوروابطها » لكى أضع هذا الداعية الجديد فى 
المرضع المح ام سوف يتبين أنه خطو أي خطر » برغم ما تلّس به من أردية 
اللكايع كته وماء علي على انسهه نون الألقايه يديوه الك المق اها نوهد 


1 


اغرب سَى م 4 لأنه كان يقال 5 المثل 1-6 المستان مو تمن ) © فعجاء هذا فنقضص 
علينا أمثالنا » كما نقض علينا ألفاظ لغتنا » ومع ذلك » فالعرض مستمرٌ . 


١ 


© ( دنلوب ) نشرت صحيفة الأهرام فى عددها يوم /ا١‏ مارس ١/5317‏ مانصه : 


) قُضِى الم وصدر اهن العالى بتعيين المستر دنلوب تييكرنيةأ غَامًا لنلارة 
المعارف 5 وقل شرع المسكر ذتلوني اج بعك الاتفاق مع جناب اللورد كرومر » فى هدم 
الدراسة الثانوية التى هى أعظم أركان المعارف ) . 


الرسالة 


القبيس 1 رفان 11814 


/ 


م ل المقالات على بيّنةِ من سياقها 2000 
على متابعة ما أكتب » بل معاونة له ولنفسى على الإحاطة بتاريخ قضية من أعقد 
القضايا التى ابثُلَِ بها العالم العريئ خاصة » والعالم الإسلامئ عامة » ولا تزال حية 
إلى اليوم » بل بلغت عنفوانها فى هذه السنين الأخيرة » وليس لها شبية فى العالم 
كلدسه فى اللاة التى تعد لنعهنا و كتابة لختهاا من أضعي اللغاق واهذها نشكا + 
كاللقة العيدة عق ., .والكفتن عن فق يدق االفقية وذ بويع “قضية «العانية 
والفصحى 4 كف عن أعظم مؤامرة نخبيثة لات كفافقة 6 ثم علا صوتها واشْتدٌ 
ضجيجها منذ سنة ١555‏ » بعد العدوان الثلاثيى على مصر » وبعد ارتداد قُوَى 0 
على أعقابها . والمشتركون فى القضية » بين غافل لا يدرى ماذا يقول » ولا ماذا يُرادُ 
به » وبين ماكر خبيثُ يُضْرِم النار فى الطب ؛ لتأكلٌ الأخضر واليابس بعد قليل . 

فقبل أن أبدأ أُوّل مقالةٍ فى الكشف عن أمر لويس عوض حين اتخذ شيخ 0 
عي د العامة كيف عا تجاة. القن من أن 

هذا المعدكس إلى اك قوسن العرية و تناه راق مرا ارم م 2 
0 » على الغافلين ل ا 

ثيرة» كان لها أثه بالغ الخحطر فى ناكا النساسية والأدية 5 . كان 0 عوض 
واو 0-7 4 عاريًا من كل سثر يُحُفيه » وأرى الخيوط التى 
فد كد ونديرة . والكن سيحيفة «الأعرام القى. بعمانة وتس اا اثقاقتا لموسيساتها كالت 
قد لست على الناس أمرّه » إِذ أخرجثه من خمول الذكر إلى صيتٍ يسيرٌُ به حيث 


40 ألا يدرئر ف المرع من يامن أم ييأس .+ لآن هذا المتندسس إلى جريدة ة الأهرام , لا تزال يلين 


ا ل ل ا ا ت على كتابه 
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فا رحد و اناالا أووى على وج التحقيق كيف وقع هذا ؟ ولا من الذى هيأ لمثله 
هذه الفرصة ؟ ولكنى كنت أعلمٌ أنه هو أو غيره » كان لابْدٌ أن يتدسّس إلى مثل هذا 
المكان © فى غيرة الحرادث الفظينة التى نوت ينا فى السسنواك: الأخيرة .. نوما ذلك 
إلا لأنى كنتٌ أتابع زحفّ هذه القوى الشريرة منذ قديم » بلا غفلة عنه . وكيف 
اح نمع ولك" تلاك يناه كاد ا كود لعن فد ل :لحف ور بك اعواة 
لى قد صُرعوا وأنا أَراهُمْ بعينى » منهم من نحّجاه الله كما نججانى » ومنهم من هلك 
تمن لاك © 


كيف أغفل عن هذا الك اجر ات رلو ود سه صخرات ت السنين طلائع 
لتقل الم ا ل أمتى وبلادى من 0 
أرطن ها تريا يرك يود يوم به وق انا رتسام ١‏ جل ذلك لم أ حمل القلم منذ 
عناثة و د و انا مون ارق إيها ديا 20110 إِمَا أن أَؤُديها على وجهها ء وإما 
أن أحطمَ لا ا ال ات م وافيث: فيل فلت 
ارقت أن اداه و ويييلة إلى اليه الغنيك اذى الات 0 و ابتغاء الشهرة عندهم » عرف 
ذلك من عرقه من خلطائى فى هذه العزلة الطويلة الأمد التى ضربيُها على نفسى » 
وجهل ذلك من جهله . وعلى شدة ما.لقيت طول هذه السنين من تلام تلْحَانَى على 
هذه العزلة التى رضيتُها لنفسى » لم رض ان اح نهدا بشو ننه النلت و إل" 
كمثل تَحِلَةٍ القّسَم » أى بمقدار مفِْطٍ القلة » غير مبالغ فى ذلك ولا مُوغل ٠‏ ولذلك 
صارَ رأبى مققصورًا على قلة من إخوانى كنت أبْتْهم ما أجدٌ ويا أعلم » ثم أحبسٌ 
لسانى عن كثير ممن ألقى من الناس » حتى صرت كالعيئ الذى لا يمسن الإبانة عن 
ذاه اموق الأن كلوق الكتمان قر #تدرراف اللنمانة رالا نط «السرع #طيرود 
الثرئرة بلا عقل . 


فلبا دن فين 3 تلك رقا عليه لكودة اسعوز يوج خلزليف الى تقس مويل اك اسايق 
أسلك ؟ فلما تبين لى الرشدٌ » حملتٌ القلم وأنا على بينة من طريقى » طريق لن 
يخدعنى عنه أحدٌ بثناءِ أو ذم » فكلاهما لا يغْوُنى ولا , ير شبلنى . وقلت لنفسى : هذا 
إنسان تعرفينه على وجه ) ويعرفه الناس على وجه آخر » تعرفينه بطول إلفك لأمثاله 
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مخادعًا شديد الخداع » ويعرفه الناسٌ مخدوعين أشد الانخداع . فكان بِيْنًا لى أن 
ادا سف كيش الدتتن: الفنضى إلى (البغورينة و كمي الاعطاو الى أخدى أن 
يصدّقها الناسٌ . وكان نِيْنَا لى أيضًا أن انخداع الناس بهذا الإنسان مأتاةُ من طريقين : 
طريق صحيفة الأهرام التى وثق الناس بها » لظنهم أنها منذ انتّرعت من أيدى 
أعدائهم » صارت إلى أُيدٍ أمينة لا تخونٌ الأمانة - وطريق اللقب الذى يحملهُ هذا 
الإنسان » وضاحبةُ عند الناس أمينٌ أيضًا لا يخونُ الأمانة . فعندئذ لم أجد طريقًا 
أهدى لى وللناس من أن أبدأ بتحليل شىء من كلام هذا الإنسان على وجه الدراسة 
الج كرت يان لقند كان :قافلة ا افق الزسدافل نا لقنت لذ شد برس فق 
الوجوه » حين يتبيِنَ لكل أحدٍ أنه دعي ثرثارٌ » لا يحسنٌ شيئًا من مناهج دراسة 
الآداب على وجه يليق بحامل هذا اللقب . وأظتّى قد بلغت فى ذلك ما أريك » . 
وأظبُّى لم أظلهه قُلامة ظَفْرِ فى شىء مما كتبثٌ عن مناهج الدراسة الأدبية . ولم 
أجعل تمق “الكدين هن ادعاء هذا العم :وحصية )»+ بل غلك فى أيضًا أن ازيل 
الكمة من :طريق الذراننات: الأدبية + على أن هذه التزامنة بهن اباد الددر سات ف 
أمم الأرض جميعًا » ولأن الغِْشٌ فيها خفئ ينسابٌ » وهو لخفائه شديد التأثير فى 
عقول الناس وفى تفكيرهم » وبالعُ الضرر فى حياة الإنسان عامة » ومنذرٌ بخطر يغتال 
الفكر الإنسانيك » ويؤدى إلى تدمير الثقافة والحضارة جميعًا » لأنّه يعتمد على الكلمة 
المسمابة التى تركب الألسنة » وتنفذٌ فى العقول . فتهدّد سلامتها وبراءتها من 
الآفات. ومعلوم بالبديهة أن الغش والتزييف فى العلم لا يؤذيان كأذاهما فى 
الؤراضياك الأذيقع أن كمنوناتق العلوم مدا وسموة لكيه تن الادات عمده 
كنيد الغشن .: ظ ظ 

فكان نينا عندى » وينبغى أن يكون كان ينا عند القارئ ٠‏ أنّى لم أكتب 
ما كتبت لأناقش عالمًا أو أديبًا أو مثقمًا » بل العكس هو الصحيح ء إِذْ كان هذا 
الإنسان عندى ليس بعالم ولا أديب ولا مثقف » بل هو كان عندى دعيّا قد اتخذ 
لاه الصفالت: وشك[ ها ودوسيلة لنهر عياف ركى حتيتتها عن الناس #دويدشها فى 
تضاعيف كلامه كما يفعل كل داعية ييتغى الفتنة » ولا يبغى شيمًا غير الفتنة » ليصل 
إلى غايته فيما يدعو إليه . فمن أجل ذلك لم أكد أفدغ من إقامة الدراسة الأدبية على 
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نهجها » حتى عمدت بلا التواءٍ إلى تجريده من هذه المراقع التى كان يتخفى فيها , 
تزييعًا على الناس ؛ ودبيبًا إلى غفلاتهم بالخديعة والمكر » فلم أتردّد فى خلال ذلك 
لحظة واعدة فى ,روصق :هذا "الأسانة. بالصنات الت نطق .يها كابفه و أعماله + 
مجودة من كل مداهنة فى الحقّ » لأن ذلك ليس من شيمتى » ولأن الترذد دونه عجدٌ 
وتخوّف وحيانة للأمانة . 


نعم » كنت نخليقًا أ ن أدع التصريح إلى التلويح , كيت أَعُذدَّهُ داعيةً مفتونً 
بدعوة ينفرذ بها © ويريك التنفيس عن نفسةه بالثرثرة 6 ولكنى كيك أعلم فلم ظ 
لا يخالطه ارتياب أنه شى*# 0 5 شري أعرفها » خبرتها بنفسى » ووجدت 
أثارها يومًا ما فى عقلى ووجد 3 0ه وى متضافرة شديدة الخطر » تترئص 
بأهلى وعشيرتى وبلادىئ 0 5 فلم 0 أن أعامله معاملة الداعية المنفرد 
بذعوته ) المنفس عن لفسيه حا الاحتراق بما يعحك هس النار الأكلة 0 503 أداهنٌ 
اوكوء رةه حولى تصوخ وتَغوى » وكل 5 يهدد بسوء عاقبة ١‏ الغْفْلة عنه 
وعن | أمثاله ؟ 


وانانامرر 8 لحت اليس والدندنة فى | الآذان سدًا » ولا أحث التناجى الخفيم 
بالإثم والعذوان تحت ستار من الظلمة » وأكره من يدور باللائمة من مجلس إلى 
مجلس » غير مُعالن ولا مُصَرْح . فمن أجل ذلك كتبت هذا » لأهتك هذا الستر 
البغيض إلى النفوس الصحيحة » ولأبيّن لمن لا يعرنى + امون الذي أسير ووميلة 
بلا جمجمة ولا استخفاءٍ . فمن شاء أن يلوم بعد ذلك مَلْيلُمْ ما أحبٌ 2 50 
مؤديها على النهج الذى لا تزل بى فيه شداهنة أو تلويح » ولا : نحبسُ نخطواتى فيه 
مخافة أو تهديد أو مناجاة بالإثم والعدوان . 


أما صحيفة الأهرام التى مكنت لهذا الدعيع , وَهِيَأتُ لهذا الداعية الجديد أن 
يتصرف فى بعض صفحاتها بنفسه ويبعض شيعته تصرّف المالك » فإنى لا أزال 
أحمل ذا على أحسن محمل أ ليتف و كيين لها العدو بعد العذر » لظنّى أنها 
رفمضد قي الراك لم ار كين مط منه » وعسّى أن تجد هى الطريق إلى الخللااص 
ل د اللضارة لمماسة اه لم التى تعدذها أوّل صحيفة تعثر عن . 
فها » وتعمل مخلصة جاهدة ا ل ل 
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ينجيها من التّهَمَة » وينقذ قراءها الذين استقدث فى قلوبهم الثقة بأمانتها وصدقها ‏ 
دن أن اتكوق نوها افر واتسياة :. :ووتها غالى. الصرت :ضيف الدوى ع لهذا الداعية 
وأشياعه » حيث يتخذها وسيلةٌ لبلوغ أهدافه وأ ا ل ل 
لا تدرى. ومع ا و ا 
الأخطار التى تهدّد كيان هذه الأمم » فعسى أن تجد فيها صحيفة الأهرام مَمْبَعَا مهد 
ترضى عنه » إن لم تكن قد وجدت فيما سلف ما يوجب عليها أن تبرأ مما تجب 


ناا الآ نكف تعية: تقو هو البان هن تقسى: وستويهن. 0 الالت قانة إل 
ما كنت فيه من تاريخ قضية الدعوة إلى العامية واستبدالها بالفصحى ٠‏ وإلى موضع 
هذا الدعئ من تاريخها » وإلى ما يحيط اليوم بهذه القضية » وإلى الاثار الشنيعة 
الخرثية عليا. والح هزة أخرى وها اكتزرهنا احك ال أن يكرن القارف مقننها : 
غاية التنيه » لأنى لا أكتب هذا التاريخ المتشعب المتداخل » لاتسلى بالألفاظ 
أمضّعُها» ( كما يتسلى الفارغون على المقاهى بالحديث وقزقزة الل ) » بل أكتبه 
بآدلا أقمين الشهد انس كل ادرق عينيه على اكين الجرائم الف :ارتكيك: + وال 
لاتزال ترتكب ء بأخبث الوسائل وأخفاها وأفتكها » فى غمرة الحديث عن النهضة 
والتطور » وعن الأدب والفن » وفى فترةٍ من أشد الفترات خطرًا على مستقبل الحياة 
فى الأمم العربية » من حيث هى أمة واحدة » ثم على مستقبل سائر الأمم الإسلامية » 
من حيث هى الصديق الطبيع للعالم العرين » ومن حيث هى الدرعٌ التى تلقت 
ريات لبها ول: الأوكن بنوف الالسممانالغرىى عدو تزال قلقاها ووم عبت 
الذُّخيرة البافية صداقثها وعوثها لنا غدًا » برغم كل ما أذت إليه دسائس الاستعمار 
وصنائعه وعملاثه فى بلادنا وبلادهم . 


وإذا كنثٌ قد عرضت فى مقالتى السالفة أُوَِيةَ قضيّة اللغة العامية والدعوة إلى 
استبدالها بالفصحى » منذ عهد ( سبيتا ) الألمانى سنة ٠8١مء‏ إلى القاضى 
«ولمور ) الإنجليزى » ومحرّر المقتنطف فى سنة ١1١١‏ » فإنى فى الحقيقة قد 
انتزعتٌ هذا الجرء انتزاعًا من حركة متكاملة قديمة العهد » متشعّبة العوامل » متداخخلة 
الآثار . فعلتٌ ذلك لأنى رأيثيى لو بدأت عرض الصورة من جميع نواحيها وأبعادها 
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فى مقالة أو مقالتين ؛ فكأنى َريغ اختصار قصّة كاملة تستغرق آلاف ١‏ الصفحات » فى 
ا الرسالة . وهذا م لا يكادُ يتم عد لأسن إل بإأخلالٍ سُدِيدك 
فى سياق القصة » ولكن كان لابدٌ مما ليس منه بد . اليه الآن محاولة آخر 
و ييه و ري اشرو ل اك ور ا ل 
3 هذه القضية بأصولها القديمة » باذلا فى البيان غايّة الجهد » إبراءً لذمّتى فى 

ام الصورة » وتنبيهًا لكل غافل عن الخطر المقبل » وهو تخطر ساحق يسحق 
تاريخه ومصيره » فإذا قصّرت » فذلك المعهود من العجز » وإذا شارفت حك الإبانة ع 
نبتوفيق الله وحده وتسديدة ..وإن كدت. لا أذرئ على التحقيق من أين أبداً ؟ أمكة 
التاريخ البعيد » أم من التاريخ القريب ؟ 


اخأد كمد 


وفى هذه الحيرة , 1 حسئًا من اسن أن أطوى التاريخ الطويل فى كلماتٍ 
موجزة دالة على مَسَارِبه » وأسوق بعضٌ الإيضاح فى خلال ذلك » حتى تتصل 
الاكجراف وتلق عر فيا معي عان اقل سكة ناه وما يدها وأسال القاوية ان" 
لول 6 كان العال ععى كزاني التغاذق > كبا "قال صمرويت الماك رضي اللد عن 

ففى عضر النهضة الأوربية الأخيرة » كان هناك عالمان كبيران : العالم الأوربين 
المسيحئ » والعالم العرين الإسلامى . كان الأوّل قد ساور أوّل الشباب » حين 
انطوى دهرًا على نفسه » يدرسٌ ما حمل إليه الحاملون من تراث العرب والمسلمين 

فى العلم والأدب » وذلك بعد ارتداده إلى دياره منذ آخر حرب صليبية » وبعد ظهور 
الول العقفاكئة السييلية التن قوت أرضه ودياره وتر علق :فيها"» .بحس تركت أعذاء 
التكبير والتهليل تَضْدَعٌ العبالق كلت" لقارة اله . وكان الآخر قد أَغقَى إغفاءة 


و | أعّاب دورة هائلة م ن دورات الحضارة » بعد أ ت كتائبه قرونًا طوالا تطوف 
بحضارة الإسلام من الشمال البعيد إلى 57 0 ؛ ومن الشرق النازح إلى 


وفى هذه الفترة كان الال متحفرًا لا دا » وكان الاجر سسدييا ميعيما 
لابثالى .كان الأول ظموعا نراعا زلج الآفاق البعيدة عو كان الآخر قانها أمكا قن ل 
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بنيان مرصوص ظنّه لا ينفذ فيه شىء . كانت قناعة ثانيهما بقوته وماضيه وتجاربه , 
أمْنهِ فى قلاعه وحصونه » وغفلته عمّا جَرَى من وراء أسواره . إِعُراءٌ للأوّل بالإقدام 
على مباغتته وافتراسه . ولكن كانت تجاربٌُ الحروب الصليبية القديمة » وحروب آل 
عفمان من الترك » قد دلت دلالة قاطعة على أن مواجهة العالم الإسلامي بالانقضاض 
المسلّح » لا تُجدى إلا انبعاث قوة كواكة شديدة البأسن والخطر ع خايقة أن تسدرة 
شبائها » مهما كان فى كبانها من العيوب ٠‏ وسرعان ما كلم ها إلى معركة فاصلة 
كسائر المعارك الأولى التى ردّت غزاة الصليبية على أعقابهم . فكان من الحكمة 
إِذن » تجتُّب المواجهة . وكان من حسن التدبير واتقاء العواقب » أن تدورَ هذه القوة 
الجديدة | الأوربية من حول العالم الإسلامى » تتنقصه من أطرافه البعيدة بمهارة 
وحذر» حتى لا يرتاع قلبُ هذا ! العاا لم الغافل » فينفض الترابت عن ثيابه » ويمسحح 
النُوم عن وجهه . ودبّت أوريّة دبيئا حول هذا العالم ؛ ا تطوّق شواطئ القارة 
الإفريقية من الغرب إلى أن بلغت شواطع الهند . طوقته يومئذ بطوق من الثغور 
حلب كي تستنمن كل الذر إلى بَدَن العالم ا 50070( 
شديد» وبلا ضجيج يزعج . نعم كان هذا غزوًا » ولكنه غزوٌ خف الوَطء » بعيد 
المؤتى ؛ طويلٌ الأجَل . لم يكن غزرًا بالمعنى الذى كان الئاس يعهدونه يومكذ , 
أو الذى نعهده إلى اليوم » لم يكن جيوشًا وجحافلٌ لها صليل بُمَعقع وَنَفْعٌ يغور , 
فتدكُ فى زحفها الحصون حصنا حصنا » حتى تفرُغ من الأرض كلها فى شهر 
أر يرون ه أو هاه أو غافين ,كان رقا أت ماقي كا هر سيرك وواراخه 
افتراسًا هو ( التجارة ) » وأفتكه بالإنسان هو ١‏ التبشير ) . وهذه الصورة » لا يكاد 
يخطئها من كان له أدنى إلمام بتاريخ الغزو الأوربى المسيحئ للعالم الإسلامى . 


0 ؛ » بل الذى 
يعنينا هو ( التبشير ) . وفهم طبيعة ( التبشير ») وعمله . أ ال ”7 
بلاده نَهَْا ممرَّهًا » وأشلاءٌ مقطعة » من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ؛ ومن أبعد 
الغرب إلى أبعد الشرق » لأنه أحدٌّ كتائب الغزو الجديد وأفتكها بالناس : ولست هنا 
بصدد سرد تاريخ ( التبشير ) منذ قام ١‏ البارون دى ويتز) فى سنة ١17514‏ » يدعو إلى 


تأبريض موق جنايعة ع الكو اقاعدة علي لمعن :السمعيطن بور تكلم ايها لغات 


.تا 

الشرق لمن يُناط بهم أمر التبشير » فهذا يحتاج إلى دراسة مطولة . وحسب المرء أن 
يرجع إلى ما ألفه المبشرون أنفسهم من كتب تاريخ التبشير » ليعلم المناهج التى سار 
قنهااسس بهذا الور كان بدن يدل الخال مون تعاض اللطن فى امور السام اف 
البلاد ال امار الأوربى » أن يغفل أمر « التبشير » » ولا أن يتجاهل 
آثاره» ولا أن يُعْضِىَ الطروف عن وسائله » لأنه هو فى الحقيقة أقوى العوامل التى 
مكنت للاستعمار فى بلادنا وجعلتنا فى الحال التى نحن عليها من الضعف 
اوالفكاف ع رالجها. بالأسيانب الصصييحة الف اتبيزه آنا سسدقياة كريقا شريفا فى هذا 
العالم . وسأحاول أن أوضح الأمر ما استطعت فى هذه العجالة التى لا تشفى غليلا . 


فمن تمام الجهل أن يظن المرءٌ أن معنى ( التبشير ) » هو اقتصار قئة من الرهبان 
أو القسوس تي إلى دينهم » من حيث هو عقيدة يسمعها المرء فيرضاها 
أو ينكرها فيا م باطل أَشدّ البعللان ؛ لا من حيث الواقع فحسب » بل من حيث 
شرح (المبشرون ) أنفسهم معنى ( التبشير ) عندهم : 3 الممارسون له » وهم 
لذلك أدرى به . وأشدٌّ بطلانًا أن يتصور امرؤٌ أن « التبشير » بِمَعْزِلٍ عن الغزو الحربى , 
والغزو الاقتصادى » والغزو الفكرى والسياسى » وعن 0-0 الجنس الأوربين 
المسيحيئ أن يُخْضِع 7 السيطرة تدوم ما دامت له وس . وأشدٌ بطلانًا منهما 
حيغا ايكطر يال احن إن( العقير تقد غات عن كدر عن الدعوات العن ,افا 
أصحابها ينادون بضروب من الإصلاح (!!) فى بلاد 3 وفى بلاد الإسلام وفى 
غيرهما من البلاد » وأنَّه لم يضع فيهما إصبعه ليحوّل معنى ١‏ الإصلاح ») إلى معنى من 
التدمير والهّدُم والتحطيم . ظ 


ومَنْ صَدَقَ النتّة » واطلع على كتب المبشرين أنفسهم » عرف أن أكثر 
الفركات التبريائبية و االجتماعية قد لالظ ومكره الحقيع 6 بوأنه للم رقي خرن الى دمن 
الحركات الوطنيّة أو القومية أو الثقافية أو الأدبية أو ما شعت » بل كان من ورائها 
عامل يقلا شذيك الكفاء بليعٌ | الأثرء 5 000 » على انخختلااف الأمون: ليميا 
لكل حالة لبُوسها » ومرسلا فيها أعو ه الذين قامّ على أمرهم دهرًا طويلا » حتى 
لا يتكشف أمرمُم للغافلين عن دسائسه المدروسة المخططة الطويلة الأجل . 
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وكان أخفى طريق عرفه المبشرون » وأقيّته سياسة الدول الأوربية الغازية جميعًا ؛ 
هو ( طريق التعليم » لأن حاجة النايٍ إلى العلم لا تنقطع » وبخاصّةٍ فى زمن اليقظة 
بعد الغفوة . هذه واحدة الا عرف أن ن التعليم يضمن تنشكة أجيال قد صُبغوا على 
أيدى معلميهم بالصبغة التى يريدها الدهاةٌ من أساتذتهم » وهو أخطئ عامل فى توجيه 
أفكار الصغار إلى الجهة التى يريدها المع ؛ فينشاً الطفل ويكبر حتى يصمر رجلا , 
فلا يحس فى نفسه أَنَّه قد طبع طبعًا جديدًا » يراد به استبقَاءُ سيطرة الغازى عليه 
5 د ريد أ ببست وبر إلى هبن يدون الطريق لأقدام الينافة 


وإليك فقراتٍ دالة من كلام رجل من رؤوس المبشرين » تُغنى عن الإكثار » هو 
المسيو شاتليه » يقول فى سنة ١951١١‏ : 

و إن رشا نائه مسي لدو نالفي ناريا آمو المدوفوةا ع وثذان: اغا لها بير 
وحكمة ٠‏ تأتى بالنفع الكثير فى البلاد الإسلامية » من حيث إنها تثبت الأفكار 
الأوربية » . ثم يقول : « ولا شك فى أن إرساليات التبشير من بروتستانتية 
وكاثوليكية ع تعجر عن أن ترحزح العقيدة الإسلامية من تفوس معتقديها 4 ولا يكم لها 
ذلك إلا بت الأفكار التى تتسدِبٌُ مع اللغات الأوربية » فبنشرها اللغات الإنكليزية 
والألجادة والهولددية والفرنسية 6 يتحكك الإسلام لصحف أوربا 4 وتتمهد السُبل 
لتقدم إسلامى مادى ( تأقل هذا جيدًا ) + وتفضى إرساليات التبشير لبانتها من هدم 
الفكرة الدينية الإسلامية » التى لم تحفظ كيانها إلا بعزلتها وانفرادها ) . تأَكّلُ !! 

هذا كلام دارشس خبير © ينبعى أن تقرأة لفظا لفطلا 1 لأنه تخطيط شامل 6 ف 
ألفاظ قليلة . ثم قال أيضًا ما يعين على كشف الأهداف والأغراض ببيان شاف » إذ 


م 


٠ يمول‎ 


« إنه مهما اختلفت الآراء فى نتائج أعمال المبشرين من حيث خطتهم فى 
لاه نر أ الاعتقادات ت الإسلامية ملازم للجهود التى تبذل فى سبيل التربية 
النصرانية وم السياسي الذى طرأ على الإسلام ( تأقل |)ء سيمهلك السبل 
لأعوان البدتة الأريية إذاسن الموحتق ١‏ نار اام كسمي مرح اليجية امام 
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ولن يمضى غير زمن قصير » حتى يكون الإسلام فى حكم مذوكة! معحاظة بالاتلذك 
الاوربية ») . 


ل ان 


وتستطيع أن تجد فائدة عظيمة فى تتبع تاريخ التعليم الأجنبى فى مصر فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين » فى رسالة كتبها الاستاذ جرجس سلامة » وإن كان 
قد نظر إلى هذا الموضوع من غير الوجه الذى ننظر إليه منه » ولكنه أقَد فى مقدمته أن 
هذا التعليم قد بدأ فى مصر لأغراض دينية بحتة » وأنه اتجه نحو الاستقلال والعزلة : 
و حتى أصبح التعليم الأجنبيئ دولة داخل الدولة » يوجه الدشء الوجهة التى يراها , 
وبصبغهم بالصبغة التى يرغبها . دون إشرا فعلين من الدولة عليه » . ويقول أيضًا : 
« بل بلغ الأمئ إلى حدّ أن اشتملت بعض الكتب المستعملة على معلومات خاطية 
مضللة عن مصر ذاتها » وكان كل ذلك يدرس لأبنائنا » مع انعدام وجود أى توجيه 
قوميم يوجه شسبابنا الوجهة الوطنية الصحيحة ) . وقال أيضًا : « وزاد من خطورة كل 
ذلك أن جميع المدارس الأجنبية دون استثناء » قد أسهمت بنصيب كبير فى إضعاف 
اللغة العربية .... فهى تلقى فى خِضّمٌ الحياة المصرية كل عام » من ينظرون إلى 
غيرهم من طبقات المتعلمين ف بر الحكومية الوطنية امم رن 
إلى اللغة العربية نفس النظرة ... 

ان كا ميس ترس إلى كلانه 
الأجبى » وهو غير مكف أن ير ليه من حيث ننظر نحي » ولكن سياق دراسته 

مفض إلى مثل الذى يفضى إليه المسلم » من حيث استخدام هذا التعليم أداةً لصبغ 
أبناء الناس بالصبغة التى يريدّها هؤلاء الدعاة » ويوجههم إلى وجهة غير صحيحة فى 
الوطنية أو فى غيرها من شؤون الدين والدنيا . وهذا كاف بحمد الله » فى إثباتِ 
مانريدُ من استغلال التعليم لبثٌ أفكار مدمّرَةٍ فى المتعلمين على أيدى هؤلاء 
ال ء 


0 فت 
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فهذا » وما بيه فى مقالتى السالفة » يدل على شدة عداوة المبشرين ومدارسهم 
وتعليمهم للغة العرب 4 وهذا أمر ظاهه مغهوم 6 وقلك ذكرت فى الكلمة السالفة مقالة 
)0 وليم جيفورد بلجراف 00 ( متى توارى القرآن » ومدينة مكة » من بلاد العرب 2 
يمكننا حيتئذ أن رى لخرين يتدرّج فى سبيل الحضارة التى لم يبعده عنها إلا محمد 
وكتابه برشيو اناا ن (« الحضارة ) التى يعنيها حضرة الفاضل » هى المسيحية 
ذاتها - ومفهوم أن أن القرآن لا يتوارى حتى تتوارى لغته لؤرة القسيس ( زويمر ) 
هذا الأمر وضوحا » وبين أن اللغة العربية هى الرباط الوثيق الذى يجمع ملايين 
المسلمين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم » وذلك حيث يقول فى سنة ١5١5‏ 
أو قبلها : « إنه لم يسبق وجود عقيدة مبنيّةٍ على التوحيد , أعظم من عقيدة الدين 
الإسلامى » الذى اقتحم قارتى آسيا وإفريقية الواسعتين » وبثٌ فى مثتى مليون من 
البشر » ( وهذا تعدادٌ أقل من الحقيقة يومئذ بكثير كما تعلم ) » عقائده وشرائعه 
وتقاليده 6 وأحكم عروة ارتباطهم باللغة العربية 1 . 
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26 56 


نايس عقهوكنا بعك الك متدمى :طيعة البعير يقاية الأسان ونا وللك ةمد 
أعماله فى التعليم ومن غاياته » أن ن يكون بمعزلٍ عن قضية هدم اللغة ة العربية الفصحى ؛ 
لتى هى لغة القرآن » وعن جعل اللغات الأووقة ققاية هيد المثقفين على لغة الأباء 
والاسذاة . ولكن إلى أن غزا نابليون مصر فى سنة 142١م‏ ؛ لم يكن للمبشرين أثر 
يذكر فى التأثير على أبناء البلاد العربئة » فلما تولى محمد على أمر مصر » وزيّنت له 
نفشه أن يستقل بها ؛ وأغراه طموحه أن يجعلّها تُتاصى دار الخلافة فى تركيا » انثال 
عليه قناصل الدّول ليشدُوا أزِرَهُ » وليحطموا بمعاول جيشه صرح الخلافة العثمانية » 
قعاونوة” تغلى إنشاء المدارس » واستقدم لها المعلمين » وأَرَسّلٌ البعفات إلى أوربًا من 
ااا ١‏ 


وكان أَوّل الرأي لمن شّهِد هذه النهضة المفاجئة الجديدة » أن تترجم كتُّب 


نظو ع 0-1 


١ + 


العلم الأوربى إلى القرونة عر قير امن بالعربية فى هذه العلوم » ححتى يستعلى ل يُسْتَعْنَى بعد قليل 
عن استجلاب ! الأساتذة ١‏ د للمدارس الثانوية والعالية 7 وهذا اما كاد يحدث ») 
فإن كثيرًا من الكتب قد ترجم يومئذ إلى العربية فى أنواع العلوم » كالطب والهندسة 
والرياضيات والعلوم الحربية 6 وطبع ا بمصر طباعة حيدة ) ولكن يظهر أن 
القناصل خحوّفوا هذا الطاغية الجرىء » عُقبَى تيسير العلوم لطلايها من أبناء مصر » 
ينشرها بلسانهم » وزيّنوا له أن يقتصر على البعنات التى تدرسٌ فى الخارج . فانتهى 
الأمد بأن حبست هذه الكتب فى مخازن القلعة » وحيل بين اللسان العريئ ومتابعة 
العلم فى ذلك العهد البعيد . فكانت أوّل فجوة حدثت بين التعليم ولغة التعليم : 
وصار المتخرج 2 البعثشات يحسنٌ لغة البلاد الت تعلم بها ) ويحسن الكفر بها ين 
العلم الذى درسه » ثم لا يحسن مثله فى لغته التى ينتمى نسبه إليها » وبعد قليل 
بدأت طلائع إرساليات الفيشيي نفك إل مصصر »© وتنشىء المدارس 6 وتتحدتث فين بيوات 
المسلفين :وف المسائين بقل كا" كالن يعس انها 1ه يفل بج لقلة الستهيق له 


وظل اي يستشرى ويزداذ سوءًا ل أواخر عهك معدملك على 4 لني أن ا رياح 
اوفكع أن توقظل الناس 0 نهضسة صححيدحة ذا من حيثث ينبعى ليدم . وذلك عندماأ 
حدث مادعا آي إعادة فتح المدارس فيما بين سنة ١/851‏ 2 وسنة ١/819/94‏ ) وما دعا 
إل مفركة إحياء بين أفراة. أفذاة “فق ,علباة الأزشر نوما دعا إلى إتشباءمندرمتة دار 
العلوم 5 وابتدأت طلائع 00 الصحيحة بمأ 3 0 من ظهور نابغة البياك ف 
عصور متتابعة » و بوي مني | بأنها لا أن تبلغ حيث 
بلغ الأوائل » فجاء هذا الرجل آيةٌ على إمكان ذلك » وكان 0 ف جعوالل بيذ 
علا ١‏ 00 مو كي النهضة يمير 4 ويتكاثر فىَْ فسير 0 . وكاد الأمه يفلت 6 وإذا 
أفلت لدم من أيدى الغزاة يومئذ » ونجت مصر فى سنة كلم ١‏ من طغيان أسيرة 
محمد على وفسادها » ومن احتلال الإنجليز بهزيمة عرابى ار ار هذه 
المنطقة » ولاحتفل السيل فجرف هذه المكايد الصغار التى كانت الحات يوسن 
ولطمست الفجوة التى كانت:. قل انشقت بين التعليم ولغة التعليم 5 


07 00 
غ39 5 


١ هه‎ 


وفع هذه الفترة فا ب الا إلى 6 ظيرات» بنوادة اع 
ظاهرًا أن هذه الفورة متعلقة بالتكوين السياسئ الذى يرادُ بقلب العالم الإسلامى , 
ولذلك نشط التبشير » فى أماكن متفرقة من العالم الإسلامئ » وكان الهدف الأكبر 
هو مصر والشام - وزاد عدد الرجال المبشرين 6 وأا كثرهم ليسوأ من القسوس 34 كما 
يعلم ذلك كل متتئع لحركات التبشير . والظاه أن هذه الحملة الصليبية الجديدة ‏ 
كانت قد مُيِمِتُ لها خطط جديدة » أوجبها طول الاحتكاك داخل هذه البلاد بأهلها 
وسكانها وطوائفها » وتجديد الفهم لحقيقتها وما هو كائن فيها . فلشتٌ أجده عجيبًا 
إذة أن يتفق فى عام .واد تقريها 9 سني عا )1 وسعة 0710 .ظهور كنات 
( سستأ ) الداعى إلى ام العامية بالفصحى ,2 وظهور مقالة ) المقتطنف 4 4 الداغة 
ل مثل ذلك ع وأن تكون حمجحهما وأحدة ل صعوبة الفصحى 4 وفى يعد لغة 
البحدية عنهاأ كبعد الإيطالية من اللا تينية 6 وأن نتشايةه المكر : فى الموضعين بقياس 
فاسدٍ متسخالف الأجراء 

لست أجدُ هذا اتفاقًا عجيئًا من ألمانى أعجمئ اللسان » مقيم فى دار الكتب 
المصرية » وعرين اللسان مقيم فى بيروت حيث 4 كبن عاادميية للتررة افيف ين 
5 بأموال الإنجليز والأمريكيين » وتخرج هو على أساطين التبشير فيها » وهى 
) الكلية السورية الإنحيلية ( المعروفة اليوم با م ) الجامعة الأمريكية ( . وهذ اليل 
ظاهرٌ من حال الرجلين » وفى كلام كل منهما دليل ظاهر وباطِنٌ أنه حي ويقين : 
أنهما إِنّما تلقيا إشارة البدء فى الشأم ومصر من جماعات التبشير أو مؤتمراتهم 
الأخية: وأن هلا الذعن كتبا من الرأى المتواطيع فى معانيه ودلالاته وتشبيهاته 6 1 
فلن ١‏ الأمر بتفاصيله كان مينًا مدروسًا » قد طال الإعدادُ له » وكثر تساؤّل 
المسداعرين يعض بنيز حرله جع كمااول على ذللة أيضًا كلام محرر المقتطف سنة 
61 » وهو مقيم فى بيروت »2 وسئة ١1١١‏ » وهو مقيتٌ فى مصر . ودل ما كان 
من أمرهما على أنه لم يكن يُرَاد إثارة هذه الفتئة بمرةٍ واحدةٍ علانيةٌ فى كل مكان , 
خوفًا من أن تنشأ قوة تقضى على الأمر كله فى مهده » بل كان بُرَادُ أن تكون فى 
ا طني الحدود . 


١5 


وخبر ذلك أن ١‏ ولهلم سبيتا ) » كتب كتابه بالألمانية فى مصر » ومن يعرفها من 

التمسيريق 'قليل فى الدارسين فى البعتانكة .وبع أضبيحات: القروة بوالسلطان: . 
وَإذن قالغارة السرعيةة ينه متحدودة باصق الحدود » وفى نطاق عدد قليل 4 كأنة 
موودين السسكانان عند عدوي الكذاب مانت الكتائيه وها أفون ها لأ التي 
يقرؤه » يعد نفسه فى الناس كأنه وقع على حبىة مكبو + فهو لا بهدأ حتى يبوج » 
تلميحًا وتعريضًا إذا خافٌ التصريح . وعن هذا الطريق يستطيع ( سبيتا ) أن يعرف أثر 
مقالته 00 يي ا 
الفصحى !! ومتحيقًا على أن الأدب الحقيقى لا بالتزام الكتابة بالعربية 
الكلاسيكية 5-6 !! وما شعت بعد من عواطف 0 ا كا العوشر 
الألما للتهبي المهعيرف ١! ١‏ 

ران المشطت » نوو فق رطا مسي وزهلة الع الى أو لوابجاة فيا 
عرفت من المجلاات :وذلك أ ى فوجئكت أن المجلد السادس منه » وهو مجلد 
السنة السادسة من حزيران سنة ١848١‏ طبع من كل عدد منه طبعتان » إحداهما 
خالية من هذه المقالات التى بدأها فى تشرين الثانى ١848١‏ » بعنوان ( اللغة 
والنجاح ) وردٌ خليل اليازجى عليه فى كانون الأول 1 )© وتعقيب المتدكر تحت 
. اسم « الممكن ) ) على محرر المقتطف وعلى رذ | ليازجى » وتأبيده اتخاذ العامية لغة 
للكتابة » فى كانون الثانى ١885‏ » وما نشر فى عدد شباط ١88١‏ باسم الجمعية 
الأدبية الدمشقية » وما كتبه أسعد داغر » ثم رد ( الممكن ) عليهم فى آذار ١885‏ 
لى متايعات أخرى للنوضوم فى التساقة 1225" 0 يرما يعدم + نهذ كله بوامتاله 
لا وجود له فى المجلد المختصر » وعدد أوراقه 7 صفحة » وموجود فى المجلد 
المطؤل » وعدد أوراقه 7٠١‏ صفحة . 


فهل لهذا الأمر الغريب علاقةٌ بتوزيع المطوّل فى مكانٍ دون مكان » وقصر توزيع 
المختصر على مكان بعينه ؟ هذا والله أمر يحيّرنى ؟ وقد تابعتُ ما كتب فيه » فلم 
أجد أحدًا من أهل مصر شارك فى معالجة هذه القضية إذ ذاك » فكأن هذه المجلة 
كانت مجهولةٌ ها ؛ معروفة فى بيروت ونواحيها » أو كان المختصر هو الذى يرسل 
إليها دون المطوّل . 


١ /اهة‎ 


فمجىء هذه الدعوة فى مصر وفى الشأم على هاتين الصورتين المتباينتين فى 
الظاهر » لم يكن يراد به إلا إحداث صَدْع فى النهضة » وبثٌ بلبلة » واستحياء فتنةٍ » 
الأتكن جيدافى كن مكاة + انبيقا فى كاذ دون مكان »لآ اليو الحاضى تيل 
لغْدٍ سوف يأتى فلا يكون همس » وعَسَى أن يوجد فى مصر من أنفس المسلمين , 
من "تزفق مزذة. المقالة: واف +افعولى. هو إذاعقها بين الناش. + بويكوة ذلك حسمن 
تحقيق لوصية القس «١‏ زويمر ) » لمن خخوّجهم من المبشرين » إذ قال لهم : « تبشير 
المسلمين يجب أن يكون بلسان رسولٍ من أنفسهم + ومن يبن صفوفهم + لأن 
الشجرة يجب أن يقطعها أحدُ أبنائها » . ( وبيّن أن ما ذكره لويس عوض فى تجربته 
فى شأن العامية أيضًا » والتى نقلتها آنقًا من بلوتولدد » إذ قال : إنه سكت مؤثرا أن 
يتولى الدفاع عن رأيه مسلم لا مجال للطعن فى نزاهته - إنما هو قول متوارث لقن 
عن ار تدريبه فى ( الخلوة المشهودة بين اكهان الدووان ,عند السلدل 
بكامبردج ) » أو كما قال . ) . 


ع 


وعلى الحالين جميعًا , فَظ فظاهر من السياق 2 3 عكين إلى استبةال ١‏ العامية 
بالفصحى 4 قاط وثيقًا بوسائل التبشير وتوجيهاته وأ ْ 002002 ومرأميه ل لبس 
من جاء بعد هذين » وهم ( فولرس ) الألمانى ١85٠ ١‏ ) والإنجليزيان « ويلككس ) 
ا قار وو موي 0 اننة ارهن مهنارباطا بالقيين »يل !لعل العكس 
هو الصحيح 6 انهم فَضْلا عن تظاهر الأولة على وليق ارتباطهم به ) فإنهم إنما جاءوا 
أيضًا فى زمن الاحتلال الإنجليزى الذى كان التبشير مقدمةٌ له أولا » ثم محقمًا بعد 
لسدا سيق ع وناسُراأ لمكائدة ع وساعيًا فى تثبيت قواعده 4 وذلك بأعظم وسيلة يملكها 
اليد 6 وى التعليمٌ 6 كما أسلفنا سن صفته . 


وإذا شعت أن تعلم مقدار تكاقل التبشير والسياسة وتعاونهما على إذلال الأمم 
والرجال وتحقيرهم وإيذائهم بأصفق ما يتستّى لإنسانٍ من الوقاحة وَغِلَظ الوجه » 
وججخلافة الث كيد الاخلاقي 6 وبذاءة النفس الملوثة 2 داخلهاأ بالعحقد والاحتراق 4 
فانظر كيف جاء ( التبشير ) تحت راية الاحتلال الإنجليزى ليعقد مؤتموًا فى القاهرة ‏ 


١ 8ه‎ 


بابي على ( رؤويمر ) القس المبشر ححَشنٌ خلقه » وتمام ديانته وِوَرَحٌ نفسه » إلا أن 
يكون انعقاد المؤتمر فى بيت زعيم الثورة وقائد النهضة » « أحمد عرابى ») المسلم 
العربى » فيفتتح ( زويمر ) برئاسته هلا المؤتمر فى 4 إبريل سنة ٠"‏ م 8 ١‏ فى القاهرة 
فى بيت عرابى » فى باب اللوق » والرجل يومئكٍ عاد من منفاه » ول ترم ماله ودارّه ) 
فهو مقيم ببيت أولاده بشارع خيرت . وحسبك أن تعلم أن أحد هؤلاء المؤتمرين قد 
وقف تحت سقف هذا البيت » يعرض اقتراححا #بانشاء هلدوسة معامعة تضرائية تقول 
كل الكاتئس 'المسيتحية الإفاق»عليها عيكو ون دراسية ارق مصيرة نالو 
حتم كلامه بهذه العبارة : 


« ربّما كانت العزة الإلهية قد دّعتنا إلى ١‏ ختيار مصر مركز عمل لنا » » لنسرع 
يانشاء هذا المعهد المسيحى لتنصير الممالك الإسلامية ) 

لوا بي » بل كان مؤتمرًا لانتقام خسيس لا يصدر عن قلب سايم 
أبلٌ ات كان فعلهم فى عشراتٍ من الحوادث » وتلك كانت الهو دحك 
م لمي ام ذا نشر فى مناسبة الإسراء والمعراج » بما يتوارث من هذه الأخلاق : 
كاذف ليلق أذديقال عدو أسلوت» مياسينا الذى كلة الغزة الاليدة قن عه ال ضير ؟ 
يا سبحان الله ! وإلى قريب حتى نفدغ من أخطار هذه القضية . 


ف جد مجع مرجب ص عط ها 2ه امسع بحيو 3 دنم حاط عاج ماصع عدي الحاو لطم ب سج يمهو رجوو و0 ورويعسحت جعجم ججج متهم جح عيع ب عع ممعم ير ”.ممح يه ميت عاتن راج 


. هذه الدعوة تمعخضت عن ( الجامعة الأفريكة ) بالقاهرة‎ 01١ 


الرسالة 


الخميس ١5‏ رمضان سنة ١/154‏ 


مرَةٌ أخرى » ثم مرةً أخرى » ثم مرةً أخرى » أحبٌ أن يعلم من لم يكن يعلمٌ ) 
أنى أمرؤ لا ُوْهبْه بوارق الوعيد » ولا تثنيه لوائح التهديد » ولا تَهُوله ألفاظ محفوظة 
تلوكها الأقلام الذاهلة » وتمضِعُها الأفواهُ المتلمُّظة . وأَنّى مذ فت الله وحده» لم 
أطو قلبًا على مخافة أحد من عباده » وأنى مذ فرغثٌ من أن أشرك بالله أحدًا » لم 
تَدَعْنى كلمة أوصَفٌ بها سوى «١‏ الشرك بالله ) 00 صفةٌ بعد هذه » فمصيرُها 
عندى ما قال زياد فى مخحطبته البتراء : ولخدي و اذل ونس لقي 1 لا أن 
أكون مُبطلا فى قولٍ أو فِغل » فعندئذٍ أؤوب إلى الحقّ صاغرًا خاضع العنق , 
لاتاعذق دوق ذلله كك عزة بالإثم » ولا يمنعنى منه حياء أو كبر أ ن أقك علانية يا 
كان منّى » أو زَلْلٍ ترديث فيه . وأستغفر الله وأتوب إليه » إذ الجأنى من الجأنى إلى 
أن أصفّ للناس نفسى » بما لا ينبغى للمرء أن يعتاده من التمدّح » فإنّه يوشك أن 
يكون باّا م لابوا الخفية إلى النفاق . 


وخمراذلك أن ظللتٌ أكتب للرسالة ثمانية أسابيع » كتبت فيها ثمانى تقالات» 
وألزمتٌ نفسى مقالة الحق باكسضية أروفان نيما | لل موا وك كارف انان عن 
حقائق ما أكتبُ عنه » بلا رغبة فى ثناءٍ من أحدٍ » ولا رهبةٍ من مَدْمَةٍ تجىء من 
حلي » ولا خدشية | فك أزمى به أنا منه برىء . ثم فوجت بشىء غريب جدًا «الوريكق 
مله يخطة ل إنبال بجو ها العا م ن تبعةٍ هذا القلم » ومن شعور بحقٌ قارئٌ الرسالة 
عل » لما شغليّه به . وكان من حق القارئ عليع أن لا أخليه من متابعة ما يقال عمّا 
أكتب فى الرسالة » إذا كان قائله قد استودعه مكانًا غير مجلة الرسالة . وذلك أنى 
راي الزميل ميحمك مندؤور ان أنشاً كلمات حول سى ء انا ) معار كنأ الادبية 0 
ألقى بعضها فى الإذاعة » ثم نشرها فى مجلة ( روز اليوسف ) . فكتبت إلى مجلة 
«روز اليوسف ) كلمة مختصرة أردٌ عليه مقالته حيث نشر كلامه » ولكن عَسَى ان 
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لايكون قارئٌ الرسالة قد اطلّع على ما قال الدكتور مندور » فمن أجل ذلك أحببثٌ 
أن الخض له فخوى :ها قال .. 

زعم الزميل القديم أن هناك ١‏ كه ننوراق: فقن الفحكك..والمعدلةات: ؛ 
إحداهما حول الشعر . والثانية حول أبى العلاء المعرىّ وتراثنا القومين كله © !! 
وبعد أن أفاضٌ فيما قال عن معركة الشعر » التفت إلن كى يقول : « ولسوء الحظ 
غاضرت: هذه المعركة القبالة + مقركة اخر أثيرث ححول ما كنيه أل كبار عتقفينا 
عن أدب الرحلة فى العالم الآخر ) » ويعنى بذلك لويس عوض وأنا بلا ريب » لا أنكر 
على الدكتور مندور حمّه فى أن يصف لويس عوض بما يشاء » فهو مسكول عما 
يقول » ولكن أنكر عليه أن عي هذا الذى أكتب: ( مغركة 6 فهذه مبالغة لا أحَمَدها 
لفان الذق أكته ليس ا معركة :يال بهو كما يدك راذا + كشن عن تزييك 
إنسان 5-6 لجا » لا أدرى كيف حمله » غد بعض الناس حتى زعموه «مثقفًا) ع 
الى يا ول هو سمكن عقايي التدوقة خلى النان .نوهة! هذا سات لتى 
جعلتنى أوقن أن الد كتور مندور ‏ ؛ لم يقرأ حرفا مما كتبثٌ فى الرسالة . ولا علع من 
ذلك » ولكن الذى عل أن أعاتب الزميل القديم . إِذْ دل ما كتبه على لل ير 
أيضّا ععرفا رهما كيه لويس -غوظل :: لأنه لو "كان قرام الها أنغاً هذه الكلمات: النن 
أذاعها » ثم نشرها فى « روز اليوسف ) 


وحسئيك أن تعلم أ لويس عوض قال ا با العلاء تعلم باللاذقية » وأخل أداب 
اليونان وفلسفتهم فى أعنها ا لأعدابة وهر راشب دير اللاذقية » وهو دير روسن ان 
الدكتور مندور فيقول : إن لويس عوض اجتهد فى البحث (!!!) عن تأثر أبى العلاء 
البونائتااك زا وياسي لهذا انر فك بو السكلة اقب وونائتى :انيه ابو العاذاء فى يكاية 
وأفاد منه ) » فهذا الل علهلا ران من قارئٌ قرأ ما قاله لويس عوض .ء ثم قرأ ما كته 
وردٌدته عشرات المرات فى المقالات التى ينقدها » ويُنصّب نفسه حكمًا عليها . 


اا 
عكما قينا كتبث هل بوستد أحَدٌ أتى :لجأت إلى «التجريع العن لشخصى » وإلى 
الامالحة غير الشثر يفة » وإلى إثارة فتنة قومية ودينية ) » كما يقول الدكتور مندور ؟ 
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أصحيح هذ 1 الات الك تور شوو متهي نالا ناكل الى دف سهان لنياف 
فيظن أن لماو ا 0 
نالع بح "ردكي مهن الكبرامانت اق ينها الخ رق قلدية ؟ وإذا كان هذا 
الإنسان معدودًا عند الدكتور ( أحد كبار مثقفيه هو ) ؛ فهل يظنٌ أن أحدًا يوافق على 
أن هذا الخَلقّ الذى لا يمثّل شيعًا ؛ يمكن أن يمثل ( طائفة قومية ) » و( فرقة دينية ) » 
حتى يكون ما يكتب عن كشف زَْفِِ » وإماطة الأثام عن تكارة جهله » واضطراب 
تفكيره» واختلاط عقله , سببًا فى إثارة فتنة قومية ودينّة ؟ هذا عجبٌ فوق كل 


عجب !! 


قي - فهذله | الألفاظ 00 لمحا يل ارسي لانن 6 أ 
دهم ؛ وم كانت تخا أ ا وو نخبير بمأ 
أعنى » فيما أظن . وللدكتور مندور ما شاء من الحق بعد اليوم » أن يستخدم هذه 
الألفاظ مامشاذ له التيخذانها :وظابي: فاقيا فى ظامة ,» ,ولككن ليتلم: أنهاا القاط بيالية 
المعانق ؛ لا تخيفنى ولا ترهبنى » ولا تمنعنى من وضع هذا الإنسان في قش كان وطن 
من حر كات التدمير التى تراد بأهلى وعشيرنلى 0 الك كعوز مندور أم 
ووراكة دلوقق انعا اد تمسك قلمى عن تمزيق هذه الظلم لظلم ت التى يتتخفى فيها هو 
فالس عيبا بذلك الدكتور مندور أم لم ومو 1 أنشأها 
فى روز اليوسف » ١‏ إنى أرتحب بكل معركة أديئّة أو فنية نظيفة ( هكذا قال !!  )‏ 
ولكتّى أرفضُ كل الرفض التجريح الشخصى » والتهم الخطيرة الباطلة ( وهكذا يقول 
أيضًا !! ) التى يجب منعها ( وهكذا يقول أيضًا !! ) » حتى لا تثير فتنًا قومية ودينية 
ما أغنانا عنها » وما أحوجنا إلى عكسها ) !! أو كما قال ! ورحم الله شيخ المعرّة إذ 
يعول ٠‏ 

وكيني يَؤمُل الإنسان 5شِذا وَمَاأ تَكْبّك :17 بعَا هَوَآه 0 

تضق بعتي كينا ركذن كان اله لو .يشلن سراف ١‏ 


ما أحوج كُلّ امرئ منا إلى عِظَة هذا الشيخ الجليل » رحمه الله » وغفر له , 
وجفل "كن لزان شرن محعدة السين زناه رود بقوع الباق لرية الغالمين. + 
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هذا » وإذا كان الدكتور مندور ء يعد نفسه ناقدًا » ويعدّه الناس كذلك » فأوّل 
شرطٍ يجب أن يشتمل عليه الناقد » هو الإحاطة بما يتكلّم فيه » حتى تصبح الإحاطة 
قبل الحكم خليقة وسجيةٌ لا ييذل قى صقلها جهْدًا » ولا يلقَّى فى استخدامها عَتَنًا . 
وهذا أُمدٍ مفروغ منه فيما أظن » إلا أن يكون «١‏ النقد ) قد تغيّر وتغيرت شرائطه قن 
زمان لويس عوض ( معذرة » إذا قلت ذلك ؟ ) » الذى يعدّه الدكتور مندور ( طائفة 
قومية » وفرقة دينية ) !! إذا كانت هذه خليقة الناقد » فبأىٌ خليقة استباح الد كتور 
الناقد أن يقول : ١‏ من الثابت أن أبا العلاء المعرّى لم يكن ثابثًا على دينه الإسلامي 
تمسكا نيه ول لفق اللي اتهامًا أكيدًا بالإلحاد والزندقة ) . من | لذى أخبر الد كتور 
مندور أن هذا ثابت وأكيد ؟ وهل أحاط علمًا بما يدّعى ثبوته وأكادته ؟ ( وهذه لفظة 
جديدة » استعماتها للدكتور خاصة ! ) . إذا كانت الأحكامٌ الأدبية تلقى على الناس 
بهذا ا 0 » وبلا إحاطة » فَأَىٌّ قيمة للآداب تبقى عند 


الناشعة مم١٠‏ ديم الك كتور 5 ه يتثقف عا يديه 6 
سأ 8 © لمنقفب) كا 5 


وأنا بحق زمالتى القديمة » وبحق معرفتى بالدكتور » كنة ريا ينه عو هدة 
الاستهانة » وكنت أتمئّى له أن لا يدع لشىء » مهما عظم ؛ ؛ سلطانًا على أحكامه 
الأدبية » لأنّه إذا خَلّط هذه الأحكاء ًُ بالتسرّع والحئف وقلة الإحاطة » سقطت 
الثقة بأحكامه فى مثات من الم لوذات + وكل يمدو بن #الابلقه + يستطيع أ ن يرجع 
إلى عشرات من الكتب » قد نظرت فى دين شيخ المعرة » ونقدت الأخبار والأشعار 
التى ساقّها من ساقها للدلالة على فساد دين الشيخ ء فيرى فيها برهانًا أقوم على 
سَلامة دينه » وعلى التزامه شرائع ربّه » فكيف يقول إِذنّ » إذا سَمِع الدكتور يثبت 
ويؤكد فساد دين الشيخ بلا برهان انتزعه من كتبه ودواوينه » وبلا يتّنة أو حجة ؟ 
أهكذا يتصدّر الناسُ للقضاء فى مثل ذلك الأمر العظيم ؟ وأَيٌ فرق يبقى بين الد كتور 
مندور» وهو من هو » وبين لويس عوض » هذا الدعئ الذى لا يحسنٌ شيئًا إلا الثرثرة 
الفارغة ؟ ولم يفعل الدكتور ذلك » ويرتكب هذا الحكم الجائر بلا تردّدٍ ؟ ألأن شيخ 
المعرّة قد ماتٌ وبليت عظافه منذ أكثر من ألفٍ سنة » فلم ييق على ظهر الارض ند 
ادل عه ؛ أو يتكلّم عنه » كما يجد لويس عوض من يدفع عنه أو يتكلّم عنه ؟ ورحم 

لله الشيخ » كأنه كان ينظر بعين الغيب إلى ما سيلقاةُ بعد موته إذ قال : 


١" ه‎ 


نكن هدذ الأقواة لكا بوقطنة. اقل تكاليقى عنييا وشا لض 
آفارِقَهُمْ » ما العوض منى عِنْدَهُمْ ثلِيئا » ولا عِوض لهُمْ بتليب 
وهانَ عَلَى سَمْهِى إِذَا الَو ضَمّنِى هَرِيد ضِبَاع عَولَهُ وَكليب 
ولو أطاة ق الدكتور مندور أن يقرأ ما كتبثُ فى مجلة الرسالة » لعلم أن أمر اتهام 
ا الدرائة» دونه وات د فن المكرقي»" لأ يلبق جدذارس يعن اليوم أن 
يتجاهلها أو يغفلينا 5 وذلك أن ] الدراسة | الأدبية لآثار الرجال من 5 وشعراء 4 
لاتقوم على التسليم بالأخبار الملفقة التى يلقيها مستهزئٌ » أو مبغضٌ » أو حاقدٌ , 
0 » أو علج من علوج 7 ؛ أ, 10 من زو اقل الجزيرة » بل تقوم على نقد 
5 الكلمات من أفواه ” 35 ار 4 0 عَوْض 3 الكلياتت على الآثار 
نفييهاً::: يأمانة وضنق: :وعة + ويلة امفهانة كامعهانة: خلاس المقافن. واجللاس 
الأرصفة !! ممن لا هم لَهُمْ إلا التشدّق بالألفاظ المستظرفة على يُقّلها » والنظرات 
المتهكمة على غثاثتها وّودها . وليعلغ من يحت أن يعلم » أن الدراسة الأدبية جد 
لا مزاحم فيه فيه » وأنّ أَمَةَ تتسلك طريقٌ الهزلٍ والتما لخر ولولفة! انافك المتشنعة تظدُفًا فى 
بي الترعاديا ان نكوق ا سعدا الى روواةة مشي عا 


وما دام الد كتور مندور »6 قل صرفنلى عن متابعة ما كدي فيه من ناث هذا الدعيع 
ا ( الطدّاف عا ى المجالس منا سحا ياثمه وحيّله ومكايده وَعَبَنْه 3 ملقيًا 2 
. الآأذان 3 اك ( فتنة قومية ودينية ) ) ( أعنى لويس عوض قائل ذللق 1م عالت يات 
5 ل مقالة كتبتها للرسالة » ولم يزل يرددها حتى صذقها رججل مثل الد كتور مندور )ع 
فردّدها فيما يقول عنّى - ما دام الد كتور مندور قد صرفنى إلى مثل هذا الهَذْر : فإنى 
الوضوت ل ع كمه ل ةن ورور البوستيت يونا شونا 16 عر كه الشيعن ونه وان 
ا غير راغب أن أتعجّل هلأ اده قبل أوانه من مقالاتى هله . ولكن هكنا أراد 
الدكتور مندور » وهكذا عجل القَلَمْ . ولكنى لن أدشل الأمرَ من مدخله الذى كنت 


١71 


الوقع الزاوض معةءه ندل نمق بيك أراد الذلككون قور تففه أن أفكل .أذ جع 
المعركتين » فيما زعم » فى قرن واحد » ووصفهما بصفة واحدة » إذ قال بعد كلامه 
الذى نقلته فى فكو الحدوك» : ضيف اعون تتسلل إلى هاتين المعركتين )!!١‏ 
عناصر تجريح 6 غير كريم » واتهامات قومية وسياسية غير شريفة ( العياذ بالله 

فر الفا :11 تار ,الت ايخدانى علي الأتضي اقته إلى قلاف الليقالةة فى افر أن 
الا ل ) مبني كله فيهما على الاستهانة بخطر الألفاظ والأحكام ‏ 
وقاء ع دا الذّقة والضبط فى تحديد المعانى » وعلى إذابة الجد فى ماء عكر من 
الوذل: :نيان تو قف ولا أناة : 


يقول الدكتور مندور : ( وأكثر خخطرًا وضّراوة وضررًا من تهمة الخروج على 
القومية العربية 00 ف 6 العفليدق للقصيدة » تهمة الخروج على الإسلام / 


01 


بدعوى أن هذا الشعر الجديد يستخدم اانا ألفاظا كنيرة التردة فى دورق كريم 
يعترف به الدين الإسلامى نفسه » كالدين المسيحى ؛ مثل لفظة ( الخطيئة ) ولفظة 
( الخلاص ) ولفظة « الصلب ) » فهذه تهمة غبيّة . ونحن المسلمين نعتبر جميع 
النوانااك: التسها وها حدر اسم ائداه ارسق يال مد هق الفرانك اروس مشر 
جمعاء . ونحن حتى لو افترضنا العكس » لما جاز هذا التخبط فى الاتهام » مراعاة 
الميطاعر : العواننا بقن "لوطه اللزين بقار اكور دافا زتها نيوا جوانناة ونيا ركنا المطادة 
الكبرى ضِدٌّ الاستعمار والرجعية والإقطاع والرأسمالية الجشعة » وهم إخواننا وأشقاؤنا 
الأعزاء الأقباط ) . انتهى كلام الدكتور مندور ! 


ع 


وقبل أن أبدأ فى بيان ما أريدٌ من خطر هذه الكلمات المختلطة التى 


2 
ع 2 


بلا حساب » احتٌ | عب ييا اا كور مدور» لل لم 
٠ 0 000‏ لصب ٠‏ و لاط دن 
و او ساو معاي سيران 


ناه 


ريب » لا يستطيع مجيبٌ أن يقول : إِنّ هذه المقالة تجرحنى وتؤذى مشاعرى ! فإنه 
عندئذ يكون متجئيًا أكبر التجتّى » فى إلزام من لا يدينٌ بدينه » أن يدين بمدلولات 
ألفاظ لا أصل لها فى عقيدته . أليس كذلك ؟ فاستخدام الدكتور مندور » ( أسلوب 
الحكيم » فى عرض هذه المسألة » ضربٌ من | لمغالطة » وتحويل للأه 0 
ارو ا ا 0 0 
يستعمله » لجاز أيضًا لمن يعكس الأمور من المسلمين 06 د المسيحية : 
الح ا ار ادر السو من والطاوصي او" ( الفداء 

و ) الصلب ) 6 لأن ذلك بر 0 مشاعر المسلمين ١‏ أمن العدل أنْ 1 ا 
نصرانيًا بمثل هذه الحجة المتهافتة ؟ هذا 0 من القول ردىء . 


وأمؤ الدين أمز جلل » لا يقضى فيه الدكتور مندور » أو لويس عوض » 
أوغيرهماء بما يشتهى هو ويحبٌ » بألفاظٍ يرامًا هو دالة على معئى مفهوم » وهى 
الأولالة اليا لا عل دوم تضرز و الأمون للتشاكاة الى لنطنى: إلى اكثر اا عطان. لقيال 
الك كقرق مندور ١‏ إننا لمحن ادن لعتبر جميع الديانات السماوية جزءًا من ثراثنا 
الروحيك للبشرية حساه تون روفن نان ضيه زلا ساق عرجاع » وليس 
يصحٌ له أن يُذِيعَ مثل هذا على الناس » بلا احتفالٍ ولا تقدير لدلالاته مان اه 
نط 1 1 ين اي لي ل الديانة ا كسا يعرافها كل اذى كين : 
واليهودى أيضًا » لا يعد الديانة المسيحية » ولا الديانة الإسلامية جزءًا من تراثه 
الروحين 6 والا انتقض عليه دينهة - وكللاك العسلي 3 عل الديانة اليهودية 
ولا الديانة المستحية جزةًا مر تراثه الرق حئ .2 وإلا انتقض غلنة ديئة )© لأن كل ديانة 

من هذه الثلاثة عقيدة شاملةٌ منتزعة من كتابها كما هو عندنا » وكما تفسّره » وكل 
عقيدة مِنها تنقّض كنيدا من عقائد الديانتين اراخرووه ور فقول 00 الواجوه 
انث شكاهما تنفضه رما من تراثها الروحى » إلا إذا كان معنى ( اله كرات الرواحى ) 
كنيد المنائض الت قله حقل عافا 1 
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فنحن المسلمين إنما أيزنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » وأن الله تعالى 
نز التورة على موسى عليه السلام ‏ وأتزل الإنجيل على عيسى ابن مريم علي 
السلام » وأنزل القرآن على محمد عليه بالحوّ بق مصدًَا لما بين يديه من | الكتتاب 
وَمُهَيْمنًا عليه ؛ أى شاهدًا عليها أنها حن من عدن الله أميكا عليها و اند لها » فما 
وافقّ القرآن : فهو الحق » وما خالقه » فايله حاكم بيننا وبينهم فيه يوم القيامة . وهذا بلا 
ريب صريح المعقول:. أتا أن يكونها وافق لاو لي 0 فوع التوافك 
الروحئ للمسلمين وغير المسلمين » فهذا إبطال لقضية الدين كُلّها » ويكون معناة 
عندئذ أن تنمحى جميع الفروق بين الديانات وخيرٌ للناس يومئذ 3 يعترفوا جميعًا 
وتان قرا :الي ١‏ بوباقممير (النسي درن ' خر يجتمعون عليه . وهذا شىء لا يقول به 
أحدٌ من أهل الأدياك + 


وندحٌ هذا الخلط فى كلام الدكتور مندور » إلى دلالة الألفاظ التى سبق أن 
د كوتدانن عقالتن ١‏ التكاعينة :ان لويس عوض ا مالئه فى ( الخلوة المشهودة 
بين أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج ) ثم أطلقه خلال الأدب عامّة » والآداب 
العربية خاصة » لا يكاد يرى فى سماديره إلا « الصلب » و ١‏ الخلاص ») و١‏ الفداء) 
و( اللخطيئة ) . ولا يكاد يرى ما يكتبه الكتاب والشعراء » كتوفيق الحكيم » ونجيب 
محفوظ » وصلاح عبد الصبور » وغيرهم » إلا مقروئًا بهذه العقائد . وهذه الألفاظ 
هى نفس الألفاظ التى جاءت فى مقال الدكتور مندور » وأفتى فيها بما أفتى !!. 


3 ع 
2 2 


وهذه الألفاظ الأربعة ينبغى أن تدرس بلا غموض ولا إبهام » كما يحاول ذلك 
من يحاوله من صبئيان المبشرين » وبلا استهانة بدلالاتها كما يحلو ذلك للد كتور 
مندور وغيرهة ممن يعدّها رمورًا لثّراثِ روحي » لا بأس على المسلم فى استعمالها . 
كلاً ! إن على المسلم كل البأس » لأنه طريقٌ محفوف بالمخاطر » لمن صدق 
سه وعرفٌ خزمة الكلمة كيف تقال » وكيف تفشر » وكيف توضع فى 


مو ضعهأ : 


5 


وترتيب هذه الكلمات الأرة فى دلالتها عند القوم يأتى هكذا ( الخطيئة ») ثم 
(الفداء ) ) ثم « الصلب ) »ع ثم ١‏ ( الخلاص ) 

وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأربعة فى العقيدة المسيحية : أن الله سبحانه 
وتعالى لما ام من تراب وقال له : 98 وَهْلَنَا يَادَمْ أَسَكْنْ أنت وَرَوْجِكَ الحنة َه ولا 
77 يعدا َك حَنننًا ولا نا مذو المكرة مك6 من الطدلين * يد 
الشيطان عنها . فبهذه المعصية كما نقول نحن » وهى ( الخطيئة ) عند النصارى »؛ 
أصبخا هما وذريتهما تحت سلطان هذه الخطيعة » لا ينفكون منها » واستحق البشر 
جميعًا » بخطيئة والديهم » عقاب الآخرة وهلاك الأبد » وهذا هو ناموس العدل الذ 
لا يتغيّر » يستحقه من عصى الله سبحانه عندهم » ومن ورث خطيئة أدم وزوجه , 
فإن عاقب الله آدم وذريته على خطيئتهم بهلاك الأبد » فذلك ما يوجبه نَامُوس عدله 
فى حكمه » ولكن ناموس رحمته يستوجب العفو عنهم » فناقض ناموس العدل , 
ناموس الرحمة » فتطلّب الأمر شيئًا يجمع بين الرحمة والعدل » فكانت الفِديّة التى 
يتم بها ناموس العدل » ويتحقق بها ناموس الرحمة . ولكن ينبغى أن تكون الفِذّية 
طاهرةٌ غير مديّسَة . وليس فى الكون ما هو طاه؛ بلا دنس إلا الله سبحانه وتعالى . 
ولكريعان الله عن أذدركزون دي » فأوجبت المشيئة أن يتخذ جسدًا يتّحد فيه 
اللاهوت والناسوت » فاتّحدا فى بطن | د أدم هى مريم ) » فيكون ولدها 
إنتيانا كاسنا معنك هو يلاها وو كاف ازلةك تعالى هن للق هاا “كيزن 2 فى 
الجسد إلا كاملا » فكان المسيح الذى أتى ليكون فدية لخلقه » وهذا هو 
الفداء ) . : م احتمل هذا الإنسان الكامل والإله الكامل » أن يقدّم ذبيحة » ليكون 
ذبحه تمزيقًا 2 الدَيْنُونَة المُضْلت على رأس بنى آدم » فمات المسيح على 
الكاييوي افانهوق اموي العدل بذلك حقّه » واستوفى اروس الرسة الاك ست 
وهذا هو الصلب ) . وكان احتمال ذلك 0 كفارة لخطايا العالمين ؛ تخلصهم 
من ناموس هلاك الاباك » وهذا هو ( اللخلاص ») . ولما كان البشر كلهم عا 
بخطيئة أبيهم آدم وأمهم » فهم هالكون هلاك الأبد , ولا ينجيهم من عقاب الشريعة 
الإلهية العادل المخيف » سوى إيمانهم بالمسيح الفادى » وبحضوره فى كل وقت 
فى قلوب المؤمنين » فى الفرح والحزن » والشقاء والسعادة » فهو الذى يؤازرهم بما 


ا 


يحتاجون إليه من العون والحكمة وم من ثقل الخطيئة » وينجيهم من العقوبة 
اللمعحةة عي نين كانق العقلفة إل رن .. 


اي 3 عا 
26 


وهذه ( الألفاظ الأربعة ) لا تعامل معاملة أشباهها » من جهة دلالتها على عقيدة 
متكاملة . فالخطيئة » فى لغة العرب الجاهلين » ثم لغة المسلمين » لا تحمل شيفًا من 
معانيها ولوازمها فى لغة النصارى » وإن كان اللفظ واحدًا . ومعصية أدم عندنا معصية 
ان المعاصى » تمعحوها التوبة ( وخطيئة كسار خطايا الناس ؛ تغسلها المغفرة 
ممن يملك المغفرة » وهو الله سبحانه . وقد ومع رساي 
ل ا ل ا كي 7 
لبن © ونا لقعلل عي تأحر سينا 0 اك م لبعض 


17 ل ا و ا عامقا مط الى اس يك د 

7 7 ٠. 2 57 50 آن 5 9و‎ 7-0-7 1 ٠. 1 8 7 

عدو ودمر ف الارض مسنلص ومنلع إل حين 99 فنلم قو عادم من ريف طملكق شاب علي لخر 
1 


هو النوات لحم 4 . فكانت توبة أدم ا اد 
عقوبة باقية ) وأن الله سبحانه كتب فى صحف إبرأهيم وموسى : 00 5 0 ل 
وِدْرَ َم * . فلا يرث مولودٌ خطيئة والدٍ و9 وآن الإضسكن 07م مع 9 ون 
بَكة حرف ك برك © 2 2 الحراء لْدَوَقَ 4 . فهذا ينقض على المسلم 0-0 
لكل ب الخطمة )...يعار لماحل «القيانة اسيك لأف بهاذ الصدوب نين :طايه 


لا أصل له فى عقيدته » بل هو منهيع أن عفد تزاقت الخطفة 0 ا اعتقد ذلك 


كدت خبر الله فى كتابه » بأن لا تزر وازرة وَرْرَ أخرى » وتكذيب بر الله واعتقاد 
خملا" فه كف مجكد 5 ا يختلف ل ذلك أن مرل المسلمين ( ولا العقلاء عامة » 
مسلمين أو غير مسلمين 


وإذا 50 يكون للفظ « الخطيئة ) عند المسلمين معنى يحمله » كالذى هو 
عدك / نصارى » بل أن تحتاج معصية آدم إلى قدي تتطها ضرورة الجمع ين الرحمة 
والعدل . و (١‏ الفداء ) بالمعنى ال قل عليه عقيدة النصارى » غير مفهوم عت أخيد 
من المسلمين » ولا يَرَى ما يستوجبه » إذ لم تككن الخطيئة عندهم متوارثة فى الذريّة . 
أمّا ما استوجب معنى الفداء من ألوهية المسيح وبنوّته لله » تعالى الله عن ذلك علوًا 


ادوم واد فى أوّل ما يقرأ : آ كل هو أللَّهُ أَحَدٌ )أله 

صَحمَدٌ © لم جلذ وَلَمْ يُولد © وَلْمْ يك لم كفوا أحمذ # . ثم 
اويا 1 اميه 
بن مَرْسِمَ ُلْ هَمَن يَمِْلك من أله َيه بك أند أن تنيلك الت 5 
مَرْصِمْ و َأَكَمُ وَمَن فى الْأَرَضِ بمِيمَاً # » إلى آيات كثيرة بهذا المعنى » فاستحال 
أكون ذلك عن عقيدة أحد نع المستلمية © .وإذا ابشحال هداع امتصال :نا وحن 


وإذا بطل هذان المعنيان لهذين اللفظين : «١‏ الخطيئة » » و ١‏ الفداء » » على 
الوجه الذى هو من عقيدة النصارى وديانتهم » واستحال أن يقولهما المسلم وهو 
يعتقد فيهما ما يعتقده النصارى » لم يكن للفظ « الصلب ) بعد ذلك أى معنى » 
سوى المعنى اللغوى المشهور » سواء كان المسيح قد صلب كما يعتقد النصارى » 
أو لم يصلب » كما يعتقد المسلمون » بما أنبأهم الله سبحانه وتعالى » إذ يقول فى 
كتابه الكريم » حين ذكر اليهود وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير ح : 
«( وله اهنا الريح عد ان ل سينا دو وما املو ولك 
َم من أ مرا بيد اماه ا و ا 1 
تنأ © بل يَقَُ للا يد 36 لله عَرراً كينا 4 . 


وإذا استحال أن يكون لهذه الألفاظ الثلاثة معنى عند مسلم يعتقد صِدَّقَ ما أَنْرَل 
على رسول الله يَكََِةِ ربّهُ من القرآن » استحال أن يكون للفظ « الخلاص ) معنى 
مفهوم عنده » على الوجه الذى يعتقده مَنْ يدين بالنصرائية وعقائدها . 
وإذا اتفال أن يَكون لهذه الألفاظ الأريعة : ( الخطيئة ) ثم ( الفداء ) ثم 
الصلب ) ثم ( الخلاص ) » معنى عند المسلم على الرخه الى كول عاد عد 
معطا نو تكن كن هو هين اقزانة, روطف © ذا كام لفق 1 كا باذ وني 
لا يعقله مسلم ولأ الضرانة ولأ حوية .وله من كفك من أصحعات» العقائد 
والديانات » ولا يخرج عن أن يكون سُحْنًا لا يُستغفل بمثله النصارى إرادةً أن 
نشتلبت مودتهم . ولن يؤذْيّهم ويجرح مشاعرهم أن نكون صُرَحاء فى التعبير عن 


1 


وجوه الخلاف بيننا وبينهم فى العقيدة » ولكن ربما آذاهم أن نتخذ ألفاظ عقيدتهم 
لهوًا » يإدخالها فى باب المُدَاهنة السخيفة التى لا تدل على عاطفة صحيحة » بل 
على آفةٍ شديدة فى هذه العاطفة . وكيف لا يؤذيهم » وهم يعرفون أننا نقول لهم شيئًا 
فيما يمس عقائدهم » ونحنٌُ نبطن شيئًا غيره بل نبطن فى الحقيقة إنكارَهُ وتكفي 
القائل به » إن هلا الفعل أقَر ب إن السخرية بهم والاستهز زاء بعقولهم . وهذا نيال 
كاف فى هذا الامو اف شاع انث 


أما مسألة استخدام الشعر الجديد لهذه الألفاظ الأربعة » فلابْدٌ من تحديد وجهة 
التفان إلى .هنذا الموضوخ: .. كالفس تراث غاء فى كل لقة من اللغات +«وسراة كان 
المتكلم بهذه اللغة مُشْركا » أم يهوديًا » أم نصرائيًا » أم مجوسيًا » أم مسلمًا » أم 
ادا للق كاه كافوًا به » فمن حقّه أن يستخدم شعر اللغة للبيان عما فى نفسه » 
لأييلت اعد ان جوف فين :ذلاك > ليس يدل هزه جنا أن كارن اماف الساغر 
جطاعو اكور بعد ب أن يكون اعتقاد الشاعر سيعًا عند قارئه . فالشعر » 
هو كما قالت أ م المؤمنين عائشة رضى الله عنها : « الشعر كلام » فحسَّتئه حسنٌ : 
ورديكه ردىة » فخذ الحسن وآتر لك الوق ١‏ 


ذا كان الأمر' كقللف > افلس يعيين: لع ة| يقلو له نصر الك أنديان فيه بألفاظ اهل 
ملته » مادام صادقًا فى التعبير عن نفسه بكلام جيد يدخحل فى باب الشعر ان 
التقودى مانتو عجر ان بج اتكوق ميحظن ' الغاقك المقيدة” كادياة معدل كزان مسعيطل الاين 
الإنسانية 6 عفن الوخز فيها “انان التفجير لها من 5 3 فتمجرى) الألفاظ عندثل 
فى مَدَّ التّفس » تلوخ معثرة عن معانٍ مختزنة من تجارب القرون التى عاشت بهذه 
العقيدة » ومن التجربة الحديثة التى نبعتٌ وانبثئقت فى نفس هذا الشاعر أو ذاك . 
فالنصرانة عي باو يوا وي ا 0 
الخطيئة فى دمه » وأن الماك ل ا ستدفعه الإحساس 
الطاغى الصادق إلى الإبانة عن ما فى عم من تراث دينه وعقيدته وثقافته , 
فذكر بعد ذلك ١‏ الفداءَ ) » و( الصلب ) » و ١‏ الخلاص ) » فى حَقّ موضعه من 


ا 


الشعر » فقد أحسنٌ غاية الأعينان اف الأرانة فو لني بوعش أن يتاه السام وير 
المسلم : لس لسر الس هتزازه لأىٌّ 
شعر آخر » صم بيانًا مشرقًا عن إحساس صحيح نابض . وأظنٌ أن الذين يتكلمون 
فى ( معركة الشعر ) » لم يريدوا أن يحجروا 0 التعينا رق الاننيقة لوا ف بعاد 
شعرهم ما جادت قرائحهم لتحي وى الشهن بود بكرو على دي عتيدة د 
تجرى الفاظ عقيدته فى سعره . 

ولكن الشىء العجيب المحيّر » هو أن كثيرًا من رُوَّاد الشعر الحديث فى 
السنوات الأخيرة » قد أوغلوا فى استخدام هذه الألفاظ الأربعة » وقليل من أشباهها , 
فى شعرهم ؛» وهم جميعًا مسلمون !! فالأمر عندئذ يوجب إعادة النظر . أهؤلاء 
جميعًا تواطأوا على استعمال هذه الألفاظ الأربعة بدلالتها اللغوية المجرّدة 1 
بدلالتها التى تتطلبها العقيدة المسيحية مترابطةً متواصلة لا تقلع حبل 5 
المتداعية من (١‏ الخطيئة ») إلى ١‏ الفداء ) » إلى « الصلب ») » إلى « ص ) كما 
انا ليق اف 

فإذا كانوا قد تواطأوا على استعمالها بدلالتها اللغوية المجرّدة فما الذى ألزمهم 
هه الالنافك الاريعة ؛ ولم يضعواٍ | مكان المخطيعة ا ١‏ الإثم » » أو « الذنب ) 
اورالكوت ) أو ( المعصية ) » أو ( الرلة ها قف © وك تواطأوا على 
تباعد الديار والأوطان » على هذه الكلمة » وأىٌّ سحر فيها ؟ ولم قالوا « الفداء ) 
واككووا م ولو ارا الكفارة ») ؟ ولم قالوا ( الصلب ») و ١‏ الصليب ) » ولم 
يقولوا «الشنق ؛ و ١‏ المشنقة » وهى أشهر وأعرف وأكثر استعمالا إلى اليوم ؟ ولم 
قالوا : «الخلاص ) »2 ولم يقولوا ( التجَاة ) ؟ والجواب بلا شك 6 لم 
يستعملوها بدلالتها اللغوية » ولا نكرو فى ذلك » لأسباب كثيرة عذةة أفنيا أن 
التواطوٌ على هذه الصورة فى ألفاظ ا من اللغة ع يدخل “فى ايانث المُحال عقا 
خذوله + إذا وزع الراعم أذا :للك وافع اتفانًا ومضادفةٌ » 'فطابق الألفاظ الأربعة التى 
تقوم عليها العقيدة المسيحية . 


د عد 


١7: 


شبعينة الأعرام :111 2:6 سين برضم كانم ألا اكثر بم أعباقة اللحركة: اوري 
للا بالكمئر » فالصلب عند كثير من الشعراء » رمرٌ لتضحية الإنسان 
فى سبيل القيمة التى يُوْمِنُ بها . والإسلام يعرف كلمة ( الخطيئة ) كما قال القرآن 
ا رن ل ا 
يتكلم الناسٌ هذه الأيام , أبألسنتهم دون عقولهم » أم بهواجسهم دون تأمّلاتهم , أم 
بخطراتهم دو | فكارهم ؟ لماذا كان ( ١‏ الصلب ) رمرًا للتضحية » ولم يكن القتل ) 
ولا الشئق » ولا المُكْلّة » ولا ( الخازوق » » مادام الأمر يتعلّقُ باللفظ دون دلالته 
المرتبطة بمصلوب بعينه أو مقتول أو مشنوق أو ممثّل به أو مُحَوْرَقِ !! وأما 
( الخطيئة ) فلم يقل لنا ما هو الرمز الذى اتحِذَّتْ له . والإسلام كما يعرف 
( الخطيئة ) » وهى التى يحتقبها أبناء آدم » يعرف « المعصية ‏ ) و( الذنب » » وقال 
00-0 أبينا آدم 7 4# و 0 م معصية آدم 9 خطيئة ) قط . 
فهذه مغالطات معيبة . ( وبالمرة يحسن أن يقال لهذا الكاتب لآ يتبع سبيل 
المستهينين بحقوق الألفاظ والنقول » فليس فى القرآن آية كالتى ذكرها » بل الذى 
قال الله تعالى : ل وَالَذِىَ أَطْمعٌ أن يَعْفِرَ لى حَطِيكَقٍ يم ألدينٍ 4 . فلزم التنويه ) ! 
ياللعجب لصحيفة الأهرام !! ما أَسْدٌّ عنايتها وعفاوتها بما ينشر فيها ! 
وقد :2 كروت غلم المدالسنيد انها هى الطريقة المستعملة -حديئًا ان 

لفكتي 4 ولاها من البقاة الدق لك مطلى التعقيقة المقوغة ع مف نا اليد ا 0 
ذكر ١‏ التطوّر ) وسائر الألفاظ التى تباغ وس عي منظومة فى الأعييدة كنا 
تباع عقود القْل ا سمي قدي الارم 1 ولكن من | لك ان هناك لجنا لكلة قرية 
مكشوفة » كما سلف . والحقيقة أن | ل كلبات: قلككل. : 

ه الكلمات الأربع » وهى أسٌ العقيدة المسيحية » لا يمكن أن تقع اتفافًا : 
فيتواطاً عليها بعض الشعراء » لا عن عقيدة » بل عن رَمْرٍ لشىءٍ يجدونه فى حياتهم , 
فلا يجدون إلا هذه الأربعة بأعيانها . هذا باطِلٌ بالطبع . ولكن الواقع 9 
البلاد:وبعض الطوائف: من جعل. 5إدنه فى شعره » ذ كر هذه ارو م لماي أن 
يذ كرها لأنه مسيحيٌ يعيشها عقيدة 5-9 ؛ بجميع ما تلزمه العقيدة من امتداد 
معانى هذه .الألفاظ وروابط بعضها 'ببعض 


١ 76 


ولكن هذا الضرب من الشعر ؛ قد تولى منذ قديم بعضٌ صبيان المبشّرين الترويج 
َهُ » والإكثار من التلويح بأنه الجديدٌُ الذى لا جديد غيئه » وأكثروا فى ذلك الصخب 
واللجاجة في الصحف والمجلاات وقارن ذلك 5 سعر ( البوت 0 ومذشيه في 
تحديد الثقافة » وأن ثقافة الشعب » ودين الشعب » مظهران مختلفان لشىء واحد » 
لآق والققافة ومو سعويدرها نمسي القيى القسو :ران الس إلى االأيحان الديض قن 
طريق الاجتذاب الثقافى » ظاهرة طبيعية مقبولة وشكة ا تورف ١‏ البو 1 


وبمكر وخحبث شديد » مُِج بين ( إليوت » ومذاهبه » وبين هذا الشعر الذدى 
يحمل هذه الالفاظ الأربعة فى فقة غريبة الاطوار من دراويش جبل لبنان . وجلجل 
الدّعَاةٌ بالمقالات الطثانة » واتخذث فى كل بلد عريع ركائرٌ لهذه الأبواق + تذيمٌ 
ما يلقى إليها أو تُلقَّبه » وظهر فى مصر فى أوائل هذا الوقت صب « الخلوة المشهودة 
تحت أشجار الدردار ) » وأطافت به طائفة على شاكلته » وكان يومئذ فى الجامعة 
مدرسًا للغة الإنجليزية » وكتب شعر بلوتولند الذى دللتٌ عليه - وكان الصبئٌ القديم 
( سلامة موسى ) قَدْ هَرمَ وصار كهمًا لأَعَيِلِمَةٍ المبشرين فى مصر - وبدأ لويس 
فوضل نقتت السموع > لأصادفة ذلك شنا كل امحصيوايم من الجة “فى القرادقاءة 
وسَعِمُوا الشىء الذى يلقى إليهم فلا يفهمونه ولا يحترمونه » لأن نظام دنلوب كان قد 
انتهى إلى غايته فى قتل اللغة العربية فى ُفْر دارها » فى مصر » ولا يزال يَفْعَلَ » إلا أن 
تتداركها العزائم المخلصة . 


فمن هنا بدأت هذه الألفاظ الأربعة تأخذ طريقها إلى ألسنة هذه الطائفة من 
الشعراء المحدثين » مقرونةً بالحملة المبدّدة لموازين الشعر القديم . فكان المسلمون 
من هؤلاء الشعراء » إنما يستعملون هذه الألفاظ لظنهم أنها جزء متمّم لجدّة الشعر, 
والإحساس بواقع الحياة التى يعيشونها » بما فيها من الام الحيرة والضياع والاستبداد 
والمخاوف » فكان لهذه الألفاظ الجديدة سِكْد فى نفوسهم » فاتخذوها تقليدًا » بلا 
نَهُم لما تنطوى عليه من الدلالات . وكلما نشأ ناشىة منهم » قام له مَنْ يُثنى عليه . 
ويمتدسحه ويذيع شعره » حتى يجتذب إلى تقليده آخرين . وتفشّت الكلماتُ » وطال 
عليها بعضُ الأمد . فلما جاء الاعتراضش عليها » التمسوا تفسيوا لهذه الألفاظ المقلدة 
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اي امد ياتى لعرسيم » فقالوا هى « رمرٌ ) فإذا سألتهم : رمرٌ لماذا ؟ ولم 
كاقت هده الاريقة فون غيرها هى الرموز ؟ > لم يُحيروا جياه لذ #اليقوانيم الليف 
أسلفنا ذكره » بما فيه من المغالطة . فالأمر كله مبنيق على تقليد مود » لا قيمة له ء 
المقلّد لا يفلح أبدا » وإنما يلح من جاء الإحساسٌ بالشىء من قرارة نفسه . وقليلٌ 
ما هُمْ فى كل من يتكلم . 

وفى هذا الأوان نفسه » يقوم لويس عوض وصئيانه بتفسير آثار توفيق الحكيم : 
ونجيب محفوظ ؛ وصلاح عبد الصبور » على أساس من مفهوم هذه الألفاظ الأربع , 
وأنهم , وإث كانو | مسلمين . فإن اثارهم التى لا تحمل هذه الكلمات ريط ييا 
تحرايا حينكا ببعتاها وعناها 9 بزهدة العدى الاعاحييي + :الكن انن. سحيب أن 
يكون المبشّر لداعية إلى تحطيم المجتمع العرين فى خلال هذه الفترة الشديدة 
الخظر: واقد لمن كينا لقن ظيره ”مين الأنواق فى ماد وو اد ا 


ع" 2 3 2 
ماني ننه الكد كا الى هده الشتعوار بالبقكلة و تشكك فى الماط ع 
لضت ر التى نوهِنٌ الشعور باليقظة » و ا 


لتر البقلية اف الكدت عل النفسن وعلن. القادن .. 

ولقد قطعنى الزميل القديم « مندور ) عما كنت فيه من أمر العامية وتاريخها 
وآثارها + وكنت أوشك أكتب. : ٠‏ وهذه هى أخخطارها » ولكنى انصرفتٌ عن ذلك 
أثناء الكتابة » وإن كنت أظنّ الأمر قريًا من قريب » وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله . 


الرسالة 


الخميس 5١؟‏ رمضان ١١84‏ 
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لقد أحسن الدكتور محمد مندور من حيث لم يَدْرِ » ومن حيث لم يُردْ » إلى 
وإلى الناس » حين كتب ما كتب فى مجلة ( روز اليوسف ») » فصرفنى عن قضية 
العامية واستبدالها بالفصحى . إلى قضية أخطر منها وأشدٌ تأثيرًا فى أيامنا هذه » لا بل 
ا الذى ا بالعقول والنفوس » وأبشْمٌ أثرًا فى حياة 
لا يجوز عي أن السام غيره » وهو البيانُ الصرييح عن معانى 
لألفاظ , وما تحمله فى طيّاتها من تاريخ متُصل » وما تنطوى عليه من عقيدة متكاملة 
بعر ايطلة وجققة 3 سن :ذا راف مويل واف مك2 ؛ أنه قاددٌ على أن ينفضّ 
عن هذه الألقان دلالتها ف صلب العقيدة المسيحية » وهى الألقافل الاريعة التى تدور 
فى ألسنة بعض الشعراء من أبناء الإسلام اليوم » وهى ١‏ الخطيئة ) » و ١‏ الفداء ) 
و«الصلب » و () الخلااص ( 

وليس يبحدذ يقير شيعا ولا يُعْنِى 4 أن بعدال 000 فيزعم أن هذه الألاقة وغتور 
لمعانٍ إنسانية مجدّدة » كالتضحية فى سبيل القيمة أو المبدأ الذى يؤمن به إنسان 
ناافن الناين + لان :مفاك من الالفاظ اق الغة الغرين + ول عر القة العريه قاذرة على 
أن تكوة :ومو را ليذ الع اسه بمحدد اللاعزى كنقل .فيه :بن الالفاظ الاريسةم 
إذا خلت هن ددتها كن عفيدكة افيجابنا ومستعمليها ومعتقديها واصارت 00 
0 اللغة امل شار لا معناها | 57 المجدد . فمن اليك 
صالح عندئذ أن يكون « رمرًا رسيي الألفاظ ) و0 
بون ع ام بيت ن يجعل : يكل الطاني اللغة » رمرًا 
لشىء يتَوهّمُهُ هو » وإِنْ كان غيرة من النا: تن ا نر لذ . معنى مفهومًا عنانف 4 ا 
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المعنى المتداول المعروف . وكذلك يصبحٌ الناس يومًا » إذا سارت الشعراء والكتاب 
هذه السيرة » وإذا اللغة ضربٌ من الخَبَل » ككلام الموسوسين والمَمؤورين » لا يفهم 
أحدٌ عن أحدٍ شينًا إلا بمعجم خاصٌ بكل شاعر وكل كاتب ! وخ للناس يومكذ أن 
يعيشوا بين أسوار مسوّرة » كالأسوار التى انطلق من ورائها إنسان مثل لويس عوض » 
وفلانٍ وفلان » ممن يقرأ لهم المرء فيقع فى دُوارٍ كدُوار البحر الهائج . 

ومع ذلك فبيّنٌ عندى » وسيكون يِيْنَا إن شاء الله عند كل قارئُ » أن قضية 
العافية لعداها بالفصحى » وقضية استعمال هذه الألفاظ وأشباهها » هما فى 
الحقيقة فضي واحدة لهم حيبت عالبا وعواقنها ويل نين عنيق مطتدرها ومتابعها 
أيضًا . ولذلك أظتّى _ أفار ق الموضوع الذى بدأتّه » إذ كنت قد لْر فيه لاما أن 
أجعل إحدى القضيتين تتخلّل الأخرى وتَعِيثُ فى سياقها . وكان السياقٌ أن أفرغ من 
فضية العامية ذأ 00 بالفضحى » ثم أتبعها بالقضايا النابعة من حيث نبعت هذه 
القضية . وإن شكتٌ أن أقول إن لى أسوةً حسنةٌ بأسلافى من أهل هذه العربية » يوم 
كانوا يعدٌون ا بانا. مين أبرات التكنين. والاتكجماء > بض ل كه 
النفوسٌ على احتمالٍ باب واحدٍ من العلم » فيتخلّلونه بأشباهه ونقائضه وما يمت إليه 
بسبب من الاتصال أو المفارقة » ليكون ذلك أروخ للنفس ٠»‏ وأدتّى إلى احتمالها 
مَؤُونةَ انب فى التزام باب ولعو الفكزيوعوالتى ليلل الذي اعد باأكظابها حي 
تضيقٌ بما تقرأ أو تسمع » وكان رأس هؤلاء أبو عثمان الجاحظ وأبو العباس المبرّد , 
وغيرهما من الكتّاب والأدباء والعلماء والشعراء أيضًا . 


5 0 


فالآنَ أعود إلى حيث قطعنى الدكتور مندور مشكورًا على ما فعل . وقبل أن 
ا م ع يس لوساسا يز 
الس والعا لالد الفروس بن نوو سو عور رع نيا 5 ! 5 1 
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«إنها صورة لا يكاد يخطثها من له أدنى إلمام بتاريخ الغزو الأوربى المسيحى للعالم 
الإسلامى ) 20 » وذلك إِذْ يَيِنتُ أن تجارب الحروب الصليبية » وحروب آل عثمان 

من الترك » قد دلت الالو 0 المسيحى دلالة قاطعة على أن مواجهة العالم 
الإسلامى بالانقضاض العا لا عو الا انماث 3ه سوا يكة شدودة لاسن 
والخطر » خليقة أن تستردٌ شبابها » مهما كان فى كيانها من العيوب . فكان من 
الحكمة أن يتجتّب العالم الأوربى المسيحى مواجهة العالم الإسلامى . وكان من 
حسن التدبير واتقاء العواقب » أن تدورَ هذه القوة الأوربية المسيحية الجديدة » من 
حول العالم الإسلامى » تنتقص من أطرافه البعيدة بمهارة وحذر » فديّت أوربا دبيبًا. 
حول هذا العالم » وجعلت تطوّق شواطئ الإسلام فى إفريقية وأسيا بطوقي من الثغور 
تحتلها » ثم تنفذ من كل ثغر إلى بَدَنِ العالم الإسلامى شيعًا فشينًا » بحذر » وبلا 
ضجيج يزعجٌ . وانتهيثُ من كلمتى إلى أن أُقَلّ هذا الغزو نكايةٌ بالعالم الإسلامى هو 
« الجيوش ») » وأبلغه افتراسًا هو ( التجارة ) » وأفتكةٌ بالإنسانٍ الذى يسكن العالم 
الأساكي :> نهو :( لين .وذهية: إلى انق التشين :4 لسن معتاة اقتصعان فقة من 
الرهبان والقسوس على الدعوة إلى دينهم » من حيث هو عقيدة يسمعها المرء 
فبرضاها أو ينكرها » فهذا باطل » بل معناةٌ أنه أفتك أسلحة الغزو الأوريع المسيحن » 
ويرادٌ به إخضاع العالم الإسلامئ لسيطرة العالم الأوربى المسيحى » بوسائل خبيئة من 
التدشّس والتدمير والهدم » فى كل ناحية من حياتنا الاجتماعية والسياسية والأدبية ) 
وإخضاع عقل المسلم للعقل الأوربى وطرائق تفكيره » لينشأ فى هذا العالم من أبنائه 
شرك من المسوة: . ركوظ يدا تذللالطريق الأعذام السادة الظفاةا ومن سيق 
لايدرى أحدهم أنه عبد مسحّد » يعمل فى سيادة هذه الحضارة الجديدة على 
حضارته » بل يعمل على هدمها واستتصالها من نفسه ومن نفوس أمته . 


فكان من الاتفاقي أن وقع فى يدى منذ أيام قلائل كتاب مترجم بعنوان « العالم ‏ 
والغرب » » لكبير المؤرخين الإنجليز فى العصر الحاضر » وهو ١‏ أرنولد توينبى » ) 
فإنه نظر إلى هذه المسألة نظرةً مجددة » وإنّ كان لا يخلوء بلا تثريب عليه » من أثر 


. ١549 انظر : ص‎ )١١ 
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الفكر الذى يَعُدُ نفسَه سميّدًا فى هذه الأرض » لا ينازعه فيها منازعٌ » وهو الفكر 
الأوربى المسيحى المتغطرس . وسأنقل كلامه » لا لأنى ممن يشغل نفسه بالتماس 
تأبيدٍ لما يقول من أوربى » فإن هذا لا يكاد يخطر لى ببالٍ لأنى منذ رفضتٌ أن أكون 
عبدًا لهذه الحضارة الأووبية ‏ كينا أراة ام تقل 1 دنلوب ) فى مدارسنا وجامعاتنا 
أن يجعلنى » رفضتٌ أيضًا أن أجعل لعقول هؤلاء الناس سيادةٌ على عقلى - بل أنقله 
ليعلم كثير من المفتونين من الشباب البرىء الظامئ إلى المعرفة » الطالب للحق ؛ 
اك عن الحق » الساعى إلى إحياء وه » بعد الذى رأى من آثار العبودية وَالذل 
على جباهها وأبدانها » أنّه قادرٌ بالتأل واليقظة وحسن الإدراك » أن يعرف الحقٌ 
بجهده وإخلاصه » إذا أدرك حقيقةً واحدة : هى أن هذا العالم الأوربى الباغى » عدو 
له شديد العداوة » وأنه ماكد شديد المكر » وأنه خبير حسن الخبرة بتهديم الأمم 
وردّها القهقرى متردّيةَ فى الغموض والحيرة » وأنه لذلك خليقٌ أن لا يأمن أحدًا؛ 
وبا كااشانة عن :فقو ردغيو اب أو كل يوسو إلنها :دواد ليه أن تيعداك 3 الأ لبية : 
فإن اللسان أكذبٌ شىء إذا خانَ » وأصدق شىء إذا حَمّل الأمانة وأذّاها على 
وحبياء «وسأ زيك هذا جاناليها ا كتنيه اتبشاء ارل + 


عقد ١‏ توينبى ) فصلا فى كتابه سماه ١‏ الإسلام والغرب » » لا أستطيع أن أنقله 
هنا بحذافيره » ولكنى سأنقل منه ما يدك على هذه الصورة التى رسمثها » وعلى أن 
اللقة الفقسحى التى رراى مهنا وإزالنها ‏ ليضف من الهوان والمنولة الى يقفا عدها 
ليله اقرب بالياب ٠‏ لا من حيث نقول نحن » بل حيث يقول هذا 
الإتجليرض المؤرح قال 


( وبعد فشل الأتراك أمام أبواب فينا عام ١/1‏ + كان يجب أن يتم الهجوم 
المعاكس الغربى على العالم الإسلامى » فى يوم أو آخر » ولكنه تأخر فى الظهور 
بسبب الصورة التى كانت فى مخخيّلة الغربيين عن سجاعة الاتراك والمسلمين 
وبسالتهم العسكرية . وقد أجاب العالم الغريئ على استيلاء الأتراك على المسيحية 
والأرئوذكسية الشرقية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » بتأمين سيادته على 
البحار » لتطويق البلاد الإسلامية » عوضًا عن مقابلتها وجهًا لوجه » كما فعل خلال 


١ 7م‎ 


الحروب الصليبية التى كانت نتائجها وخيمة عليه 7'© وفى طوافهم حول إفريقية ) 
وصل البحارة البرتغاليون إلى الشواطئ الغربية للهند » سابقين ببضع سنواتٍ إلى هناك 
المغول » آخر موجة من موجات الإسلام التوسعيّة » هؤلاء الذين قدموا من آسيا 
الوسطى بطريق البر . وعندما حقق الإسبائيون ربط المحيط الأطلسى والهادئ مرورًا 
بمكسيكو » قامت فى الفلبين حواجز جديدة أسيوية هذه المرة » بين المسيحية 
الغربية والإسلام » اللذين لم يتجاورا حتى ذلك التاريخ » إلا فى الطرف الثانى من 
العالم » فى وادى الدانوب » وغربى المتوسط . وهكذا فى نهاية القرن السادس عشر 
بفضل السيطرة على البحار » استطاع الغربُ أن يطوّق البلاد الإسلامية » ولكنه لم 
يخاطر فى شد الحبل إلا فى القرن التاسع عشر » فيما بعد . وحتى ذلك التاريخ , 
كانت فكرة بسالة المسلمين العسكرية » تفرض الحذر على الغربيين » وتشدد عزائم 
المسلمين أنفسهم لتجعلهم واثقين من أنفسهم . وهذه الثقة المتينة » قُضى عليها شيئًا 
فشيئًا على أثر الفشل المتتالى الذى منيت به الإمبراطورية العثمانية » وباقى الدول 
الإسلامية » وقد كتدهم إِياهُ خصم مجهّرٌ بأسلحة غربية » يملك التكنيك والعلم 
اللدوة تقوم عليهما الحرب الحديثة ) . 


ويؤسفنى أن الأصل الإنجليزى لم يقع فى يدى حتى أترجمه » ولكن هذه 
الترجمة على ما فيها » مفهومة المعنى » وهى نص ما قلت فى كلمتى الثامنة . ومن 
البين أن مؤرحًا مثل « توينبى » » لا يلقى القول جزافًا فى أمر هو من صُلْب مادّته , 
وفى جزء لا يتجرّأ من تاريخ حضارته . ولكنه فى هذا الفصل » حين حَلّل ما جرى 
ف تركنا إلى أن بحاوت نكة مضيطقق: كاج كان ينظر كقادته من حبلال عقيلاته 
فى الحضارة الغربية المسيحية » كما يفعل معذورًا أو غير معذور كل مفكر أورين ) 
وهى أن السيادة التى بلغتها الحضارة الأوربية فى كل شىء » نخاضعة ( لطريقة العيش 
الغربية ) » وأنّ النهضة والإحياء لا تتم إلا باعتناق مبادئُ الحضارة الغربية » ومهما بلغ 
عقل « توينبى ) وذكاوه » فإن هذا لا يمنع من أن يكون رأيّه فاسدًا فى مثل هذه 


)١١‏ يحسن بالقارىء العربى أن يتأمل هذا القول فى أناة » ليعرف حقيقة ما يدلسه عليه بعض الكتاب 


من العرب فى شأن الحرب الصليبية !! 


١م:‎ 


الأموو ع الأن: لعن لدي لذ عون أن البعاة | بشرية قادرةٌ على صُنْع الحضارات ؛ 
بلا استناد إلى « طريقة العيش الغربية » و ١‏ اعتناق مبادئُ الحضارة الغربية ) » عمل قد 
أسقط من حسابه أن الحضارات » قامت وبادثٌ » من قبل أن تكون الحضارة الغربية 
وأصولها جميعًا على ظهر الأرض » وأن هذه الحضارة إذا بادث واستُؤصلت » 
فالإنسانٌ أيّا كان بعد ذلك » قادر على أن يبنى حضارة جديدة تناقض هذه الحضارة 
الغربية فى « طريقة العيش ) » وفى (١‏ المبادئ ) التى يدعيها . 


ولكن آفة العقل الأورين ٠‏ أنه لا يترى فى الدنها إلا نفسه » ولا ينظر إلى 
الحضارات إلا من خلال ماضيه وحاضره » وصدق الله : © أه فلم يسِيرُوا فى الْأرضٍ 
ينطو يِف كن عب عَيتبَةٌ أدبت من قْلِهِمَ كثو | أسشة يم بذ 3 05و 
ار قَم أَعْىَ عَنْمُم ما ل 6 © فَلَمًا جَآدَتْهُمٌ 0 الست فَرِحُوأ 
انهم ين لير يالك بهم كا كت و تسكجريوة 4 

وهذا العقل الأورين فَرِح بما غنده من العلم » مستهرئ بكل ما لا يطايق مأ ؛ 
فين خفن رانك :الها طتين. ه «ويتحظنا رالقة لتقن :و بيغ اق ادكلت: التطيا 3" | ورديية 
سيف كن أن تكون عقيار : ليا شاد دي كن امون للك لكائق إن شاك اللدء 


3 ج23 2 


وليس من هَمّْى أن أنقض على » ١‏ توينبى ) فكرّه ونظرَهُ وتحكمه ؛ بل من هتى 
أن أكشف عن أشياء تنه لها » لها صلة وثيقة بما نحن فيه » وهى مَحْمَدة له نعترف 
بها » وينبغى أن يكون واضحًا أننا لا نسلب الناس فضائلهم من أىّ أهل لسان كانوا ؛ 
ومن أ أهل ملّة نعرفها » فهو بعد أن عَدّل موقف تركيا من الحضارة الغربية قال : 
٠.‏ وهناك بدون شك أفكاث ومؤسسات غربية أخرى هى أبعد بكثير من أن تكون 
سنات. » سنكتفى بذكر واحدة منها فقط » هى الفكرة القومية . والأتراك كسائر 
الشعوب الإسلامية » انتقلت إليهم عدوى القومية مع غيرها من المفاهيم الغربية 
الفؤااضة عداو الطاليدة المح ترف يوه بهذا الميذا إلى العالم 
الإسلامئ. » حيث تعلم التقاليد الموروثة أبَا عن جد - ( إنه ليس تقليدًا » بل هو دينٌ 
نحن مسكولون عنه يوم القيامة بين يدى رب العالمين ) > أن المسلمين كلهم إخوة 


١ 6م‎ 


بفضل دينهم المشترك » على الرغم من الاختلاف فى العنصر » واللغة » والوطن . فى 
هذا الوقت » لنا ملءٌ الحقّ أن نتساءل عما إذا كانت الأخوة الإسلامية التقليدية ع 
ستحمل حلاً للمشكلة الاجتماعية » أفضّلٌ 56 الذى يقدّمه التقليد الغربى القائم 

على الاعتراف باستقلال ساد كن أمقا» إن المجموعة الغربية بوضعها الحاليم » منذ 
الحري العالمية الثالية + قله قنسة :وفككت إلى ارتعين دولة سيدة سيل + أى أن 
البيت قد ( انقسم على نفسه ) . ومع ذلك ما زال للغرب مقدارٌ كاف من النفوذ فى 
العالم كى تحتفظ جرثومة القومية بفعاليتها . وإنا لنأمل ألا نرى هذه الجرثومة تنتشر 
فى العالم الإسلامئ على الأقل , لأنَّ الوحدة السياسية والاجتماعية على مستوى 
ونطاق عالميين » هما ضرورتان لسلامة الإنسانية اليوم » فى الحقبة الذرية النووية » 
أكثر من أى وقتٍ مضى ... وقد قدّم الشعب التركيئ بقيادة أتاتورك » خدمة كبرى 
للعالم الإسلامى » بمحاولة حل مسألة « الاستغراب » ( أى الخضوع لطريقة العيش 
الغربية » واعتناق مبادئ الحضارة الغربية ) » المعروضة على جميع الشعوب » بتبنّيه 
دوق تعفظ: » الأنكاه الغربية الحديثة » ومن بينها القومية وغيرها. + غير أن ين البلدان 
الإسلامية » ليست فى حاجة لأن تتبع تمامًا الطريق الذى ا الروّاد الأتراك )0 . 


ثم يقول « توينبى ) فى إثر ذلك : 

وان نهدا لفمياؤؤة| لامي م بعررية اللعقني :وا ذا كائدس: لذ اليداتني كاين سيل 
المناطق ( ويعنى اللغات العامية ) » فإِنَ اللغة الفصحى واحدة من شواطئ الخليج 
العربى » ومن حلب والموصل شمالا » حتى الخرطوم وعدن ومسقط وزنجبار 
جنوبًا . جميع الكتب والصحف الصادرة فى القاهرة ودمشق وبيروت » تُقرأ فى هذه 
المنطقة الشاسعة كلها » وحتى خارجها » لان اللغة العربية » هى اللغة الدينية لجميع 
الللذان اقيق ص نانك الى لامكا ين اذى بادا طني ,اها زو لسراو 
أن يُجَرَأْ هذا العالم العريع إلى عشرين دولة مستقلة » تعيش بعزلة تامة عن بعضها 
البعض ؟ وهل من الضرورىٌ حقيقة أن نرى العالم العريئ يتفكك ويتجزأ » كما حصل 
مع الأسف للإمبراطورية الإسبانية الأمريكية ؟ إن هذه التجزئة تعتبر من أخطر نقائص 
حضارتنا الغربية » وسيكون مؤسمًا حمًا أن نرى الشعوب العربية تتسج على منوالنا فى 


هذه الناحية ا 


١ 5م‎ 


و« توينبى ) أحدٌ أذكياء المؤرخين » وعَلمْ من أعلامهم » وبذكائه وعلمه » انتبه 
إلى ما يغفل عنه من يعدّون أنفسهم , أو كان الناس يعدٌونهم ولا يزالون » أهل حكمة 
ورأي » من أهل جلدتنا . ولكنه حين دَرَس المسألة التركية وحللها » كان خاضتحًا 
خحضوعًا تامًا لوراثة قومه عداوةً الترك » لأنهم كانوا كتيبة من كتائب الإسلام فى مَدّ 
ثلاثة عشر قرئًا » صدمت جدارَ الحصن المنيع الذى اعتصمت به أوروبا المسيحيةٌ , 
منذ عادت أدراجها هزيمة عن آخر معركة صليبية » ثم نفذت فيه » وتركت كلمة الله 
تعلو فق شواهق جباله . ومع كل ذلك » فقد كان الرجل صادقًا فى نظره » وإن أساء 
تصوير المسألة التركية . ولذلك لم تحجبه هذه العلّة القادحةٌ فى بعض نظره » من أن 
يفضى إلى نتيجة صحيحة » حين نظر إلى العالم العربئ » وأنكر سَعْى قومه » منذ كان 
لهم علينا سلطان ؛ إلى أن تفتيتٌ وحدتنا إلى دويلات لا تقوم واحدة منهنٌّ فى هذا 
العالم بنفسها , عا ادا اراد سان 16 العصر الذى تتنازع السيادة 


] و 


فل الهلة+ فالقوى العلمذة 


إ]«- يري ا !ا !+ اذا 


فيه القوى العلمية » فى الكتل البشرية الوفيرة العدد . فإذ 
لاتجدى نفعًا يذكر فى هذا الصراع الضحخم . 

ولم يَنْحْ « توينبى ) فى نظره إلى المسألة الإسلامية » من داء الحضارة الغربية 
المتوارث » وهو التفرقة بين الأجئاس » وإن اتحدت العقائد . فلذلك عدٌّ التركٌ : 
لأنهم ترك » جزءًا منفصلاً عن ١‏ القومية العربية » كما فعل ذلك بفارس » وباكستان » 
والهند وسائر بلاد إفريقية وغيرها , لأنهم جنس غير عربئ الأصل بخان كاري 
أن ابطادم بوص عن المسلدين اذ يكونوا إخوة » لا يفرق بينهم اختلاف فى 
جنس» أو لغة » أو وطن . 

ولكن لو كان ١‏ توينبى ) أعادَ النظر وهو برىمٌ من داءٍ قومه فى التفرقة العنصرية : 
لعلم أن الأمر كان على غير ما يتصوّر » وعلى غير ما يراه اليوم فى ظاهر أمر هذا العالم 
الإسلامى » بعد البلاء الذى نزل :به من مكايد أهل جلدته وملته انكل امننواقة 
بالإسلام من غير أهل جزيرة العرب الذين حَحرججوا على عهد أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلئ ومعاوية » وسائر خلفاء الإسلام من بعدهم » كانت بين أحد أمرين : إِمّا أن 
تدين بالإسلام » ثم لا تلبثٌ أن تطرح ماضيها كله من لَقَةِ ودين » ثم تتخذ العربية 
لغتها » والإسلام ديتها » وتخالط العربت مخالطة تامّةَ » حتى يذهب الجنس كله 


١ 17م‎ 


أو أكثرةٌ إلا بقايّا قليلة » ويدخل فى العروبة » كما حدث ذلك فى العراق والشأم 
ومصر وبلاد المغرب كلها إلى أرض الأندلس - وإمّا أن تدين بالإسلام » وتعدٌ العربية 
لغتها الأولى » وتحتفظ بشىء من لغتها » كما كان الأمر فى فارس والسند » وبعض 
قبائل الترك والأكراد وغيرهم » فى كل مكان تعالى فيه الأذانُ » وثُلى فيه القرآن . 
ولكن هذه اللغات الممتنعة » لم يعصِمها امتنائها من أن تفقد شخصيتها التى كانت 
لها فى جاهليّتها قبل إسلامها » فانقلبت اللغة الفارسية القديمة » إلى الفارسية 
الحديثة » ونصف معجمها وأساليبها » وأوزانها آتِ من العربية » حتى صارت لسانًا ' 
آخر غير اللسان الفارسئ الجاهلن . وكذلك الأمر فى لغة الترك والأكراد » وسائر 
اللغات فى آسيا وفى إفريقية . وتستطيع أن تسكّى هذا ( تعدمٌ اع لأن هذه اللغات قن 
ضارك: ذانك تنسب قريب بالفردية + من حيبت فقلاك كل لنةامن .هته اللغات كر 
خصائصها الجاهلية » وألزمت نَفْسَها الدخول فى عربية « القرآن » . وهذا أمدٍ ينبغى 
الففة ل ظ 

ولم يكن الذى منع هذه اللغات أن تزول وتحل محلّها العربية » كما تم ذلك فى 
بلاد العرب التى نعرفها اليوم » كالعراق ومصر وشمال إفريقية » أى المغرب كله ) 
والسودان » أن أهل هذه اللغات حين أسلموا استمسكوا بجنسئّاتهم » ولم يريدوا عنها 
لا . كلاً» ولكنهم فقدوا الأسباب التى أتيحت للبلاد التى صارت عربية خالصة . 
لمق وه اساي هجرة القبائل العربية إلى هذه الديار » ونزولها فى قراها 
المنتشرة ومدنها وعواصمها » كما نزلت فى مصر والعراق والشأم وسائر بلاد 
إفريقية » ولا سيما فى أرّل الفتوح » وتتابع نزولها بها جيلاً بعد جيل . ونع االاسات 
أيضًا أن شبابها لم يكد يفارق لغة قومه إلى عربية القرآن » حتى جذبته الحواضر 
الاواكيية الكرى 4 كتلاه وسقي والانيطاظة مويلاه المعرب إلى الأسلس + 
ففارق أرض قومه فى طلب العِلّم » وفى طلب الجاه » وفى طلب الثروة والسلطان » 
فلم تتأصّل هناك طائفة تكون لها الغلبة فى تحويل اللسان من فارسى مثلاً إلى عرين 
محض . ومع ذلك » فإن يكن آلاف من أبناء الفرس قد هاجروا واندمجوا فى العرب 
حين هاجروا » فإِنّ سيادة العربية » عربية القرآن » قد هاجرت بآلافٍ من الألفاظٍ » 
فعردبت اللغة الفارسية القديمة حتى أحالتها عن الوجه الذى كانت عليه فى جاهليتها . 


١ 84 


ومع ذلك » فهذه البلاد جميعُها » من حدود الصين إلى آخر المغرب » ومن أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب » قد أخرجت آلاهًا مؤلفة » فى فترة قصيرة جدًا » من 
أفذاذ علماء العربية ٠‏ وفقهاء الديانة » وبلغاء الكقائين ؛ ونوابغ الشهر » وأعلام 
الفاتحين » وأخرجت كل متفرّد فى باب من أبواب المعرفة الإنسانية » وكل مذ كور 
دتبرراق لاد راحو لمق ربا مير اي يي احير ا اطي رين لنت 
كله » بل جميعهم ينتمى إلى عقيدة واحدة هى الإسلام » وإلى لغة واحدة » هى لغة 
الإسلام » وهى العربية . والجنسٌ العريئ نفسة , لا يجد ما ينتمى إليه غير هذين : 
هذه العقيدة الواحدة » وهى الإسلام » وهذه اللغة الواحدة » وهى لغة الإسلام ع 
بلا فرق فى ذلك . 


كمال أتاتورك » الذى زعم ( توينبى ) 4 اله قله , بالشعب التركى له 

كبرى للعالم الإسلامى » بمحاولته حل مسألة « الاستغراب » باتخاذه الأفكار الغربية 
دون تحفظ » ومن بينها ( القومية ) » قد أساءً إلى الشعب التركى غاية الإساءة » لأنه 
عاق سير التاريخ ودمّر بنيان الماضى » وجعله ب كامًا على الطريق يسدّه » وأنزل بالعالم 
الإسلامى نكبة كبرى » بفقدانه تحضِوًا من أعضائه الذين حملوا العبْء قرونًا متطاولة » 
ووم المع ب داح و ع وا ا 
ينبغى أن يُفْعَل » لما حاول ما حاول من تدمير اللغة التركية » وتدمير العقيدة التى 

إليها الترك » وإنشاء شىء يقال له ١‏ القومية التركية ) . كان سير التاريخ يقتضيه 


ينتمى إليها عضب 
أن يحوّل الشعب التركيئ مرةً واحدة إلى إتمام العمل الذى تمٌ نضفه » وهو جعل اللغة 
التركية « المتعلابة ) لغة عربية ها لضية » وجزءا لا يتجرًأ من ( القومية العربية ») التى 
لاقوام لها إلا بالإسلام » والذى ينتمى إليه التركى بنفس القدر الذى به إليه ينتمى 
5 


م 


وأيضًا » فالذى فعله مصطفى كمال ؛ لم تكسب به تركيا شيثًا » بل فقدت 
مأظويا بوش لت مداضرها اتوعدوت سسمقاينا وروضارنت كانه تائةٌ متحيّر فى بادية 
يُطوّقها سرابٌ من آمال لا يمكن أن تتحقق . و (١‏ توينبى ) نفسة يعرف هذا » وكلامه 


١5 


وال متهت وان كان هنا ركتس هله اك رثول عير نهذ زوك يله إساذنى + اتات 
عراةٌ التى تربطه بالعرب » مهدّدٌ أن يصيرَ إلى نفس اليه الذى وقعت فيه تركيا » إذا 
ابتلى بمن يقودها إلى هذه المتاهة » كما ابثّليت تركيا . والخطر أشدّ استحكامًا 
وتوديةا تعض الأجناض الى كانق متلاييدة ف يلاه غرينة + إذا هن حاولك. أن 
تقتدى بتركيا » فتنزع نفسها من تاريخها العريق فى الإسلام والعربية . ونحن » أهلّ 
القومية العربية » ملزمون بأن لا ندّعٌ شيئًا يُغْرى بعد اليوم أحدًا على أن يُهْلِكَ نفسه فى 
هذا اليّيه , لأنّ هلاكه أيضًا هلاك لنا غدًا » عرفنا ذلك اليوم أم لم نعرفه . ولا سبيل 
إِلى نجاتنا ونجاتهم إلا بِأوْيينا جميعًا إلى « القومية العربية » » أى إلى الإسلام الجامع 
لكل جنس من فى أخوة واحدةٍ » وعقيدة واحدة » وإلى اللغة العربية » لغة الإسلام ) 
ياصرار كامل على تحطيم جميع العوائق التى تحول بيننا وبين هذه الغاية . وسأبيّن 
هذا بعد قليل . 

وإذا كان ( ١‏ توينبى ) قد قُرٍ 5 بعد معدركه عرق العسالةة الث كر عر 
العالم العربى مفككا مقسَهًا إلى عشرين دولة مستقلة » ويرى هذه التجزئة أمرا يدعوه 
اك الأشق و كما رامنك على خف قن ها فاه الامبزاطوزية الاسبائية الأمريكية 11 
إذا كان ( توينبى ) قد فزع » فينبغى أن نكون نحن أسْدّ فزَعًا » لا من تجزئة العالم 
العرين وحدّه » بل من تجزئة العالم الإسلامئ , الذى هو الصديقٌ الحاضر العتيد 
بتْرَاثْ ثلاثة عشر قرثًا بن الأخوو يولي نكل توت فى فويه هيوه كل المكاية 
التى دُبّرت » ولا النكبات التى نزلتٌ » وعلى رأسها نكبة انفصال الدولة التركية عن 
الشعوب العربية » أو على الأصح » محاولة الدولة التركية أن تفصل الشعب التركى 
عن إخوانه من الشعوب العربية . 


ا انا 


وقد تنبه ( توينبى ) إلى اللغة الفُصْحى » وأنها هى الرباط الوثيق الذى يمنع البلاد 
العربية .من التّفكك ؛ من شواطئ الأطلسى فى المغرب » إلى حدود فارس الغربية 
شرقًا عند شواطئ لعج الخرنى اتوم محلب والموصل شمالاً » حتى الخرطوم 
وعدن ومسقط وزنجبار جنوبًا » ولم يُلق بالا إلى الذى سماه « لغة التخاطب » » وهى 


١1٠ 


اللغة العامية » لأنه يعرف أنّ أيسر الججَهْد والصدق والفهم » قاددٌ على أن يجعل 
الفضحى هى ١‏ لغة التخاطب ؛ العامة أيضًا » وإن بقى للعامية آثار قليلة متفرقة فى 
قاف لقان نولك :لان ح بو كلد وال ااهل معرفته كماء السهعرفة أن آنه ميخنار ره 
لاتخاذ « لغة التخاطب ) فى كل منطقة من هذه المناطق واستبدالها بالفصحى . مود 
بلا ريب إلى أن يتفكك العالم العربى ويتجزأ إلى عشرين دولة مستقلة » يعيش بعضها 
فى عزلة تأمةِ عن بعض . 

« وتوينبى ) معذوة » حين يَعُذَّ اللغة الفصحى » هى ١‏ اللغة الدينية ) لجميع 
البلدان الإسلامية حتى تلك التى لا تستخدمها فى التخاطب » ومن العبث أحيانًا 
إفهامٌ العقل الأوربى بعض الحقائق التى لا تطابق ما يتصوّر » كما أسلفت » فاللغة 
العربية » أو اللغة الفصحى » ليست ١‏ لغة دينية لجميع البلدان الإسلامية » حتى تلك 
التى لا تستتخدمها فى التخاطب » كما يقول » بل هى لغة القران » ولغة الحديث , 
أى لغة رسول الله كله من حيث هو ميلم للقرآن » ومُبِينٌ عَنْهُ والفرق بين الكلامين 
نيد الخطر + 

وذلك أن لفظ القرآن وهو ( كلام الله ) » المنزل على رسول الله كَل » كما 
هوء وكما انحدرٌ إلينا بالتواثر والتوارث الذى منع عن أى لفظٍ فيه أن يدخله تغيير 
أو تبديل » مرتبط أشدٌّ ارتباط » لا بعقائد المسلم وعباداته فحسب » بل بتشريعه » 
واقتصاده » وعلمه » وفلسفته » وحروبه » وجهاده » بل بتفاصيل حياته اليومية , 
وخطرات نفسه » ولمحات تفكيره » وآداب معاشرته » لصديقه » وزوجه » وولده ؛ 
وأهلة > وغتقتيرته. فل يكاذ يود شىء فى حياة الإنسان المسلم إلا وَلَهُ فى القرآن 
هَدْىٌ هو نصٌ » أو هَدْىٌ هو استنباط ؛ لا فى خاصٌ أمره » ولا فى عامٌ أمر المسلمين 
. بالأفراد من + غير أهل متهم » أو الأمم التى لا تدين بدينهم ؛ ؛ بل فيما هو أقل من ذلك 
شأنًا » وما هو أَلى وأشرفٌ . وفى كل ذلك يُلْقَمَسُ النضصٌ » ويُشتتبط من النص 
6 57 الحادثة ا الئاس . 
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للقي لأآن النفك القرات الغريى يأباة:. بوكذالك: الكآن فح سعديك رسول: الله 
ل » إذا صح عندنا من الوجوه التى يصحٌ بها الحديث . وعلم تصحيح الحديث 
ومعرفته » من العلوم التى انفرد بها المسلمون » وجاءوا فيها بما لم تأت بمثله أمة من 
الأمم إلى يوم الناس هذا . والذى صم من حديث رسول الله َيِه » هو بمنزلة | 
القرآنِ» فى الهَدى » بل هو أوسع » لآن حدينه كلو هو البيان عن القرانٍ » فيه 
تفصيلٌ ما أجملّ القرآنُ » وإيضاحٌ ما أبهع » واستثناء ما استثناةُ الله » وزيادة ما زاده 
لله بالوحى إلى رسول الله يَكِ . وهو فى كل ذلك يتعلّقُ بكل صغيرة وكبيرة فى 
حياة الفرد المسلم » وفى حياة الجماعة » وفى روابط هذه الجماعة » وروابطها بغيرها 
من الجماعات . 

وقد أحبيثٌ أن أختصر هذه الصفةً » لأعطى القارئ طرفًا من المعرفة بصفة 
ما تقّق فى كتب الفقه » وعلم الكلام » وكتب الآداب » وكتب الأحكام » وكتب 
الناقوقة لمي عانم تبي تدر ة اسمن تن وغلياة اك فاافيها در 
من لفظ القرآن ولفظ الحديث » باستنباط قائم على أصولٍ ضابطة لا مثيل لها فى 
منطق أو غيره . 


ومثل هذه الصورة فى لغة القرآن والحديث » لا تكادُ تَتَضح لرجل مثل 
( نوينبى )» لأنّ عهدة بالتوراة والإنجيل » أنهما كتابان معزولان عن هذه الحياة من 
حيث هُمَا نص شاملٌ لتفاصيل المعانى التى يحتاج إليها البشر فى جميع معاملاتهم 
اليومية » وفى خاصٌ شؤونهم البادية والمستورة » إلى آخر ما ذكرنا قبل . فهو لا يرى 
١‏ القرآن والحديث » إلا من خلال معرفته بكتاتي الدين المسيحى » فيرى القرآن 
كالإنجيل مثلاً » أخبارًا وعظاتٍ » وشيئًا يُتْلى فى بعض الصلوات . والتقيُدٌ بلفظه غير 
مفهوم عنده » على الوجه الذى نعرفه نحن من التققّد بلفظ القرآن ولفظ الحديث فى 
استنباط الأحكام . 


فالأمم المسلمة » سواء أكانت عربية اللسان والأصل » أم كانت غير عربية 
اللسان والأصل » لا ترى القرآن إلا على الوجه الذى حاولت بيانّه فيما سلف » 
وأستغفر الله من التقصير . وهى لا تعدٌ اللغة الفصحى » أو اللغة العربية » ( لَغةَ 


لديا 


دينئة )+ أى لغة للعبادات والأسوم ع. كالذئى عند :طوائن أهل الكتاب. من اليهود 
والنصارى ؛ بل هى عند جميعهم لغة المسلمين التى لا يستغنى أحدٌ من الناس كائنًا 
ا ل ين يك ؛ والضبط لعلمها ومادتها وفقهها , ما دام 
منتسسبًا إلى شأن من شؤون الحضارة التى يعيشها » فهو محتاج إليها إذا كان فيلسونًا 
منظفكا ومن الوه النفق كان النقيه. ا والأضيرلم ميعيا كا رابياا يه وميراة. نيد ذلك 
أكتب فى الفقه أو الفلسفة باللسان العرين » أم بلسانه هو غير العربى . وهذه هى 
السيرة التى كان عليها علماء الترك والفرس والهند . وسائر الأمم الإسلامية التى لم 
تتخذ العربية لسائهًا الذى لم يبق لها لسان غيره . 

وأمّا سْبِهَة « اللغة الدينية ) » فإِنَ الداعى إليها » إن صمح ما أقول » هو أن الدعاة 
والمبشرين والمستعمرين » لما دخلوا بلاد الإسلام فى إفريقية والهند وغيرهما » ورأوا 
الطفل الصغير والجارية والغلام » كلهم يحفظ القرآن عن ظَهْرٍ قَلب » ويتلوة فى 
صلاته خاشعًا باكيّا » ورأوا أن بعضّهم لا يعرف من العربية إلا ما يحفظ من القرآن , 
ولا يحسنٌ يقرأ شيئًا بالعربية إلا القرآنَ » ظبُوا أن ذلك كذلك »ء لأنَّ اللغة العربية ١‏ لغة 
دينية ) ! وهذا ظنٌّ بين عد عندنا بالطبع . 

ودللقان ؛ لأن كل مسلم » عريًا كان أو غير عرين » يعلم علما يقيئًا أن القرآن 
كلام الله » وأن مجوّدّ تلاوته عبادةٌ ياب المرءٌ عليها : عابها ام وحدفاه اده ارق وي 
عبادة ثالثة » والتقّقّه فى معانيه عبادةٌ رابعةٌ » والنظر فى كتابته عبادةٌ خامسة . ولكل 
وسو نه العاذالف تراكد تطيلا عن أنة كلامُ الله الذى يفارق كلام البشر من 
كل وجه » وهو من الله وإليه » يتعبتد المُشل م بأن يستودعه صدره , لأنه كلام ريّه . 
وعلى هذا المسلم بعد ذلك أن يتعلّم إن استطاع لغة القرآن 3 شين ورتم يه 
وذلك خير ما يفعل » وإلا اقتصر إذا لم يستطع » على معرفة دينه بلسانه هو » ودينه 
هو ما يتضمنه القرآن والحديث . مما يشمل كل صغيرة وكبيرة فى عهاته الخا 
أحيانًا » وفى حياته العامة أحيانًا أخرى » على الوجه الذى أسلفنا بيانه . وهذا كاف 
فى الدلالة على أن اللغة الفصحى » أو اللغة العربية » ليست ١‏ لغة دينية ) » بالمعنى 
الذى: تعد نيه زا اللقيية + فلك لق شين + , 


عا ثم ل 
02 نت 


ده 


وينبغى لنا أن ننعم النظر فى شأن ( القرآن » ثم فى شأن « | الجنديية )و لا هنما 
كانا أو فَاتِحَيْنِ قَتَحَا كل أرض من بلاد العالم الإسلامى كله ؛ » ما بين أقاصى الصين 
إلى أقاصى المغرب ؛ وما بين قلب أوربة إلى أواسط إفريقية وجزائر الهند » فى أسية ) 
فصار للقرآن دَوىُ بين أرجاء هذا العالم قرونًا متطاولة » يعرفه من شهد بقاياةٌ فى 
باحق فصر مها كل تانيز أو أربعين سنة » والذى لم يخطئه رحخالة أوريق كب 
رحلته فى أرجاء العالم الإسلامئ منذ مئة سنة أو ما قبلها » فهذا الرٌكاز الباقى بعضه 
قائمًا فى العالم الإسلامى » خليقٌ أن يدفّع العرب إلى حمل أمانة القرآن بحقها مرة . 
أخرى » وحمل أمانةٍ لغة القرآن بحقها مرة أخرى » والإقدام بلا ترددٍ على إنجاز أكير 
فنْح » برد جميع البلاد الإسلامية غير العربية إلى القرآنٍ كلام الله » وإتمام فا يداه 
الآباء من تعريب نصف اللغة » كما فى التركية والفارسية والأزديّة وغيرها » برد هذه 
الألسنة إلى لسانٍ واحدٍ هو اللسان العريع » بعد أن أزاله عن مكانه مكدٌ العدوٌ وطغيانٌ 
الغازى . 


وكأنك ترى هذا توسُعًا فى الأمل الممدود مع الخيال » وأقول : لا » بل هو 
حقيقةٌ كادت تكونُ واقعةَ » ثم حالت بينها الحوائل » ولماذا ينكرها المرء إلا من 
حب العجز واطراح الهمّة ؟ وأسألك : هل كان إنجليزى واحدٌّ فى القرن السابع عشر 
أو الثامن عشر » يخطر بباله أن لغته سوف تكون لغةً عالمية تطبق ما بين مشارق 
الأرن ومغارييا © كاقرا ريبع انها الاق عدن عدا مكنا للاتغاززف بلح ثراف إلا 
طُغْيانَ الغلبة والسيطرة » وجعله غير ممكن لى » وأنا أملك ما هو أفعل من الغلبة 
ده ؛ وهو دين الله الذى يتساوّى فى حمل كتابه والقيام بلغته العربيٌ وغيرٌ 
العريع ؟ 


وليتأكلٌ امرؤٌ ينكر هذا » بعضّ ما حدث للغته » فإنَ لغة العرب كانت لها السيادة 
فى إفريقية وآسية » فزاحمتها لغات الغزاة حتى زحزعثها عن مكانها » أو أزالتها من 
الألسنة » ووضعت فى ألسنة الإفريفيين والأسيويين ألسنة إنجليزية أو هولندية » 
أو برتغالية . وقد شَّهدنا بالأمس القريب اجتماع الإفريقيين وغيرهم فى مصر » فكان 
خطيب كل أَمَةِ يخطبُ بالإنجايزية أو الفرنسية » وبا هذا الخطيب نفسه كانوا إلى 


١ 


عهد قريب يكتبون بالعربية » ويؤلفون بها » ويقولون فيها شعوًا » هذا على قل 
التواضّل كان بينهم وبين بلاد العرب » لبعد المسافات » وغلبة الاستعمار . والذى 
حدث هو أن الاستعمار قد جعل خرب اللغة العربية أحدّ أسلحتّه » كما جعل التبشير 
سلاحًا لمخخو الإسلام من إفريقية » وهو يصرّح بهذا اليوم غير مُوَارِبٍ فيما يكتب عن 
إفريقية . ظ 

فإذا صحٌ ذلك » وهو صحيح , فاللغة الفصحى التى ذكرها ( توينبى ) » وبين 
أنها هى الرباط الوثيق الذى يمنع العالم العربيع من التفكك » إذا أراد مُرِيدٌ أن يدخلها 
فى معركة مع اللغة العامية التى تؤدى إلى التفكك » كما تنه إليه ١‏ توينبى ) أيضًا» 
إن هذه المعركة لا يمكن أن تُعَدٌ معركة أدرقة مجهردة :من العوامل'السياسية والدينية: 
الخفيّة والظاهرة . وكل من يريدٌ أن يدسٌ هذه الحقيقة فى صَبَاب من الغموض » 
ومن الألفاظ المبهمة » ومن المغالطات » فإنه امرؤ مُرِيبٌ يكتم أمرًا يرمى إليه » لآفة 
ينطوى عليها . أمَا الدّعاة إلى ذلك » كصبيان 'المبشرين أمثال التالف الغيع سلامة 
موسى » ولويس عوض » ومن سأذكرهم فيما بعد » فهؤلاء قد تجدّدوا لهذه الحرب 
السياسية التى اتخذت الدعوة إلى العامية سلاحًا يراد به تفتيتٌ قوةٍ متجمّعة كانت » 
أو تفتيتُ قوة هى فى طريقها إلى التجمع . وكل الذين يغفلون عن هذه المعارك , 
ويعدّونها معارك أدبية (!1) أى معارك ألفاظٍ » كالدكتور مندور وأشباهه » إنما 
يخاطرون بمستقبل أمم قد اتتمنوا عليها . 

وإلى اللقاء فى الأسبوع القادم . 


الرسالة 


الحنيي #شوال ١24‏ 


١١ 


لا أدرى ما الذى أصابت صحافتنا فى هذه الفترة من تاريخنا ؟ نعم كنت كما 
قلت فى المقالة الثامنة » أتابع زحفٌ القوى الشريرة منذ عَهد قديم » بلا غفلة عن 
بوائق هذا الزحف . ونعم » كان هذا الدّحف يتشكّبُ ويمد خطاطيفة إلى جميع 
وسائل النشر والإعلام » من كتب وصحافة وإذاعة وتلفزيون » ولكنّه كان فيما أظنٌ , 
يعتمد على التدسس الخفئ الذى لا يكادُ يعان عن نفييه إلا فى الحطرةٍ بعد التطرة ؛ 
3 5 لا يُعاِنُ بكشف لئام عن مُعارف وجهه ) بل كان إذا الكشف اللثام 
مكة) دلْس على الناس بشىء من الألفاظ والأعنال ) كحخراية الرأى 4 وحرية النشى ؟ 
وإتاحة الفرصة للمخالفين أن يعبروا عن آرائهم . بيد أَنّى رأيئّه فى هذه الفترة » يرتكبُ 
خلافٌ ما اعتادةٌ بالأمس . 


وأدحٌ التلويح إلى التصريح . وذلك أنى أنبأت قرَاء الرسالة فى المقالة التاسعة أن 
الدكتور محمد مندور » نشر كلمة فى مجلة ‏ روز اليوسف ) تناولنى فيها بما لم 
أكن أظم أنه يليق. بمثله أن يفعلة > وأثى كتبت إلى مجلة « روز اليوسف ) كلمة 
مختضيرة 4 أرذ علية قالة الشوع الى قالها'عتى + لتدشر بحيث"نشر كلافة.. و كس على 
يقينٍ أن مجلة « روز اليوسف » » سوف تنشر هذه الكلمة حيث نشر الدكتور مندور 
كلمته . وذلك لأن هذا النشرَ حي طبيعى وحقٌ قانونيع » درَجتٌ عليه كلّ الصحافة 
مَنذ كانت» بلا اعمار لأىٌّ شىءسوئ هذا الحى . والكلمة التى كتيتها لهذه المجلة 
لا تخرخ عن حدّ التوضيح لما أساء الدكتور فيه القالةَ عنّى » ولم أتجاوز فيها القدرٌ 
الذى يخصّنى مما جاءَ فى كلمته ؛ فلم أناقشه ريا » ولا تحاملث عليه فى عتاب 
أو لوم التوجنات رافتال هته المعدلاافى الأسوطى الناقضين لجااهو سد دقان 
عند الناس جميعًا » ولا أقول فى اذانها الصخافة بولا فم إلزام القانون . وأنا لم أكتب 
هذه الكلية لمعلة ارو التوفكك ( إل لان جد ددن الادية وحسن للق أن 


١ 57/ 


و 
ع 


3 6ق شان عله السحلةى و لأ شان الكات ننيها وتقائرف أن اكب لها انلا قل 
امس او ا 

وأَظبّنى ؛ بفعلى ذلك » قد وضعتٌ الأَمرَ فى نِصَّايه » فلت شعرى » ما الذى 
حَدَا بهذه المجلة أن لا تضع هى أيضًا أمرى وأمرها فى نصابه ؟ أُيبلُعُ التحهر إلى فة 
من الفئات » أن يخالف ما درج عليه أدبُ الصحافة » وما كمّله القانرن من حقٌّ 
الدفاع عن النفس - وأن يُهُدِر المرء حمًا معترفًا به » لا لشىء إلا لأن المشرفٌ على 
الصحيفة أو المجلة يَحْطِبُ فى هَوَى عصابةٍ من الئاس » ليست كلمتُهم التى 
يقولونها » أولى من كلمة مخالفيهم بالاحترام والتقدير ؟ وإذا كان هذا المشرف على 
وجي ساي وو وبري جا 


وأنا لا أقول هذا لأنه كان مما يسنى أن تُنشر كلمتى فى مجلّة «روز 
اليوسف » » بل أقوله دفاعًا عن ححرّية الناس » وعن. كرامتهم » لأنّ الذى يُفعل معى ‏ 
خليقٌ أن يفعل مع كل أحدٍ تتناوله الألسنة » ثم لا يجدٌُ وسيلةً يعبر بها عن رأيه » 
حيث تناوله ويبقى حقّه مضِيعًا لا يدرى كيف يناله » ما دام المشرف على الصحيفة 
أوالفجلة .بعك تنسة عناحة: الحو المطلق اف الثبل. من أقدان النامن. أى ارائهي 
أو أعراضهم » ثم صاحب الحق المطلق فى أن يمنع هؤلاء من الدفاع عن أنفسهم , 
أو كَشْف التزييف الذى تتولّى صحيفته أو مجلته نشره وإذاعته على جماهير الناس . 
وإذا كنت أنا قد وجدت مجلة الرسالة +الاقول: فنها بها أرتق ديه سقالة تقال عنى :م 
فعسى أن لا يجدٌ مثاتٌ من الناس مكانًا يتيح لهم الدفاع عن أنفسهم . 

وأحث أن أسأل : من الذى أعطى المشرفين على الصحف أو المجلاتٍ هذا 
الحنٌّ المُطلّق ؟ وبلا ريب » لم يعطهم أحدٌ هذا الحقّ » بل لعلّهم لم يُتَصَّبو بوا مشرفين 
على الصحف والمجلآت » إلا لكى يتينخوا لكلّ ذى رأي أن يعر عن رأيه » لكل 
صاحب حقٌ أن يدافع عن حفّه » بلا تفريق » وبلا تحير . فإن كان عند هؤلاء 
المتحيّرين إلى عصابات من الناس سلطانٌ قد فُوّضوا به أن يُهْدِروا ما شاءوا من 
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الحقوق: + :وأن يمفيترا ها شاءوا :من آذات الضبحافة وواجباتها © فليعلتوا ذلك م عد 
يكف كل امرئ عن الاهتمام بما ينشر فى صحفهم أو مجلاتهم » ويكون ذلك منهم 
عتالا بوانهنا فا تب يله الباق راقعنيقك أى كارهين:.. 

لم أكتب هذا غضبًا لنفسى » ؛ بل غضبتٌ لكرامة أمة أنا أحد أبنائها » ولصحافة 
بايا جات وا 0 والدفاع عنه » مع أنها كانيتة هد 
ترتكش فى حمأة الاستبداد والظلم والخيانة » ولكنها على ذلك كله » لم تكن 
لسو رو ل نه ضهم ء بالتحكم الغليظ الذى لا خير فيه . 

فليت شعرى ما الذى أصاب صحافتنا فى هذه الفترة من تاريخنا ؟ إِنْ هذا 
لعجيب ! ولكنّ زمانًا أتاح لأحد صئيان المبشرين , أن يصتٌ فى أكبر صحيفة فى 
العالم العرين والإسلامى كل ما فى قلبه من الحقودٍ والججهالات » وسمادير 
المخمورين » ووساوس الممرورين » ويدّوس بأقدامه تاريخ العرب والمسلمين 
بلا رادع وبلا حياء - لا يُستنكر فيه أن يضيع حقٌ امرئ يناله قَلّم بمسٌ رفيق جارح » 
كالمسٌ الذى أصابنى من قلم زميلى القديم الدكتور مندور » وكان أجدرَ بى أن أقول 
له ما قال كُثَيْر لصاحبته عرّة » حين حملها زوججها على سَبْهِ : 

يكلّفها الخنزيد شَّئْمِى وما بها هَوَانى » ولكن للْمَلِيكِ استذَّلتِ 

َنينًا مَرِينًا » غير داءٍ مُحَامِرٍ » لك بز أغراضعا ها: اقتضدت : 

وما كان أحكم طرّفة بن العَبِدٍ » إذ يقول » فى المثل المعروف : 

يا لكِ مِن قُنْبَرَةٍ بِمَغممَرٍ خلا لكِ الجرٌ قَيضِى وَصْفِرِى 

وَتَقَرِى يا-.شنت: أن رك قل َكل الصَّكَادُ عَنْكَ اشر 

ودْفِعَ المح فَمَادًا تحدّرى لايد مِنْ صَيِدِك يَوْمَا فَأصبِرِى 

ل سا ل ا رت 
عنى » ومهما نُشِر » فإن ذلك أهدّى سبيلا من السبيل التى عَرّتنى بها نفسى » وثقتى 
بالناس . وفى مجلة الرسالة مَقْتَعْ وسَعَةٌ لما أريدُ أن أقول » وهى حسبى ؛ إن شاء 
الله . 
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وإذا كان القارئ قد أنساة علول الاستطراد فى قضبايا تخللت 'قطنية العامية وإرادة 
استبدالها بالفُصْحى » فإنى لم أنس ما بدأنّه . وعندى أَنَّ هذه القضيّة لم تكن قط 
قضية مفردةً برأسها » بل كانت قضْيّةٌ متشعّبة الجذور » كل جِذْرٍ يمدُّهَا بضرب من 
الغذاء . ويصبعُها بلون من الصّبغة . ولا أَزْعُمُ أَنّى قادِرٌ على أنْ أستوعب القولٌ فيها 
استيعابًا مغنيًا شافيًا كافيًا فى هذه المقالات » فإن ذلك ضِدٌ طبيعة المقالة » لاعتماد 
المقالة على الفكرة الواحدة المترابطة » ولكن حاجة القَداء إلى المقالة أَسدٌ أحيانًا من 
حاجتهم إلى الكتاب » وهو وحله الخليق باستيعاب القول الشافى . 

0 دلك:.؛:فها الناصس:.يطييد المارى أن يسير معى فى لد لوي المتشابكة » 
فيرضى أن أسلك معه دَريا » ثم أستوقفه ليسلك معى دريًا آخر» ثم نعود إن قرت 
الاكلع ؛ ثم نعرج معًا إلى درب ثالث » يُفْضى بنا مرّة أخرى إلى الدرب الثانى 
أوالذزب: الأول 6 لآ يضيرة شوة ««فيسا أظك , وهدها رحلة استكقافن لمثاهة مد 
الأرض مجهولة » ومبها رحلةً استمتاع بتاريخ متطاولٍ ! أليس ذلك وحده مَتاعًا ؟ فما 
ظبّك إذا كان فوق المتاع ؟ ما ظتّك إذا كان أمنا لايد هته لمعرقة المكر الحشبييف 
الذى أحاط بأمةٍ يرادُ لها الهلاك المصبوبُ عليها من حيث تتلقّتُ ؟ ما طَتّك إذا كان 
اننا بوم نولدت ماعيها كله وسقت » ركه" عن هذا" الفاضي آلاف من 
الوسائل التى تُرى هِيتَةٌ عند أَوّل التُظر » فإذا رددّت النظر إليها » هالّك ما يهولك من 
وخيم العواقب ؟ . 


ما ظنّك إذا كان شىء مثل لويس عوض ٠‏ وأشباة له كدْد » قد اسْتُخديموا لينبتوا 
فى الحاو سانن الأدبية والثقافية والاجتماعية : وكل تفع ان لباس 0-5 
بي ا ٠‏ طبقًا لدراسةٍ مخططة ؛ تأتى فى مواقيت بعينها ؛ 

كتانق الاعنافناك الكرس + قدي أرقا من النطاف فك كر اققاضة + 
حورا ياه وصحع اهدانياء أوتعريةه عن و المكين ف الطريق الذى كان ينبغى أن 
تسير فيه إلى غايتها ؟ أُمِنَ العبث عندئذٍ أن أقفّ متمهّلاً » أَدُلّك على مواطيئ أقدام 
لفاك والحُيئاء » وعلى مَسارِب كالتى وصفها المتنشّل الهذليٌ إذ يقول : 0 

كَأن مَرَاحِفَ الحيّاتِ فيه قبَيْل الصّبح آثار السيَاطٍ 


وإنها لحّاتُ ليل مُظلِم , لا يُشْقَى لها لديم . ولا ينبك مثل خبيرٍ » فإنى كنت 
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أحد من ابثُلى بلدغها , ثم أعان الله سبحانه فبرئتٌ قبل أن يفتك بى سَمْها الناقع , 
وقفت أَرصّدُها وأَرصْدُ مزاجِقّها » وأطأ منها ما أطأ بقدم ثابتةٍ » بصيرة بما يجتّئها 
العالك والمهالك ركان الف حسبى ان .وقالة نفس كه فكها . آنا "الآذبخ نانع 
وجدثّه فريضةً محكمةٌ أن أَبصّر أهلى وعشيرتى وأوقظهم إلى ما يكمنُ لهم فى 
و ع ا ا ا اا 200 
يقول لنبيه > ل : « إِنَكَ لا يبي من أخيبت ولك هه يرَدى من يَمَذْ 4 : بي 
م أن ينصح الئاس بما علم » والله يهدى من يشاء . 


1 1 رك 
تت 3 


امي ا 000 [«العسيين ) 
دعوةٌ للدين المسيحى » 0 » بل هو أحدٌ أدوات الاستعمار الغريئ فى أسية 
ميج ا وا ابت بيو وي 
الحضارة الغربية على حضارات الأمم » ولا سيما أكبر حضارة فى عالمنا نحن » وهى 
الحضارة الإسلامية » 34 سادت آسية وإفريقية إلى أن خرجت أوربة لغزو .بلاد 
الإسلام » وبين أيضًا أن المبشرين أَنشّسهم قد علموا غلمًا يقيئًا أن الدعوة إلى 
السبييت نو كيت فى سقنرة بوتلا دلقي الى المسسلميق أذذا سحيفة 13د اميعاءم 
فكانَ المخرحٌ من هذا المأزق » أن يكون عمل التبشير فى ميدانٍ غير ميدان الدعوة 
الضرويعة إلى السيعة وددكان باقعا مني :ان إرمناليات التبشير تعجدٌ عن أن 
ل ل ل » كما قال ( شاتليه ا 
اناقطن انها عن جاده الفكزة" الندينية الأسلاسة عدييث. الانكان الى دوي مع 
اللغات الأوزينة » وتمهيد السبيل لتقدم إسلامن مادى » وهو الذى عبر عنه ( توينبى ) 
بأنه و طريقة العيش الغربية ) » و ( اعتناق مبادىٌ الحضارة الغربية ) » كما أسلفت فى 
المقالة العاشرة . وطريقة العيش الغربية » ومبادئ الحضارة الغربية » هى بلا شك ) 
نتاخ طبيعئ للعقيدة المسيحية التى تسودٌ العالم الغرين » لا يرتاب فى ذلك عاقل . 

فكانت الوسيلة الأولى لبلوغ ذلك هى ١‏ التعليم ) » و ( الصحافة ) . وبالاستيلاء 
على هذين الحصنين » يتم للمبشرين ما يريدون من هزيمة العالم الإسلامى » فى 


5.7 
معركة الثقافة بلا ضجيج يُرُعج . وقل اناقة: السيق:ة( انا لحان ) عو ذلك أحسية 
الإبانة إذ قالت : 


« إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم المسيحى » وهذا 
التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يومًا ما قادة أوطانهم ) !! 

ظ وتقول أيضًا عن كلية البنات فى القاهرة : 

« فى صفوف كلية البنات فى القاهرة » بئات أباؤهن باشاوات وبكوات »2 
وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات 
تحت النفوذ المسيحى . وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافةً من هذه 
الدورسة 4.. 

وقد بيّن ( دانبى ) المبشر ذلك حين ذكر التعليم فقال : ١‏ وهكذا ينشأ 
الطالتُ معه فلسفة مسيحية للحياة ) . 


وكشف ذلك القس « زويمر 6 كشفا صِريحًا نحين قال فى :وضاياة. للمبشريه : 
( ينبغى للمبشرين أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة » إذ من 
المحقق أن الما نما فى قلوبهم الميل الشديد إلى علوم ان وتحرير 
النماق 16 وهل أقوال قديمة » ينبغى أن يتأملها العرين والمسلمُ فى هذا العصر 
الحديث !! 


ويضيف المبشر ( تكلى ) إضافة صريحة تكشف عن وجوه الخطر الكامنة فى 
التعليم الغربى » فإنه يقول 9 يجب أن نشجع إنشاء المدارس » وأن نشجع على 
الأخصٌ التعليم الغربين يان كثيرين من المسلمين قد رُعْزِع اعتقادُهُمْ حينما تعلموا 
اللغة الإنجليزية » إن الكتب المدرسية الغربية » تجعل الاعتقاد بكتاب شرقئ مقدس ‏ 
أمة| مهتا :جد ) . وهذا واضي كل الوضوح » فى أن أمر « التعليم » » على على الصورة 
التى أرادوها » والتى أرادها « دنلوب » وأمثاله » هى نزعٌ اعتقاد الشباب المسلم , 
كتاب الله الذى أنزَلَهُ على نبيه كك » والذى عبر عنه « وليم جيفورد بلجراف » فيما 
ذكرته أنمًا : « متى توارى القرآن » ومدينة مكة من بلاد العرب » يمكننا حينتئٍ أن 
لو ل ل ل ا ل ا لف ليا 
وحَسِئ المبشر التالف ! 


اي ل ا ال الم ماسعيون ) الذف يعد مسر نا ؛ 
حيث قال فى بتحاعة القن يخدم بها وزارة المستعمرات الفرنسية : ( إن الطلاب 
الشرقيين الذين يأتون إلى فرنسا » يجب أن يلوّنُوا بالمدنية المسيحية ) > وهذا ليس 
قوله وحده » بل هو ما تعمل له أكثر الجامعات فى أوربة وأمريكة » وسائر ما يتفرع 
عنها من الجامعات التى تقام تحت إشرافها فى بلاد العرب كالجامعة الأمريكية فى 
بيروت » وفى مصر » كما بينتٌ ذلك فى مقالة سالفة . هذا أمر الاستيلاء على التعليم . 

والمتعلمين : ؛ لم أزد فيه على أن نقلتُ نصوص أقوالهم دون تعليق يذكر ؛ » فإن أىّ 
عاقل يستطيع أن يرى الطريق واضحة بأيسر التأمّل . 
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أما « الصحافة » والاستيلاء عليها » وتَنْبعُها بلا ريب » سائرُ وسائل الإعلام 
والتوجيه التى انتشرت فى هذا العصر الأخير » فحسيّك أن تقرأ ما قاله المبشر « ولسن 
كاش ) 

و إن الصحافة لا توجّه الرأى العام فقط » أو تهيمه لقبول ما ينشر عليه » بل هى 
تخلنٌ الرأى العام ( تأمل هذه العبارة تأمُلاً جيدًا ) . وقد استغل المبشرون الصحافة 
المصرية على الأخص ., للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر مما استطاعوا فى أىّ بلد 
إسلامى آخر ( تأمّل هذا أيضًا ) . لقد ظهرت مقالات كثيرة فى عدد من الصضّحف 
المصرية , إما مأجورة فى أكثر الأحيان » أو بلا أجرة فى أحوال نادرة ) . 

وهذا كلام قيل فيما قبل سنة 1471 » فهو قول قديم ينبغى أن تتأمئله » وأنت 
تدرسٌ تاريخ هذه الفترة من حياتنا . أما بعد ذلك » فإن الأمر قد اختلف » بعد أن 
صَارَ صئيان المبشرين مبثوثين فى كلّ مكانٍ » وفى كل صحفة » يتكلّمون 
بلا حرج » وألفاظهم تنضح بالدلالة على حقائقهم » منذ كان الغبن سلامة موسى ؛ 
إلى إن كان لين عوض وشيعته من , صبيان المبشرين > ثم ما تراكم من ٠‏ الخطر 
الأعظم بوقوع جماعةٍ لم ب بساور قط أن يرتابوا فيما يُلْقَى إليهم » فأصاب ذلك من 
نفوسهم موقعًا » فردّدوا كلامًا قتنوا به » وهم لا يدركون ما وراءه من مَرَامى هذه 
القوى الممسحينية الشتن ود اللمكر يز انملك وت والى همل والنةياظ هفل ولا دور »على 
هَدْم نفوسهم , وهَدُّم بلادهم » لكى تقع فى شَّرَكِ لا مخرجٍ لها منه » أرادت ذلك » 
بعد تمام النكبة » أم لم ترذةٌ . 


كين العفلة التق تطفس القلك والغية والتقل ء أن :يعر ذلك إسناة لدرقية مق 
تخوة أو كرامة أو عَقّل ) ٠‏ ثم لا يعيد النُظر فى كل أمر مو اموز الأثة العربية 
والإسلامية » ليَوَى 3 ثر إصبع التبشير العامل على تحطيم النفس العربية المسلمة » فى 
كل تالجة من :تراك التخياة االاديية والسياسية والاجتماعية » وليِْصر عِيانًا صُدُوعٌ 
التحطيم والهدّم ظاهرةً فى حياتنا » وليدرك أنَّ العدوٌ الذى يريدُنا أن نعتنق مبادئ 
الحضارة الغربية » وأن نعيش طريقة العيش الغربية » إنما يريد أن يقرّض بناءً كاملا نَع 
كماله فى قرون متطاولة » وبّقى يقارحٌ الخطوب والأحداتٌ والنكباتِ دهورًا , 
محتفظا بقوته وكيانه » ولم يجترىء عليه العالمٌ الاوربي المسيحين » إلا بعد طول 
تردّدٍ فى القرن التاسع عشر » كما قال ١‏ توينبى ») . 


دن نّ أحكم غُووة كانت تربط العا لعالم الإسلامى » على اختلااف ا واجناسه 
ف قارقى اباي ولزن ما [28 عردم لقو يهنا رك القر اناد كلبنا قال لقم :امسر 
0 زويمر ) » وكما أشار إلى بعض ذلك المؤرخ الانجليرى: ١‏ توينتى ) » فَإِن ( التعليم ) 
الذى فرضه الاستعمار الغازى على العالم الإسلامين » والذى ولاه التيشير. بفتح 
ا بن الاستهانة شأ الغ اعرة ؛ وظهور ذلك طهوة! يا ف 
الهد ف" اللاق أراذه ( دنلوب » بنظامه الذى سيّر عليه المدارس المفزررة وا 
بأن يجعل اللغة خة الإنجليزية هى السائدة ذ فى التعليم كلّه » ويجعل لغة البلاد كأنها لد 
أجنبية تُدْرِسٌ فى غُوبة شديدة على نفوس الناشئة » فلا يكاد يطول زمنٌ » حتى ينحل 
الاهتمام بها شيئًا فشيئًا » حتى تكاد تصبح لغة غريبة على أبنائها وأهلها » وهكذا 


. ١٠١7؟‎ : انظر ما سلف ص‎ )١١ 


كان ! > ( ولكن من المحزن » ومن . المخزى » أن يكون هذا هو الهدف الحقيقى 
الذى سعى إليه نظام « دنلوب » أكبر السعى وأصدقَهُ » ثم لا نزال إلى الساعة نسمع 
بن فول للنايى ل نظام االاربيا “انا ترف إلى إخراج طبقة من الموظفين » ور 
وهذا باطل 07 رشك سفت لا يعدت إل من أعوزته ملكة نقد الأقوال 
والأخبار والشائعات المروّجة لستر الحقيقة » فهو لذلك لا يبالى أن يحاول عرضّها 


على صريح من العقل » أو على شهيدٍ من الواقع ) 7* . 


وإذا كان الغربُ قد توّى طوال هذه الفترة أن يواجه العالم الإسلامى فى ميادين 
القتال » مخافة أن تكون عاقبة التلاقى وجهًا لوجه وخيمة » كما قال ( توينبى » » فإنه 
قد جاء ما لم يكن قادرًا على توقّعه يومكذ » فضلاً عن توقّيه . فقد كانت نتيجة 
التصادم بين قوى الأمة العربية والإسلامية » وقوى الاستعمار والتبشير فى ميدان 
الحرب اللغوية » والحرب الثقافية » أن انبعثت فى جميع أرجاء العالم الإسلامى حركة 
إحياء شديدة العجلة » كالذى حدث فى الهند وغيرها » وانطاقت أيضًا حركةٌ عربية 
تفود بالآمال وبتحقيق الآمال معًا » كان يحمل لواءها يومئذ ؛ البارودى » وذلك فى 
نحو سنة 1070 » كما أسلفت » فإذا بنا تُفاجأ بعد قليل بدعوة سخيفة جدًا عند من 
يحسيٌ النظر » ومن له أدنى قَدْر صحيح من سلامة الطبع » ومن عنده أدنى قدْرٍ من 
حث بلاده ولغة أمته » ومن له أدنى حسٌ بطبائع الالسنة البشرية وتاريخها ومّدارجها 
على العصور المتطاولة . ولا عجب » فإنها كانت دعوةً خبيئة المخرج » اهتباتها 
مؤسسات التبشير ودّعاته على حين فترةٍ من غلبة الجهل بالقراءة والكتابة فى جماهير 
الناس » وعلى حين الوقوع فى قبضة الاستعمار الذى كان يشل حركة المصلحين , 
فيمنعهم بوسائل مختلفة من إدراك ما يبتغون من إصلاح حال أُنّتهم » إلا بعد جَُهدٍ 


حاهدل . 


ا 


وهله ( الدعوة 0 متخا العأمية ا يد ير 


. ) ... ضفادع فى ظلماء ليل‎ ١ : انظر ما سيأتى فى آخر مقالة‎ )١( 


ثلذلة. من المبشرين .+ 'فن. أ ثياب..مندلقة: كاثوا' ».هم '3: سبينا .© الالماتى. » 
و« ويلككس) و« ولمور) الإنجليزيان » ومخرجٌ فى بيروت » هو مجلة المقتطف . 
التى كانت ترتضع أسباب بقائها يومئذ من أكبر مؤسسة تبشيرية دخلت إلى ثغر من 
ثغور بلاد العرب فاستقرت فيه سنة ١/856‏ » وهى « الكلية السورية الونجيلية ) » التى 
تعرف اليوم باسم ( الجامعة الأمريكية ) 26 والتى لم 3 يتفض تعيير الاسم شيعًا من 
قيقتها الع عليها أنشء 1 ولها ولتحقيق أهدافها ا تزال تعمل 6 بال مواربة 4 إلا 


ج32 عد 


حت مخرج هذه الدعوة فى أَوّل عمرها » طمس عليها وعلى أصحابهًا وعلى 
مؤلفاتهم أو كتابتهم فيها بعض الطمس » ولكن هل كان قضاءً عليها » وإزالةً لها 
ومحوًا ؟ كلا ؛ فإن هذه الدعوة المكتوبة » كانت تُرفِدُها أسبابٌ أخرى من خارج » 
أمثال اليهودىٌ « يعقوب صَبُوع ) » وتصبّعه الوطنية والكدن كن الحوه وساريم 
ذلك بالكتابة العامية » ثم بدء نشأة المسرح العامئّ وو اليد الذى تسرع إليه 
النفوس . وتُوفِدها أيضًا ضروبٌ من الإعداد كانت تتم فى المدارس الأجنبية التى 
وصفناها آنفًا » وفى المدارس الثانوية والعالية أيضًا » التى كان بعضها خاضعًا خضوعًا 
مباشرًا للإنجليز » وعلى رأسهم ‏ دنلوب » » ومن يحيط به من المبشرين فى صورة 
ساك ان حضوعًا مباشِرًا للفرنسيين فى عهد الإنجليز » كمدرسة الحقوق » التى 
كان طلبتها يمارسون مواري علمة إهدارَ الفقه الإسلاميم والشريعة كلها بأصولها. ( 
وإخلالٍ القانون الفرنسى الوضعيع مكانهما . ويقترن بهذه الدراسة التى تغلبٌُ عليها 
الفرنسية » والإعجاب بها وبآدابها وفكرها » ضربٌ من الإعراض عن العربية أحيانًا , 
أو ضرب من الشنك والاستهانة » أو ضربٌ مو خلة الاحتفال وإسقاط أمرها كله من 
الحساب . | 


ولكن منذ سكت صوت ويلككس وولمور فى سنة ١5٠١‏ ؛ لم يكد يسمع 
صوتٌ صارحٌ يتولى الدعوة إلى العامية واستبدالها بالفصحى » ولكن كان التعليم كله 
فى المدارس العالية والثانوية والابتدائية أيضًا » لا يزال منحرفًا عن لغة البلاد العربية 
إلى تغليب اللغة الأجنبية فى تدريس جميع العلوم » ثم زاد الإلحاح فى ذلك زيادةٌ 


5. 7/ 


شديدةً » فكان ذلك تعطيلاً تامًا للقرّة التى تنشأ من أبناء البلاد ومثقفيها » وجعلها 
. فاقدة للقدرة على التعبير بلسان قومها » فى العلم الذى أفنت الليالى والأيّام فى تعلّمه 
على عِلأته » لمنفعة أمتها . وفى هذه الأحوال » لا يأمنٌُ المرء أن يجد استعدادًا 
شديدًا للانحراف فى التفكير » ولا سيما إذا خالط الفكرٌ شىء يَقَسِرهُ على الخضوع 
لمراذة ارق عاخن و عجانا :+ أو عونا توعدلة ع او تخيانة وموم لقة... 

وفى هذه الفترة أيضًا احتدمَ ما أحياهٌ البارودىٌ ‏ لور من اكات والشعراء 2ه 
مدت لهم قواهم أن يتصدّروا قيادة الطريق إلى إحياء العربية » فى الجماهير الباقية 
المحبة للغة بلادها » دون معونة تحدثها المدارس » من تخريج جمهور محبٌ للغة ظ 
بلاده » يتكاثر به عددٌ هذه الجماهير . وكان فى مقدمة ورثة البارودى » فى باب 
الشعر خاصة » جماعة تكاثروا » تقدّم منهم شوقى » وحافظ » ومّطران » وعشرات 
من نوابغ الشعر من بعدهم . ولكن كان أمر الإحياء كما ترى » كجناحى طائرٍ , 
أحدهما ناهضٌ يحْفْقُ » والآخر مهشوم مكسور مَهِيض » فكلما تكاثر عدد 
المتخرجين من هذا التعليم بتكاثر المدارس » زاد هذا فى جانب العامّة » ولم ينفع 
خاصّة الإحياء العريئن بشىء يذكر . 
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ومضت الحياة السياسية تضطرب منذ احتلال الإنجليز لمصر » واستيلائهم على 
كل ما فيها سنة 18/7 » بعد هزيمة زعيم البلاد » أحمد عرابى . فنشأ بعده مصطفى 
كامل » وبدأت به حر كة جديدة للإحياء من وجوه أخرى كثيرة » وبدأت تتكوّن نواة 
مقاومةٍ يغذيها الإنجليز والفرنسيون وجميع أعوانهم ممن لهم سلطة أو جالية فى هذه 
البلاد » ليحولوا بين دعوة مصطفى كامل » التى تقوم فى أساسها على الاعتراف 
بالخلافة التركية » وعلى الأمل فى أن تخرج تركيا من محنتها التى أوقعها العالم فيها 
الأوربى المسيحى » الذى طوّقها » وجعل يطعتُها من جميع نواحيها » ثم سمّاها 
وفر: أزوبة 6 4 يعد أذ ساك علنيا كن جعزائيية النقاكة جه «باليضل والمكر 
والخداع . 


فبعل فترة يات دعوة ( مصر للمصريين ( ع لمدا مصطفى كامل 4 


بن 


لطت جهن النضرة بو رك الومتانا ‏ الجقيرة .القن حكن تعره قاذ وطن مرق 
والع تمان لجع روماه 3 كلانع مكنا ردرروف 1 رودا ترايت الراعية 
الفكرية التى تحمل الشابٌ المصرى على أن لا يرى شيًا يربطه بشىء من البلاد التى 
تحيط به؛ سِوّى ظِلٌّ باهتٍ من الروابط الدينية واللغوية التى فُرضت عليه فرضًا » كما 
فال ذلك يعضه هيخا بعد ىق ورك أن نمزكة كلد إلى سر وحدها» وإلى تاريتها 
القديم العريق فى الآباد البعيدة » وهو تاريخ الفراعنة » الحافل بالآثار القائمة » والتى 
يأتى السائحون من كل أَؤْب لرؤيتها أو دراستها . 


تو كت هدوس الدعورة يذ إعطالةتق_الرة عليها أو نتسيوها” برل ولك قن مله 
5 » وأتم تعليمه الابتدائى فى عهد الاحتلال سنة ١885‏ » وتعليمه الثانوى سنة 
8 » ونال شهادة الحقوق فى سنة ١89154‏ » ثم تولى تحرير الجريدة ( التى 
كانت شركة مكونة من محمد محمود » وعمر سلطان » وأحمد حجازى » ومحمود 
بد النقار وي دار لوا ألزرقى يسان لأريطنا النياس )»ع1 اازل ذو 
(أحمد لطفى السيد ) . 


وهذا الرجل عندى شسديد التناقض ١‏ ينبغى أنتتعاد وك ودرس تاريخ نشأته 
ونشأة أسرته » وتفاصيل حياته بدقة متناهية وبحذر بالغ . فحيثما سرت فى قراءة 
اكه ان تارم اسيك لك كذ لا متاق ةاعرو عمال تنافمن الزاله ير اك و ذا اقروة 
بجبل من التكلّفٍ جائم على قلبى ٠‏ وأَلْمَسُ وراء ألفاظه ادٌّعاءَ ركان ليست فى 
الطبع » بل هى مستحدثة يإرادة وعزيمة صادقة » وكلماته توحى لى دائمًا بصوتٍ له 
همهمة غامضةً » تخفى أكثر مما تُعلِنُ » حتى لقد وجدت أُثَّوَ ذلك فى ترجمته 
لكتب لأرسطو . وهذا أمد غريبٌ جدًا » لا يكادُ يتفق فى الترجمة على وجه 
التخصيص » فظهوره فيها يلفت النظر إلى استحكامه استحكامًا راسحًا فى العظام ) 
لأ الشدى ,معدها اوس دم عق عفنا أن أجلله كعاياة أدقا مواكة يوق أن 
تعلّم أن هذا الرجل هو الذى خلف هذه الدعوة الخبيثة المخرج » التى سكن ريحها 
منذ سنة ١407‏ » فأعادها هو فى إبريل ومايو من سنة ١517‏ » فى صورة جديدة 
غريبة » تنَّسمُ بكل هذه الصفات وغيرها » ممّا يعين مثله على أن يكتب مثل ما كتب 


فى شأن اللغة العربية . وفى هذه المقالات السّبِع ضروب من السخف فى الاحتجاج 
لأينلاك الذرة إلا إن سسب من الناقها ب لزيذ] . داعيكع القالة فى الثاس رانةا فبلعوقن 
منطقئن » حتى كاد يسمى بالمعلم الثالث !! وهذا أعجبُ العجب !! ولكن هكذا 
زماتّنا ! رَواح الأحدوثة بالمدح أو بالذمٌ » يُتلَى بالتسليم المغمض العينين » ويسيطر 
بالوهشم على منابع الفكر ومُساربه . 


دخل هذا الرجل إلى دعوته مدخلا غريئا فى وصف غِتّى العربية فيما يتناول 
المعانئن والمسمّيات القديمة : وفقرها فى المعانى الجديدة والمصطلحات العلمية . 
وظلٌ يدخلٌ من باب ويخرج من باب » ويلقى ريبةٌ ثم يرحل » ويأتى بحجة واهية ثم 
ينقضُ » فيطالب الكتاب بأن يتسامحوا فى قبول المسميات الأجنبية ويدخلوها فى 
كتابتهم » كما أدخلها الجمهور فى المخاطبة . وهذا كلام مَنْ لا يدرى ما عقابيل 
مايقول » فلا هو رياضئ » ولا هو منطقئ » يحسنٌ تصور القضايا على وجه الإحاطة 
والشمول . وكتب معترفًا أن هذا الرأى خليق أن ينشر الفوضى فى اللغة » ولكنه رَعَمِ 
أن الفوضى نافعةٌ وواقعةٌ فى زمن الانتقال » وأنْ لا خطر على اللغة منها ما دامت 
ستخرجها من جمودها إلى التطوّر الراقى » الذى يوافق أطماع لمق 0311 لي راد 
.اقطاللج شاف أغرب نيما قال« نويكا در امقالة فق الكيفاة العاظيين ال ادر كين 
قالها » كمطالبته : ( أن يحتضن الكات المفردات الغربية الموجودة فى اللغة 
العامية » فيردوا ما تشوّه منها إلى أصله العربى ويستعملوه صحيححا » وما لم يشوّه 
يستعمل على حاله » ويستثنى من ذلك ما ابتذل من الألفاظ .... هذا » وإن استعمال 
مفردات العامة وتراكيب العامة » فيه من وجهة أخرى إحياء للغة الكلام » وإلباسها 
لباس الفصاحة ) !! هذه أفكات عَجَبٌ » أمجد استعمال لفظ عام وكتابته » يلبسه 
لبات الفصباعة 711ها الذل التحكمة :1! 


00 


م انيه هذه الس انل ال نه يكتية إل يومنا هذا . 


51 


إحياء العربية باستعمال العامية » ومتى استعملناها فى الكتابة » اضطررنا إلى تخليصها 
من الضعف » وجعلنا العامة يتابعون الكتاب فى كتاباتهم » والخطباء فى خطاباتهم » . 
والممثلين فى رواياتهم ) . وهذه النتيجة المذهلة التى انتهى إليها حضرة الفاضل 
المئطيق » تتّفق تمام الاتفاق مع آرائه التى أذاتها مرارًا » مثل اعتباره أمر صلة مصر 
بالبلاد العربية أمرًا خرافيًا غير مقبول حدوثه ولا متوقّع لا ذلك اليوم » ولا بعد ذلك 
اليوم . وهو كان غير قادر على أن يرى أن العرب أُمَةٌ واحدة » ذات لسان واحدٍ , 
وعقيدة واحدة » وكان يفدُ منها فيما يكتب » كما كان يفُ من الحديث فيها » إذا 
لقيه من يحسنٌ أن يدقّع عن رأيه . ( وهذا الذى أقوله لك مقالة مجوّب ! ) 


د د د 


ولكن إذا شعت أن أزيلف تناقضّ هذا الرجل “قن هذا الأمر تقببة » بفاتى أخيل 
القارئ على كلمة كتبها هذا الرجل نفشه قبل ذلك بأربع سنئوات » فى 7١‏ أغسطس 
سئة ١59٠55‏ » من صحيفته ( الجريدة ) » بعنوان : « فى إنكلترا أيضًا ) » فهو يذكر 

ع 1 5 و ع قّ 
ماراى من تمجيد القوم هناك لشاعرهم العبقرى شكسبير » وأنهم يُحلونه فى قلوبهم 
منزلة أعلى من منزلة كل ملوكهم الاوّلين » قال : 

« على ذكر شكسبير » يَرِدُ على خاطرى أنى سمعت أنه استعمل من اللغة 
الإنجليزية عشرين ألف كلمة » وأن فى بعض أساليبه خفاءٌ على كثير من العامة : 
ولكنى لا أصدق أن أحدًا سمع أنه رُمى بِالتَقَعُر » بحجة أنه لم يقتضر فى كتاباته على 
مئات الكلمات التى تكفى للتعبير عن المقاصد فى اللغة الإنجليزية ) . ثم يضرب 
المثل بما استعمله أبو العلاء المعدىٌ من غريب اللغة » ثم يقول : « وإنه على ذلك 
يستحيل على رججل يذوق طعم الكلام أن يرمى أبا العلاء بالتقعٌر ) . ثم يقول : 

( فما بالنا فى بلد نجد كل يوم لهذه الكلمة رنيئًا خبيًا فى الآذان » بل نراها 
صادف بعضهم فى الكتب » أو على الجرائد » كلمة يظنّها غريبة » وما هى بالغريبة 
إل عنده ) بم أله تقول بن إذا سكمير" كنا سمعيف: + :3ه انسعن ل سقرين: القن 
كلمة » مع أن راسين على غناةٌ » لم يستعمل إلا أقل من أربعة آلاف » فأولى بالعربئٌ 


5١١ 


أن لآ تش لعنة التسهدة. بحدوذ عا يستعمل قافن هيدان :باب التخلق او أفن 
سوق الخضار ؛ إن لم يكن التوسع فى الألفاظ للمعانى » ولا لمنفعة الأدب » 
ولالخدمة اللغة » فليكن على الأقل لخدمة القرآن » الذى بات الكافة لا يفهمون 
معنى ألفاظه » ومن واجبهم أن يفهموةٌ , فإنه إنما يُثلّى للِفْهَم .... لا يعلم إلا الله 
متى نرى شوقى وحافظ بالعين التى يرى بها الإنكليز شعراءهم ؟ بل متى نحبٌ 
وطنناء ولغتنا » وآدابنا ؟ ومتى يكون للحق سلطان على نفوسنا » حتى لا نتخذ الجدٌ 
لعئا » ولنتعلّم حسن الظنّ وصدق الانتقاد ؟ ) . 


لم تمض على هذه المقالة أربع سنواتٍ » حتى شرع هذا الرجل يضع مشروعًا 
لإبادة العربية » وطَمرِها فى ركام من الكلمات الأجنبيّة وتحطيم بنائها بالعامية 
تحطيمًا كاملاً » بلا رعاية لما ذكر من ١‏ التوسع فى الألفاظ والمعانى ) » ومن 
50 ) » ومن ( نخدمة اللغة ) » ومن ( خدمة القرآن ) !أين ذهب كلّ هذا 
الذى قال ؟ ومن الذى لَوَى لسائّه ؟ ومن أىٌّ مصدر جاءنّهُ هذه الأفكارٌ المضيئة ؟ 

ريدق كات أذ ل وريه اعد على أزم ررقو البقالةالشيعة الى نقالها الأريعة 
الخبثاء المخارج من قبله » ولكن فى ثياب أخرى ألبسها إِيّاها من ثياب بنات 
أفكاره !! ( وكان الله بالسب عليمًا ) . وبظهور مقالاته التى لا أجد ما أصفها به سوى 
الخلوّ التام من المنطق » والتلبس التامٌ بالتذاكى الماكر » انضم تيّارُ الدعوة إلى 
استبدال العامية بالفُصْحى جدالاً ومناقشة + ثم استعمالاً فى المسارح وأشباهها . 

ومن العجيب الذى لا ينقضى منه العجحث » أن يجىء توقيت هذه الدعوة التى 
قام نهدا الجر .على أبوات قلق العالمى الذى أفضَىي إلى الحرب العالمية 
الأولى» وفى الوقت الذى كانت تتجمع فيه قُوَى الأمة كلها لتنفجر فى وجه 
الاحتلال البريطانى » والذى عاق انفجارّه نشوبٌ الحرب العالمية » وإقدام الإنجليز 
على حشد مليون مصرى ونضف مليون باسم « السلطة » » ليكونوا وقودًا لنار هذه 
الحرب » فتأحر ميقاتها إلى سنة ١51١9‏ فكان لأمر العامية فيها شأَنُ آخر » سنتحدث 
عنه إن شاء الله فيما يلى » ولكن ينبغى أن تحرص على التعجّب » من اقتران الدعوة 
إلى العاميّة » بالأحداث السياسية التى توشك أن تفجّر يقظة الأمة العربية » تدفعها إلى 
محاربة الاستعمار » فإنه اتفاق عجيث ! وإلى الأسبوع القادم . 


الرسالة 
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ما على القارئ بأ إن شاء الله » إذا هو أضتى نفسه مَعِى فى التّجوال والتقّل . 
فقد كان من حقٌّ هذه الكلمة أَنْ تتابع القول فى قضية العامية واستبدالها بالفُضْحى ) 
يوم تولى كبرها ‏ أحمد لطفى السيد » » معلّم الجيل » كما أرادوا له أن يكونّ ! 
ولكن ريما جد من الأمر ما يَلْفِشَى عن المتابعة » فأنا عندئذٍ أجترئ على الانفتالٍ 
بوجهى إلى حيثٌُ ينبغى أن أُنْمَتِل » ثقدّ بحسن إدراك القارئٌُ للصلة الوثيقة بين هذه 
القضية » وسائر القضايا التى تعترض طريقى وطريقه . وذلك لأن المنبع الذى تدقق 
ا ال ل ل له فكت انتيده 
(الاستعمارم أصيقه وان شقت أنأتيشه:ر العشين) أصيت ».اث شت أن تسيمية 
«الاستشراق » أصبت » لأن هذه القلآنة أسماء مضابفة لحقيقة والهدة + كنا ينث 
ذلك فيما سلف . 

وأظنٌ القارئُ » لم ينس قط أنى بدأت مقالاتى هذه بالكلام عما كتبه لويس 
عرض عن نت المده ورسالة الغفران » ولكنّى انتهيت إلى قضية العامية ومكايد 
المبشرين . وذلك لأن بناة ما كتبه صبئ المبشرين عن شيخ المعرة » قا على أأسشس 
تبشيريّة تتخفى تحت ثياب منكرة من الدراسة الأدبية . وقد بينثٌ آنمًا أن هذا الصبين 
الدع « الشرلتان ») » إِنّما مكن آ َهُ أن يعبت هذا العبث وينشرّه على الناس » أن 
صحيفة الأعرام اتخذته مستشارًا ثقافيًا يشرف بسلطانه على مادّة الثقافة فى ماك 

الأهرام » وأنه كانَ قبل ذلك إنسانًا مغمورًا مغمورًا فى تكوينه الثقافئ والأدين . 
ولا نرى كيف أتيحثٌ له هذه الفرصة ؟ وكيف اختير ليقومٌ : فى أكبر صحيفة فى 
العالم الإسلامن » متعدّيًا متجدًا من كلّ حياءٍ » لكى يتحدّى ملايين العرب 
والمسلمين كل سَوأَةٍ من سَوْءاتِه معالنًا غير متسثْرٍ ؟ 


أنا الآنّ » وقد دفع الستار عن خبائثه التى يرتكبها » فإنه قد لجأ إلى الحيلة 
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القديمة التى كان قد أذاعها فى ١‏ بلوتولند ) » حيث دعا إلى العامية المصرية » وإلى 
ترجمة القرآنٍ إلى هذه العامية » ثم قال إنه وجدّ الناسّ قد استنكروا دعوته » فلذلك 
سكت : ( مؤثيًا أن يتولى الدفاع عن رأيه مسلمٌ لا مجال للطعن فى نزاهته » !! ) 
أو كما قال . قال ذلك سنة ١91417‏ ء أيامَ كان مغمورًا مغمورًا لا يعرفه أحدٌ . ولكن 
المكعيك اند قاد معد بهذا مسفايو سيا 7 الذى قَالَهُ فى 
( بلوتولند ) » و« بمستشاريته ) : والننى نعي طن ا كان 
وبعال بو 

الك لم يعم بالف بل أراة أن على لان ببصيورة خرف وبمتاز ها يتفي 
الحيلة . فقد ذكرت فى المقالة السالفة أن المبشر « ولسن كاش ) قال : ( إن الصحافة 
لا توججه الرأى العام فقط » أو تهيئه لقبول ما ينشر عليه » بل هى تخلق الرأى العام . وقد 
استغلّ المبشرون الصحافة المصرية على الأخصٌ للتعبير عن الآراء المسيحية » أكثر 
مما استطاعوا فى أى بلد إسلامم آخر . لقد ظهرث كثيرة فى عدد من الصحف 
المغيرية اع إنا 'مأجورقاى أكدر الأمياق » أى بذ أحرو قن أحوال تافرة:: 
<٠‏ وهذا قولٌ قديمٌ » قد جاءً بعده ما عَقَّى على آثاره » فإن الصحافة المصريّة اليوم ‏ 
قد تفشث فيها خطاطيف التبشير تحت ثياب مزركشة من ادعاء القوميّة الوطنية 
والإلاخ ع تساك ونا قاوت بالا حميب أرقي ب وحساك يا هذا و«الكامن + 
الذى كشفتٌ عَنْهُ وعن مُضْمَر دعوته » وأساليب تغريره » والذى استطاع أن يمد 
سلطانه على أكبر صحف العالم العربى الإسلام » ليطبع مادة الثقافة فيها بطابع 
دعوته الخبيثة » التى تؤول آخرَ ما تؤول إلى استلحاق الفكر العربى الإسلامى 
استلحاق العبودية والخضوع والخشوع لسلطان الثقافة الآوربية التى نبعت » بلا ريب 
فى ذلك » من الفكر المسيحى الأوربى » كما يقول « إليؤت ) و ١‏ توينبى ) 
عرهاء مع ييروة عن اللحتيدا وندرن حايس يعد هركن امير )ار بلعرهو 
إلى تزوير الحقائق ابتغاء التغرير . 


والحيلة التى لجأ إليها صب المبشرين فى هذه المرّة » وفى مرات ا ل 0 
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هى أن يختار مسلمًا يرتضيه هو , ليكتب له بعضٌ ما لا يحتٌ أن يوقّع عليه باسمه 
المحترم » خدمة لهدف من أهداف لتبشير القديمة المألوفة إلى اليوم » وهو بت 
المغاومات التاريخية أو الأدبية 4 التضاكنة عقيدة العالم المسيحى » وكأنها تاريخ 
ملم به » أو معترفٌ به عند جميع الئاس » ثم نشر ذلك على أبناء العرب 
والمسلمين» المتطلعين إلى الاستفادة والمعرفة » بلا إشارة إلى موضع اخختلاف 
أو تباين » ليكون ذلك أسرع إلى القلوب . إن لم يأخذّها أخذةٌ رابية » ترك فيها لكت 
سوداء تدعو يومًا ما إلى التشكك والحيرة . فهذا « المستشار الثقافى ) !! لأكبر 
مؤسسة صحفية فى بلاد العرب والمسلمين » قد أرادّ » ولا مَرَدٌ لإرادته » أن يتخذ 
صحيفة الأهرام وسيلة لتحقيق مآربه ومآرب من صنعوه ودرّبوه واستخدموه » من أهل 
« الخلوة المشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال ا ) » كما قال بلسانه . 
ويفعل ذلك » بعد الكشف عن حقيقته ومكانه من حركة ١‏ التبشير » التى شرحتّها 
ذهنا اقوس لبقو ل اليك اعبط تعره فر ا ال و ا د 
ويَشْرَةً » إعجابًا بنفسه » وعلى ثغره المحترم أيضًا ابتسامة عاقلة فى غلالة من حياءٍ 
وحََمّر !! مسكينٌ هذا المُقْلِت من القيودٍ والأسوار 

وهذه الحيلة التى يظتّها جديدةً » معروفةٌ مألوفةٌ فى حارات القاهرة » فإِنٌّ 
جماعات التبشير » لم تل منذ زمانٍ تعمد إلى حارات القاهرة وأزقّتها » حيث تتجمّع 
الآلاف الكثيرة من أبناء العرب والمسلمين فى بيوت مكتظةٍ بسكانها » قَتَسْتَؤْدعٌ 
أكث الأطفال وغير الأطفالد». كنا صغيرة أو سقو راعج افرها نار كته نمز خقائد 
العسيكة . فقوف وى خلال لضفي الاناك الحافيق ج: النقرأها السيفاز ع لقا 
الصغار» وتتناقلها الألسنٌ » ويبقى أثرها فنى بعض النفوس » فيكون ذلك نجاحا » فيما 
يظنون » فى بثْ عقائدهم خلال عقائد هؤلاء الصغار بالحيلة والتدسّس . وهذا شىء 
يجرى » ونحنُ فى غفلةٍ عَنْهِ » وبلا رقابة ممن تجب عليهم رقابة هذا الضرب من 
المكر الايقتيوف بالنا ع كر ما يطيعتت أن هد المكر يه أن | اتوم يقل ينين اننا 
يتلقّونه مرتابين » لأنه يورّع عليهم فى الخفاء » وهذا الخفاء يستثير الحذر » ويضيمٌ 
أثر هذه المنشوراتٍ الخبيثة فى أكثر الأحيان . ومع ذلك » فإن ترك مراقبته فيه إثم 


ا 
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غير أن لويس عوض » صبئ المبشرين » أرادَ أن يستدخل هذه الوسيلةَ فيما يقع 
عليه سلطان ١‏ المستشار الثقافى لمؤسسات الأهرام الصحفية ) » فعمد إلى الباب 
الذق: سعناة 813:17 المع دقن ؛ ليسلك إلى النفوس نفس المسلك » ويكون عندئة 
دنا قاع لأن ثقة النانن + والقيانب خاصة » بصحيفة الأهرام » وعَدَّهم إياها 
مصدرًا من مصادر معرفتهم وثقافتهم » يمهّد للكلمة أن تستقرٌ وتثبتَ فى النفس 
والعقل » بلا ارتياب وبلا حذر . فمن أجل ذلك » وجدته حمًا علئ » لا أدرى كيف 
الحو ا ا حرو 1 وري ار ااي يضار 
ونشّاها» بقضيّة هذا المكر المتحدّى السافر فى باب ١‏ دائرة المعارف ) من صحيفة 
الأهرام » وهى صحيفة تبشير أخرى » بينهما من الصلة ما بين الأخوين لأب وأمّ . 

وأنا » وإن كنت لا أرتاحٌ إلى هذا اللفظ « دائرة المعارف اع أنه 0 وأوثر 
مله لفط زحي جاح عبد ماديا وبجوااة ابره ومو انظ زر الجوهرة الانازي ال 
هذا المعنى نفسه » فإنى أقدّم بين كلامى مُوجَرٌ معنى ( دائرة المعارف )ع ولأ 
شىء وضعت » فالجمهرة » أو ١‏ دائرة المعارف » » إنما هى مول يتضئّن معرفة 
صحيحة سليمة وافية عن كل موضو و يح الاب إلى شيرلا بال روسرس لي كن 
مادّة من موادّه خلاصة ما ينبغى أن تعرفه عن هذا مره :. ها المرادٌ من 
تصنيف ١‏ الجمهرة ) أو « دائرة المعارف ) » فهو أن ت يشر لكل طالب معرفةٍ من الأمة 
التى وضعت ١‏ الجمهرة ») بلسانها , مادّةٌ تطابق الحقّ » وتطابقُ ثقافة الأمة » وتطابق 
عقائد هذه الأمة وتاريخها وحضارتها كلها على امتداد عصورها فى التاريخ المتقادم . 
فليس من المعقول إذن » أن يكتب كاتب فى ( جمهرة ) تُصَئّف فى أمة مسيحية 
العقيدة » فى مادة ( المسيح ) مثلاً » كلامًا يتضمّن معرفةً تخالفٌ فى أصولها معارف 
النصارى عن المسيح » وتطابق, معارف أهل الإسلام عنه » مع تمام الاختلاف 
والتباين يق المعرفتين هذا خطل فإذا أراد مصنّف « الجمهرة » أن يجعلها ملمة 
بأطراف معارف الناس عامة عن ١‏ المسيح » » كان صوابٌُ الرأى أن يُقَدم ذكر 
معارف أهل مله التى صُتّفت ١‏ ( الجمهرة ) من أجلهم » ثم يعقّب عليه بما شاء من 
معارف أهل الملل الأخرى . هذا صريح المعقول » أليس كذلك ؟ 

ولكن « المستشار الثقافى لمؤسسة الأهرام ) » تأَبّى عليه طبيعة عقله أن يكونٌ 
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لعقل شينًا مذكورًا ! لأنه ليس عاقلاً بالمعنى المتعارف ٠‏ بل هو عاقل بعقل صبيان 
المبشّرين » أى بعقل يتحكم فيه هَوَّى وهدف . وهو يرتكبٌُ فى سبيل ذلك ضروبًا 

نن الغيك المتتذل:» والكية الشتوقيع + اللتين يميزان :طبائع الميشرين وأخلاتتمء اف 
دور العلم » وفى المستشفيات » وفى الملاجئ » وفى محافل المداظرة . فمن هذا 
المكان الذى فرض له سلطانًا على ميادين الثقافة فى صحيفة الأهرام » يريد هو أن 
يفرض على مئة وعشرين مليونًا من العرب » وأضعافي أضعافهم من المسلمين » وهم 
قراء الأهرام ووالذوج يدون بهذف الصيحرقة رمه الكفي م واتميوة فنها اسراف 
والثقافة » ويظنونها مرآة لماضيهم وحاضرهم - يريدُ هذا العابثٌُ المكايد بالسُوقية 
المعذلة 6 أن تفرص على :طالى 'القغرفة أن "علق ةاتعنه:ما بيهن التوسية اريت 
سواءٌ أكتب ذلك بقلمه » أم استكتب له من الناس ( مسلمًا » يرضى أن يكون -حاطيًا 
فى حبله » ومدافعًا عن رأيه » ولسانًا ينطق بما لا يجروؤٌ هو أن يقوله علانيةٌ » كما 
وعد بذلك فى « بلوتولئد ) . 

وهذا عبثٌ ينبغى أن ينتهى . لأنَ الأمر قد خرج الآنَ عن أن يكون رَلَةٌ لها 
كيت معوزر » إن أن تكرن خطلة متااتحقة الأهداتف فق .هذه الفحينة وغيرها : 
لا يكادُ المرء يخطفها حيث توجّه به التُظر فى الصحافة وسائر وسائل الإعلام . وليس 
من العقل أن يلجأ هذا الرجُل وأشباهّه من الخطاطيف المبعثرة هّنا وهناك فى وسائل 
الإعلام : إلى هذه الذرائع الماكرة المنكرة , لأنَّ هذه الأمور لعبٌ بالنار ينبغى للعاقل 
أن يحذره . وأنا لا أنخاطب بهذا لويس عوض وأشباهه » بل أخاطب الذين يقفون من 
وراء الستار » يح كون هذه الدَّمَى المريضة التى يدفعها التهرّر إلى ما لا تعرف هى 
عواقبه . ولا حاجة بى إلى الدلالة على مَنْ أخاطب » فَكلُ عاقل يستطيع أن يقف 
عن الاسعماة النلانة لمسقى .واحد > .وحن #«الاسعسار م بو« العقي) 
و«(الاستشراق)» لم يستطيع أن نرق أن ليا دنا عات م ا يراد 


هَ 
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ان يصيبه السهم ال ؛ فى أوان من الانتفاضة يتطلبُ تحقيقّ ما أخطأناه فى 
ماضينا» بالإهمال تارةً ع الحا تارة أخرى »؛ وبتحويل حركة الإحياء عن الوجه 
اسع :إلى وي يد عاك الأم ولل افر درؤ خا بده وقد كا انيما 
سالال: عله .+ 


5 


فى عدد الأهرام الصادر بتاريخ 7٠‏ رمضان سنة ١784‏ ( أول فبراير سنة 
6 )»ء أراد هذا الصبئ أن يتحدَّى بتبشيره الذى كشفتٌ عنه مرارًا فيما سلف » 
فذهب يستكتب كاتبًا من المسلمين 2١(‏ » ليكتب له مادة « يعقوب النبئ » . ولكن 
هذا الكاتب المسلم لم يَزِدْ على أن استنسخ » أو ترجم » أو اقتبس » أو اختصر, 
معارف أهل الكتاب عن ( يعقوب ) عليه السلام » بما يطابق عقيدةً أهل الكتاب فى 
الأنبياء » وبألفاظٍ من ألفاظهم قوق أذ يلقن بالا > أو دوك أن يتعفل نيان هده 
« المعرفة ) المستخلبة » سوف يقرؤها الملايين من العرب والمسلمين » ومن شبابهم 
وطالبى المعرفة منهم خاصة » وأن عقيدة هذه الملايين مباينة كل المباينة لعقائد سائر 
الملل من كتابية وغير كتابية فى معنى ١‏ النبوّة » و ١‏ الأنبياء » . 


وليس من العقل فى شىء أن يفرضٌ هذا الكاتب » أو مُشتكيّئه » على طالب 
المعرفة من القراء » أن يتلقى عنه ما بيبل عقيدته » أو بوكس به فى حيرة لا يملك 
معها أداةً للفصل بين ما يقدَّم له له » وما تستلزمه عقيدته من تنزيه الأنبياء وعهضمتهم عن 
الإخلالٍ بحق النبوة . هذا مع ما نعيده ونكرره » من أن ثقة القارئ بصحيفة الأهرام ؛ 
مَدْعاةٌ إلى الأمن » وإلى الاطمئنان إلى ما ينشر فيها » لأنه لا يشك فى أن محررى 
هذه الصحيفة » إنما يرجون بما يكتبون نفعَهُ وتثقيفةُ » فهو لا يكاد يرتابث فى شىء 
مما ينشرون . فهذا الفعل إقدامٌ وجرأة على غش الناس » والشباب منهم خاصة » 
بأسلوب لا يختلف فى شىء عن أسلوب توزيع المنشورات فى أزقة القاهرة 
وحاراتها » وفى كثير من القرى والريف » حيث يحاول المبشرون أن يلحقوا بعقيدة 
الملايين المسلمة ما يشتهون من الفساد والبلبلة والاضطراب » طلبًا لإضعاف تكوين 
الأمة الثقافع » الذى يُقْضِى إلى تدمير كيانها السياسئ . وهذا أسلوب معروف قد 
شرف لسن البقالاك: السالفة : 


فمما جاءً فى باب ١‏ دائرة المعارف ) من صحيفة الأهرام » فى ذكر يعقوب عليه 
السلام » أنه كان بين الأخوين التوأمين : العيص » « عيسو » » ويعقوب » « تنافسٌ 


. هذا الكاتب هو الدكتور محمد أحمد خلف الله‎ )١١( 


قوىّ حول من يكون كاهن الأسرة ؛ ومستودع أقيران السعاء :تورث الخيض 3 

من بطن أمه أُوَلاً » واعثّبر لذلك الابن الأكبر » واستحقٌ لذلك حموق الابن البكر ‏ 
وأقان سو أخبوا عدمييه القاليك 6 أ ركرة العشر الأز ل عق الأسرة يعد .وقاة 
الوالد» وأن يرث بركة السماء التى ورثها إسحق عن إبراهيم » والتى تجعل منه كاهن 
الأسرة » ومستودع أسرار السماء ء ومبلغ هذه الأسرار للبشرية » ولكن يعقوب كان 
يطمح إلى هذا المركز الدينى » واستطاع بذكائه العملئ الخارق أن ينتصر على 
أشي مولن :4 الأرلى + بحي اللفري: عله ستقرق اللكوررة وي امقادة .للك “دده 
الشرعى التقليدىٌ . والثانية : حين احتال على أبيه بتدبير من أمّه » وحصل على البركة 
التى كان من المفروض أن يتلقاها عيسو ( وهو العيص ) ») . ثم يقول : « وفى الطريق 
إلى الحدود السورية العراقية » حيث كان يقيم غخالة لآباث راض :يعقوانيه رؤياة القن 
عدّها وَخَى السماء ء والتى وعد فيها يعقوب بأن يكون ذلك المكانٌ الذى رأى فيه 
تلك الرؤيا له ولأبنائه من بعده ) . ثم يقول : ( أقاءَ يعقوب بعد العودة إلى أرض 
شكيم . نابلس » وعاوده الوحى فى شكل الرؤى والأحلام » وأخذ يحاربٌُ الوثنية , 
ويدعو إلى الارنان والأصنام » وعبادة الواحد الديان » فلم تستجب له العان 
الكنعانية » وناصبته العداوة » ورحل إلى الجنوب وأقام فى منطقة بكر سبع » وظل 
هناك إلى أن كانة رحلته إلى مصر » مع أبنائه وأحفاده “لكين وا 11 


7 
ا غ5 16 


المبشرين الى ,بيدشوتها ف 5 أطفال الأرقة والخارات 0 خِيفَةٌ وترقبًا كلام 
و مانن بعتي .. رأستة أرب كيف بولق ابرق تسل .| لزان الي 
أو سمع آيات الله تتلى عليه » مما فيه ذكر أنبيائه ورُسْلهِ ) » أن يقرأ هذا الضَّرب الغثّ 

ولوس ب انيه اه ال طاح اين 
وح بايا بود و سس ويا 
لأن أحد صبيان المبشرين » قد حول سلطانًا يقبض ويبشط !! فهو به قادد على أن 
يستكتب من شاءً ما شاء » بلا حرج عليه . 
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وهذا الكاتب قد استخدمٌ فى مَغرض الحديث عن ثلاثة من أنبياء الله صلوات 
الله عليهم : « كاهن الأسرة ) و ( مستودع أسرار السماء » » و ( مبلغ هذه الأسرار 
للبشرية ؛ » و « المركز الدينى ) » و ١‏ الوحى » مفسشرًا بأنهُ وى والأحلام !! وهؤلاء 
الأنيناء الغلاثة نه من رُسَل انه واخياله الدين لذ ينه ذا إيمات | إلا بالإيمان 5500 


ع 


والبرادة عمق ينوا هنو + أو مدن ايتشنةا. لبقو من الأففال. :والأعتمال: ,والضنفات 
هاا لذ تحصييرة الابراء سقف الرقة:, 

ومع ذلك » فإن كاتب هذه الكلمات » لم يذكو فى كلماته قط أن يعتقوب كان 
با من أنبياء الله » بل أقام مقام لفظ ١‏ النبي » الذي لا نعرف نحن ليعقوب صفةً 
غيره ) لفظ ١‏ كاهن افة ) » و( مستودع أسرار السماء ) » و ( مبلغ هذه عراز 
للبشرية » » وأن هذه الثلاثة هى ( المركز الدينى » » الذى كان يطمح إليه نبي الله 
بحري سام ل ا ياي 
امس الا ا اا سب بل لير 
يعقوت عليه السلام من أنه ( أحد الآباء الثلاثة الكبار للعبرانيين » » يعنون إبراهيم 
وإسحق ويعقوب عليهم أفضل الصلاة والسلام » وليس من صفته عندهم أنه « كاهن 
الأسران 60 أن لاسفودع أغران الفساء #بوساقهاة إلى النشرية 114 

ولفظ «( الكاهن ) عند القوم » هو الذى يَنْحَدُ الذباة ئح المفروضة فى اليوم 
أو الأسبوع أو الشهر » ويتولّى فوق ذلك ضروبًا من الخدمة فى محافل العبادة , 
كالفتاية بالانية المقدسة والنار المقدسة » وحمل تابوت العهد » وسائر ما هم مكلفون 
به من فرائض . ولكن هذا النظام لم يكن له أصل قديمٌ على عهد إبراهيم وإسحق 
لخدري ضويي ادم لول كو مو مرت كروي اقيم رتوار بز موري اصايه 
السلام » كما جاء فى الإصحاح القاسع والعشرين من سفر الخروج مفصّلاً مشروعا » 
فهذا شىمٌ كان بعد أنبياء الله الثلائة » بقرون متطاولة . وليس لهذه الوظيفة التى 
فضت على سلالة هرون عليه السلام » مدل فى شأن النبوّة والأنبياء . والذى له 
نيه تعلق هذا الححن 6 عقو اللفظ العرى 1 الكاهن )وهو هف الغرنيه * الذي 
يتعاطى الخبرَ عن الكائنات فى مستقبل الزمان » ويدّعى معرفة الأسرار » كشِقٌ 
وسَطيح وغيرهما » وهو شبيه بالعرّاف والمنجّم » ولكن ليس للكاهن عند العرب 
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صفة دينية ينسبُ إليها . فهذا خَلْط سقيم جدًا بين معنيين متباينين » لا يقوله إلا 
جاهل بحقيقة ما عليه ألفاظ القوم من أهل الكتابين » وغافل عن حقيقة ألفاظ العرب 
التى تدور فى كلامهم . بيد أنه جمع فى هذه العبارة بِينَ ما يراه أهل الكتاب فى 
معنى ( النبيع ) » وهو معنى مخالفٌ لما عندنًا » وبين ما يقوله العرب عن العرّافين 
. والمنجمين والكهنة من الأكاذيب والأباطيل التى يتعاطونها إنباءٌ عن المستقبل » وعن 
معرفة الأسرار المغيّبة . فاخترع لنب من أنبياء الله عليهم السلام صورة مُحْتَلْسة مزوّرة 
من ألفاظٍ مبهمة المعانى عنده » فقال عن يعقوب : ( إنه نافس أخاه حول من يكون 
كان الأمرام وسودع ابر السمافة + وهل قاط م اعدف كبن قات عن 

صبع المبشرين الذى تولّى نشر هذا فيما وقع عليه سلطانه من صحيفة الأهرام !! وإن 
كنت على نفين نتن أنه لايضلم اناايكرن منيهًا فى الكناب: الدع يغ الانسنات 
5 


عض طيقل كي عَم انهاه لكات الميدا د يزو متش ,ا النيق + 
عند أهل الكتاب » و ( ل ا . ولكن هذا 
باطلّ لا يخفى » لأنه قال : إن الابن البكر من حقوقه حسب التقاليد : أن يكون 
المسكول الذل عه الكسرة بعك..وقاة الوالشع نوات يرك ير 5 الشهاء ا هده أعحن 
العجب !! هل سمع بمثلها مسلم قط ؟ ) » التى ورثها إسحق عن إبراهيم » والتى 
تجعل منه كاهن الأسرة » ومستودع أسرار السماء » ومبلغ هذه الأسرار للبشرية : 
ولكن يعقوب كان يطمح إلى هذا « المركز الدينى) > فأىٌ وراثة ورثها » فيما يزعم 
الكاتب » إسحق نبي الله عن إبراهيم خليل الله ؛ سوى ١‏ النبوة ) التى سمّاها الكاتب 
« بركة السماء ) ؟ ثم جعل ( بركة السماء ) هذه » هى ١‏ التى تجعل منه كاهن 
الأسرة » ومستودع أسرار السماء » ومبلغ هذه الأسرار للبشرية ؟ وأىٌ « تقاليد ) هذه 


مدهو 4] 


التى كانت على عَهّْد إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ؟ أهى ( تقاليد البكورية ) ) ١‏ 

إِنّ هذه الألفاظ التى اختطفها من ألفاظ القوم فى كتابهم » موضوعةٌ فى غير 
نكاتيات» لأذ أمر و الكورية .وق اعدهاء إنما عقاوق قيما زعم أهل الكتاب 6 ادن 
شريعة موسى » كما أُشْارَ إليه كتابهم فى سفر الخروج » فى الإصحاح الثانى 
والعشرين + أن الله قال : 9 وأبكار بنيك تعطينى »© » أى أن يهب بكره لعبادة الله » 


4 


وأن يكون البكر خلقا | لأبيه إذا خرج عن داره ؛ وأن يُغْطى هيا اذا على سِهام 
إخوته من مال أبيه » أن يرث ملك أبيه إذا كان ملكا على بنى إسرائيل . وهذه شرائع 


ونحن المسلمين » لا نقةٌ شيئًا من هذا كله فى شأن إبراهيم وبنيه » لأن الله 
3 5 ' 8 5-00 ان ار اسل َه م 2 هه 3 
تعالى يقول فى سوره البقرة : ظٍِ مر تقولون إِنَْ راشم وإسملعيل وإ ل 
يفوج والأسْبَاط كَانوا هودًا أو 3 َم أَعَلمْ أ آنا ومن له يقد 
آ- 21 ور و مح 7 2 0 ا 0 ل ا 
وي و لَه يغلفل عه نمَو 4 ويقو فى سورة ال 


:ل لامكب بم ار تك ف إِنَهِم وَمآ ارات ارده وَالْمنصِيلٌ 
3 بد خيايو امم موس 0 ِل قَلِمّ ابو 


يما لس 000 أنه يَعَلَم وَأَشّْمْ لا سَلَمُونَ © ما كن إِيَهِمُ وديا و 


أ ات 7 قرا 4 0 سه ٍٍّ_- 
نصمراند ركع 5 ينا م وما كأن سن المشركين © إِثّ أولى الناس برهي 
0 41 5 20 7 رم برص 3-5 اطوي سم سه كيه ع > 
0 بوه وهلذا الني / ايت دوا والله ول المؤفكيثت 2 دّت طايفة من أهل 


إ 


1 7 رك 5 0 وها متعر ورت 5 


عام الله السلفية الدوع ان 
كرا قط هو ول تصارى »بل كان تسلمي لله محا ؛ كما قل لله مبحان 

قن سبورة ة الحج 0 وجلهدوأً ق لَه سس جمتلدو. هوأ بحسا 7 وم جَعَلٌ ع 
ف فى أل ين من نّ حرج علد بك رده 0 0 3 ملي من 1 وف 1 0 نْ 
سول سَهِيدًا علشَكد و5 وأ شد عل لكين 4 . 


فبأىٌ حقٌّ بعد ذلك » يأتى كاتبٌ فينشر على الناس فى صحيفة الأهرام التى 
يتولأها صب مبشر » كل هذا الخلط المعيب فى دين الله لي 
فى المفهوم المعروف من ديانات أهل الكتاب » مستخدمًا فى ذلك ألفاظًا مخالفة 
لألفاظ أهل الإسلام - ومشابهةً » على خطئها ووضعها فى غير موضعها » لألفاظ 
أهل الكتاب ؟ ألهذه المشابهة وحدها ينشرها صب المبشرين » حتى تَذيع بين 
المي اح لت م يس 1ك اوريس اها ود 


هن ” ؟ 


المقالة التاسعة » عن الرغبة فى ذيوع ألفاظ « الخطيئة » » و «الفداء ) و« الصلب) 
بر ) » فالأسلوب واحدٌ لا يختلف » والهدف المقصود فيهما جميعًا , 
ف مُسْتَشْتَعٌ لا خير فيه ) . 


د عد 


وأدٌ هذا الآن إلى ما جاء فيما نقلتهُ آنقًا فى شأن يعقوب عليه السلام وسيرته . 
وذلك ما ذكره الكاتب باختصار غريب عن سفر التكوين فى الإصحاح الخامس 
والعشرين والسابع والعشرين » من ارتكابه شد الحيل فى شراء ١‏ البكورية ) من أخيه 
العيص ١‏ عيسو ) » وما تواطأ عليه هو وأَمّهُ من غِش أبيه إسحق عليه السلام وخديعته ؛ 
حتى سرق منه ( البركة » التى كان حقّها لأخيه العيص » ومثل هذه الأخبار شائعة 
عن الأنبياء فى كتاب القوم » بلا حرج منهم فى ذكرها وإثباتها » ويلتمسون المخرج 
منها بضروب من الاحتجاج معروفةٍ لمن يطليها . ونحن المسلمين ننرّه أنبياء الله عن 
ارتكاب الكبائر الموبقّة » قبل النبوة وبعد النبوة » لأنْ الله هو الذى يصطفى من رسله 
من يشاء » والله أعلم حيث يجعل رسالته » وما كان الله ليصطفيهم من شُرار الخلق » 
بل من جارهم وأكرمهم عليه وعلى الناس . ولا نرى أن نبيًا يختاره الله للنبوة » كان 
بكونة و حافيية عيضا لا ونان للع تر القن والعديدة والبخانس خلى آبيه سيق 
ينال بركته . فإن فَعَل » فَإِكٌ الله ليس له مكرةٌ حتى ينرّل بركته على هذا الخبيث 
المحتال » دون أخيه الذى تدع عن حقه . فهذا كله قَدْح فى النبيع فى ديننا , 
وإكراة لله سبحانه على ما ليس لأحدٍ من خلقه أن يُكرهه عليه بدعاءٍ أو غيره . 

ويعقوب عليه السلام خاصةً » قد نزلت فيه آية صريحة فاصلةٌ , أنّه كان عند الله 
قبل أن يُولّد » هو النبئع المبِشَّرَ به جدّه إبراهيم عليه السلام » وذلك إذ يقول الله 
سبحانه فى سورة هود » حين ذكر بر الملائكة الذبن جاءوا إبراهيم بِالبِشْرَى : 
ل وأمرأم قا يمد بوك ريه بِإسْحَقٌ ومن ورا إِسْحَقٌّ يَعْقُوبَ # » ويقول فى 
سورة مريم لا ذكر إاهيم علب السام » لا اعزل قوم وما يدعو من دوف اله 
١‏ تلا عَم وما يو من ذون لله كنا ا إنحق ويََُوب 6 ويلا جَعَلَنَا ينا # ) 
إلى آيات أخر . فهذا الخو الصادق عن الله سبحانه فى شأن يعقوب عليه السلام » أنه 


مدن 


7 | . 1 00 1 ١ 
) اع كان عند ابله نكا مسكّ فى سابق علمة الذن ا معدل 1 ينسخ‎ ١ 


وأن ك4 بوبيداته قو الشرا وداالسق براسييده قال أن يولك ابه انبعت هلية الساؤو نهدا 
المفهوم من صريح القرآن . وهو الذى أنزله الله سبحانه على نبيه كله » وقال فى 


1 5 


1 1 7 1 5 له سرحت عرصم صرح سر 9 20 م 7 2 وه 2 رد 5 
صفته فى سورة المائدة : 38 وَأَنْلْنا إِلَنْكَ الكتب بِألْحَقّ مصدّقَا لما بيرت يديه 


510 ظإ 


5 


0 


١ 


ل 00 


م هه مط مم سرع 2 رصم هه سس ورقة حي سر ص لي لاخو رصم 5-007 راصم سل 
الححتب ومهِيْينًا عَلِيْهِ وأححكم بينهم يمآ أنزل الله ولا تَنَبِعْ أهواء هم عَم جَاءَ ك 
مِنَ ألْحَنَ * » إلى آيات أَخرَ مد , عطيها + :ترعت علينا أن كرون شهندادوالكق م يما 
نْزِل إلينا من كتاب ريّنا » بلا مواربة فى ذلك ولا خداع ولا مداهنة . 

هذا » فضلاً عن البيان الصادق ممن لا يسعنا خلافه » ففى الحديث الصحيح 
الذى روا أحمك ف عدف من طريق مجالة معن الشمين مرغم عابر نين غيد الله 
أن عم يخ الخطاب الى بكتاب أصابّه من بعض أهل الكتاب » فقرأه على النب 
كال . قال : فغضب وقال : ( أُمُتَهَرٌّكونَ فيها يا ابن الخطاب ! (١‏ التهرّك » التحيّر 
حتى يسقط فى هُوّة ) والذى نفسى بيده » لقد جتكم بها بيضاء نقيِةَ . لا تسألوهم 
عن شىء » فيخبروكم بحقٌ فتكذبونه » أو بباطل فتصدّقونه . والذى نفسى بيده , 
لوأنٌ موسى كان عيّا ما وَسِعَهُ إلا أن يتُبعنى ) ؛ وفى حديث عبد الله بن ثابت أنه 
قال * والذى نفس يحمك. بيده 4 لو أصبح فيكم موسى ثم البعتموه وتر كتمونى 
لضَلائُم » إنكم حظى من الأمَم » وأنا حظكم من النبيِينَ » . 

وقد بِيْىَ ذلك عبد الله بن عباس » فيما رواه أبو عبد الله البخارى فى صحيحه ع 
فى باب الشهادات إذ قال : ١‏ يا معشر المسلمين » كيف تسألون أهل الكتاب » 
وكتابكم الذى أَنْزِل على نبيه َلِةٍ أحدثٌ الأخبار بالله » تقرأونه لم يُسَّثِ » ( أى لم 
يخلط بشىء مستحدث ) » وقد حدّئكم الله أن أهل الكتاب بدَّلوا ما كتب الله ) 
وغيّروا بأيديهم الكتاب » فقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمئًا قليلاً ؟ أفلا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن 
لذ انرل اليكم 6 وصندق ابخ. عباتن فيها قال فن زمانه. + ولا يرال ضبادقا ف 
زماننا !! 


/7 7 ؟ 


يي » من حديث عبد الله بن عمرو : أن النبى كك قال : « بِلّغوا عنّى ولو آية » 
وحدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذدب 7 متعّدًا فليتبوأ مده من النار» ؛ 
رواه أبو عبد الله البخارى فى صحيحه » فى كتاب الأنبياء » فرفع الله عنا بذلك 
الحرج فى معرفة ما يقوله أهل الكتاب فى قصص الأنبياء وغير قصص الأنبياء . 


ولكن هذا أمث له ميزان وضوابط » من ذلك ما قال الشافعى رضى اللّه عنه : 
5 ص مَكَيّ| لل و وو 0 ى. 0 ٠.‏ ب 

« من المعلوم أن النبئّ ينه لا يُجِيرٌ التحدّث بالكذب » فالمعنى : حذثوا عن بنى 
إسرائيل .جما لا تعلمون كذيه::. وأقا ما اتجؤزوثة ع 'قلذ سترب غليكع فى التحدث :به 
عنهم ) . وضابط ذلك أن نعرضٌ ما جاء فى كتبهم على كتابنا » فما وافق كتابنا , 
إل دو موق اننا أن تعاقة وتران سوفن بقن وهر الال كرو فلي كينا 
والبلبلة » فَإنّ الأمر كله عندنا دينٌ نحن مسثئولون عنه يوم القيامة بين يدى ربٌ 
ار ل ا ا 1 ا 
ادن بعر وش راد فقال ا بقرة : ( وكيك جتلتك أن 
وَسَطا بحرو ُبَدَآءٌ عَلَ لاس وشكرن ليَسُولُ عَلِيكْ سَهِيدا 4+ وكفى بشهادة 
الحق اانه يحملها العَدل المتحدى للصدق . 


26 36 


واقن تين سخالنة نت القراق و الحديت أن قري لاحاديف أهل الكدات 
عن أخبار الأنبياء أو غيرهم » ثم تُمْضِيّها على الوجه الذى يروونه » بلا تعقيب على 
وجه المخالفة بيننا وبينهم . ولكن أكبر الإثم فى حق شباب المسلمين وعامّتهم , 
ومن لا يحسنٌ أن يبصر وجة الحقّ لجهله ولعَّرارته وقلة معرفته » أن ساق إليه هذه 
الأخبار كأنها قَصَصٌ وتاريحٌ » بلا أدنى حذر ممن التهوّك فى تصديق ما يخالف 
عقيدتنا فى أنبياء الله ورسله . فما ظنّك إذن » إذا عمد إنسان إلى نزع صفة 
( النبوة ) » كما نعرفها » عن : يان أننياء الله وعى آباقه به وإتسالهم 'فى عار الكهانة 


5 4 


والعّافة والتنجيم والتحدث بأسرار السماء ممًا هو عندنا بال مطروح لا يُقْبلُ ؟ 
وال رتساظ يدر الأباء تميق التدارق واليشازة وانذاع القييه .4 لفن دعو :3 اسران 
السماء) » بل هو تبليغ حقٌّ يريدٌ الله أن يهدى إليه خَلْقَهُ » ليطيعوه ويعبدوه , 
ويلتمسوا به الهداية إلى صراط مستقيم . وما ظنّك بعد إذا كان امرؤٌ » يجعل نبوة 
النيئ رُوَّى راءٍ وأحلام حالم ؛ بلا تدبُر فى معنى ما يقول ؟ إنَّ هذا الأمو جَلّلَ مخوف 
العواقب . وما ظيِّك إذا التمس هذا الكاتب كل حيلة فى التعبير » ليخرج من ذكر 
النبوة » » وما تقتضيه من تنزيه البين عن أخلاي لا تليق بالأنبياء » ويل ذلك على 
م تعلم علم اليقين أن يعقوب عليه السلام » نيئ مرسلٌ إلى قومه » ثم يدسب إليه 
أفعالاً وأوصافًا تقد فى نبرّته عند أهل الإسلام ؟ أليسّ ذلك خليقًا أن يضلّل النشء 
ويلّفتهم بغرابة القَصّص » عن حقيقة معنى ( النبوة ) » وما تقتضيه من أخلاق ؟ 
وماظتّك إذا استخدم لهذا كله ألفاظًا تدور عند أهل الكتاب ٠»‏ أو ألفاظا شبيهة 
بألفاظهم دون ألفاظ أهل الإسلام » وهو فى جميعها مخطيٌ » فى فهم ألفاظ أهل 
الكتاب وغير ألفاظهم ؟ 


36 د 


7 00 
البحارك :الى «صحيقة الأدزام »ما توتفيد غليه الديتة الت يزارلها عند عاهة عن 
عاهده ( فى الخلوة المشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج ) . وماذا 
يفعل الناسٌ سوى أن يسمعوا لمن يحذّرهم » ما دام هذا الطليق من القيود ؛ المُقْلِتُ 
فى الأشوان لاجد يق ينهاة تفن و انكل عرو الفيث السوقع لمعل 9 بوركم ابه 
شيخ المعرّة » إذ يقول : 

عش مُجبَرًا أؤ غَيْرَ مُجززء فَالخَلْقُ مَويُوبٌ مُدَبُه 

وَالْخَيرُ يُهْمَسُ بَقِنَهُمْ ٠‏ ,مِيُقَامُ للِسَوَِاتِ منهز 
وأَيّهُ سوأةٍ أقبح من صبئ مبشر عابث » يتّخذ أكبر صحف العالم العربى 
والإسلامى منبوًا » يطرح منه على الناس ما يشاء كما يشاءٌ » بلا مبالاة » وبمكر 
وحُْيْثِ ومَجَانةِ . ويقال فى المثل : ١‏ إِذَا لم تَشْئّح فَاصْئَعْ ما سِفْتَ ) . 


الرسالة 


الخميس ١7‏ شوال سنة ١84‏ 
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حين شرعتٌ أكتب المقالة السالفة "تنخ وين أعريع © | ن اكقتعن الغييت 
الدع قرت الاقارائم علق لقره ان عخنة الام ٠‏ مسنداوفا الثقافى لويس 
عوض» وإمًا أن أكتب عن كتاب وقَّمَ لى ٠‏ رأيتة يسلّك نفس المسلك الذى اتخذه 
لويس عوض فيما كتبه عن شيخ المعرّة ورسالة الغفران . فآثرت الأول ؛ لأنّه متصل 
كل الاتصال بوسائل ١‏ التبشير » وأهدافه » ومتّصل أيضًا بالذى نحنٌ فيه من أمر هذه 
الفئة التى تتحدك تحت ظلال المستشار الثقافن وبمشورته واختياره . وكان الموضوع 
الذى سلف عن نبي الله يعقوب عليه السلام » وكيف سوّلت لكاتب مسلم نفشه أن 
يجعل هذا النبى الكريم بن الكريم بن الكريم » يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم 
السلام » كاهنًا من الكهنة » وحالمًا من الحالمين » يرى رُؤْيا كما يرى الناسٌ الْوُوّى ) 
ولكنه ( يعدها وحيّا من السماء ) » كما قال هذا الكاتب » ثم لا يزيد فيما كتب على 
أن خَلْط فى سيرة يعقوب عليه السلام » وأتى فيها بما يناقض نصٌ القرآن مناقضة 
ظاهرةً » فضلاً عن سَلْبِهِ صفةً النبوّة » كما نعرفها نحن » عن نبئ من الرسل صلوات 
الله عليهم . 

فالآنَ أقضى أَربى من الكتاب الذى وقع لى » لأن الأمر فيه يتعلق بنين آخر من 
أنبياء الله » وهو محمد رسول الله كل . نعم » ليس للويس عوض ذنبٌ فى هذا 
الكتاب : فأنا لا أحب الافنيات على الناس + ولكن الذى أدهشنى أن الأسلويين : 
فوت كانه وار مارت اروس عرطي و ربخل فى ا صيرله وق تبره برو أن 
112 لاني وعد لزانلا د وبعتارع الاجر اراق اا ون 
عر ات ا مجر روف وار ربصي اكور روطو 
إن تعمد الدكقور افر رياض »0 1! 


اا 


وإنى لمحدّثك بالخبر » دون مقدّمات » فإن كان فى الكلام فضْل » أثبتٌ 
ما كان حقّه أن يكون مقدمةٌ فى آخر الكلام » وإن كان الاستغناء عن المقدمات 
والمؤجُرات فى هذا الأمر أولى وأجمل . وعنوان هذا الكتاب : ( الإسلام فى إثيوبيا ؛ 
فى العصور الوسطى » مع الاهتمام بوجه خاص بعلاقة المسلمين والمسيحيين ) وهو 
غنوان عسق اق موض رع حمق #دوريدا الناب الأول بذعا كزيعا فيقول ما نصية:: 

غير :وسؤل. ابه عله بالدعوة + .فرجك افيه العرنت: عذما لما الفوة فد 
معتقداتٍ » وخروجحا عمًّا اعتادوا أن يعبدوه . ولكن هذا لا يقَاسٌ بما وجده أغنياء 
قريش من تقويض لسلطانهم » ومنصرف عن لذاتهم التى اعتادوها » فناصبوه العداء , 
وأجمعوا على محاربته والقضاء على دعوته ) 

وأدع ما فى الكلام من تظاهر | العو ونا"( يسنا داسف ابورا وهو دك فده 
محموة : إن كنثك: ارو أن لا يكون غليةبات هو ذلك إن شاع الله :وعص 
ولعلّ . ولكن بقية الكلام »كلام فيه تظاهُدٍ من نوع آخر » وهو التفلسف فى عِلَل 
التاريخ » وذلك أنه زعم أن رسول الله كَل لما جهر بالدعوة » أنكرت العربُ ذلك 
ع او ا و او نهم 
خافوا أن يقوّض سلطانهم » ويحول بينهم وبين لذاتهم التى اعتادوها ؟ 


وقد ااعيحةة .لان أن نا اناكو و اهوذا من الشيّر الموثوق بروايتها أو يكونَ 
منزوعًا من التوهم والتخوص . والسِيَدُ يإجماعها لا تقول شيئًا من هذا ٠‏ ولاتدل 
عليه . لأن رسول الله كك لما بع : بعث فى مكة » ظلٌ يدعو أهلّ مكة » وهم تُريش » 
مستخفيًا ثلاث سئين أو لك أن أمره الله بإظهار الدعوة بقوله : 99 وَأَنَذِرٌ 
عشيريكَ اناري © وَلْخْفِضَ جَنَاسَكَ لمن أَتّعَكَ من الْمُؤْينته ©© هَِإنْ عَصَوْكَ فقل 
0 يما َمل © م وعشيرته الأقربون ) » هم قريشٌ أيضًا » فأسلم فى فترة 
إخفاء الدعوة عددٌ قليل جدًا » جُلّهِم من قريش . فلما أعلن الدعوة ودعا قريشًا » وهم 
عشيرته الأقربون » تردّدّت قريش فى أمرها » وراعّهم ما يدعوهم إليه » ولكنهم لم 
ينكروا عليه شيئًا من ذلك » حتى عاب آلهتهم » وسفّه أحلامهم » وذمٌّ ما كان عليه 
آباؤهم » وأخبرهم أن آباءهم فى النار . فعند ذلك أبغضته قريش غضبًا ومَححمِية 3 


لذدودنا 


ناكف + واخذوا ك3 انى بهد بالأدى والفقوية بوالككال... وطن الأمد .علي ذلك 
ورسول الله عَللْةٍ يدعو قومه قريشًا إلى الإيمان بالله » وينذرهم بالنار إن كذبوه, 
ويبشرهم بالجنة إن أطاعوه واتّبعوه . 

يك كاعر ماك العور تانق وهر الك بون عادر ل اند واسقها عن 
أخياه التى نزل فيها » فإن مله فى دعاء قُريشٍ إلى توحيد الله سبحانه » وتَيلٍ 
الأوثاتةة وخلع | الأنداد التى اتخذوها لله شركاء ) الدع عليهم فى للك كله 
بالحجج البينات » وما يتخلل ذلك من الدعوة إلى مكارم الأخلاق » من بذل المال ؛ 
وإكرام اليتيم » واتقاء الفواحش » وحفظ الفروك سئي المكارم التى دعا الله 9 
غاذة 6 وى تكايض لغرب عات + أراقيوك ايعان بوااق ساعلها» عن 
أبيها إسماعيل » وهى الحَِيفيّةٌ دين إبراهيم عليهما السلام . 

اها كان يحول بين قريش ولدّاتها » كالخمر , والميسر » وأشباهها » فإن 
تحريمها لم ينزل إلا بالمدينة » بعد الهجرة . وما فيه تكليف ب يشقّ من الزكاة 
والصدقاتٍ وسائر الأحكام ء فكلٌ ذلك أيضًا كان مما نزل بالمدينة . إِذنْ » فهذا 
التعليل الذى ذكره الأستاذ لما كان عن عداوة قريش رسولّ الله كل » باطِلٌ ) 
إحرايه سا احبر بن سحيام المستشرقين وأشباههم » بما فى ذلك « تقويض 
السلطان » » لأن الأمر لم يكن بهذا الوضوح يومقل #وانها تقول ذللق من اها 
النظر » وسَححب ما صار إليه أمر الإسلام من الظهور والغلبة بعد زمان طويل جدًا ؛ 
على ما كان فى أن الإسلام » [ أى فى أوله قبل أن يقوي. #«بوركار. أمله 
وناصروه » والداخلون فيه » فهو عند الناس يومكذ ضعيفٌ ع . وأنّى لقريش أن 
تعرفٌ » على كثرتها وغلبتها وحُيلائها » أن ثََرَا لا يُعَذّون أربعين رجلاً » أن 
كردم اده في ا ا اي لشي دي 

00 ار النشفوة محصين اج أو ركاف كوت مخصيز زا فى الريدن 16 إلى أن 
كانت سنة سبع من النبوّة » فائتمرت قريش وكتبوا كتابًا يتعاقدوث فيه 4 
لا يُناكحوا بنى هاشم وبنى عبد المطلب . رَمْطْ رسول الله كلةٍ » ولا يبايعوهم 
ولا يجالسوهم حتى يُشلمِوا إليهم محمّدًا يَكِةٍ » وكتبوا الصحيفة » وعلقوها فى 


الكعبة ).واتحازت: ينو هاشم + مؤمتهم وكافتهم شنة سبع فى. شقبيه أين: طالب » 


1 

وبَقُوا فى الشّعغب محصورين لا يخرجون إلا من مَؤْسِم إلى مَؤْسِم ثلاث سنين » 
أى إلى سنة عشر من النبوّة » حتى تُقِضَت الصحيفة » وخرج رسول الله مَك من 
الشّغب »ء فكان أَوّل خروجه بعد ذلك فى الدعوة إلى دين الله » إلى الطائف فى 
شوال سنة عشر . ثم كان بعد ذلك بمدة » أن ذهب رسول الله يلك يعرض 
نفسه على قَبائْل العرب أيام الموسم » ويدعوهم إلى الإسلام » ويخَرْجٌ وراءه 
أبو لهب تَيِتْ يَدُهِ » وهو عم رسول الله يَلهِ » ورسول الله كل يقول لقبيلة قبيلة 
فى الموسم : ١‏ مَنْ رجل يحملنى إلى قومه فيمنعنى حتى أُبلّْ رسالة ربّى » فإن 
قريشًا منعونى أن أبلغ رسالة ربى ») » فيقول أبو لهب تيت يده : ( لا تسمعوا منه 
وائك كنات 1 كانه اح العرى #حاناة لبا مسي يرن قو أ ييه نك 
ا با رن ب ب ف ليس ضيه را 

وشاعر . 


وإذن » فتقديم الأستاذ ذكر « العرب ) فى إنكار دعوة رسول الله يك على ذ كر 
١‏ قريش » ء لا يطابق شيقًا من الشير ثم ححصّه ١‏ قريضًا » فى إنكار الدعوة بما خصّها 
به » وتأخير ذكر ( العرب ) » وهو اللفظ الجامع الذى تدخل فيه فويش وغير قريش + 
لا يطابق أيضًا شينًا من السّير . وإذن ء فهو كما قلت » لا ينتهى إلا إلى التوٌّم 
والتخدّص. وإظهار التفلسف فى التاريخ بلا أصل من منطق قويم . 


عوض » الذى ظهرت أعراضه فيما كتبه عن شيخ المعدّة » كما أسلفت بيان ذلك » 
ومهما يكن من شىء » فإن الأمر لو قد بلغ هذه الغاية ووقف عندها » لما كان على 
الأستاذ الفاضل بأسٌ » بل يقال له ما كان يقال فى المثل : 9 ليس بعشك فادذجى ») : 
اق لبس بهذا تعن الأمر الذي «للقايه صلم »+ قداعه و بو ايطاانو اعتضي. انا يكن 
معذورًا » فإِنّ هذا الخلط متفش عند جمهرة من أدعياء الخاف قن ونانا لقاد خن 
المرض المتفشى فى كتنب الذين طمس الله على عيونهم وعقولهم إذا ذكروا رسول 
الله لِةِ من المستشرقين أو المبشرين !! والمستشرقون والمبشرون هم فى الحقيقة 
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جماعة لم يصلحوا لشىء فى بلادهم » أو لم يطيقوا أن يكونوا شيعًا مذكورًا , 
فيسّرهم الله لما يسرهم له مم الأسششراق أو« اشير . ولو أن أحدهم كتب كتابًا فى 
ابي مياتلل والعطن اللاي كيو ريما فى لازن رجاحم ان سير 
ما يطبع منه أن أن يظلّ مطروحًا عند ناشره » حتى يفتح الله عليه فيبيعه بالجملة لمن 
يستعمله لشىء يُتَقَرّرُ منْهُ غير القراءة ! 


خة عد 


هذا ما قاله فى ص : ١١‏ من كتابه » فلا نكاد نصل إلى ص : ٠١‏ وما بعدها , 
حتى نكون قد قطعنا شوطا بعيدًا جدًا فى ضروب من العلم تقول فيها : نعم , 
باسيلف: نولا » يا سيدى ! ثم تنتهى إلى قوله : « وتقول المصادر العربية إن ملك 
إثيوبيا » [ يعنى ملك الحبشة كنا سأذكر.:ذلك-فيما سياق 1+ كان: سبع 

الاطعي اد مكمه ومو ال لاجد كن ( كبرانئجست » الذى يحوى أسماء 

ملوكهم » مما يدعونا إلى الاعتقاد أن الذى استقبل المسلمين وأكرمهم ومنحهم 
حمايته » لم يكن غير البحر نجش » أى حاكم الولاية الإثيوبية البحرية ) 

ولا أدرى » على التحقيق » ما هى هذه (١‏ المصادر العربية » التى يشير | 
الأستاذ » لا أدرى لماذا أبهمها كل هذا الإبهام ؟ بل أنا أدرى » ولكن لعل القراء 
لايدرون م اصع ابي ان كبرانئجست )») نجدّهةُ نحن 
لما هنو متلق ارك سيره .رو “كبر الست 7 '“» ففى الحديث الصحيح عن جابر بن 
قنه ابه ماحي رمتول الله دٍِ قال : « قال النبى كيه حين مات النجاشئ : مات 
اليوم جل صالحٌ ». فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة » » هذا لفظ أبى عبد الله 
البخارئ فى صحيحه ؛ فى كتاب مناقب ار انيه مورك النجاشى. 2 ورواة 
مسلم فى صحيحه عن جابر : 9 قال رسول الله و عا يِه : مات اليوم عبدٌ لله صالح . 
أضحمة . فقام فَأمّنا وصلى عليه ») . 


وحسبك بهذين مما فيه ذكر ١‏ أصحمة ) .من الحديث الصحيح » أما ما فيه 


. ٠١ سيأتى التصريح فى الخبر بأن « أصحمة ) هو ملك الحبشة » فيما يلى ص : 71/8 » س‎ )١( 
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1 ( النجاشى ) » دوك تعيين الاسم ؛ فكثيد ) وكليا دالٌ على أن رسول الله ع ع 
سماه ( أَخا ) ؛ للمسلمين » وصلى عليه صلاة الغائنيه.. والذق الآ روي فيه أن رسول 
لله كليِ » لم يصل قط على غير مؤمن بالله ورسوله ؛ لا يهودئ ولا نصرانيئ 
ولا منافق » فهذا النجاشى الذى نزل عنده المسلمين ع "انافك اسلي ورلا كت + 
ومات فى رجب سنة تسع » كما قال الطبرى وغيره » أو قبل قبل الفتح كما قال 
عدي زولينى معتولا أذ .وكون .سول ايلّه كر فد سان 1 امي ام ند 
نفسه » وهو غنئٌ عن أن يذكره إذا لم يكن هذا اسمه الذى عرفه به الناسٌ » ولا سيما 
المهاجرون إلى الحبشة » وقد عادوا إلى المدينة سنة سبع بعد الهجرة » بعد أن أرسل 
رسول الله عليه إلى النجاشيم أضحمة كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام » مع عمرو بن أمية 
الصمرق »6 افأسلع 6 واكقن: إلبه أيضا أن يرقيهه آم معبيبة ينيف الى قياف وكات 
فيمن هاجر إلى الحبشة فزوّجه إِيّاها . 

فهل هناك طريق إلى معرفة اسم النجاشئ » هو أوثق من هذا الطريق » الذى تدلّ 
عليه كل هذه الوابط والصّلات ؟ لا أظن » وإن رَعْم أَنْفُ ) كبر انحست ) . وإذا 
كان ( كبرانجست » قد أغفل اسم هذا النجاشى » فأولى أن يقال إن إغفاله إنما جاء 
من قبل أن الرججل أسلم » قبل وفاته بنحو سنة أو سنتين » فحذف اسمه من جريدة 
ملوكهم » وهم الملوك الذين يدينون بالنصرانية . ألبس كذلك ؟ أو على الأقل . أليس 


ولكن الأستاذ الذى عُنِى كل العناية فى هذا الموضع ( ص : 0" ) 0 
( المصادر العربية ) » عنِى فى ص : 45 » بالإشارة إلى تاريخ الطبرى فى حو 
سنة ست من الهجرة » وفَصّل بين الموضوع الأول » وهو ذكر ١‏ أصحمة ») باسمه , 
وبين موضوع إسلامه الذى دللنا عليه آنقًا فقال : 

ارق حتاسيكه أرب القن قلي الميالاة والتيناكى سلاف السنالؤة منرى الموالان 
نفسه ! ) إلى النجاشى كتابًا يدعوه إلى الإسلام » فاستقبله النجاشى استقبالا حسئًا : 
ووطتعه على :راسه واشلع +تعلى اتقو ل المضاذر الاسالاية يوان كنا لا جد لهذا 
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سندًا مطلقًا فى المصادر الإثيوبية ( يعنى الحبشية ) » ولكن ما عرف عن الإثيوبيين 
( يعنى أهل الحبشة ) من تمشّكِ بدينهم » يلقى ظِلا من الشك على هذه الرواية , 
كنا أن الزواية تون بالتكذيب أكثر مما توحى بالتصديق » فقد ذكرت أنه أرسل 
رده مع ابنه ( أريحا ) » ومعه ستون رمجلا ركبوا البحر » وسارت بهم السفينة » حتى 
إذا توسّطت البحر » هاجت عليها ريح خ فأغرقتها ومن فيها » ويظهر أن المؤرخين 
50-6 عُبُوا يإنقاذ الكتاب » فأتوا لنا بنصّه ء أكثر مما عُنوا بإنقاذ أصحابه » » 
انتهى الأستاذ الفاضل من سخريته بالمؤرخين المسلمين !! 


وهذا بلا شك شىء غير لائق » أن يوهم القارئ أنه رجع إلى تاريخ الطبرى » 
وقرأه بعينيه اللتين يُنصر بهما » ثم يقول ما قال عن ١‏ المؤرخين المسلمين » » بهذا 
التعميم المستشنع . ولو حدّث ما قاله » وكان هذا أو مثله عند ( المؤرخين 
المسلمين ) ٠‏ لنفضنا نحي أيدينا منهم منذ زمانٍ » من قبل أن يستطيع مثى الأستاذ 
زاهر رياض أن يط حرفًا على ورَق !! وهذا الأسلوب » هو نفس أسلوب المسمّى 
لويس عوض » أو كأنهما ينبعان معًا من منبع واحد !! 


ولو تركنا كُلَّ كتاب » ولم تَعُدْ إلا إلى كتب التاريخ » لرأينا ابن سعد فى طبقاته 
الكبرى ١15 » 15/9/١9‏ ) » حين ذكر بِعْئَةَ رسول الله » بأبى هُو وأَمّى » بكتبه إلى 
ا 00 : « فكان أَوّلَ رسولٍ بعثه رسول الله َكِب عمرو بن 
مية ميّة الصّمْرىٌ إلى التّجاشئ » وكتب إليه إليه كتابين » يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام ؛ 
ا ا كد فوضعه على عينيه » ونزل من سريره 
على الأرض تواضعًا » ثم أسلم » وشهد شهادة الحق » وقال : لو كنت أستطيع أن 
آنيهُ لأتيته . وكتب إلى رسول الله يكلِِ ياجابته وتصديقه » وإسلامه » على يَدَىَ 
جعفر بن أبى طالب » لله ربٌ العالمين - وفى الكتاب الآخر يأمره أن يزؤّجه أم حبيبة 
ا ل ا 
الله بن جحش الأسدى » فتنصّر هناك ومات . وأمره رسول الله يك فى الكتاب أن 
اي اده مسف ساني بال دعي ار كي د اا" 
أُصْدّق عنه النجاشي أربعمئة دينار » وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم » وحملهم 
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فى سفيئتين مع عمرو بن أمية الضمرىٌ » ودعا بِحُقٌ من عاج » فجعل فيه كتاتن 
رسول الله يَلِةٍ وقال : لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها ) . 
فهذا قول محمد بن سعد المتوفى سنة 5 من الهجرة » ( وانظر أيضًا ابن سعد /١‏ 
0/١‏ »ء مثله ) . [ انظر ما يأتى ص : ١5؟‏ ] . 


ثم يأتى أبو جعفر الطبرى. ٠‏ المؤرخ القانى + المتوقى سنة 1٠‏ من الهجرة : 
فيذكر 'فى. سكوادث «مبية .سك »مق ,الهجدزة 6 “تاقلا بإسنادة عن محمد ين سحن 
صاحب السيرة ( المتوفى سنة ١١١‏ من الهجرة ) قال : « بعث رسول الله علد 
عمرو بن أمية الضمرىّ إلى النُجاشئ » فى شأن جعفر بن أبى طالب وأصحابه , 
وكتب معه كتابًا : بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى النجاشى 
الاضحم . ملك الحبشة : سَلمْ أنت » فإنى أحمد الله إليك الملكَ القُدُوسَ السلا 
المؤمنّ المهيمنّ » وأشهد أن عيسى ابن مريم رُوِحٌ الله وكلمثه ألقاها إلى مريم البَتُولٍ 
الطيبة الخصينة لخصينة » فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونَخِه » كما خلق آدم بيده 
ومو وان جا ل ان 
وحودة إلى له قد نأف تسسدك » تقر لشي . فسا عل من لي 
القذى © : ظ 


فكتب النجاشى إلى رسول الله كككِةٍ : ( من النجاشى الأصضحم بن أبجر » سلام 
عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته » من الله الذى لا إله إلا هو ؛ الذى هدانى إلى 
الإسلام , أما بعد » فقد بلغنى كتابك يا رسول الله » فيما ذكرت من أمر عيسى : ظ 
روك السحاف والارض إن .ضمي ا رونت .على ان كررق: لدو يذ ال “كه فليكه + 
( والثفروق : هو العَلاثَُّ التى تتعلق بها نواة التمرة إلى قِمّعها ) . وقد عرفنا ما بعنت به 
إلينا » وقد قَرَيْنَا ابن عمك وأصحابه » فأشهد أنك رسول الله صادقاً مُصَدََا » وقد 
ال يكير ,عقيف إليلت» باينن 
بن الأصصحو بن ادر و فاق 3 أطرلك: إلا تتسى به بوإنه تشفك أن اليك تملك 


ارول 


يارسول الله » فإنّى أشهد أن ما تقول حقّ » والسلام عليك يا رسول الله ) ..ثم يقول 
ابن إسحق فى إثر ذلك : ( وذُكر لى أن النجاشى بعث ابنه فى ستَّين من الحبشة فى 
سفيئة » فإذا كانوا من وسط البحر غرقت بهم سفينتهم فهلكوا ) . 


يه فين 


وهذا كلامٌ واضح لمن يي كيف أن يرا ببالقردية 4 فى اميك مله أو انفسة 
مات ساس ١‏ ساس اسسو و ف مساو للق 
ابن إسحق بصيغة التمريض والتضعيف وهى ( وذكر لى ) » لا علاقة لها بالخبر 
الندكوي قله التق هذلنه على أله للع مفعقول أن نيت نيك أو كلك أو سلطا 
إلى ملك أو سلطان » رسولا معه كتابٌ » فيجعل الردٌ مع غير الرسول الذى حمل إليه 
الرسالة » هكذا المعهود فى آداب السفارة والرسالة والبعئة » هذه واحدةٌ . وأما 
الأخرى » فإن « مؤرخى المسلمين ) الذين يتلكب الأستاذ بهم ويسحد , ويتحاول أن 
يضحكنا منهم بخّة ديه » يعلّمون أن عمرو بن أمية الصّمِرىَ رسول رسولٍ الله إلى 
معي عاد إلى المدينة ومعه جعفر , امن طالب وأصحابه 4 كما قال الظبرئ 
وسائر المؤرخين » وأنه بقى حيًا إلى أن مات فى زمان معاوية رضى اللّه عنه سنة ستين 
من الهصدرة + فهو الخليق, يأث .يعرف “نض عنا: أفسل بيه إلى “التجاشية .نوها أرسله 
النجاشي معه ) ومن طريقه رَوَى الدُواة الكتابين العد كوروخ » فإنقاذ كتاب 
النجاشى (!1) جاء عن هذا الطريق » لا عن طريق ما خلّط فيه الأستاذ الجامعى 
(أيضًا!! ) » وهو يقرأ هذه النصوص . وخبر بعثة النجاشئ ولدّه مع ستين رجلا من 
الحبشة » جائر جدًّا » وغرق السفينة بهم . جائدٌ جدًّا » ولكن العبث بالنصوص » ثم 
المسسترررة مي وى لعافتي يعن قية عل 'العيظ نقد + لين عات اذا 
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وأغربُ ما فى تمام هذا الكلام » أنه بعد أن أثبت بطلان إسلام النجاشى فى 
ص ٠.‏ : 5 » قال ففى ص 237 الواح ا يي ا ان الور 10 
علم النبى بالخبر » فدعا أصحابه وصقَّهِم خلفه » وصلَّى بهم عليه » وهذا فو مزل 
فى صلاة الجنازة على الغائب » . فبالذمّة ( وإن لم يكن هذا القّسَمْ من أيماننا التى 
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حو الا و 00 
الحن النان بعت لبدعوة إلى الباعه »وميانية ها كان مقيقا غلية قن اليو الأول 
ليكون هذا أصلاً فى شرع صلاة الجنازة على الغائب ؟ ألم يجد ميئًا سِوَى هذا 
المت يشرع به الصلاة على الغائب ! من الذى علم الأستاذ هذا الفقه فى دين 
الممتلفيق ال ا ا 
السراديب » حتى يلم مَأَرَبَهُ ب فى تكذيب الأخبار التى رويت بالأسانيد الصحاح عن 
ورل الله كله رودق خمله الل :قر جز من ينا | وكتوة مرة أخري إلى معت 
ابتدأنا » بلا محاولة فى تشقيق الأمر بأكثر من هذه الدلالة على خبث المقصد . 
فهذا الأستاذ روى فى ص ؟١‏ ما كان من أمر الهجرة إلى الجبشة وامان. 
١‏ فلما رأى الرسول عليه السلام ( هذه الصلاةُ من عند الأستاذ ! اذلف ورف قله 
لأنصاره » وخاف عليهم أن يفتنوا » ( يعنى تعذيب المشركين للمسلمين ) » فأشار 
عليهم أن يفوا بإيمانهم ويهاجروا إلى بلاد ( الحبشة ) » فإن بها ملكا لا يظلم عنده 
أحد ) » ثم عاد فى ص : ”٠‏ » التى كنا قد نقلنا منها النص السالف فقال : « « يقول 
النبى يَكلِةٍ : لو خرجتم إلى أرض ١‏ الحبشة ) فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ) , 
ع فيا اولي ع اا 0 
ولاصيدى بعرم ' ثم يقول فى ص : : أما أن ملك (١‏ الحبشة ) : 
لا يظلم عنده أحدٌّ » فهذا حَن ويل يأتن ا ى مدق هه المقالة + إلى أن 
يقول فى ص : 7 ١‏ فالمتتبع إذن لتاريخ إثيوبيا منذ أقدم العصور » حتى القرن الرابع 
عشر الميلادى ( بهذا التحديد البديع » لسبب يتبيّن من قراءة كتابه » ليس من شانى 
هنا أن أفصله ) ؛ لا يجد مكانًا للعداوة الدينية وما يتبعها من جدل دينع وحروب 
دينية » تقوم على أساس فرض ديانة بعينها » أو إرغام فريق من الناس على اعتناق 
أوترك أى مذهب من المذاهب », وهذا ما عناه النبى عليه السلام بقوله : إن ملك 


وهذا كلامٌ حسنٌ » أو نصف حسن » أو وُبْعُ حسن »ء أو دُون ذلك فصّبًا 


5 


( نقيض قولك : فصاعدًا !! ) . وهو كلامٌ كان يحسن السكوت عليه » بيد أن 
الأستاذ لم يرد أن يسكت . فقال بعد ذلك مباشرة : ( ولكن من أين عرف النبئُ 
ذلك ؟ ») سؤال مهم جدًا » لا يستغنى عنه كتابه الفريد فى نوعه ! 


وفى الجواب عنه يسلّك نفس السلوك الذى سلكه لويس عوض فى أمر شيخ 
المعرة » والقارئُ يذكر أنه كان يسوق الكلام عن شيخ المعرة كأنّه بديهية من 
السلماك فك ورن الكل دين تمخيصنها كما 3ك قا أل البقالنالا را حيك 
قال : « وقد تعلم المعرى فى اللاذقية » كما تعلم فى أنطاكية ... ) » إلى آخر هذه 
التقهية: المنوار لقت تقول معاد بوراضى فى عر افيه نز ال سه 1 

( أرى أنَّ هذه المعرفة ترجع إلى مصادر ثلاثة وهى : أولاً : من كان بمكة من 
إثيوبيين ( أى أحباش ! ) » فجميع المصادر تجمع على أن العلاقات بين إثيوبيا 
( ويعنى الحبشة أيضًا ) والحجاز فى ذلك الوقت » كانت وثيقة مستمرة » وعاش 
بمكة كثير من التجار الإثيوبيين ( أظن القارئ عرف من هم ! ) الذين استطاعوا أن 
يؤسسوا تجارة ناجحة . وكان النبى عليه السلام ( السلام عليه من المؤلف ) فى 
بغارلا عى جاتر نان من ري : بزدغاركتهم قينا ندم قل من ليو رفي : 
بل كان يعاشر أهل الكتاب » ويسمع منهم ويتعلّم ( « يتعلم » ! هكذا بصريح 
العيازة6: كما يقولوة:1 6ع افهل امشيعد و ساشن تدرا عزيرئ :61 أذبيكرن الس عليه 
السلام قد اختلط بمن اختلط بهم من الكتابيين إثيوبيين عرف منهم أمر إثيوبيا 
وحالها ؟ هذا إلى أن استمرار العلاقة بين إثيوبيا والحجاز وسرعتها » حملت إلى تلك 
البلاد أنباء الدعوة الجديدة » فأتى منهم كثيرون يبحثون عن هذا النبى الجديد 
ليسمعوا منه ويؤمنوا به ) . 

وكان الأمر واضكحا لو اقتصر هذا الكاتبُ على أن يذكر ما زعم من وجود تجار 
الحبشة بمكة » وأنْ عَسَى أن تكون أخبار أصحمة الملك النجاشى فى عَذُْله وحكمته 
فذ كانت معروفة فى -مكة” ...ولا يرتاث احد > أن :ذلك مكنع عتدثد انديكرن كما 
قال الكاتب » سواء أكان الدليل موجودًا على وجه القطع » أم مُسْتَظهَرًا من بعض 
القرائن وولكن نس فرظا أن ركرن تيخار الحيطة :تمق الكتابيين ) > لأ التاريخ ‏ 


ده 
الذى يشهد هُمَ على صدقه فى كتابه » يدل على أن أهل الحبشة كانوا على ديانات 
مختلفة » منها اليهودية » ومنها النصرانية » ومنها سائر الوثنيات المختلطة . 
ولا يستطيع هو ولا أحد غيره » أن يقطع بأن اليهودية والنصرانية كانت يومئذ هى 
الغالبة على الحبشة » فربما كان الأرجح أن يكون الأمر يومئذ كان على خخلاف 
ذلك » أعنى أن اليهودية والنصرانية كانت قلة فى تعداد سكان أرض الحبشة . ومع 
ذلك ' » فهذا أمرُ لا يعنينى الآن فى شىء » ولكن الذى يعنينى ويعنى كل مسلم » م 
كل امرئ لا يخالط ضميره الهوى من غير المسلمين » هو هذه العبارة التى أقَحمها 
الكاتب » بلا مسوّغ معقول » وهى قوله : ( كان النبى عليه السلام فى شبابه عازقًا 
عن معاشرة لداته من العرب » ومشاركتهم فيما هم فيه من لهو ومتعة ) .» هذه 
الأولى » والثافية : « بل كان يعاشر أهل الكتاب ويسمع منهم ويتعلّم » . ما هذه 
المسلمات البديهية !! من أين يأتى بها هذا الظريف الجديد ؟ 

مَنْ قال له إن النبى يِه فى شبابه » ( كان عازفًا عن معاشرة لداته من العرب ) ؟ 
أنا أعلم بلا شك من أين أتى بهذا الكلام . هذا شىء قديم كنا نسمعه ونحن أطفال 

من القسيس ١‏ زويمر ) وأشباهه من المبشرين المتسكعين فى طرقات الأرض . وهو 
كلام كانوا يخايلون ل نا والعوامٌ » لما أتاح لهم نيلطان الاستعمان أن يتجؤّلوا 
فى بلادنا كما شاءوا بلا أحدٍ يدفع عن الناس هذا السخف الساخف ( هكذا جرت 
الكلمة ووو لامر نرله )ار اوت تقو عق الى كان سعد بهم بوذا التممس اهيفن فين 
حديث محمد بن إسحق » عن محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة » عن الحسن 
ابن محمد بن على بن أبى طالب ؛ عن أبيه ؛ عن جدّه على , بن طالب قال : [ موارد 
الظمآن رقم : 5١5٠ 2 5٠٠١‏ » عيون الأثر ١‏ : 44 » 5 ] 

9 سمعت رسول الله اي ب 0 
يعجار ينم د اناف + كاناهيا صوق إرأه قنها ج نلف لال عضن تان كولمم 
فى رعاء غنم أهلها : أنْصِد غنمى حي ديا مان سيق قبي كنا مقر انوا" 
فقال : بلى . قال : فدخلت حتى جكت أول دار من دُور مكة » سمعتٌ عَرْقَا بالغرابيل 
والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : تزوؤج فلان فلانة . فجلست أنظر » وضرب الله 
على أذنى » فوالله ما أيقظنى إلا مَسٌُ الشمس » . وذكر المرة الأخرى مثلها . 

وإنناك: الاريك لود تقار 6 وهو هزه العمنت يد ريك . ومع كل ذلك لين 
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يدق وودل على أل كان هار فالغ :و معاغرية” الاق درن لزه | نوا اعرف رعق ل 
هذا أن يكونٌ ! ألم يكن للداته عمل إلا اللهو والمتعة بالليل والنهار حتى يعزف عن 
معاشرتهم ! بي عقولٍ يفكر هؤلاء الناس ؟ ولكن هكذا يريدون ! فإذا كان كل لِدَاته 

وه ساني وا وس عي يا اي 

من ذلك إلا مه - فهو إذا لم يكن يعاشر لداته » وإذا كان لم يعاشر لداته » فمن 
يعاشر ؟ يعاشر 0 الكتاب . لماذا ؟ لأن أهل الكناعومن الها وغين الحا 
مين كان كات يدقن أن وكوف مق أمن الليق والجعة بيو كاذ :© نهنم اهن 
الكتاب !! وبهذا المنطق السليم الذى لا عيب فيه إلا أنه منطق مبشّرين » ومن كان 
على شاكلتهم قديمًا أو حديئًا » فى اضطراب موازين الإدراك الإنسانن » يستطيعون 
أن يصلوا إلى النتيجة التى يطلبونها » وهى أن النبى يللي : « كان يعاشر أهل الكتاب 
ويسمع منهم ويتعلم ) !! 

هذة + .يلا وبين + :بذيهيات" ينبغئ: أن: يقرأها شباب: المسلمين :وشيوحهه 
ويستفيدوها من القسيس ١‏ زويمر » » ومن الأستاذ راهن رياضن. 4 نيلا اعتراض 
ولاارتياب » فهى مسلّمات لا يستطيع العقل أن ينقضها !! إلا تمن أيق تا هذا 
العربين الإسماعيلئٌ الذى لم ينحدر من رحم سَارَة امرأة إبراهيم عليه السلام » بل من 
رحم الجارية هَاجُرَ المصرية التى وهبتها له سَارَة » فلما حملت يإسماعيل صَعْرت 
مولاتها فى عينها » فشكت ذلك إلى إبراهيم لي يه 
ما شعت » فأذلتها سارة حتى هربت هَاجرُ من وجهها ؟ كما يقولون فى تؤراتهم !! 


3 3 عد 


ولكن الأستاذ لا يقتصر على هذا القدر » فإنه قد لا يشفى غليلا ؛ » كما لم 
يشف غليلاً للويس عوض أن يتعلّم شيخ المعرة فى اللاذقية وأنطاكية ؛ » فأضاف إليهما 
راهب دير الفاروس ! وذلك أن القارئ قد يظِنٌ أن أهل الكتاب هم الديخ ذكرهم 
وحسث » أى ١‏ التجار الإثيوبيين ) » فهؤلاء قد يكونون جهلة » لا يكادون يعرفون 
مق أمور القارى:والناقيا قينا يمكن أن عليه ايل وهو هاه بزل روني غلا انا على 
الأقل . فماذا يفعل ؟ يمضى من ص : 4” » فى تخلطٍ كثير لا أحتٌ أن أقف عنده ‏ 
حتى يصل إلى ص : 8” فيقول : ١‏ فإذا نزل بالنبى عليه السلام وأصحابه ما كانت 
تمطرهم به قريش من اضطهاد وتعذيب » تذكر ما كانت ترويه له أمُّ أيمن من أخبار 
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وَطنها » ( وهذا اكتشاف ذكى انفرد الأستاذ ببيانه فى ص : 77 ) » وأضافه إلى 
ما عرفه من الموالى الإثيوبيين » وزاد عليه ما عرفه من تجارهم وقساوسهم الدين 
اختلط بهم بمكة فيما سبق من حياته ) 0100 انتهى . 


هذه مهارةٌ وحسنٌ تصدف ء فإنّهِ لم يرد أن يضع « القساوسة ) فى المادة الأولى 
من مواد الاتهام الثلاث » فأَجَلهم حتى انتهى » ثم جاء بذكرهم عرضًا كأنه لا يعنى 
شيعًا شيثًا » وكأن هذا الأمرّ مسلّع لا غبار عليه » تنطق به كتب ( المؤرخين المسلمين ) ) 
بلا حاجة إلى دلالة على موضعه » كما فعل فى أمر إسلام أصحمة النجاشى الذى آذاهُ 
كلّ الأذى أن يكون قول « المؤرخين المسلمين » فيه قد بلغ هذه الدرجة المنكرة من 
السوء » ونسبة هذه الشناعة إليه !! وهى إسلام أصحمة !! 

وأنا بلا ريب + لا أبالى بما يقول هذا الأسعاذ الجائعى الآخر + فئ. مل هذا 
الشأن » وأظن أني لم أبالٍ ؛ بمثل ذلك قليلاً ولا كثيًا » حين نقلت فى المقالة 
الخامسة » عن عبد المسيح بن سحق الكندى ما جاء فى كتابه الذى طبعه المبشرون 
وما موود ا ع وو احا د با 
فإنى أتبرع ياهدائه نسخة نفيسة منه . 

َعَم عبد المسيح الكندىٌ بأصرح من هذا الكلام الملقّف فى الألفاظ » المغلْفٍ 
بكثرة الصلاة والسلام على نبيّنا ككلةِ » أن رسول الله كَكِ » إنما هو تلميذ 
لسرجيوس الراهب » الذى أنكرته الكنيسة وطردته » فانتهى إلى معنة وتلطف برسول 
لله » بأبى هو وأتى » حتى استماله » وتسمى عنده نسطوريوس » وأزاله عن عبادة 
الأوثان » ثم صيره داعيًا وتلميذًا له يدعو إلى دين نسطوريوس . 


وأنا لا أقول إنى لم أبالٍ بهذا ولم أحفل به , لانه أمد هَيّنُ كلاً » بل لأن الذى 
لاحك رست لئاه عد ترن وير المكر كير لفن اده علا تلوب ةلك 
مكة | هَ إلى آلاف المرات » يجد أن هذا السخف الذى جرى على لسان عبد المسيح 
وورثته من بعده » لا يُعَدَّ سوء أدب » بل هو سوء عقل . ومن كلف نفسه تتبع 
يبورا الفقول لني تيد كال عبن اعد ١‏ ابي اللبية و عير الا . والله تعالى 


ص سل جوع سه جو 


يقول فى سورة النحل ا 000 إِنَّما سلمة :2 عر 0 لات 


حقيقن 


ل يُنْحِدُورت إِلَنَهِ أَعْصَيٌ وَهَندًا لِسَانُ روك مُبِيتٌ 4 » فلم يتردد أحدّ من 
المسلمين فى أن يذكر الأقوال المختلفة فى هذا المشار إليه فى الآية » قيل اسمه : 
« تلعام ٠‏ » وقبل « تيش ٠‏ » وقيل « بجر » غلام نصرانئ » » ويقال بل « جبر » وآخر . 
اسمه « يَسَار » كانا يقرآن التوراة » وقيل « سَلْمانُ الفارسئ » . وظاهرٌ بلا ريب » عند 
المسلمين » أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر أعجمئ أو غير أعجمئ » وظاهر 
أيضًا بدليل العقل والتِصّر » أن ما فى القرآن من القصص الذى يَذُعى بعض الناس فيه 
ما يدّعون » مخالف كل المخالفة لما فى التوراة والإنجيل » لا فى سياقه فحسبٌ » 
بل فى العقائد المتصلة به » التى ترفض ما.لا يقبله العقل » كما أسلفت فى المقالة 
الماضية . ظ 


وقد يظنٌ الأستاذ الظنون فياتمس المخارجٌ 0 يتوهم أله نويانة الأسارقة 
المُتداخل الموجى بلا تصريح ؛ يستطيع أن يقول مبتسمًا : ولكنى لم أرد أن أذهبّ 
هذا المذهب فى تعلّم رسول الله يِه الدين من تجار الأحباش وقساوسة الأحباش » 
بل أردثٌ هذه الأخبار العامة عن أحوال الناس والدنيا - فيقال له : فما الذى حملك 
إذن على أن تكتب : ( كان يعاشر أهل الكتاب ويسمَعٌ منهم ويتعلم ) » ثم حملك 
على أن تزيد الأمر وضوحًا بالتكرار الملقّف فتقول فى إثرها : ١‏ فهل نستبعد أن يكون 
عليه السلام قد اختلط بمن اختلط بهم من الكتابيين إثيوبيين » ؟ فهذا كلامٌ واضح 
جدًا فى أن أصناف الكتابيين الذين كان قد اختلط بهم كانوا أحباشًا وغير أحباش » 
وخ الا كر : 


وإذا كان الأمد أمرَ أخبار عن ملك عادل فى الحبشة » كتابيًا كان أو غير كتابئ » 
فما الضّرر فى أن يكون حامل الخبر أيضًا كتاييًا أو غير كتاين ؟ ما معنى هذا النصّ 
والتكرار والتشدّق بلفظ « الكتاين » والتلمّئظ بذكره ؟ وإذا كان هذا الرجل الذى 
تصلّى أنت عليه وتسلّم » نبيًا يأتيه الخبر من السماء بأخبار الماضين على فصّها , 
ناعيا على أهل الكتاب تبديلهم لكتابهم » وتحريفهم له » فما الذى يمنع أن يأتيه 
الخبر من السماء أيضًا بأمر الملك العادل أصحمة النجاشى رضى الله عنه ؟ وأنا 
لاألزمك بهذه الحجة » ولكنى كرهتٌ التهويل الذى هوّلته فى جواب سوال , 
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لامعنى له ف الحقيقة عندنا نحن.» ولا عنذك إن. كنت صادقًا فى أنك"تريدٍالأخبار 
لا الدين . وكان من بديهة العقل السليم أن تقول عندئدٍ .: إنك تظن أنه سمع هذا 
ورم كان هن الأحبا نش نمكة وم ل ل دخجل بلاد الحبشة » 
وكفى الله المؤمنين القتال ! وخرجتت عدبي كباله فيد بو النويا الوب 
والتواء القصد . 

ومع ذلك » فأنت إن قلت ذلك غيد صاذقٍ فيما تقول 6 .لأنى أستطيغ أن 
أستخرج لك الدليل بعد الدليل على اتجاه الكتاب. كله » لا فى هذا الموضع 
تسب رسانية الأمر يا ١‏ باكتائك العسيب الذي ديف أن المررحين له يقد 
به » وهو مسألة ( أم أيمن » » رضى الله عنها » لا أحبٌ أن أصف فعلتك التى فعلتٌ ) 
ولكنى سأدع الأمور تسير بك وبالقارئٌ إلى غاياتها . 0 


عر كنانافه رز انك 1 ١‏ أن أم أيمن حاضنة رسول الله كله كان لها تأثير عليه ؛ 


لبعض كلمات حبشية. كان يقولها يَكلِةِ » ولذلك فأم أيمن عندك : ( لم تكن صغيرة 
لسن يوم جاءت إلى جزيرة العرب . وإلا كانت قد لهت لفتها ١‏ . 

وهذا كله تخؤص عجيب » فإنك قطعت بأن هذه الكلمات الحبشية إنما جاءته 

( أم أيمن ) بلا دليل » ثم جعلت الشىء المجهول عن ١‏ أم أيمن » دليلاً على 
صِدْق ما تذهي إليه . وإلا فحدثنى : من الذى حدثك أن أم أيمن كانت تتكلم ‏ 
اللعيكية أو وتعرنها كارا نلك لاف تقو :31 | المسادى عون 1 ات عاقين أم ايفن 
قل أن تكون تازه لغين الثهبين .عي المططلب: 0 ( :وال وسول: الله )© أفتريب أنت 
لاا ار ا مرا با 
(وتعلّم بها وهو صبى ) ؟ ظ 

ورسيولك الله افلد ب ورضفة أن | بعى عن ألية اعية باتني قا ادقن يضم أن كران 
عبد الله قد وهب له جدّه عبد المطلب أُمٌّ ( أَمٌّ أيمن ) و ١‏ أمَّ أيمن ) نفسها فى 
حياته» وأن يكون عبد المطلب » قد ورث ١‏ أمَّ أمّ أيمن ) » عن أبيه هاشم » وهلم 
جدًا ؟ فتكون إذن من ١‏ القِنّ ) » وهو الرقيق الذى آباؤه مماليك . 


كذ جد 
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ولكن هل أنا فى حاجة إلى الاستمرار فى مثل هذه الفروض ؟ لا » فَإنّى إنمنا 
حاف إى امرض عن ال الى ين أو أ تانيب 1 كر حسف وام امن 1 
كتب العرب وأهل الإسلام . فهذا الأستاذ المتكذب المذّعِى يزعم « أن المصادر 
تيل كل شرو عن أم أيدى قبل أن" تكون جازية لعي ارلهبيق غبت المظليه والد 
رسول الله عد ) !! وكذب الأستاذ الفاضل لان رعلا مقا كميضيد ب سَللام 
ا ا ا ا 
الشاعر » ذكر أن مما صم من شعره قصيدته التى يقول فيها : 

ولؤلا الحُبِش لم تلبس رجّال 6 بياب أعِرَةِ ححبّى يَمُونُوا 


تقال «دؤقال قر #الولا الخيفي ام ولين هذا بسع إتنااهق :ولخي )+ 

يعنى أنهم أخذوا ثيابَهُمْ ومتاعهم » وذلك حين جاؤوا يريدون هَدْمَّ الببتِ » فردهُمُ 
انتمهم ب اهيا لراك تروط أن« السافة ينزي 1 

فهذا وحدّهُ نصٌّ يجعل الأستاذ كاذبًا متنفّحًا تفخ لويس عوض » بادعائه أنه نظر 
فى مصادرنا العربية وفلأها تفليةً » فعلم عندئذ أَنَّ المصادر تجهلٌ كلّ شىء عن ١‏ أمٌ 
أيمن) قبل أن تكون جارية لوالد رسول الله كَفةٍ !! وندتٌٌ كذب هذا الضرب من 
الأساتدة تسافا لالس شر لاامة 5 > شبيه بادعاء لويس عون فى شان أبى العالاء 
المعرّى أن ١‏ الحق أنه لا يعرف شىء عن تعليمه الرسمئ حتى سن العشرين » وهى 
سن التكوين ) » وقد فرغت من هذا الكذب أيضًا فما سلف 1 ص : 8ه ] . 


م 


اللّه . وكانت ا 


وأخذ « أم أيمن » غنيمة فى عام الفيل > وهو العام الذئ كانت فيه غزوة الحبشة 
بيت الله الحرام » وهو العام الذى وُلِد فيه نبيّنا محمّدٌ يل - لا يعنى أنها كانت 
كبيرة السنّ يومئذ . لأن الجيوش قديمًا كانت تخرخ ومعها الإمَاءُ والحرائر 
والقَيتاتٌ» لخدمة الجيش وللعناية بالجوحى » وللترفيه عن المحاربين بالغناء » 
وللتهويل بضرب الدفوفٍ . وهذا أو معروف لمن يقرأ مصادرنا الإسلامية » وعسى 
أن يكون قارئُ ( كبرائجست ةا مياه + وأيضًا ؛ فالإماء والحرائر » 75 
خرجنّ بأطفالهنٌ مع الجيوش . ولأسباب سيأتى ذكرها بعد قليل » أرججح أن « أمّ 
أيمن » كانت حين غنمتها قريش فى عام الفيل » ممّن خلّفها الجيش الهاربُ وراقه ٠»‏ 


وأنها كانت طفلة صغيرة جاءت مع أمّها » وعَسَى أن تكون أُمّها ماتت فيمن مات من 
جيش ١‏ الحبش ) الذى أرسل الله عليهم طَيْرًا أبابيل » ترميهم بحجارة من سِجّيل ) 
فجعلهم. كَعَصْفٍ مأكول » وبقيت هذه الصغيرة اليتيمة وحيدةً » فأخذها 
عبد المطلب بن هاشم » ووهبها لولده عبد الله والد رسول الله ككل . 


يض + ليس لزاقا انتتكون 0ه انمق انعيقية الس واللفانت انهاءرتها 
كانت من إماء أحجاش اليمن وجواريهم » وأنها كانت من الشوقان » ون أتها كانت 
قديمة فى الرقٌ عند الحبش فى جزيرة العرب » وأنها لم يد أرضٌ الحبشة قط » فهى 
تبرق من انان الشيس :و إلا يعض للق رولا نيرمق أعياز طلرك الحيضة 
شيعًا يذ ك أو يُعْتَد به . ولو مضيتُ أفترض وأعلّم أمثال هؤلاء ١‏ الأساتذة » !! كيف 
يترون الأطبق ولفرحة هن اق الطريق ود وليدى هذا كله عليلة: اها عاذ 
وتنفخًا باردًا كتنفخك » ولكنه طلت للإيجاز والاختصار . 


ولكتّى سأعلمك ما لم تكن تعلم » لتعلم أن المؤرخين لم يقولوا شيئًا مما قلت 
إل لأنه باطِل من كل نواحيه . فأم أيمن رضى الله عنها ماتت فى أول خلافة عثمان 
رضى الله عنه » أى فى نحو سنة ١5‏ من الهجرة » وذلك بعد وفاة رسول الله عَللا 
بنحو أربع عشرة سنة تقريًا . فإذا كانَ رسول الله قد عاش ثلاثًا وستين سنة » فهذه 
سبع وسبعون سنة . فهّبْ أنها كما تقول » فى نحو الخامسة عشرة من عمرها يوم 
ولك.وسوال ايه ه افكانها عاقف الشين وتسعيق نقة + أليين كذلكف ؟ 


ع 


تأعوة تأنكان ع :16و للها :0 اناد تينزيت :1 حبك برسول» اللقد ع كان زوع تزف 
رسول الله فى الثامنة عشره إلى العشرين من عمره » فيكون أقصى مولده سنة تسع 
قبل الهجرة » أى بعد بعنته كك بأربع سنوات » أليس كذلك ؟ فإذا كاي 0 
أيمن ) حضنته » بأبى هو وأمى » وهى فى الخامسة عشرة » وبقيت إلى أن كرّمه الله 

بالنبوة فى الأربعين » وؤُلِدَ أسامة بعد ذلك بأربع سنواتٍ » فكأنها ولدته وهى فى 
الفائفة واللكيسين من برها ؟ اتظق أن ١:‏ آم ابسن © :ولنته قن رهذا السك ادا كان 
هذا أموًا مرغوبًا عنه لغرابته وبعده عن المعهود من الولادات » :أليس من الأوفق أن 
يقال إن « أَمَّ أيمن ) كانت فى نحو الخامسة من عمرها يوم ولد #َةِ » وأن يكون 


525 


قوله : ١‏ أَمّ أيمن أمخ بعد أمئ ») » و ١‏ بقية أهل بيتى ) » إنما يريدٌ به كانت تحوطه 
وترطاء جاظةة العو قوق لقان إلى اق :11و لطا لاضن الا 1 

أعلمت الآن لماذا لم يُعْنَ المؤرخحون. بهذا الأمر عناينك أنت. به + :ولا سما 
المؤرخون المسلمون ؟ لأنهم يكرهون الدعوى العريضة » والتعالم الذى لا يقوم على 
أصل » ولم يكن عند أحدٍ منهم نيه أن يقول : « إن هذه السيدة الإثيوبية ( أى 
الحبشية مرة أخرى !! ) » لا يستبعد أن تكون قد وعت كنثيًا من أخبار وطنها ‏ 
لتلقّنه هذا الصبيع : إذا ما سكن إليها ليلاً » أو جلس إليها نهارًا » لتقص عليه ما يألفه 
الصبيان من قَصّص تؤثر فيهم » وتطبعهم بطابعها ») » كما قلت أنت . 


وو واو اي ا ووه يد 
اسراح ا ا ا لي 0 
الفتاة حين جاءت من الحبشة » وبقيت عند عبد الله ؟ ومَنْ عاصرث من الملوك ؟ 
وهل هذا الملك الذى عرفت خبره هو أصحمة النجاشي ؟ وهل بقى أصحمة أو غيره 
فى الملك إلى أن جاوز رسول الله الرابعة والأربعين من عمره ؟ 

7 ذه أمولة مده أن كينس حل عنيا جر انا ميا اك ذا كالد ف ,عدف نت 
عقول الذين كتبوا ١‏ كبرانجست ») الذى وت أن اتكديية يه عدي اننا كله . 


واج افع 00 
5 م56 غ3 


كن السلاف المعبب الدائت الملتوق فل تكذبي الداييك الصحيي : 
وفى بسّ الألفاظ الموحية هنا وهناك » وفى إلقاء الأقوال الكاذبة المخترعة القبيحة » 
كأنها أخبار صادقة مسلّمة لا يرتابُ فى صحتها أحدٌ » وفى ترك المجاهرة بأشلوت 
صريح دع قوق العقل لمن - كل ذلك لا يليق برجل يكتب كتابا ينشره 
على الناس » وهو منتسب إلى جامعة » ويتولى التدريس فى أخطر معهد شأنًا » وهو 
(معهد الدراسات الإفريقية ) » والموضوع الذى يكتبه فى صميم الدراسات 


ث5 


ع 


الإفريقية ) وهو موصوع 00 ادق ور الشنائكة 4 نل كاب افو أ 


نُشِر فعللا » لا يكف عن ال شارة إلى أن المعركة فى إفريقية أتية لا محالة بين الإسلام 
والمسيحية الأوربية : أى بين الإسلام 00 ؛ فمن اللعب بالنار أن يُدخل | الكريعاذ 
الجامعى ثيابه كلها فى هذه | لنار . وهذا | مر أدعه لمن ينبغى أن ينظر فى هذا الأمر 

ولكنى أحذّر أن تستمرئ هذه الفعة التى ضلّلت عقولّها 'وسائل المبشرين هذا 


اليك اانا ار مرا وود جيك لدوم 
ا 
الاعية 
خحرة . 


وعَسَى أن تكون هذه الكلمة قاطعة لكل مُناج فى السر » لانى لم أمسٌ من هذا 
الكتال إلة.منفحات قلخل » أما ائزة »فى أن يعية اذله تائيه النقار #اويقيةا مزق 
“كنا اتساتعف نل كقب له اعرف لي لخادل أن 


جرائره التى انساحت فيه بلا حذر ؛ 
اذك عن سكا لذن القصد لم يكن إليه , » بل إلى الكشف عن هذه المشابه المُريبة 
بين كتابه هذا » وما يكتبه العُلامُ الآخر الذى حملنا على هذا المركب الوَعْرٍ . 


جد 36 


حاشية : أ عجيث ! فلهذا الأستاذ الجامعى قصّةٌ » وذلك أنه كان قد تقدّم 
طالبًا للترقى إلى درجة أستاذ مساعد » فألفت لجنة للنظر فى كتبه التى ينشرها ) 
كمثل هذا الكتاب الذى ذكرنا من خبر سُوءٍ أدبه فيه ما علمت » فرفضت اللجنة 
طلبه » لأن كتبه لا تعدٌ فى شىء دراسات جامعية تنال احترام أَحدٍ . ولكن ما كادت 
تتشر هذه المقالة » حتى أعيد تأليف لجنة أخرى » لتمنحه درجة مساعد أستاذٍ » ردًا 
على ما كتبناه ) وتحذيًا ٠‏ كيف 0 001000 لا أدرى وكيف و قع جداع اللجنة 
الجديدة عن عقولها ؟ وكان المظنون أن تسأله الجامعة عن سوء أدبه » لا أن تكافئه 
على سوء الأدب ! ولكن طواغيت ١‏ التبشير » لهم مكدر خف نافذ . 

ه فى صحيح مسلم » ( باب كتب النبى كَلليةِ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله 
عرز وجل): 00 


أه” 


لتق ووسطه ابرق حماة: المعليم ح بعلاتدا ضيه الأعل ‏ وم سياه كر 313+ 
عن أنس : أن النبى كَل كتب إلى كشرى وإلى قيصر » وإلى النجاشى » وإلى كل 
جار » يدعوهم إلى الله تعالى - وليس بالنجاشيٌ الذى صِلَى عليه النبن كَل . 

© فى المغنى لابن قدامة ١‏ : 55# : 

زلا تله لكيسين لآ العرركة رزلا تلد لقي إلا الفوشفة ووفال: 7ن قدا نيدت 
أبى عبيدة بن عبد الله بن رّمَعة » ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 


امع كلسب أتمسا لبا 


الرسالة 


الخميس 4” شوال سنة ١1815‏ 


عه 


15 


هذه أُوّل مكة أستبيح لنفسى أن أجعل لا مر 
اناس اكلة ,فك ب من شت ول ني ديب 0 | النمططاء 
ل هيا باد البو 507 
ا يس ما سي ا مدير 
الما لكر وار يأ او بن تاها ل على أذ ءاد الشريفة 
مزج 9 مك فى لمجال ( أو شجر و الشمز مزروع على قوارع 
الطرق » أو أحلاسٌ مرذولةٌ لكهوف المقاهى المظلمة أو المضيئة » ولكنها » على 
ذلك كله اجاور ذا كني أ3 لك سعطة» قر لا ل وو انالك بدا 3 
القا و عمو :كا هاو اضقد ره تولتوهيا فى مانا تود ساني يفنب المع كيك 
جاءث » ولم اتفقت ؟ فإذا هى فى زىٌ أستاذٍ » أو مفكر » أو فيلسوفيٍ » أو أديب » 
أوشاعر » أو كاتب » أو فتّان » أو ما شكت مما تعلم وترى وتسمع ! وقد أجاءنى 
طول اخختبارى له وتجربتى ( أجاءنى » أى اضطرنى إلى أضيق الطرق ) » أن أعتزل 
البق بن لك الى باع ب 1 
دخل فيه » حيث وعظ نفسه وقال : 
لغ بين فى العَالَمِينَ ين ذَهَبٍ » َإنُما جل مَنْ تَرَى شب 20 
دَحَهُم ٠‏ فَكم 00 َقَابَهُمُ جَدعًا ( 31 يَشْعْدو | وا ولا أَيَهُوا 


اكه 70000000 عليه دواء فيصفر وإذا فعل به ذلك أن شية «الذهمع: . 


ا 


مترّججوا ٠‏ وَالتَبَسُوا فِى العِيَانٍ وَاسْعَمَهُوا 
يك اترانيع. ذا مشاه ينافك و 0 ينها كد 
وقد حملنى على استباحة ما أنا مُشتبيشه » هذا العُلامُ الباغى » السليطً اللسانٍ : 
الوالع فى آداب العرب وتاريخها , العابثُ فى جهله بلغتها » وبقرآنها » وبحديث نبيها 
يِه » وبشعر شُعرائها كاسن كل ذلك وتطيل مزسسلة الأحراء التى اتخذته لها 
مستشارًا ثقافيًا » وتركث له الحبل على الغارب يَسْرَحٌ ويَمْرّح » ويرئع ويلعبُ » 
وكأنها هى لا تدرى من هو » ولا من يكوثُ ؟ فصار هو لا يُبالى من القراء » ولا مَنْ 
يكونون ؟ وبعقله ظنّ أَنَهُم جميعًا بُلّهُ لا يعقلون !! 
وسأحسمُ هذه المادة الخبيثة ببيان واضح , لأنى منذ كنتٌ على هذه ري 
لا أطيقٌ أن أسلك إلا الشبل الواضحة البارزة » ولا ألو بالظلال المظلمة متنْفّهًا إلى 
0 أريدها » فذلك وك امهو له اتنب كله فى كا مور قي ره تهات كا 
عشت » وأسأل الله لله أن يسدّدنى على ذلك ما بقى فئّ نفس يتردّد . ومنذ شهورٍ جاءً 
ما لا صَبْر عليه » وخرجتٌ من مُعْتَرلى » حيث أحببت أن أقضئ نَحبى غير مذ كور 
ولا معرو » وحملتٌ القَلّم الذى كرّم الله به عباده حيث قال لنبيّه فى تنزيله : 92 مَأ 
يك الهم © الى عَلمَ بلق © عَم آلإسَنَ ما 1 ير 4 وذلك بعد أن نيه عن 
أناملى دهرًا » مخافة أن أغجز فلا أطيقٌ أن أقوم بأمانته » وهى أشرف أمانة استودعها 
لله حملة الأقلام من عباده كرحت يويقد وحطلقه ع لآ الشى ع إلا لذو هده الأمانةةء 
لأنى احسيدت: أن التكورص حم أذانين: ضيانة لثمانة: ارد سبحانه » وخيانةٌ للعلم الذى 
علّمنيه رتى » وخيانةٌ للماضين من آبائى , وللحاضرين من أهلى وعشيرتى » وللاتين 
من ذرّيّة وارثة نحن الدساء على تبليغها وأداء الأماناك كلها إليها . وهذا أمه ا 
كلقي لاا يسالطه ع سول الاتميدين ١‏ المميهول عثه درن يناف رلك الها هيزن او لان 
مغالبة عه ا 


ا 5 انم رد أزوا علي أن بنرا يق لدان ل 
الأرضن سلما وكافرها 4 تلجلجت السديب بالفوّق وَالذّغْر لهل المفاجأة 4 فصارَ 


/اه ؟” 


لسانُ أحدهم أحيانًا كأنّه مُضْعْة لحم مطروحة فى ججؤبة الحتّك ؛ ليس من عملها 
البيان !! فمن يومئذ خفى على الناس معنى ( الدين ) » إذ لا مُبين عن مَغْناه » وذاعٌ 
فى الأرض معنى ١‏ الدين ) كما يراه سائر أصحاب ١‏ الديانات ) سوى الإسلام . 
والدين » عندنا , اسم جامع لكل تصوف يتصرّفه المرء المسلم فى حياته » منذ 
يستيقظ من نومه » إلى أن يؤوب إلى فراشه وفى كل عملٍ يعمله » مهما اختلفت هذه 
الأعمال » من أحقرها راتافا ع إلى أكرنها واعاهها كل للك درة و يفول عه 
يوم القيامة ) كما يُشأل عن صلاته » وصيامه » وزكاته » وحجّمه » وإن كان فى يعض 
ذلك على بعض فضل . فالدين عندنا هو الحياةٌ كلها . فحقٌ الله على العباد » وحقٌ 
لبا على العباد » وحق بدن العبد على العبد نفسه , كل ذلك دين هو مسثول عنه . 

فى الصغير والكبير » وفى أمر الدنيا وأمر الآخرة . وهذا فرْقٌ ما بيننا وبين سائر 
أصحاب المِلّل فى معنى ١‏ الدين ) » بلا مَمْتَويّةَ ( أى بلا استثناء ) . 


فمن ظت أنى حين أحمل اقلم » أحملُه وأنا مستخفٌ بهذه الأمانة أو مداهنٌ فى 
طريق أدائها » فقد أخطأاً . ومن ظنٌ أنى أفكر حين أفكر لأكتب » وأنا مُشقط عن 
نقد يوق كادى علاء قاء اللأماقة + لقد أحضا .ومن قاذ الى حنين ا كنب ل 
دليف أذ نفك بن أو العامة أو ها كان من أبوانيه القوليه لأ ارق لكا من هذا آمانة 
ميض أن أ: #تهاعاك بودهها ويحنيا قت أخطا» وكيك :2 ونا أخاف أن التي الله 
ربّى يوم القيامة فيناقشنى الحساب » و ١‏ إنه مَنْ تُوقِشٌ الحساب عُدْبَ ؛ » وصدق 
رسول الله عَكِلٍ ب له سجر ل نش ولتق اداع بهل الأمانةع إن شاء الله » إلا عُذّدٌ قاهر 
كان ار كات از ايض 


5 أمله لا أظْنٌ لويس عوض وأشيأة لويس عوض قادرين على إدرا كه 00 
الإدر ولا أبال أن ادر كو ل ل كر هُ لهم الخير» بل لأنَى رك فوشا قد 


ع 


وال الهَوَى والمكر والتناجى بالإثم » فهى لا تكاد تنقاد إلا لما مردث عليه . 
فهذا المرء لا يزال يدود على الاذان يزمزمٌ فيها ( والزمزمة : تراطن علوج الفرس 
بصوت تديره فى حلوقها وخياشيمها » فيفهم بعضها عن بعض ) » لشيع عنّى أنى 
عمدت فيما أكتب إلى ١‏ التجريح الشخصى » » وإلى ١‏ التعصّب » على أهل دين من 


بم ه ” 


الأديان » وإلى « بعث فتنة قومية ودينية » إلى سائر ما يوسوس به » مما أعِفَ عن 
التصريح به من إفكِ يتمدغ فيه اللسانُ . ولقد كنت أشرتٌ إلى بعض ذلك فى المقالة 
الثامنة » ثم زدثّه بيانًا فى المقالة التاسعة » بعد أن فوجئت بما أذهلنى » حيث ردّدَ هذا 
الكلام نفْسَهُ مكتوبًا » زميلى القديم الدكتور محمد مندور . وقد مضى على ما كتبت 
شهد أو أكثر » ولكنّ هذا الغلامَ لا يريدٌ أن ينتهى » ويأتينى الخبدُ بعد الخبر » فأجده 
لم يزل على العهدٍ مقيمًا هو وشيعته » فيدورٌُ هوء ويديرهم هو أيضًا » على الناس ) 
سي اسار ا ع لاير00 

. ويفعلون ذلك ويُلحُون عليه » إِذْ هُمْ صُمُوتٌ لا يردُون علي لامها ارج 
واي يات الشكوى » فتكون فى استغفال عقول السامعين أسرعٌ » وفى 
إشاعة قالة السوء عتّى أمضى » وفى إقناع الغافل بِأنّ ذلك كائن وبأنه صحيحٌ أفعل , 
على طول الترداد لهذه الألفاظ المبهمة ل ا السخيفة جَيعة 
وذهوبًا حيث سارت فى الطروس والاذاد ن . وأنا ذا يسوءنى ذلاك ة يفده . سّدة 
سِيْشِئَةٌ قديمةٌ توارتٌ داءًها طوائف من أبناء آدم منذ كانوا على الأرض » بيد أن العاقل 
من تأدّب بأدب أخى سَلُولٍ حين لقى من هذا الداء القديم ما لَقى » فذكر قصّته 


ا لوو 


ع ع 


مناء الى أن أرذ ته تمق يو ديت ره ككل سرف بحلارية ‏ جره لفون 3 
ذلك عرهت على أن أكوى هذا القّوْح المُمِدّ بكلمات لا تتلَفّع بالظلماء » ولا تَدِبُ 
إلى أحدٍ بالمكر الخفى . 

وما يُذِيُع به هذا الإنسانٌ وشيعّه المبثوثون بين الناس » من أنْى عمدت فى 
مقالاتى إلى ١‏ التجريح الشخصى » » فهو شىء من الباطل يلجأ ! ليه العاجز » يتخذه 
ددعًا لعجزه » فيستخدم شناعة هذا اللفظ: المبهم » وسيلةً إلى إقناع السامع بأنّه لم 
نوتس غن الرى عهةا ويل كا قابوع اهن التورط رقن ازتكاتبم نمكلة ميقا تكرقه 
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النفوسٌُ وتعاقه . ونعم » فأنا لم أحبس قلمى عن تسطير كلمة بعد كلمةٍ فيها وصف 
له يسوه هو أن يسمعه . لأنَّه شى يُخيفه أو يضمره أو يعرفه هو عن نفسه ويتظاهر 
للناس بغيره - ويؤذيه أن يسمعه النامش أو يعرفوه » لأنه كان يتمتّى أن يظل مكدو 
مضمرًا . ولكنّى لم أت فى كلامى بصفة واحدةٍ من صفاته » إلآ ولها دليل ظاهرٌ من 
نفس كلامه » لا فيما ذكرثّه من كلماته المقتبسة من مقالاته وكتبه وحسب » بل 
فيما لم أذكرةٌ بعدُ » وسأذكره بدليل قاطع إن شاء الله . 


فيس ١‏ تجريعها شخصيا » » أن أدْس ما كتب عن شيخ المعرة » فأجدٌ قد 
تِّحَ متطاولا » » طولًا وعرضًا » وإذا هو بعد القَخص عن حقيقةٍ تنشخه وتطاؤله 
لاحي اندرا كتانا 4و يحسنٌ أن يفهم « شعرًا » فإذا قلت إنه ( شرلتان ) » وهى 
كلمة معروفة المعانى عند أصحابها » وفى استطاعته أن يقرأ شرحها فى أىّ معجم , 
فييجد هذا الشرع مطابًا لما كان من فعله فى دراسة رسالة الغفران وفى تاريخ شيخ 
المعرة » فهل يكون هذا ( تجريكحا شخصيًا ) ؟ وإذا رأيثه قد أَقَهِ على نَفْسه أنه مبغض 
لذ ريعي و كس رق باطو وري جو اند نمدا ف ايها كعبت الفط زة وال اعيراقه 
لنفسه يأنه ١‏ لم يقرأ حرفًا واحدًا بالعربية بين سن العشرين وسن الثانية والثلاثين ) 
( وهى سن التكوين كما يقول فى معرض ذكره لأبى العلاء ) » ثم رأيته يتهيّجم على 
أعظم أثر أدين وأوعره مسلكا فى لغة العرب » فيحاول أن يفشره ويكشف غوامضه ؛ 
فهل يعد « تجريحًا شخصيًا ) أن أقول له : إِنْكَ مجترئ دعي ؟ فإذا لم يقتصر على 
هذا » حتى عَمَد إلى شعر الشيخ يشرحٌه بجهالته فى العربية » ثم سوّلت له نفشه أن 
يفشر أيضًا آيةّ من القرآن العظيم بلا تحدُج » ومدّعِيًا أنه قد قرأ تفاسير القرآن » ومُوهِمًا 
وداءه أن هذا التفسير الفاسد مأخوذْ مِئْها » فهل يكون ١‏ تجريحا شخصيًا ) إذا قلت 
له الك عامل عقا وريه لس 101 قضٌ القصة كلها » مر نهدا الموصع 
إلى أن كان ما كان متى » إذْ لكل بلدليل من قوله وفعله » مع صبيان المبشرين 


الذين عرفتهم وخبرنُهم واكتويتٌ بنارهم منل 0 من أربعين سنة ! 


ما الدع يزيد هذا الإنسانُ متّى أن أقوله ؟ أيريدنى على أن أدعه كلم ويفمل . 
ثم أكتث اوه ره وأفشة بأطرافٍ الكنان 4 لأنه عدل. نفسةه اسان 0 متقععىصي ) 


حيمس 


ينبغى أن يخاطب مخاطبة الإنسان « المثقف » ؟ وماذا أفعل يا سيدى » إذا كنت 
أجدك إنسائًا غير مثقّفٍ » لأنّى لست ممن يغْدُهم هذا الضرب من ١‏ الثقافة » ؟ هل 
نظن أنى قادر على أن أنخدع لك عن عقلى » فأنسى كل ما قرأثُ بالعربية وغير 
العربية » لا لشىء إلا لأعترف لك بهذا الضرب من ١‏ الثقافة » » وإن نخالفٌ ما أعرفه 
من معنى ١‏ الثقافة ) عند العرب والأعاجم » على اختلاف أجناسهم ومللهم ونحلهم ؟ 
دَعٌ ذا » فإنّه لا يغنى عنك فتيلا » ولا تحملنى على أُوعَرَ مما حملتنى عليه بتهجّمك 
على ما لا تعرف وما لا تحسن . وإذا كنتٌ قد كرهتٌ شيئًا » فأشدٌ ما كرهتٌ أن 
غمستُ قلمئ فى ضفاتِك » ولول أداة الأمانة على وجهها وبحقّها » لأعمَيتُه مما 
أكره ويكرة . 


أما « التعصب » على أهل دين من الأديان » و( إرادة بعث فتنة قومية ودينية ) ) 
فلا أدرى ماذا أقول ؟ أأقول ما يقال فى المثل : ١‏ رَمَئْنِى بذائها َانْمَلكٌ ) ؟أم أقول 
ماعندى خبره » فأزُوى للناس أقوالًا وأعمالًا تدل على المخبوء تحت أردية 
«الثقافة)» وتحت طيْلسان « الأستاذية ) ؟ كلاً » فإنه مَعيتٌ » ولكن حسبى 
ما كشت عنه تلن سالته عقالاق 6 ؤفتما سات متها :+ ليكو اللفط ليكوت هد 
البرهانٌ الفاصلّ » لا الدعوى والشكوى والتباكى » واستغلال الدين الذى تنتسث إليه 
استغلالا مَسينًا » حين تلوّح به فى وجوه الناس » كأنك أنت الدّين نفسه » وكأتك 
أنت وحدك الأمة التى تدينٌ به » فكلٌ ما يقال لك مما يكشفٌ عن سوء طويّتك فهو 
مرادٌ به هذا الدين وأهلّه . إنه لقبيح بك أن تفعل ذلك » ولكن ما لى أعظك » إذا 
كنت امريًا لا ييالى ؟ 


وهذا المسكين قد استمرأ هذه الألفاظ المنكرة لعلةٍ » فإنه لما خرج على الناس 
مقع يدواففة وسالة الكترانا جبووسيع ف ءر أن مقاليه ]ل ابعة كا ةشعر أبن الخاك: 
ص ارم و راد ور تراس 2 ور 
زعم هو انه قاله فى حلب » وهو فى وصف نقة !! وقرأ فيه « الصّليان ) » وهو نبت 
ترعاه الإ بل ؛ « الصٌّلْبان ) » وهو جمع ( صليب ) > انبرى له الأخ الأستاذ عبده 
بدوى فى عدد الرسالة ( /لام١٠‏ » 6م رجب سنة ١7/14‏ ) فكشف عن جهله 
وغروره» وتسوّعه وسُوءِ مقاصده . وتسامع الناسٌُ بما فى هذه المقالة قبل أن تنشر» 
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ووقع إلى المسكين خبرها » فبادر فى وسط المقالة الخامسة ( الأهرام 9 رجب سنة 
4 ) فأقحم فيها « مريّعًا ؛ فيه تصويب » وقال : فى أخره : ( وقد نبّه إلى هد 
الأستاذ الشيخ شاكر » المحقق المعروف » . وهذا هذْرٌ واذعاء» الألى بياذ فك غير 
معروف عنده على الأقلّ » لأنى يوم كنت أكتب » كان هو لا يقرأ شيئًا بالعربيّة : 
أو كما قال . ثم لو أنه عرفنى » لعرف أنى لست ١‏ الشيخ شاكر ؛ لأن ذلك معروف 
به أبى وأخحى الأكبر رحمهما الله أما أناء فكل من يعرققى » يعرفنى على حقيقتى . 
وعصباك :بهذا ادغاك وتنقكا . 


ولما استقد فى نفس هذا الذكي المدقق » المثقف أيضًا » أنى « الشيخ شاكر  )‏ 
فدشرت مقالتى الأولى بعد ذلك بأسبوعين » فى عدد الرسالة ( ٠١88‏ » 7؟ رجب 
سنة ١184‏ ) » ذهب يدور على الناس زاعمًا أن تعرضى للكتابة فى شأنه وشأن شيخ 
الفعرة توضاة أت أريك أن نيابو فر كة ؤوية 0 نوكل اقرف يعلو ا الى أذكر 
فى مقالاتى الأوّل كلها , لا المقالة الأولى وحدها » شيئًا عن الدين » ولاعن 
التشيق . فمن أين جاءه علمُ هذا ؟ من أَنَّ اسمى كان عنده ( الشيخ شاكر ) » ! وبلا 
ريب هذا ذكاعٌ خارق , لأنّه ذكاء « مثقف من كبار مثقفينا » » كما قال الدكتور 
محكة جدون و والحفيقة أذ الأ ل بأخدضن هلا الصورة وجدعا يل أن أيظا 
وال راي م ري رت لسر ل لخر 
الدردار عند الشلال بكامبردج ؛ ٠‏ ويعلم أنه كتب ما كت عن شيخ الشعرة :6«وعرم 
غير شيخ المعرّة » بوشى من ١‏ الخلوة المشهودة ) » وأنه قد وهب نفسه لهذه الخلوة 


منل قديم . 


فلما جيه أنا فى | أوهامه وسماديره فى صرر تع الواطط لزاني بكو 
ودع 4 أوظائك بز تمدقو معو الفط على لمنانه مع اقرط لاقني زلا بدرىئ:» 
فلما رآنى قد شققتُ عنه ما كان يتخثّى فيه طْلسان الأستاذ الجامعى كان » سقط 
فلن ردج و تلاق وعد بشا روطن فيو : « التعصّب ») » ١‏ الفتنة القومية ) » ( الفتنة 
الدينية ») !! واستحلى هذه الكلمات . ولكن هذه الحيلة لا تجوز على مثلى » وإن 


كانت قد جازت على زميلى القديم الدكتور مندور . هذا هو السبب » وإذا عرف 


1١‏ 4م !]0 4أ 


5 ذلك مما يقال فى المثل ! وأسوأ شىء أن يضطر المرء 
إل معنن سحن النا نيس صديدة ل 
7 50 أذ القن ورواتكلى القر ابو روييا كفي . 

ولو كان هذا المسكين كاتب مقالة كتبها ثم انتهى » أو قائل كلمة نفس بها عن 
نفسه ثم سكت », لتركته حيث هو فى سكراته وغمراته » ولكن البلوى أنّه صبئُ 
وتم اندسٌ حتى صار بغتةٌ مستشارًا ثقافيًا لمؤسسة الأهرام » بعد جهالة أمره 
ومُحمول ذكره » فأحدث لهذه الصحيفة العظيمة القدر فى بلاد العرب وبلاد 
المسلمين » ببلواه تاوق ل يقارف المرءٌ كيف يصفها ؟ ونظام « التبشير ) 5007 
وقياداته فى بلاد الغرب معروفة » وهى ظاهرةٌ علانيَةَ فى مؤسساته » وباطنة خفيّة فى 
الوعافغانة موقل :ورارانه امعان ومن كك نر العشيي مذ كينا رمحت هرانا 
يعمل ظاهرًا مكشوف الشتر عن أصحابه ورؤوسه وأعوانه وصبيانه » فقد ظنّ خيرًا !! 
ومن ظن أن ١‏ التبشير » » يلجأ إلى الصراحة فى الدعوة إلى ديانته ونقد الديانات 
الأخرئ التى ثباغيها » فقد ظن به شيمًا شريمًا !! بل هو خليف الكراديب: المظلمة 
حي لشا ع فأسالبية. تظلمة ملتوية غائضة مذاهنة متافقة 1 :: فمن أجل هذا الذى 
أعلمه » والذى خبرئه بنفسى » لا بالسماع والقراءة » لم أتردّذ لحظة فى مباغتة هذا 
العارث بالكشف عن حقيقة أمره ( بامسحرجع الدليل المبين عن مقاصده ومرآميه ع 
ثم حاولت فى خلال ذلك أن أَبيْن لمؤسسة الأهرام أىٌّ بلاءٍ أنزله هذا اللاهى بمنزلتها 

غدل اناس | ومع ذلك » فقد أردت أن أكون فى محاولتى رفيقا » ولكن كلمات هذا 
السك الى لطر يياانى التكلو انكس ويوسوس يهان الاذان + محملي اضفا عن 


أت اريك هذا لان وضوحًا وانكشافًا : 


ع د 


ع خش 


فأنا أقرأ صحيفة الأهرام منذ وعيتٌ وقرأتٌ » على ما كان من فساد أمرها أيام 
كاليت نو أبن غير أمينة ولاسخلصة ع ال نذاني لم أرها اقل كاتك ول ندل دة 
الحالة التى صارت إليها » منذ أصبح » أو أمسى » هذا الإنسان مستشارًا ثقافيًا 
لمؤسساتها . فإن « التعضّب » ( أى الانحياز إلى عصابة من الناس لها هدف ظاهه 
أو خف ) » لم يكن قديمًا ممّا تراه العين فيها يومًا بعد يوم لا تكاد تخطئه . ولكن 
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مدل انحل عابها هذا الإنسان > اتحملكمعة طلواهر كير مدق اردع صحينة 
الأهرام » هى الصحيفة التى كادت تكون متفردةً بهذه الألوان الفاقعة » الدالة على 
احاة بعد موا فى اواذنياي ون كثاتن جه المادة ع و احممسية وميه أن 
الجهاز كله بدأ يتحّك . وقد كان » فبعد قليل أصبح الأمد لا خفاءً به . وعلى مد 
الأيام صار 0 الثقافع سلطان ظاهد , 00 من هذا السلطانٍ يستطيع أن 
يُخضع له بعضّ أدوات الإعلام الأخرى . وظهرت الأعراض فى بعض المجلآت » 
واستشرت فيها 59 مبينًا » وتتابع المدَدُ » وإذا كل شىءٍ يدود فى فلكه . 


امار اس و ا و ل 0 
ولكنى أقول مدَة أخرى » إن جهاز « التبشير » فى العالم كله كأنّه جهارٌ واحدٌ 
والتكافل بين مؤسّساته شديد العْرَى » وحسبك ما أسلفت تررم 5 
المقالة العا دردة :ودنا يعنها ..الالعان ا الى :هرذ:النهها ل1 رتتعين أل اقول عل تنه 
أو منزلته » بل على التدبير المحكم » والسياسة البصيرة » والأعوان المدرّبين . وعَسَى 
أن يكونٌ أظهئ تمماله اسمًا ؛ وأبيئُهم سلطانًا » هو أقلّهم شأنًا » وأبِعدَهُم عن مواطن 
الوِيّب . فليس فى الأمر إذن غلقٌ ولا تناقض . ومؤسسات ١‏ التبشير ) فى مصر معروفة 
الأسماء والأعلام » ونَشْؤُّهاً الذى كَمَّلته ورعته ونَشَّأنهِ لا ارتياب فيه » هذا فصلا عن 
جمهرة ب مكدر عمل ا ميل ان وخ 2 جرم أنها تعمل لهدم أمتها 
وبلادها لوقن اعدو من المأخذٍ الصَهْل الذى كشفتٌ عنه كلماتٌ نقليّها آنقًا 
فى مقالاتى » وهو ١‏ التعليم » الذى تتولاه معاهد هى فى ظاهرها للعلم » وباطنها 
للعبشير المجدد : 


ويعك ننية: 17385 .ومن شينة العدواة الدلاق الذى 'تجيعت له ذو ل الاستعمار 
وافقير الكبرق 6 داق حرو ذاثت شاط مقرط + كانم شقابيليا المستقار 
الثقافى لمؤسسات الأهرام » وأخذ خذ الاتجاه يستبين شيئًا فشيثًا » حتى أصبحت 
العاف التى تدل على أصحابها ‏ الامابي التى تنم عن كور مارم 
والغايات التى تترامى إليها مقاصدهُّم » هى الخ لغالبة على جميع أ بواب صحيفة الأهرام ؛ 
وإن اتخذت أحيانًا سمتٌ البحث المجرّد فى مصالح الأمة » ووجوه الإصلاح » مع 
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3 
النغمة العالية فى | هتمام بالاهداف التى صحبت انتفاضة القومية العربية ؛ وهى 


القومية الجامعة لمئة وعشرين مليوئًا من العرب » ثلاثة وتسعون فى المئة منهم 
مسلمون على الأقل » لا يظنٌ أحدٌّ أنه سهل إذا أفاقوا » أن يحذفوا تاريخ أربعة عشر 
قرًا من حياتهم » بجرّة قلم من مؤسسات ١‏ التبشير » . 

وهذا الضَّحجِيج العالى » وهذه الأسماء التى انبنّت فجأةٌ فأصبحث تُحَايل عيون 
الناس يومًا بعد يوم » فى هذه الصحيفة » وفى غيرها من المجلات التى كان لجهاز 
المستشار تأثير ظاهر عليها » عادةٌ قديمةٌ جدًا » ارتكبها « التبشير ) » أو ( الاستعمار ) 
مرات فى مواضع كثيرَةٍ من الأرض العربية . وأقربها مثالا صحيفة الأهرام نفسها . 
وصحيفة المقطى :م والولال بع بوالمقتعات » بوعقر اتاد العالات: والشحفي لل 
بلادنًا وغير بلادنا . هذا + إلى الأثواق الى انطلقّتث معها » لثغلى من ذكر جماعات 
من الكتاب » والشعراء » والعلماء , والأدباء » حتى جاءَ يومٌ وقال فلانٌ وفلانٌ من 
المستشرقين المحدثين » وتابعثْهُم فاتٌ من ١‏ المثقفين ) » معلنين أن النهضة الأدبئة 
فى بلاد العرب . إنما هى عالةٌ كلها على ٠‏ نصارى لبنان ) ؛ » هكذا قالوها بصريح 
العنا راغ بوعى كله لأ تال تقال إلى البويه يع لها ونلا تسستفعمة او ادوع فلت ع 
وهى مقاله باطلةً من جميع نواحيها ؛ ؛ ليس هذا مكان الإبانة عن بطلانها » لأنى إنما 
رفك أن ادل على انفده العا ررق اود يمد مألوفة > الجأوا إليها قديا لأغراض أرجو أن 
كاف عنها اف مقالة هنا شياق :إن نشاء الله 


وهذا الأسلوب الذى استحدثه المستشار الثقان لصحيفة الأهرام » وهذا الجهارٌ 
الذى أدارّه فى داخخلها وخارجها » أدى إلى التساؤل فى بلادٍ كثيرة من بلاد العرب 
والمسلمين . وهو شىء أقوله بعلمى » لأنى أتلقى الوا عنه من كل مقيم ووافدٍ , 
ما بين الهند إلى المغرب ٠‏ وهو سؤال يُخرج المرء أن يجيب » ولكن ماذا يملك 
الناس إلا أن يسألوا » وهم إنما يعدّون هذه الصحيفة صحيفتهم الأولى ؟ سواء 
ضِدقت داك ا مه 3 8 ا 


ا ا برد و سو 
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السكاف الوم :فى االقة اميق +86 فى المعة غير مسلميق :يغد أن كانت 
النسبة منذ سنة ١911‏ » إلى سنة ١9141‏ فى أربع إحصاءات » على عهد الاحتلال 
الإنجليزى المسيحم هى : 45 فى المئة مسلمين » و/ فى المئة غير مسلمين - 
وذلك لأن أستاذًا فاضا كان « مهندس آثار » خريج جامعة بنسلفانيا بأمريكا ) » وهو 
ا م لي ا 
١م‏ ما لظ لي ران ل »و كي 
0 

وأنا أترك للقارئ التأمُّل فى الدافع الذى يدفع إلى مثل هذا الكلام » والنظر فى 
الشعور الذى تحمله هذه الكلمات الأخيرة . وبالطبع » ليس هذا تعصٌّبًا أو بعث فتنة 
قوسة ودوية + :ولكن: تقلى ‏ إثام هنا + هو :1 التعضبي. 6 + وزهو 7 الفعية + البعى 
كذللك ؟ . 


وأحبٌ أن أكون ينا عند هذا الموضع » فإن القبط الذين «يسكنون ضير 6 
منتشرون فى اوجاكيا من حدود البحر المتوسط إلى أقصى الصعيد » وآلاف مؤلفة 
منهم تعمل فى أعمالها واي رز تال يها قزل هؤلاء ( المثقفون ) خريجو جامعات 
كامبردج » وبنسلفانيا وغيرهما » ولا تفقَّهُ شيئًا ممّا يزمزمون به هم وأشياعهم » وقد 
عاشوا ثلاثة عشر قرنًا أو تزيد » لا يحملونٌ هذا الذى يحمله أصحاب الالسنة 
الفصيحة التى تفلسف » وتتأدّب » وتؤرخ » وتعبث ما شاء لها العبث » وتعطى 
متقادتها لمستعمر لا يريد بها ولا بسائر العرب والمسلمين خيرًا . والظنٌ بهم » وهم 
سواد القبط » أن لا يمكنوا هذه الفعدٌ الجاهلة من أسماعهم » فإنها إذا تمكنت منها 
أضلتهم ا ل 0 5 


إِنَّ هذا الجهاز » جهاز التبشير » الذى يعمل بلا ملل ولا كلالٍ » والذى يجدّد 
أسالييه مع كل زمانٍ » وعند المخافة من انكشافها » ينبغى أن يتوت . وكهُوف 
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الشران و لفت والمحااة ع" الى عندها تقاف بعر كته رنيقق أن تكت ا فالقالم الغرين. 
الذى بدأ يتحوك بملايينه » فيدخلون هم 1 فى حركته ليوقعوا فيها الاضطراتَ 
ل ا 
إن هذا لامر" ا العراقب + لأ يسفاق إلا قال عد عقول الميشرين الغلق 
يميد لعلف موده ور و لا المكر والخد 

إذا ظنّ هؤلاء الله أن ما م بنا من مكرهم فى استعمارهم لني ول انود 
زو عن أرضنا » سوف ينتهى إلى أن يتحوّل الإسلامُ إلى صورة جديدة فى 
العقيدة » وصورة جديدة فى الحياة » وعندئذ تكون نهايته وتبتلعه النصرانية » كمأ 
زعم لهم القسيس ( ينج » فى بعض تقاريره » فإنهم ليطبُونَ » ولكن هلاً لوا أيضًا أن 
الظنونَ وحدها ترمى فى المتالف ؟ 

هذه كلبة كنك لعف ١‏ أن لا أكتبها » ولكنى لن اغرضن اشية انأو انها هر 
أخرى دوو كل هذا الإتسان نوافنا على قراف الدالق ٠‏ يتلقى السابلة بالصياح 
والشكوى والتباكى » ويلح بأمثال هذه الكلمات التى لا تُغنى عنه شيعًا » ولا تنال منّى 
د . وليس على الأرض أجهل من قوم يستعرضون الناسٌ بالأذى » فينالون من 

رخني واريحيي ؛ ودنهم » وأنبيائهم » فإذا زجرهم زاجرٌ وانتهرهُم , 

ا ويضرعون ) ليسترقوا القلوب بالإعوال والضراعة » كأنّهم مظلومون قد 
ايد بو ياي الأذق المقرك.: ولا جانيم أعلم سيرة هن أرلى 
بالمقت من هذه السيرة . 


الرسالة 


الخميس ١١5‏ من ذى القعدة سنة ١7/15‏ 
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لعل القارئ كان يتوقع أن يَرى عنوان هذه الكلمة كما قرأه فيما أعلنته الرسالة فى 
العدد السالف : «١‏ أباطيل وأسمارٌ ») . ولكن المرء لا يستطيع أن يخرج من ومكة ظ 
الحمّى بإرادته » كما لا يستطيع الناسٌ فى بلاد العرب والمسلمين أن يخرجوا 
بإرادتهم من هَبْوةٍ الوباء المنتشر فى صحيفة الأهرام . وقد وعدت الرسالة قراءها فى . 
الأسبوع الماضى أنى سوف أتابع سلسلة مقالاتى بها ابتداء من هذا العدد » فأحبيثٌ 
أن أصدّق بعض كلمتها بالكتابة فى حاشية من حواشى السلسلة » ما دمت غير قادر 
اما اباي جاور الب 
مشاركة ومواساة . 


ا سن دان محا وريه رع د 
ليزورنى بشارة تقلا » محرر جريدة الأهرام ؛ وظننتٌ أنه قدم ليعرّينى » ويُندى عواطفه 
نحوى » وقد كان ممن يدينون بمبدئنا قبل الحرب » وقد أقسم بدينه وشرفه أنه واحدٌ 
منا » وأنه يعمل لحرية وطننا » وقد عددناه فى الحقّ من الوطنيين » ولكنه لما دخل 
على توقّح أسْدّ التوقّح » ثم قال : أىْ عرابى » ماذا صنعت ؟ وماذا حل بك ؟ ورأيتٌ 
أن الرجل خائن ولا شرف له ) . هكذا روى عرابى بأدبه الجمٌّ 0( ولكن يقول بعض 
الناس من الثّقاتِ أن بشارة تقلا بصق فى وجهه » شامتاً » وطالبًا لشفاء ما فى 
صدره ! . 

والظاهر أن ( بشارة تقلا ). هذا قد عاد حيًّا مرة أخرى »؛ واستوى فى صحيفة 
الأهرام يحررها ويديرها بمكره وكيده وغشه » كما كان يفعل فى زمن عرابى وبعد 
زمن عرابى وقالا كن تدعا » فقد قامَّ مقامه المستشار الثقافى لصحيفة الأهرام : 
حيث عاد بعد غيبة وقامت قيامته ! عاد المستشار فى يوم الجمعة حاملا معه الساعة 
المشهورة عند العامة » ونافثًا جراثيمه المعهودة . 
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وإذا"كات الشباع :ويدار .شاك ١١‏ اب ) الذى بدأ بالكتابة عنه » قد ابثُلء » كما 


إذا كا بدر شاكر السياب 
يقول : « دون أكثر الشعراء بداءين عجيبين غامضين وبيلين مبرّحين فى وقت واحدٍ : 
هما داء العظام الف زرُمى به فى جسده » وداء الشعر الذى يرمى به أرواح عامة 
الشعراء ) !! ( وهذا شىء غث مكتوب بفنٌ ! ) > فقد ابتلى المستشار الثقافى بداءين 
أخبتٌ من هذين الداءين فى وقت واحدٍ » وهما الحقد الدفين الذى لا تهدأً مِدّته : 
والمكر السُوقِيُ المبتذل الذى يجلث الغفيان”. وإذا كان ١‏ بشارة تقلا » كان يتظاهر 
بأنه يعمل لحرية وطننا ويقسم على ذلك بدينه وشرفه » فالمستشار الثقافى أيضًا 
يتظاهر بتمام الخبٌ للأدب والوطن » وبالحرص على رفعتهما » ولكنه فى الحقيقة ) 
لا يفعل إلا ما فعل ( بشارة تقلا وا ارو ارو د ال ينون 
عر صادق © باللقظ لماو يد : ش 


ونحق لا نسأل صحيفة الأعرام اد اما نان منت و » فإن 
آثارَةُ ظلَّتٌ باقية قية طول هذه المدّة » فلا تكاد الصحيفة تخلو من دلالة على وجوده , 
وعلى رقابته التامة على المادة الثقافية التى ترفع قدرٌ صحيفة الأهرام بما تتضّكّن من 
العلم والدقة والأمانة ! وإذا كان هذا المستشار قد غاب » فكيف كان يمكن أن تنشر 

ش صحيفة الأهرام خمسة أعمدة فى الثناء على كتاب عظيم القدر جدًا » يعد فتكحا من 
الفتوح » وإن كانت صفحاته لا تزيد على الستين !! ومحصّل ما كتبه كاتبه من 
إنشائه فى هذا الكتاب لا يزيد على عمود أو عمودين فى الأهرام !! كيف يتم هذا , 
إلا إذا كان هذا المستشا ر حاضرًا بمستشاريته ؟ ثم تسأل بعد ذلك , امهنا" ومن 
الذى كتب هذا ؟ ومن الذى أبت عليه أمانته أن يُضيع على صحيفة الأهرام السبقٌ 
إلى التنوية .بهذا الكتاب: الخالن ؟ فيقال لك + إنة المسعكار واعوانة بلا ريه : 


وإذا كان المستشار قد غاب » فكيف كان يمكن مثلا أن ينشر تحقيقٌ صحف 
يملا صحيفة » وفيه من المعلومات الوثيقة عن المخطوطات العربية ( لا الإنجليزية 
أو البيزنطية ) »هذا القِدر الهائل من التحقيق عن الكتب وأسمائها وأسماء مؤلفيها ؟ 
وحسبك من التحقيق مثلا أن صحيفة الأهرام الخاضعة للمستشار الثقافى الجليل 
القن قد غرفتنا أله كان يوعد رجا عريى يتا ل:8 ابل السكيق 6 أل نان 
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مهمًا فى علم ١‏ المنطق , 00 وإذا غاب المستشار الثقافى » فليت شعرى من كان 
يستطيع أن يُمِدّنا بمثل هذه المادة من المعارف » وإن يرع قدر صحيفة الاهرام , 
بهذه الفرائد البهيّة ( !! ) التى تحسدها على مثلها سائر الصحف ! ولكن ما لنا 
ولهذ» قث الله اذى انمق قن 'الأرضن المقت م علق لفن خلقه ما شاء! 
ونعودٌ إلى المستشار الذى بدأ مقالاته عن ( بدر شاكر السياب كن 
كعادته» ثم مورّعًا الصدقات على فقراء أهل العلم الواقفين ببابه » كما يتوهّم هو 
بالطبع » فيكرم رجاء النقاش » وأحمد عبد المعطى حجازى بذكرهما فى صدر 
مقالته » ليصف الأوّل بأنه « الناقد الشاب ») » وليقف من الثانى موقف المعلم العظيم 
لقتل كدكت من خاو انه بويدها لاضن الأنرزافت رزو لذ نسل كل للف إلا وأايعة نقسه 
مرجعًا يُصَارُ إليه » ومجيبًا عظيمًا قد صارَ إلى ما قال الفرزدق : « أحلامُئا تَرِنُ الجبال 
رَزَانَةَ » !! ثم يبدأ هذا المسكين المستشار فى بثّ أحقاده التى استودعها 
١‏ بلوتولند ) » ولكن يتعالى ويتشامحٌ » ويضربُ بهامته رأس جبل الأولمب » ويسخر 
من شعر بدر شاكر السياب الذى التزم فيه نهج الشعر المألوف ٠‏ قبل أن يبدأ فى 
التعول بور ل بوك له القدمافيي مطفلة | الدكتوى طلتوطيية البغال اج لأنه رفتان 
لا أصالة فيه إطلاقًا ) » فيقول : ١‏ بلاغة القدماء ) ( موسيقى القدماء ) » وتدود خلقة 
الذكر » من أُوّل المقال إلى آخره على النَْثْ المتواصل فى تحقير لغة العرب » وشعر 
كل شاعر التزمَ بعض الالتزام بالعبارة الصحيحة الخالية من ركاكة بعض الكتب 
المشهورة » ولكنه لا يفصح عن نفسه كل الإفصاح » ولا ينفّس عنها كل التنفيس إلا 
فى أول المقالة الثانية » حيث يبدأ فى استعمال الألفاظ التى لا تنبع إلا من عند مثله » 
كقوله : ( بعد عشرين عامًا قضتها مدرسة المهجر . ومدرسة أبولو » فى مكافحة 
شوقى وحافظ » والكلاسيكية العربية » . وبالطبع هذا غَثْ » ولا يعنى بالكلاسيكية 
العربية » سوى الأآثار الخالدة على وجه الدّهر برغم أنفه وأنف العالم المسيحى 
الأوربى كله ء وأوّلها كتاب الله الذى أنزله الله إعجارًا للجنّ والإنس جميعًا . 


بحسن 


ولا يكاد يمضى قليلا حتى يكشف عن دفين حقده الذى كان قد استودعه 
اساي و 0 
«فلم يكن بدّ من أن يتأثر تكوينهم الفنى بهذا القلق الأعظم » فتميّدوا على الفن 
الموروث صورةٌ ومادة . ولم يكن أمامهم إلا معمار شوقى والكلاسيكيين من ناحية » 
وأحلام على محمود طه والرومانسيين من ناحية أخرى . لم يكن أمامهم إلا : ١‏ رَمَى 
القضَاءٌ بِعَيئّ جؤْدْرِ أَسَدَّا ) ثم يقول أيضًا : فإذا ما التفتوا إلى الكلاسيكية العربية 
الأصيلة » وجدوا من يقول لهم 3ن لحك أفيدن اباقو الكتب م وددوة قر 
لهم كيف ؟ ولماذا ؟ وهل هذا حقٌّ فى شريعة الأخلاق » أم هو قدر أسيفٌ » كتب 
على بنى الإنسان منذ عهد قابيل ؟ وما ره البارود الذى لطخ وجه 
الأرض بين ١575‏ و ١545‏ د فإذا:ها النققوا إلى الرؤهاتسية العويية الأصيلة 6 وعخدوا 
من يقول لهم : لَمْ يك وَضصْلُّك إلا حُلّمًا فى الكرى أو حَْسَةَ لمحتس » » وهو 
شىء لا يقرأون له نظيرًا فى البلاغات الحربية التى كانوا يطالعونها كل يوم ( !!) 

) ويعطف على ذلك هَلْوّسات كثيرة . 

وفى هذا الذى نقلتٌ كفايةٌ وفوق الكفاية » لمن يعرفٌ كيف يمير طبائع 
الكتّاب » ولكن المهم أن «١‏ رَمَى القَضَاءٌ بعيتّن جَؤْدَر أسدًا » » الذى ذكره هنا , 
وذكره فى بلوتولئد أيضًا فى التجربة السادسة » وهى تجربة ( كسر رقبة البلاغة  »‏ 
والتى اعترف فيها بأنه. بقى ما , بين العشرين إلى الثلاثين لم يقرأ حرفا بالعربية !! وبأنه 
ضعيف فيها بالفطرة » وأن إحسناسة باللغة العربية أجنبى جدًا على كل حال - هذا 
عرس حرو تر ارج دن لم حر ووحيا لي سردات عبرا وو سور 
لغرض واحدٍ » هو ١‏ المعارضة » » لأنّه من قصيدته المعروفة « نهج البردة » » التى 
عارض بها القصيدة الرائعة « البردة » للبوصيرى . وهذا شى5 لا يعيب شوقى أن 
يفعله » ولكن هذا المسكين » لم يجد عند شوقى ما يُسْتَتْكدٍ سوى هذا البيت » وكأ 
هو عَمُود شعر شوقى وأجودُةُ وأتقُهُ وأدلّه على أسلوبه وهجه : وهذا باطِلٌ بالطبع ؛ 
ا ا ل او شر را شار يي ل 
والجهل والمغالطة » ولكن الدافع إليه هو أن ( : نهج البردة ) » هو فى مديح رسول الله 
يِل » فأراد هذا المأفون » بما فى قلبه من العداوة والبغضاء لله ورسوله وللمؤمنين : 


إنغض 


أن يجعل هذا الشطر وحده» هو المتضمّنَ لمذهب شوقى فى شعره . وهذا عبث ع 
وهى طريقة فى التعريض بما تكنّه النفوس » فاشية عند المستشرقين والمبشرين وفاشية 
عند المستشار الثقافى وعند ساحبه من عنقه سلامة موسى » وعند ذيله وحامل حقيبته 


غالى اشكرف:. 

وأما شطر ( السيف أصدق أنباء من الكتب » » فهو أيضًا مطروح على لسانه 
وعلى لسان قائده من عنقه سلامة موسى » كلاهما ذكره » وكلاهما شرح معناه هذا 
الشرح المدهش », لأنهما لم يفهما شيئًا » ولا قرآ شيمًا » ولا أظنٌ أحدهما كان قادرًا 
على أن يفهم إلا بِمُفّْهِم » ولا أن يقرأ إلا بعُفِْيُْ » لأنهما جميعًا من معدن واحدٍ , 
لاعاذقة: لديا لأدمية بوالفك ب لاتق العوينة بولا قن غير العريية + 

وقضنة الييت: دا نضية التقيينة كلا مشهور ا انان ايليا بخان لاتيم 
فإنّما جهلاها بطبيعة النفور من العرب. » والبغضاء لهم » لأنهما يعلمان أن هذه 
القصيدة إحدى روائع الشعر العرين » صوّر فيها أبو تمام ملحمة من ملاحم الثغور 
الُظمى » فى فتح عَمُورية » ووّطء المعتصم جباة البطارقة وجيوشهم من الوُوم وَطَأه 
المتثاقل . فمن أجل هذا زال عَقْلَ سلامة موسى » وهاجت سمادير لويس عوض » 
على هذا البيت » فظنًا أن أبا تمام أراد تفضيل السيف على الكتاب » ( دون أن يقول 
لماذا" ابوه .هذا حن فى شريعة الأسلوق: © أن كما قال المسكن يدانه أجلاق 
يعرفها » حتى يهدى الناس إليها ؟ ولكن لما كانت القصة تَرْرى بالروم والبيزنطيين : 
فإنهما هاجا ووَسْوَسًا . 

وأصل القصة أن المعتصم الخليفة » كان فى مجلسه » وفى يده قد يهمٌ أن 
يشرب ما فيه » فجاءه سول يبِلّقُهِ أن الروم فتحت « رَيَطْرَةٌ » » وأخذوا النساء سْبايَا ؛ 
وأن امرأةٌ منهن صرخت : ١‏ وامعتصماه ! ) » فوضع المعتصم القَدّح من يده » وأمر 
بأن يحفظ حتى يؤوب من فتح ١‏ عَقُورِيّة ) فيشريّهُ » وخرج بجيشه من فوره 
يقصدهاء فراسلتةٌ الروم بأنهم يجدون فى كتب رهبانهم ومنجّميهم : ١‏ أنه لا تفتح 
مدينة عَمُوريّة إلا فى وقت إدراك التين والعنب ». وبيننا وبين ذلك الوقت شهورٌ , 


يمنعك من المقام بها البرد والفلج ) . فهزئُ المعتصم بجهل الروم » وأوقد عليهم نار 
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تشغون ألا كآسادٍ الشّرى » نَضِحَث جنُودهم قَبِلَ نُضْج التْينِ والعتب 
وأكبٌ المعتصم على عَمُوريّة حتى فتحها » فأبطل بنصر الله إياه ما قالت كتب 
عنقه سلامة موسى ؟ ولكثّه الحقد يُعُمى ويْصِمٌ .. 


1 1 1 
مد 


وليت الأمر يقتصر فى جهل هذا المسكين بالشعر القديم وحده » بل هو أجهل 
شىء فى فهم الشعر الحديث الذى يكتب عنه » فبدر شاكر السياب يقول فى قصيدة 
له سماها ( المبغى ) » يقول فيها : 

( بغداد ؟ مبغى كبير . لواحظ المغنية » كساعة تتك فى الجدار » فى غرفة 
الجلوس فى محطة القطار . يا جئة على الثرى مستلقية » الدود فيها موجة من اللهيب 
والجرو ميقاناة كا وينم ردقيو قانا» تجرغة الزاقل فاته الأبافي اانه الأعوام: 
والعام نيد ! العام جرح ناغدٌ فى الضمير ) . 

تيذاع خة | المسكين التس ظريقة :و الأسمؤق: 1[ ونا الشروبة الفزاهررة | مصيفر 
و شرلتان » ) » أى الانتشار الغشائى ١‏ كما قال هو ) » فقال : ( فهذه المغنية : 
أو القينة المستلقية فى المبغى » ليست جنثة هامدة » أو جثة عفنة » ولكن لواحظها 
تتك كساعة الحائط » تحصى الثوانى والدقائق فى انتظار شىء رهيب يوشك أن 
يقع » يسميه السياب : وصول القطار » أو انطلاقه » ولكن الصورة التى رسمها حمًا ‏ 
هى صورة قنبلة زمنية هائلة راقدة تتك فى الصمت الرهيب » تحت هذا المبغى 
الكيين ‏ ة تساك أن تنفجر وللمظم كل ليه ( ؛ إلى آخر هذه الفكاهات ! 

و( لواحظ ) المذكورة فى شعر السياب » اسم مغنية بغدادية ولا شك أما 
( اللواحظ ») بمعنى ١‏ الألحاظ ) فأظنٌ السياب كان يَشُّمْ من العربيّة قدرًا » لا يملك 
منه لويس عوض شيئًا بالطبع » يمنعه أن يعنى باللواحظ , الألحاظ . ولا أظنٌّ السياب 
أيضًا تبلغ به ملكة الانحدار إلى أسمّل » أن يجعل العيون ( تتك كساعة فى الجدار) , 


ا 


ولأابيولل فده الفدية جل" 38 !اعد كون؟ الع في روفن ريه اليبو كد وال اذا 
المغنية ) » بمعنى عيون المغنية » ليستقيم له التشبيه » بالقنبلة الزمنية » ولينسف 
بغداد» ثم تتولى صحيفة الأهرام بعد ذلك نسف نفوس الناس وعقولهم ‏ بخواطر 
السوء: وسمادير المخمورين »: بعد أن تنهار الحواجز التى ٠‏ كانت: تحجر هذا الوباء 
وتمنعه .أن ينتشز ٠‏ والعقل الذى أخحرج “هذا » هو العقل الذى تصور أن : (١‏ وردة 
كالدهان ) هى ١‏ روزا مستيكا ) ) وأنها وردت فى القرآن بهذا المعنى » وكذلك فى 
شعر أبى العلاء انها بمعنى ( الوردة ) » الزهرة المعروفة ! وهو نفس العقل الذدى 
يجعل النَّبِتَ المسمى ١‏ بالصليان ) ١‏ شلانا نت ادلب | ا عدن أذيت قد 
كبير جدًا » ينشر له فى كل شهر شىء يؤجر عليه فى صورة مقالات » ويأكل ثمنه 
برقا فى ات > بوكرل إطناية الى العااين «زتسات اماف لجرا 
كطيوغنفة:الأهراة م بونطيعة ذار اسار نه اوقا عقا عق تطلاق مستشارعة 1+ 
ودار الهلال » بحكم ١‏ التعصّب ») الذى شرحته فيما سلف من مقالاتى . 

نَى لم أكتب هذا لأنْقُدَ هذا الغلامَ الغ » بل لأنيِه إلى هذه الآفة التى أخحذثُ 
مبعخرى تعر مود القطى + لتهلاك تنا عاضها ».ريت ينول نال انج .إن 
كان من يتولى هذه المؤسسات يظنٌ أَنّه يدفع الأموال من جيبه لمثل هذه الأوبئة 
المهلكة » فايعلم أنه يظنٌ خطأ , لأن هذه المؤسسات يملكها الاتحاد الاشتراكى 
نيابة عن الأمّة » وهذة الأمة لا ترضى أن تلعب بأموالها عصابةٌ من الناس: بلا رعاية 
لحرمة » ولا إدراك لتبعة » ولا حياطة لثقافة » ولا حمل لأمانة الدفاع عن كيان 
العقل» أن تنخر فيه جراثيم الفتك المسلطة على عقول الناشئة إن الأمقاله تملك 
الاتحاد الاشتراكى هذه المؤسسات . لتكون ألعوبة فى يد المستشار الثقافيت: وذيوله : 
باسم ( الثقافة ) » والتى هى فى حقيقها ضروب من مخاريق الشرلتانات التى تريجت 
أمرها فيما سلف . ظ 


3 جد علا 


ومقاللات هذا المسكتة أعرة زلا شاك السيات: فنها هْراءٌ فظيع رهيب ( وهى 
اللفظة التى كررها فى إحدى مقالتيه أكثر من عشر مرات ) » وفيها من المغالطات 


؟ 


والأكاذيب والأباطيل والعبث » ومحاولة إقناع الناشئة بأنْهم ليسوا شيمًا إذا لم يعيشوا 
. بقلوبهم ونفوسهم وأهوائهم وعواطفهم . مع العالم الأوربى المسيحى . ثم لا يجدون 
فى بلادهم شيئًا يحركهم » لا عروبة بلادهم » ولا وحدتها » ولا فلسطينها , 
ولالغتها » ولا دينها » إلا هذا الذى يحرك » من صراع العالم المسبيحى وصراع 
امف أن الماضى » فهو أيضًا ينبغى أن يُمحق » وإذا أرادوا لأنفسهم ماضيًا » فإنما 
هو الماضى المنحدر من وثنية اليونان إلى صليبية القرون الوسطى ٠»‏ إلى ١‏ إليوتية ) 
العصر الحديث » التى تعد الثقافة » هى الدين » أى الدين المسيحى الكاثوليكى !! 
كما يريد أن يفهم ذلك لويس عوض وشيعته » لا كما أراده صاحبه إليوت » وهم 
أجهل الناس بحقيقة رأيه . 

ولا أدرى بعد ذلك : ما الذى تريده مؤسسة الأهرام من نشر هذه البلايا على 
الناس » بلا توقّفٍ » وبلا مراجعة ! ومع ذلك » فإن كل هذا شىءٌ معادٌ مكرّر » منذ 
سلامة موسى » إلى لويس عوض .» إلى غالى شكرى » إلى سائر التوابع . وربّما كان 
من الخير » أن تنفى الأهرام عنا هذا التكرار المملّ » بأن #أخذ مستشارها هذا 
وتوابعه » وترسلهم فى بعثة إلى كمبردج » حيث الخلوات المشهودة تحت اشجار 
الدردار » أو إلى برنستون » ( وما أدراك ما برنستون ! ) » فعسى أن يُعَاد تدريبهم , 
فيأتى وقتٌ نقرأ لهم فيه شيئًا جديدًا على الأقل » مكان هذا المكرر المملول . 

إن الحياة لا تحتمل هذا الهراء كلّه » ولكن مَنْ لمؤسسة الأهرام ولتوابعها 
وللسالكين على دربها » أن يعرقُوا أن الأمرّ ليس لهًا » بل هو جد » وأن عاقبة العيّث 
بثقافة أمة » وبعقولها » وبنفوسها » وبتاريخها » وبماضيها » وبحاضرها » عاقبة 
مَخوفةٌ » وقد تلت من قبلهم المَثُلات ! وإذا كانت هذه المؤسسات قد خَلَتٌ من 
القدرة على فهم هذه البسائط » فليت شعرى » ماذا بقى لها متنا يوجب لها البقاء 
والاستمرار ! إن تَقُلُ : أكل هذا من أجل هذا المستشار الثقافى ! أقل : نعم » لا لأنّه 
هو فى ذاته شىمٌ » بل لأن السلطان الذى يملكه هو الشىء الذى ينبغى علينا أن 
نحوطه بالرعاية » وأن نطلب له البراءة من الآفات » ونلتمس له تمامً الصحة والعافية . 
ومن بجهل خطر هذا السلطان فى الصحافة , فقد جهل شيًا كثيرًا » بل لقد جهل 


كل شىءٍ . 
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لا بأ إذ | أنَا استمرأتٌ لرّاحة » وجعلت هذه الكلمةً أيضًا جَمَامًا من تعب » فإنَّ 
التحقق قد اموق لمكن قوق العلل النتى كنت اعد دمن مذارسة تاريخ العصير 
لاد عياعية نازوف وميحيية على إلى ١‏ ما اده لكك عد لاله ان وضييت 
القراء بها » وجعلت عنوانها ( أباطيل وأسمارٌ ) وأنا مفطورٌ على الملل من الشحُفٍ 
المتشابه » وأَسدٌ ملّلا من الغفلة عن إدراك هذا التشابه المتتابع . فاجتمع علي من 


الملل وا ات انع أن اد من الضيق والجدٌ وضّراعة الحكّى ببعض الباطل . 
أليس من حقّى أن أستلقى على ظهرى , وأَضَعَ سائًا على ساقي » وأجمع كَل 
مُشَبَكة أصابعهما من وراء رأسِى » وأخلع نظارتى ؛ وأغمض عينئ » وأتحدّث على 
السجيّة غير متكلّف ولا محتشم ؟ إِنّْه من حمّى أن أفعله » بين أهلى ورُرّارى 
واصحابى ‏ لالاريية رن فإذل كان ولك كذ لك + تسح وليه اتندمن عق ابا أن 
أفعله على الوَرَّق ! بين قكائى وأهل مَوَدّتى ممّن يقرأ الرسالة ! أليس كذلك ! وهكذا 
الدنيا ! وإلا فمعذِرَة » فهكذا أنا » رضى القراءٌ ذلك مثّى أو كرهوه ! 
وخطر لى أن أقول للناس : ١‏ كاد النّعَامُ يَطِير ») » بل قد طارَ » ثم أقصٌ قصةً 
وقعت ورأيتها بعينن » علئ أن أرويها » وعليهم أن يصدّقوها . ولم لا ؟ أليس النعامُ 
ذا اجداتهيق ؟ فماايمتقه آنا رطيه © .ومن الذائ يمللف أن يكذبين.فيما أقول : 
ومعى هذا الصدق » وهذا المنطق ؟ وقد وجب ذلك » لأنّهِ زمانٌ عجيتٌ » ولأنى 
لو حدثتك أن إنسانًا نظر فى الوراه هلم تعكقه بطل وانسالق بعامة 1 إلى أقرب دار 
للتجميل » فدخل وخرج بعد ساعةٍ وسيمًا وضيعًا راضيًا عن نفسه » قد عاد مسنون 
الوجه بعد استدارة رقا اعون العنون ديعل سمخيونا وححولٍ » أَسمٌ م العونين بعد 
الفطّس » أَظْعَى الشفتين ( أى رقيقهما ) بعد الهَدَلِ » ( أى بعد غلظهما واسترخائهما 
كشفاه ه الزنج ) > لو حدثتّك بهذا » وأنى رأيئّه كذلك » ورأى نفسّه كذلك » لما 


5 


كان شيعًا عجيئا » ولوجت عليك أن تصدّقنى ‏ لأن الزمن الذى كان يقال فيه : إن 
0 الخبر ) هو الكلام الذى يحتمل الصدّق والكذية لفان قدي كان يحتمل « اللتّ 
والعجن ») » ونحنٌ فى زمان إلى التبسيط ما هُوَ » وإلى الشرعة ما هُوَ » فمن التعقيد 
وإتلافٍ الوقت أن تجلس مجلس التنابلة » لا عمل لك إلا ابتغاءَ تكذيبى » وإلا 
اياك الشياكه عالق ورا للق فى لقاب و وسو وان 
تريد أن 7 َمِيرٌ الصدق من الكذب » والخبيثٌ من الطيّب ! أليس كذلك ؟ نعم | اهو 
ذاك ورب الكمبة ! لا » ولا تنس أيضًا أن الذى يحدك بهذا جل مذكود غير 
مغمور » وهو عند الناس رفيع القدر, مشهودٌ له بالعلم وصدتي الكلمة » وهو أيضًا 
متام الميلاد » قد حلب الدّر أشطلره » عرف وجوّب » فمن سفه الرأى أن تلجأ إلى 
الميوا كه ظلنا اللفساه نا رقو لبي افيد قد وتو كل في الله 

1:1 عاق اصدرق زهذا الكلام [اولد هذا لتحدث فى صرب آخر رولا أجد 
شيئًا يمدّنى بما أريدُ ( فى مثل هذا الموقف !! ) سوى صحيفة الأهرام » ولا سيّما إذ 
كان يوم جمعة » فإن بركة المستشار الثقافى شاملة غامرة . قد عقت وطقت !| 
وقرأتُ فيها كلمةٌ عليها توقيع الأستاذ الكبير 9 توفيق ق الحكيم ) بخط يده محفورًا على 
الزنك » وجعلها مقدمة للوّؤطة وان كنف لا اديع : الورطة ؛ هى المسرحية ذات 
الفصول الخمسة » أم هذه المقدمة ؟ وصدقنى إذا قلت لك : لا أدرى » فإن الأمرَ قد 
اختلط عل اختلاطًا شديدًا » لا أملك معه سوى التوقف » والتماس المعونة من 
0 «وبالطيع ألا ملك قينا مبوي عقلى. + وعليه: اعتادى فى الملمالت داثرات 
كلية الأسغاة الكبير بعناية فائقة » ولا داع للْقَسَمِ ( وحاولت ان اعتمد على 


| 
١ 


«عقلى ) ؛ مراتٍ » مرةٌ بعد مرةٍ بعد مرة » حتى تعبت » وكذتُ أستعفى من إصرارى 
على اما ١‏ العقل » وراودتنى نفسى أن أقوم فأذهب إلى لويس عوض » وأسأله أن 
وفدنى ويعيننى ببعض هذا ١‏ السائل » الذى أَعِْقت عليه جمجمئه » فإنى رأيثُه نافما 
للفهم ؛ ميسًا للطبيعة » صالكححا معيئًا على إدراك الخوافى والغوامض » ( مجوّب ) ) 
كما يقول الطبيب ابن البيطار فى مفردات الادوية » إذا وصف للمرضى دواءًٌ ناجحًا 
شافيًا ! ومرةً أخرى : أوه » ضاق صدرى بهذا الكلام ! 


نا تنا 
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على رأ فين .سرسية )أ كنيها وتتوفيق التمكيم و لووول يشاول: وينحت 
لو و اليد كله زالنة المساسة الشيفانة المعر ةل لدي مع الرجاء « من كل 
صاحب رأى فى المشكلة » إيجاد حل عمل » لا أن يكتفى بالاعتراض الكلامن ‏ 
فالاراء السلبية لن تقدمنا خطوة . : فحن لان أحوه يفا تكرة إلى اللجلون"! انتحايفة الى 
تقترن بمشروع بَنَاءٍ » ومحاولة فعلية للمعاونة على إيجاد مخرج لما يواجهنا من 
مشاكل ) . وهذا نص كلامه . ١‏ 


ولا أدرى علامَ كل هذا ؟ أليس الأستاذٌ قد وضَّعٌ الحلّ » قبل أن يختم كلمته 
اسوايي وموس ا در سر 


المبقترون: الأوائل. ف سق :سينا 4ه إلى اويل كني 1 إلى و لظفى السيوك :410 إن 
ا يي امو ياي ييا ل ات 
! 


مسألة بسيطةٌ ؟ فإن أهل اللغات الحية » كما يقول الأستاذ ( وهم بالطبع أذكياء , 
ذاو رتوو بعر ومدرفة :1 جلالجااظة وناء أن لقنا إلعريية ناز إل وال 6 لاه 
الناس فى تخاطبهم لا يتكلمونها ! - وهذا إنذاز أشرنا إليه آنقًا » أنذرنا به المبشرون 
كل ايها 0 ولا يما (.ويلككس ) التشر. + محائظة غلن عباتا وفياة اللغة 
ا 


ويقول الأستاذ الحكيم أيضًا : إن أهل المصلحة منهم ( يعنى ذوى الأغراض 
السيئة ) يمعنون فى إيهامنا بعمق الهُدّة بين بين الفصحى والعامية - وهذا أيضًا مما قالوه 
تيك ارو خرن اإلداذا اولك الامقاة علد دكن كنووا جاتن إلى أن الواقع الذى 
لاحظه اليوم » ولاحظه كثيرون » هو عكس هذا الزعم . فالعامية هى المقضم عليها 
بالزوال » والفارق بينها وبين الُصحى يضيق يومًا بعد يوم ! وكفى الله المؤمنين 
القتال ! ثم أذ يدلل على ذلك بأدلته الكثيرة » بمهارة وحذق وإتقانٍ » ليزيل الوهم , 
كما قال » ( بوجود لغتين منفصلتين 7 تقوم بينهما هوّة سحيقة » فإن هذا الاعتقاد هو 
الذى جعل كنيوا مره . كتابنا يمعنول فى : تعميق الْهوٌة بدوك فيدر أحيانًا اح 
لتأكيد انفصال العامية وإظهارها 200 المستقلة ) : وخلص كت سىء سهل 
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جدا هو : ١‏ أنه يرفض الاعتراف بوجود لغة منفصلة مستقلّة اسمها العاميّة » نترجم 
إليها العرية + كنا لو كانت لعة أخجمية © فى. حين أن الموجود هو ميحد لهبحة 
تخاطب عربية » استخدم فيها بعض الدُخص » والاختزالات » والاستبدالات ) 
كاستعمال الحاويد لاقيو نلق القدك المسقةر ]الى بها كقيه ويد دنا كنيية: 
وإلحاق الباء بالفعل المضارع تأكيدًا للحاضر ‏ مثل : ييكتب ... وهى على كل حال 
لغة الكتابة» فيما عدا ترك الإعراب » ونطق القاف فى قال » ويقول » بالهمزة . 
بودي وح دن افالهةة إدن لبسيف سحيتة إلى هذا العة الدئ 

العمل على تميتها ء وشطر الل الواحدة شطرين » وجعها فين » ون 
الشعب شعبين .. ) لقي كلام الدسماة الحكيم !! 


يبي بيجي 
8و 


ولأ درفو هرة خرف هاذا اقول مد اكد هن سين مدة 6 كدي 
المبشرون مثل هذا الكلام » وأعاد ترديدّه فى سنة ١51‏ أحمد لطفى السيد وسماه 
« عقد الصلح بين العامية والفصحى » » ولم يزد عليه الأستاذ الحكيم الكبيه قلامة 
ظفرٍ » فإذا كنا بعد خمسين سنة لا نزال نردّد أقوالا » ونضع مشروعاتٍ » قد أكل 
الدهر عليها وشرب ٠»‏ وتكلّم فيها الناسٌ كلامًا كثيًا » فماذا يعنى هذا ؟ يعنى أننا 
نتوارث ألفاظا نديئها فى حلوقنا » ثم نرجعُها على الآذان أو فى الورق » بلا أدنى ٠‏ 
0 والاستيعاب . ولم يزد عمل عمل الأستاذِ الحكيم ‏ ؛» على 
أن جلس ساعة وفكر » ثم أرسلّ اللغة العامية إلى دار التّجميل » فلما عادت قال 
لنفسه : هذه الُضحى ! وقال نا : هذه فى التطيص وول تعاذارا لات لعن 
لا يحتمل الجدال , وقد جتتكع بالأدلة » ٠‏ ونحن اليوم بسبيل بناء أَمة مونحدة فى 
التفكير والعمل » ونتحدثٌ عن إذابة الفوارق بين الطبقات ١‏ الله » الله !! ) » فكيف 
ع ذلك بغير إذابة الفوارق فى لغة التخاطب » !! وللتدليل أيضًا أنشأ « الورطة » 
مسرحية فى ه فصول ») » فإذا هى أشبه شىء بالفضحى . ( وإن كانت بصريح 
العاميئّة ! ) » وينبغى أن نصدّق ذلك ء أوّلا : لأن العامية لغة عربية » والفصحى لغة 


الي 


عربية » كما أن النعامة طائر » والعُقَاب طائر ! هذا له جناحان » ولها هى أيضًا 
جناحان » وإذن فهما شىء واحدٌ أيضًا . فَما هذه المشاكل التى ينشئها الراغبون فى 
إقامة الحواجز » وفى القضاء على كل تشابه بينهما » وفى تشويه معالم اللغة العربية ! 
كما ينشئها أيضًا هؤلاء « المتقعٌرون ) ممن يحلو لهم تجتُّب الشائع الصحيح , 
لمجند أن العامة عرف اتمسالة بسيفلة "| 


غ2 عا عد 


ولس نفع بعتي الآن أن :تفن ميان تطيلة هذا "المشرون بعليل و برليس اننا 
أوانة » وسيأتى أوانه فى بعض المقالات إن شاء الله » وإن كان الأستاذ الدكتور على 
عبد الواحد وافى » قد أكثر وأجادّ فيما كتب عن هذه الفروق التى يزعمها الناس بين 
العانية والتصحي .ود يرال يكن . ولكن الأستاذ الحكيم غيد مكلَّفٍ للدم عي 
شوم هن ذللكي لاه كاتبٌ عظيم القدر » رفيع الذكر » قد مارس هذا الأمر دهًا 
طويلا استغرق ستين مسرحية ! هذا فضلًا عن كونه عضوًا فى المجمع اللغوى , 
فليس عليه أن يطلع على ما يكتبه عامة الناس » وليس من حقٌّ أحدٍ أن يستدركٌ عليه 
ما يتكلم به فى اللغة ! 

ولكن بشوء خلقى » وبما فطرت عليه من العِّاد والمماحكة » وبما آتانى الله من 
الغرور والجرأة ؛ وبطبيعة مولدى من أبوين صعيديّين » وبالجذور الممتدّة إلى ١‏ عرق 
الى » » وهو أبى إسمعيل بن إبراهيم تخليل الرحمن عليهما السلام , أحبٌ أَنْ أناقش 
الأستاذ الكبير » لدي متروعه المطيي برد ٠‏ فى الفروق بين العامية والفصحى » بل 
فى أدلته التى جاء بها » وإن كنت » بلا شلك أيضًا » ممن يعترفٌ على نفسه ( والأمر 
إل يست ا جار ليها مار ازا رامل اومسر بدت 101 
لا على وجه الاستقصاء ‏ ولا على الترتيب المنطقى البديع المتقن » الذى هُو أحسن 
دعا وأشدٌ إتقانًا » من م حوار الحكيم ) الذى اشتهر به عند الناس . 

فمثلا » يقول الأستاذ الكبير فى بعض أدلته على جواز إلغاء الإعراب فى الحوار 
التمثيلى العصرى المنطوق والمكتوب : « وتسكين الأواخر » أى الوقف بالسكون 


وعدم الإعراب ( وهذا درت فصيح د هو أيضًا من صفات لغة التخاطب 


5 


السريعة فى كل أمة عربية ( شىءٌ عظيم أيضًا ) » ولعل الأمر كان كذلك أيام العرب 
القدَامى ( د بالك ) , ٠‏ فى أوج حضارتهم فق كان يقال +# سكن تفله 8 
وما نحسبٌ الكلام والتخاطي فى الاسعواق فى أَيَامهم كان ياغراب أواتخر الكلمات . 
فالتسامح » إذن » ( وهى نتيجة منطقية » ولا يؤاخذنى القارئ فى إقحام نفسى » فهذه 
شيمتى كما وصفتها ) » فى الوقف فى الحوار التمثيلى العصرى المنطوق 
والمكتوب » يجب أن لا يَقْدَحَ فى عربيّة اللغة وسلامتها ( بالطبع » وكيف لا يكون 
ذلك كذلك ؟) » وقد قال ابن الأثير فى كتابه « أسد الغابة » : إن اللحن لا يقد فى 
بلاغة أو فصاحة ) . 


وليس أحدٌ بالطبع » أيضًا » أعلّم بأخبار قدامى العرب من أستاذنا الجليل » | 

يكن لطول تحصيله » فلكونه عضوًا في المودمع لاخر !1 فين دالت يمام 
ما يقول » وإن كان أمثالنا لم يعرفوا لم قبل الاشكن نفلك ) فأتانا بالأمر من فصّه ) 
ودلّنا على أن هذه الكلمة » قيلت لتكون منهاجًا يسيدُ عليه المتكلمون » والكاتبون 
أيضًا . وكتا :نظة ظئًا » والظى فى .هذا الأمرع لا يغنى من الحق شيئًا : أنها قيلت فى 
رجلٍ قرأ كتابًا فظل يلحنٌ » فيراجع » » فيلحنٌ على وجه ل ل 

له : و سكن تسلم » » يعنى باللغة العامية #لارتجا نيا أحن 1 اولك هذاظقغ 
والعلمُ عينُ الهلم » هو الذى جاءنا به الأستاذ » فحن علينا أن نترك الظنّ المتومّم . 
إن القين القانت موقن افعلنا إن تشاع ارله + ,ورضى الله عن الأسفاذ: : 


أما الدليل الآخر» فهو كلأم ابن الأثير » وهو حجة قاطعةٌ فى هذا الأمر , 
وخافة أن كتانب أشن الغابة 6ه «الذق :د كرو الأمداذ كنات عابي دا درن 
وغفر لهم ما أساءوا من تربيتنا على الجهل » أن هذا الكتاب الجليل ( أسد الغابة » » 
الشيبانى » المعروف بابن الأثير الجرّرىٌ » ألّفه فى ذكر الصحابة وتراجمهم وأخبارهم 
( ولد سنة ههه ه ء وتوفى سنة 56 ه ) . كان هذا ما علمناه سماعًا » فالآن 
ينبغى أن نصير إلى قول الثقات » لنعلم أن شيوخنا قد ضلّلونا عن الحق » استِهَانة 


١م‎ 


منهم بِالعِلُمِ . ولولا أن الأستاذ , أبقاةُ الله » أراد لنا أن نصحح أخطاء شيوخنا » لما 
ذكر اسم الكتاب نضّاء ولاقتصر فقال : ( وقد قال ابن الأثير : إن اللحن .. » دون 
أن ينصّ ا ا ا 0 
إصلاح خخطأ شائع » أو إزالة وَهَمٍ سابق » أو إذابة فوارق يمليها الجهل والتقعُر 

ومن جهل شيوعنا » غفر الله لهم » أههم حين علموتا » زعما أنه كان لع الدين 

ف اعدو عات ين عوفية كنا أ اخزريقال ل ضياء الدين أبو الفتح نصر الله 
ابى معدباد بون معحمة نين كيك الكزيم القتيناق م بويدرك اتابن الانن اورت 
وزعموا أنه ولد سنة هه ه » وتوفى سنة 5*1 ه », وأنه ألف كتابًا يقال له : 
والكل التسائر ماق ادن الكانب والقناض 6 , بوهذا غخلط في ١‏ قلبين هذا الكنات 
فى أدب الكاتب والشاعر » كما عرفنا اليوم » بل هو فى موضوع آخر » لعله علم 
التاريخ وولف فعراية 11 الكل البائر واف أعان الاوائل والاواخر ا هذا كير 
ظبّي » لأنّه ينبغى أن نتعلّم كيف نحسي الظنّ » وكيف لا » والظنٌ أعلى مراتب 
للحيو ناذا خسن الافمتان اكتف ديق 4 ونقرل 1لا لقال الام كان كذ بوك1 
وحسبك ما قاله أوس بن حجر فى رثاء صديق له من الأذكياء : 

الألمع الّذى يَظقُ بك الظئ اق رأف وفك منينها 


ومن سوء تربية هؤلاء الشيوخ » ولا ندرى أنستغفر لهم أم نُسِىء القالة فيهم , 
أنهم زعموا أن ابن الأثير هذا » قال إن النحو يقع فيه الخطأ كثيرًا » لا فى الذى يخفى 
منه» بل فى الظاهر المشهور » وضرب على ذلك مثلا ببيت المتنبى فى صفة ناقة : 

و كَمَتٌ كيتيا عن كدوك تَمَعَانِ فيه ولف مشكا أذفَرًا 

فجمع فى حال التثنية » لأن الناقة ليس لها إلا ركبتان » فقال : « رُكات » وهذا 
من أظهر ظواهر النحو » وقد خفى على مثل المتنبى . وقد كنا نجادلهم فى هذا الذى 
ل الي ا اي ان ِل أل 
ل وت » فجاء الجمع ا ا أن هذا الذى قاله 
مت واسيو و 10 و 
فاستعمال الجمع مرادٌ به التثنية بلا ريب ولا اشتباه » كما فى الاية . 


مل 


ثم إن ابن الأثير هذا » فيما زعموا » عقّب على ذلك فقال : « ومع هذا ينبغى أن 
تعلم أن الجهل بالنحو » ( بهذا النص » والعمدة عليهم ) » يقدحُ فى الجاهل به 
نفسه » لانه رسوم قوم تواضعُوا عليها ع وهم الناطقون باللغة » فوجب اتباعهم 5 


ولا ندرى كيف علّمنا هؤلاء الشيوخ مثل هذا الكلام الفارغ ؟ ولا كيف نسبوا 
مئل هذا الهراء إلى ابن الأثير ؟ وأوهمونا أن الخطأ فى النحو ١‏ جهل » » وأن هذا 
المخطئ فى النحو ‏ جاهل ) » يقدخ فيه خطؤه ! إنهم قوم متقعّرون » لأن الأستاذ 
الحكيم قد روى لنا حقيقة ما قال ابن الأثير على وجهه » فقال ما نصه : « إن اللحن 
لا يقد فى بلاغة أو فصاحة ) . ومعنى ذلك أن الكلام الذى ترقَعٌ فيه المفعول 
وتنصب الفاعل » وتنطق فيه الإعرات سكونًا » وتقلب الذال فيه دالا » وتجعل 
( الذى» » ٠‏ اللى » » وتقول فيه « ليه » » مكان « لماذا » ( أو ١‏ لِمَ » على الأصخ  )‏ 
وح اك برا نار ا وبري با امول روا لبت )ا الى )لتر بو سابك اد 
( ثأبت ) ل آخر هذا ( كله فصيح قاعدٌ على يافوخ اللغة » أو ناشىء فى حِضّنها : 
ينبغى التخلى عنه لجهل هؤلاء الشيرخ الجهلة ! ولولا أنّ هؤلاء جميعًا جهلة . 
ضرة لب » مسحو و لكلهة عر م ره ل لأسا يق السك اانه 
هى المنطق الصريح المعقول » ولاستدلوا بها على أَنَّ هذا الذى يذعيه المذعون من 
الأخطاء النحوية فى كلام بعض الشعراء والكتاب » ليس خخطأ » بل هو إذابة للفوارق 
بين لغة التخاطب » ولغة الكتابه والشعر » سبقوا به الاشتراكية بدهور طوال فى ١‏ إذابة 
الفوارق. بين الطبقات ) !! 


وأما ما حدّثونا به عن الشىء الذى كتبه ابن الأثير » عن التفريق بين مفهوم معنى 
لفظ ( الفصاحة ) ولفظ ١‏ البلاغة ) » وجعله ( الفصاحة ) ع أمدا ان بالالفاظ من 
حيث الحشن والقبح » و ١‏ البلاغة ) متعلقة بتركيب هذه الألفاظ الحسنة » لبلوغ 
أقصى غاية المعنى المطلوب » وأنه من أجل هذه المسألة فى التفريق قال : إِنَّ الخطأ 
فى بعض النحو » لا مدخل له فى « الفصاحة ) أو فى ١‏ البلاغة ) » من هذا الوجه ع 
لأه مُفْحَم على المسألة » إلى كلام كثير قاُوه - أقول : هذا كله عبثٌ مِنْهُمْ » غرروا 

بنا وأضلُونا » وأدخخلونا مداخل تضيع الوقت وتستهلك العقول » بلا محصّل يرجو 
الإنسانُ من الإلحاح عليه خيًا » لا قليلا ولا كليم : 


دن 


وكذلك تكون النتيجة المنطقية أن هذا ( اللت والعجن ») فى مسألة العاميّة 
والفُضْحى » إنما هو مضعٌ للألفاظ بلا فائدة » وأنّ العامية التى يزعمون » ليست إلا 
الفضحى نفسها اران عععيهة 1 فسة فيا دو كل ماف الم اننا دنا ريعضي:»* 
الشخص » والاختزالات » والاستبدالات » وعدم الإعراب !! ) » وفتحنا ما ينطق 
مضمومًا فى الفصحى » وكسرنا ما هو مفتوح » وضممنا ما هو مفتوح أو مكسورٌ ) 
يع سا ا العبارة التى تلقى فى المسرح » أو فى المدرسة ؛ 

ويذللك الت لمات ف القوار ف رغاد ما يسيانة عانقا سروف معد لاج 
لديا مارلا السام 1ب نتهى الأمد ! | ولا يض أبدًا أن يختلف الناسٌ فى ذلك 
أيضًا ما شاء لهم موي 0 المصدرق .غير ها وكلهه: الشامية: + غير 
ما يتكلمه أهل الجزيرة » غير ما يتكلمه المغربى » غير ما يتكلّمه السودانق » غير 
وار وو ويا ا 
نكل ما يتكلم به ليكلمون بن حرا وابرمع جائد و وهو نفيت شلك في 
سي عربٌ ؟ فإذا قلنا : لاء ليس الأمر كذلك » كان 
ذلك ححيحَةَ على خييانتنا للمبادئ » وإ: كارن" الوسدة القويةة ب الأن تعن بذلله أننا 
ما دمنا نقول إن اللغة التى يتكلّم بها الشعب » ليست من العربية الفصحى » فالشعب 
المصرى إذن ليس بعربئ » والسودانئ ليس بعربى » والعراقيٌ ليس بعربئ » والمغربى 
ليس بعريم ! فهذا من أظهر الأدلّة على أن الذين ينفون عن عامية هذه الأمم جميعًا 
انها عربية » إنما يخونون قضية الوحدة العربية » وينسفونها من جذورها !! 

كيف لا ؟ وهؤلاء الذين يدعون أنهم يدافعون عن الفُصْحى » قد خانوا الأمانة ‏ 
وكتموا العلم » وتجاهلوا أن الآمر منذ قديم كان كذلك » وكان على هذا الوجه 
نفسه ! وإنما هجٌ أحدهم أن يجلس على الكرسئ » ويضع ساقفًا على ساق » ويتكئ 
على عصاهٌ ؛ ويسرح فى ملكوت الله » ثم يأتى يعترض الناس بمثل هذا التظاهر 
بالدفاع عن الفُضْحى » وهو لا يريدُ إلا توسيع هُوّة الخلافٍ » مع تمام علمه بالدليل 
القاطع , الدال على فساد رأيه » ولكنه يكثّم هذا الدليل » مع وضوحه ء وقَرْعِه 
أسماعنا بالليل والنهار » فى التلفزيون » وفى الراديو » وفى الموالد » والماتم ‏ 
والأفراح » حيث يقرأ القرآن بالقراءات السبع !! وفى ذلك أوضح الدليل على أن 
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١‏ لغتنا العربية من قديم واقاق سات نج المكالق المكويي» الو ش10 بوذا 
أده يرنه التفمكارس و الأعرف لوطل الف ارلنيها الت تنه 10 ولك المسسين 
المستهينين العابثين » الذين لا يَوِعَوْنَ لشىء حرمةً » يتغاضون عن هذا الدراسةَ ) 
ويتكلمون بما يفضى إلى إيجاد مشكلة لا أصل لَهَا » فيها تفريق قبيح يجعل الشعب 
الواحد شعبين » بل شعويًا لا عد لها » بقدر ما فى الشعوب العربية من الاختلافٍ فى 
نطق الألفاظ وتركيبها ! 


وماذا يريد هؤلاء المفسدون ؟ أيريدون أن تبقى العربية » دون لغات الناس 
جميعًا: ( وهذا شىء لا شك فيه » وإن خالفه الواقع فى كل أمة عند هؤلاء 
المفسدين ) » لغة مكتوبة ومنطوقة أحيانًا على هيئة عند ١‏ المثقفين » » ومنطوقة 
عن عه حر عند طلين :1 مفو 1101 ونا عه معنى أن تبقى ( ( الثاء ) » ( والظاء ) 
«الذال) التى تخرج فيها اللسان » وقد بادت من لغات الدنيا جميعا ع 
فالإنجليزى الآن لا يقول « ذى ) ولكن «١‏ زك ) © ولا يخرج للناس 6 ظ 
وماسى «اللازقه وين لكي التعفة برغير اللمطاكنة © إلى لخي هذا القراي كله 
وقد مضى المثل » فإن « المؤلفين المسرحيين فى أوربا فى العصور الماضية » كان 
لهم فضل الارتفاع بلغة التخاطب فوق المسارح » مما جعل الناس يحاكونها فى 
حياتهم اليومية » ! وكانت وسيلتهم إلى ذلك أنهم استعملوا « الرخص » 
والاختزالات » والاستبدالات » وطرح تكاليف قواعد لغتهم ) !! وجعلوا لغة العوام 
غير المتعلمين ا ل ا ل ل ال 
المدارس !! وعدا سي يعرفه 1 من سافر إلى أوربة ؛ ودرس لغة كل قوم من 
ألزانهة + بورطلح على «البارئنة الى قترمن بيه ميم انلع 117 الوم .هنا 
متساهلون اك ار ال اعد سن 
هذا الهراء الذى يتبجح به المتصدرون للفتوى 2 المدّعوت أنهم إنما يدافعوث عن 
الفح وعم كان الأنة العرية ع بوه فى كر حيلك كار ميطلوك | 


(1) هذه الحجج والبراهين » اهتدى إليها الأستاذ الحكيم بلا استعانة بأحد من الناس » لا عربهم 


5/1 


وإذن ؛ فيا هنا أن تفعل كفعلهم ٠‏ حتى تكون لقعا كلتهم لذة حي » فقذف 
بكر هذا الذئ ادغوه من العو »مدل سيبويه > إلى الأشمونى » وبكلٌ هذا الالتزام 
الكاذب بالذى يسمونه ( مخارج الألفاظ ») » ونلزم الناس بأن يقرأوا المكتوت » 
بلا جيم معطشة » وبلا إخراج لسانٍ فى الثاء والظاء والذال » وبلا مبالاة بمرفوع 
لمر ل ات » كذا على وزن كذاء فإِنْ هذا 
التقييد ضار أشدّ الضرر » متلف للوقت مضيمٌ للجهد , ٠‏ بل هو أحيانًا سوء أدب , 
فكيف تخرج لسانك للناس مثلًا ! أهذا أدبٌ ! ولماذا نتقغر فى نطق القاف مثلا 
فقول : «١‏ قرأ» » والاسها: وليف ( أرأ ) ونقول « الحقائق ) » والجيد فى لغة 
التخاطب « والحآئ » » إلى أشياء لا تزال باقية » ينبغى أن تتناصر جميع وسائل 
الإعلام على إزالتها لإذابة الفوارق بين طبقات الناس من ناحية » وطبقات كلمات 
اللغة من ناحية أخرى !! وإلا بقيت لغة طبقية » فيها ما ينطق مرة بالقاف »© ومرة 
بالهمزة » ومرة بالتاء » ومرة بالسين ! هذا هو المنهجٌ » ومن ظنّ أنه يريد الاعتراض » 
فهو ( اعتراض كلام ) و١‏ رأى سلبى ) » مع وجود هذا ( الحل الإيجابن ) ! 


17 0 
د عد عد 


فسن أن اذه هذ الود هيه ولكن ناذا اتدل :اذا كين 1 ارالبر كات من 
يعد تفسه مدافعا عن اللعة عن ولة أجد.:مناضًا من الزام. نفسى. باتباع.طريقة الأستاذ 
الحكيم » مع بعض التصدئفٍ , لأنّى أعدٌ عضوية المجمع اللغوىّ » صفة ملزمة لى 
باتباع سبيله » وهو قد كتب دفاعًا عن اللغة » فلا أقلّ من أن أكون له ناصرًا فى هذا 
الذى و حارت البرية فيه » ! وأنا امرؤٌ أكرةٌ التساهل لنفسى » وأكرةٌ الاستخفاف »: 
فلتار شار لنت عله الول المشكلة بل اليعكنات ونا اتضيانة 2 ليج اتات 
مكارمة وروا قروم كن مقعم داق لاه الطالة :الى للست عفان وبتسيوة ترا 
هؤلاء ليرج القدماء » الذين أتلفوا الكتب » وأفسدوا العقول غ ل فيها ونقصوا ع 
وحدفوا وبِدّلُوا » ولم يبالوا بالأمانة » ولم يعلموا أَنَّ المعلواقز وق وان ينين أن 
يوَدىَ الأمائة على وَجْهها إلى الجيل الذى يليه » بلا تلعُبٍ بالنصوص » ولا تَقْلٍ لها 
عن مواضعها التى قيلت فيها . لأن هذا المسلك قبيخ جدًا ».وكان لا يليقٌ بهم , إن 


586 


الله شيخ المعرة إذ يقول : 
من يتخ على تخا أو ثرذ لَه فُمَا يُسَاعَفَ مِن هَذَا وَلا هذى 


ص 


يَكْفِيك شَّرًا مِنَ الذَّنْيَا وَمَنْمَصَةَ أنْ لا ييِينَ لَك الهَادِى مِنَ الهَاذِى 


وأ هَذَّيَانِ كنا فيه منذ اليوم !! والأستاذ توفيق الحكيم ذو حظّ عظيم من 
الفضا » وهو الهادى إلى كل زيادة فى الخير ظ 


كك 
8 
_ 


الرسالة 


الخميس ١5‏ من المحرم سنة ١7/26‏ 


/ 


اا 0 
نحت أثقال الشف ولست أعنى بالهع ما يد نك اقب من و جنم بس ماف ال 
ع ُساور ل القلتِ بعر من إحساسي 4 1-56 سن 5 0 
بابرا لا ار سبوا اا 1 
مُعْرق فى البعد منذ عهد أبينا آدمَ عليه السلام » ثم أزجغه على عوالم من ذُرّيته لا يعلم 
زمانها وأجالهًا ومصائرها إلا بارئها وحذه سبحانه . ووجدثتنى 6 بى © في خالل 
ذلك » نشوةٌ خفّاقة تهبٌ من عن يمين وشمال » فتهزنى » « كما امترٌّ تحت البارح 
الفتَنٌ الطب ) » ولا كنشوة جديمة لبر لت ل ل قديمًا فى 
الجاهلية » حيث وصف نشوة يخالطها طائفٌ من الحزن » بهذه الأبيات الروائع : 


لفك درت ف َمَائَيْْ ٠‏ نحشن أذلهتا وهم يَانوا 


)١(‏ كتبت هذه المقالة بعد أيام من مولد ولدى الأول ١‏ فهر » صباح الأربعاء السادس والعشرين من 


شهر ذى الحجة سنة 58١ ١5815‏ إبريل ١5568‏ ). 
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أن نغم جليل فم , متهدّج النبراتٍ , اهتدى إليه هذا الجاهلئٌ القديم بما فى 
قلبه من اله والقلق ‏ ثم استودعه هذه الأحرف القلائلٌ » وأنفذها إلى أعماق الحياة 
الإنسانية » ثم سلّها كأنها أسةُ مصقولةٌ حَدَادٌ لها بصيصٌ يلمع فى ظلمات الحيرة ؟ 
وأ نشوةٍ يَدِبٌ فى حََمَقَاتها دبيب الحَرْنٍ الكامن والحسرة المترقرقة » أطاق هذا 
العريش المُبِينُ أن يملا بها وجدانَ حياتنا » بلا رموز يونانية متمرّغة فى أوحالٍ 
الأساطير» ولا رموز وثنيّة المنابت والأصول » تجعل الحراة النكوية حصا معدا 
من الخطايًا والذنوب والآثام » وتُحيل الهم الشريف ظَلْمةٌ مُطبقةٌ عَلَى القلب 
والنفس » والقلقّ السايى تدميرًا لبنيان الله الذى أعطى كل شىء حَلّقه ثم هَدَى , 
سبحانه وتعالى . 
وما دامَ القَلّم قد حملنى هذا المحمل » ودَخَل بى إلى حديث لم أَرَدْهُ حين 
بدأتُ » فسأدعه يحدّئك عن عربيئ آخر » عظيم الهم » كريم القلق » وهو أيضًا 
جاهلٌ عتيقٌ » وهو جد راوية الكوفة » المفضّل بن محمد الصُّتى » واسمه سُلْمِى بن 
ربيعة بن رَبَانَ الضبئ » فقال يصف نشوة أعمقّ من نشوة الملك جذِيمة الوضّاح : 
ددح تك م لامر عار ادح وما 
ك3 سوَاءٌ ونَشُوَة وحخكبَت البَازلٍ 0 
يجْشِمْهًا المَرْءُ فى الهَوَى ‏ مَسافة الغائِْطٍ التطير: 
ابي يَوْفُلْنَ كالدّمَى فى البَيْطٍ وَالمُذْمَبٍ المصونٍ 
والكنن » والختض امنا .رشو اموي الخضيرة 
من لَذَة اليش ٠»‏ وَالفَتَى ‏ لِلدَّمْر » وَالدَّهُرُ ذو فنونٍ 
والهِسْرُ للغشر ؛ والغِتتى ‏ لِلمَمَرٍ . والححَيُ للمَبُونٍ 
ملحن طشما وَبَعَْدَهُ غَذِىٌ بَهم وَدَا مجدُونٍ 
ومسل بحاش 5 يي يوه 
فى نغم ؟ وأىٌ نَشُوةٍ ؟ وأىٌ خرْنٍِ رقيقٍ ؟ وأىٌّ استقبال لخير الحياةٍ وشرّها بلا 
حوفي ولا تردّد ؟ وأ قذرة على جعل هذه الألفاظ العربية الشريفة » أؤتارًا مشدودة 
على قياس وحساب » حتى تنبعث من تلاوتها أنغامٌ معبّرةٌ عن الحياةٍ والموتٍ بأضواءٍ 
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بن ليان لها مكيديا القمود اليف اي يا داس ابا 
فى معابد الجهل بالحياة » وهياكلٍ الضلالٍ عن الحقٌّ . ولكن العجبٌ لمن عندةٌ لغة 
تملك هذه القدرة الخارقة ) ثم يضلّ عنها إلى / « إليوت ) وَأشباة « إليوت ) » وذيول 
«إليوت ) 2 غير مُبالٍ أن يخوض بلسانه ولغته 58 ب عَفْنةُ و النفسئٌ 
المريض » وَمِنْ رَجِيع الحضارة الأوربية وصديدها المتقبّح » الذى يمثله بكلّ غثاثته 
وعَفَيِه فلان وفلان : في أعرف كرف 1 


3 جد مد 


ولكتّى قد ذهبت بالقارئ مذهبًا لم أردهُ فلا بأسّ عليه إِنْ قطعتٌ الحد 
منصرنًا إلى ما كبك قد حرمت على اليدب ب . ققد كدك وعدبث قار الرسالة فى 
أولالمقالة قامس ان قن حملت لدهاره تاه وى 01لا | اسمن تابعة بها يقال 
ما أكتب فى الرسالة » إذا كان كاتبه قل استودعه مكانًا غير مجلة الرسالة . فوفاءً 
بهذا الوَغد » أَؤجل ما طال الأمدٌ على الوعد به » وهى الكلمة التى جعلت عنوانها 
١‏ أباطيلٌ وأسمار » » وأُولّى ولجهى شطر شىء نشر فى مجلة يقال لها « العلوم » فى 
العدد الرابع بتاريخ إبريل سئة ١175‏ » وهى مجلة تصدرٌ فى بيروت » أرسلها إلى 
صديق كريمٌ . وعنوان هذه المقالة : ( من همومنا الفكرية ) » وكاتبها معروف 
احبانااةبراضمة لهات معي التوع محتك .دده هكد : 

( فى مجلة الرسالة » التى تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومن » حملاتٌ 
أسبوعية ضد بعض الكتاب » يصلٌ بعضها إلى حدّ الهجوم الموتور » المشحون 
بالحقد والبغضاء . ويصل البعضٌ الآخر لى حدٌ استعداء السلطات على هؤلاء 
الكتاب » مع دعوة الدولة إلى طردهم من أماكن رزقهم » أو إلى طردهم من 
الجمهورية العربية المتحدة » التى تؤويهم وتقدم لهم العيش الرغد ) . 

« وقد تسئبت بعض هذه الحملات الاستعدائية إلى طرد الأستاذ غالى شكرى 
ىك نازنة حل لد الف “انه رسال با د وتمسك الفا لامعا هن 
الدكتور عبد القادر القط من رئاسة تحرير نفس المجلة » وإسنادها إلى الشاعر محمود 
حسن إسماعيل . وقد تتسبِبُ أيضًا فى إيذاء الدكتور لويس عوض » وهو أُمرٌ 


1 


لعي ونرجو الله أن لذ يحدث . وتقناولق اسالني هذه الحمللاثت » بين مأ تكركة 
المهاجمون موقفًا عدائيًا من التراث القوميع + وإيمانًا بالمسيحية واليهودية وبين 
ما يظنونه موقمًا معاديًا من الشعر الكلاسيكى » وتمشكا بالشعر العامى » كما 
تونق بوورن ما محييياتة اقيق مفلوطا القطتانا"الفكن ‏ القوضس: :ولامون القرارك © 


ولسبت. أعلى على ما قن.:هذه. الكلمات .من حسن التحدى وتمام. الصدق: ‏ 
ولكنى أدع الكاتب يبين عن نفسه فيما هو أَمَمٌ » بعد أن دافع عن حرية الاعتقاد 
والكلمة . قال : « وإذن لماذا نكثّبٍ هذه الكلمة » ما دمنا متفقين على مبدأ التصدّى 
لكل رأئ ينال مع 'الترات القومن + أو يشكك«فق أفكار نا (وقطنايانا مب قم أبنات 
فقال : ( لابدّ قبل أن نبرز لذلك » من دراسة متفشخخصة للآراء والأفكار التى سببت 
مثل هذه الهجمات المتكررة » التى توشك أن تصبح ظاهرةً لإحدى المجلات التى 
تنطق بسياسة الجمهورية العربية المتحدة فى مجال الفكر والثقافة ( ويعنى الرسالة بلا 
شك ) » وتوشك أن تصبح » بل أصبحت بالفعل » أرضًا يجوس فيها التخريب 
والشتائم الشخصية والسبابٌ » وكما قلنا من قبل » استعداء السلطات على الكتاب » 
والمطالبة بطردهم ... إلخ » مع ما فى ذلك من تجن وصَغار » لا يجيدها سوى قئة 
من الكتّاب التافهين الذين يتسلقون على أكتاف الأسماء اللامعة » أو التى لقيت بعض 
الشهرة فى هذا المجال ) . 


ثم أفاض الكاتب فى بيان تاريخ مسألة التراث القومين » والأطوار التى مرت 
عليهاء وظهور طائفة من الكتاب فى الطور السابق لما نحنٌ فيه اليوم » عد منهم ' 
عالافة موسي #دوا مطاف ا نظون ود وشباى تابمل زابيةا اللرقسيه مق قال 1 وان 
مات الروّاد » وجاء دور التلاميذ للسير على الدرب نفسه » والدفاع عن منطق 
الأساتذة » والإفادة من وجهة نظرهم فى الحكم على القضايا العصرية » وعلى 
المشكلات العميقة التى يطرحها التطور والتقدم » وكان من هؤلاء » الدكتور لويس 
فرظن > لدف أنن زانيها سينا و ,اتنا الاطرنةةع يقرا بباته الواسفة عن تانر لماه 
الاقتصادية والاجتماعية على الفنون والشخصيات الاوربية » فى وقت كان النقد 
الاذى أقاتقا فيد هلي الدوق الستعمي وكونيك 30 


ا 


ثم أفاض بعد ذلك فى الكشف عن موقف هؤلاء الرواد وتلامذتهم » من التراث 
القومع + ونين عذرهم فى هذا الموقف + بما يخئل إليه أنه عذر مقبول. .. وقال إن 
أكثر الشبان الذين تبعوهم فى هذه المرحلة  »‏ قد عادوا إلى دراسة هذا التراث بمعزلٍ 
ال لتى قيلت عنه » وبمعزل عن السذاجة التى حكموا فيها على الأمور ) 
ثم قال : « ثم قامت هذه الزوبعة حول بعض الأقلام التى كتبت فى الماضى كلام 
عن التراث » وتكتب فى الحاضر أبحاثًا تحتمل التأويل » وتحتمل المناقشة » وفسرت 
هذه المقالات تفسيرات خاطئة ومشوهة » بعضها يتكلم بشكل شخصى » ويحاول 
أن يهدم بطريق السباب » وبعضها يشكك فى قومية هؤلاء الكتاب » ويدمغهم 
0 مع الغرب » ومحاولة تشويه إلى لحرو كر قائدة اتباباكيوم 
ثم قال - 


فالأبحات المفلولة الى ركفيها ال كتور لوي غوض »م وال يتكلم .غنيا بعض 
هؤلاء ( الكتبة ) » بصورة تستوقف النظر » لما فيها من استفزاز واستعداء صريح » 
أبيحات أذؤة يعحقق فوا ضلة الكوميديا الإلهية برشالة الحقرانة > نوعها إذا كان #بصندر 
الكوميديا هو إحدى ترجمات رسالة الغفران » أم أصلهما واحد . وقد تطرّق الد كتور 
إلى تفسير وشرح بعض أبياتِ من سقط الزند » ووقع فى بعض الا خطاءٍ اللغوية التى 
قد يقع فيها الناقد ببساطة » وخاصة أمام نصّ قديم : إما لجهله باللغة العربية القديمة ) 
الراهنة » وإما لتسبّعه فى الكشف عن بعض هذه المصطلحات التى كانت تستوجبٌ 
تنقيا :ومهارة وعلمًا أكثر ( 


( وقامت قيامة بعض صغار الكتبة الذين اهتدوا إلى م الصحيح للنص 
المختلف عليه » وأخذوا يكتبون فى الرسالة هذه السلسلة من السباب » يهاجمون 
فيها الدكتور » وينبشونٌ تاريخه القديم » عندما كان صونًا 00 وللثقافة المرتبطة 
بأوربا » وينقبون عن آراء له صدرث منذ عشرين عامًا فيعيدون صياغتها بما شاءت 
لهم نفوسهم الملتوية » ثم يقدمونها إلى القراء» وإلى الدولة مطالبينها ( هكذا ! ) بأن 
تقطع عيش هذا الكاتب الذى ( يشوّه ) تقاليدنا » والذى دعا قبل ذلك إلى الكتابة 


لسن 


بالمصرية المحلية :3 وقل تؤثر هذه الحملة البشعة فى رزق الك كتون + فيضطر تحت 
الضغط إلى الاستقالة من هذا المنبر الذى يشغله فى جريدة الأهرام » وهو أمدٌ لا يكاد 
الأنسان يحه ليمير عقر ١‏ بان |6 . 


ثم قال بعد : « ولقد أصبحت الأقلام الرجعية فى مجلة الرسالة ( وهى ليست 
ممثلة لمصالح اقتصادية معينة ) » ممثلة لنوع من أنواع الرقابة الداخلية » أو الضمير 
الكاذب » على ما يكتبه المتحررون واليساريون والاشتراكيون » وإنها لمصيبة يجب 
بترهاأ قبل أن تستفحل وتصبح داء عُضَالا ٠‏ ولو كان النقد الذى يكتبه هؤلاء 
( الكتبة ) الصغارٌ موضوعيًا » ولم يكن قائمًا على الهَوَى » لطبّلنا لذلك وقلنا : الخير 
فى الموضوعية والنقاش » ومقارعة الحجة بالحجة » غير أن هؤلاء لا يكتبون حرفا 
واحدًا بدون الإساءة الشخصية والسبٌ العلنى باسم الفكر » وهو أمدٍ لا يصلّح فيه 
الكلام » إنما تصلح إحالته إلى القضاء ) . 


ثم قال إنه ليس بحاجة إلى التأكيد بأن الشتائم لن تقنع فردًا واحدًا فى الجيل 
كلّه » ثم اقتطف من مقالاتى فى الرسالة أربعة أمثلة عدّها سيًا علنيًا وشتيمة » ثم قال 
بعد ذكر الميثاق وما فيه من إعلاء شأن الفكر وحريته : ١‏ والإقناع الهادئ وجةٌ من 
وجوه الحرية » يعايشها ويحيى معها » ولا يمكنه أبدًا أن يعايش طغيان الكتبة الصغار 
أو الكبار ) . 


الفكر والثقافة ») ثم ابتهل إلى الله » وتقدم إلى السيد الدكتور وزير الثقافة والإرشاد ‏ 
أن يتدخل « فيحمى فكرنا » ويحمى ثقافتنا وعروبتنا واشتراكيتنا » باستبعاد هؤلاء 


ا وا 


ولولا الإطالة » لنشرت المقال كله كما جاء فى مجلة العلوم . وكنت أستطيع أن 
أغفل المقال كله » لأنّه لم يأت بجديد بعد الذى قاله زميلى الدكتور محمد مندور ‏ 


م 
دو 
8220 


نف أشهر م بورددت عله مقالة :فى الرسالة ب يرلكق اناف أعهيى من الأسعاة تين 
الدين محمد » هو حيّه لأستاذه ومعلمه لويس عوض » وإكباره لَهُ » حتى أنه حين 
اقتطف ما اقتطف من مقالاتى مما عدّة شتائم قال : ( الشتائم التى نقتطف هناء 
ماع ل ع لا ا دا امه 
فنشر كلامه فى مجلة لا أظبّها تليق به » فضْلًا عن أنها تصدرٌ فى بيروت ٠»‏ فرأيته لزامًا 
عل أن أنشر له خلاصتها هنا فى مصر أيضًا » وفى حيث لا تبِلْعُ مجلة العلوم من 
البلاد التى تذهب إليها الرسالة . وقد تساهلت » إكرامًا له » فتركت لفظ « الدكتور ) 
ماصقًا باسم لويس عرض » وإن كنت قد عاهدثُ نفسى من قبل أن أصرنٌ هذا اللفظ 
فيما أكتب » وأنْرّهه عن مواضع الامتهان والابتذال ؛ لأنّه لفظ يحمل عند الناس ثُرانا 
من المهابة والتبجيل » ونبضًا حيًا من الأمانة والدقة والصدقة » والبعد عن الهوى »2 
كما قلت فى بعض مقالاتى السالفة [ ص : 78 ] . 


ولكن الشىء المعيب فى مقالة هذا الأستاذ » هو أَنّهِ فعل ما فعله الدكتور مندور 
من قبل » فكتب دون أن أ فقادن هذه القالات: نيما أطن .ولا اليحدتى أبن 
وجدّ فى كلامى استعداءً للجمهورية العربية على لويس عوض ؟ وأين وججد فى كلامى 
أنى أريد أن أقطع عيش هذا الآدمئ ( نسبة إلى أبينا آدم ! ) » أو أن أؤثر فى رزقه ؟ 
لاأظنه يجد فى كلامى شيمًا يشير إلى قطع العيش والتأثير فى الرزق » إلا ما ظنّهُ هو 
من أن لويس عوض » قد يضطر تحت الضغط إلى الاستقالة من هذا المنبر الذى 
قله فى عدروة مراع :ووذ طق :قافا برديد ل على أن يطول تعلمه على رن لومز 
عوض وتتلمذه له له » قد غشّى ذكاءَهُ » فجهل عن الرجل ما كان يَنبَغى أن يعرقه بأقل 
التأمل . والذى يستقيل من عمل كهذا العمل ؛ إذا جاءه من يكشف له عن جهله 
وغبائه وادعائه » إنما هو الرجل الذى ابتلاه الله بذَوْوٍ مِن الحياءٍ ( أى قليل 1 
منه ) » ولويس عوض قد عُوفى مما ابثُلى به غير ! فبأى عقلٍ يستطيع إنسان أن يعقل 
أنّ لويس عوض » يمكن أن يفكر فى الاستقالة » من وظيفة لم يكن يحلم مثله قط أن 
ينالها » ولو بقى الدّهر الطويل يمد إليها عَْئَيِ ! 


ومسألة التدليل على أن لويس عوض قد عوفى ممّا ابثّلى به غيره من الحياء , 


مسألة ( أساسيّة ) على حدق ناه كبن أجل الكنش عن حقيقة هذا الدعئ » بل 

مق أجل الكخ عن ١‏ ثر ما يكتبه وما يزعم أنه يعلمه للناس ؛ كأمثال الأستاذ محبى 
الدين محمد . وقد نبهت الأهرام مرارًا فى مقالاتى ٠»‏ إلى تَخطر ما ينشره هذا 
( الشرلتان » المخمور فى الصحيفة الأدبية » فى أىٌّ موضوع شكت مما كتب فيها , 
ونتهتٌ جريدة الأهرام مرارًا إلى أن مثل هذا الخلط الذى يكتبه بأسلوب المبشرين : 
وهو ونام تعائل او ان الأثر فى تفكير الشباب وأشباه 


ا 0011 
بناءً مقالاته قَائِم على توضيح طبيعة العصر الذى كان يعيش فيه المعردى » ليعطينا » 
لباوى يد حاير ا كسام عل مدرو عو ا اعد ا 
عصره » ومن أحداثه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه عام » أو كما قال . فبالذى 
أنشأك فسورّاك فَعدَلك » يا سيد محيى الدين » هل يدل فى نطاق تصوّرك أن إنسانًا 
لا يستطيع أن يقرأ خبوًا واحدًا » هو خبر راهب دير الفاروس » قراءةٌ صحيحة , 
ولا يستطيع أن يعرف" الوه الذق يد تعد الخير «ضنادقا أو كاذما + بولا يستطيمٌ أن 
يراجع هذا الخبر وهو موجودٌ فى نحو من ثلاثين كتابًا بألفاظ مختلفة » ولا يستطيع 
أن يفهم دلالة ألفاظ هذا الخبر » كما بينت ذلك فى مقالاتى التى لم تقرأها فيما 
أظنٌ » ولا يستطيع أن يهتدى إلى دلالةٍ واحدةٍ من دلالات شعر أبى العلاء فى صدر 
حياته » ولا يستطيع بعد ذلك أن يتبين أبسط قواعد المنهج فى | لدراساة الأدية: 
فا بيعلمه الميتدثون فى الدراسة الأفينة و ققد قسانت يزعم أنه أستاذ جامعيٌ 
كان - هل يدخُلٌ فى تصوّرك أن إنسانًا كهذا قاددٌ على أن يعطى الناس شيئًا يُفُهَمِ » 
سوا او لي ع بصي اي الب يد 
ذلك مدّع عظيم الدعوى , وأنه أن بأطياي لآ بيدللة» الدليل كلييا: 6 نولا اوسائل 
الاهتداء إلى هذا لايل » إلا بكلام ملنّى يلقيه متابكا » تعاقل شديد » ويج 
متثاقل » وبؤقار يترنّح ؟ ألا تقول معى ؛ فيما عددتّه شتائم واقتطفته من مقالى : « أفى 
الدنيا إنسانٌ يعقل » هو أصلبُ من هذا الجرىء الجاهل وجْهًا ) ؟ لا أظتّك تستطيع 
أن تقول غضبًا لأستاذك : لا أقولها الببّة ! لأنى » استنباطا مما قرأتٌ لك » أعدّك 
أذكى من هذا الدعن » إلآ أن يكون قد أتلف عليك ذكاءك ! 


١١ 


ولويس عوض » لم يستح قط » حين عرض لآية من كتاب الله ففسّرها بسوء 
أدبه » وبالمعروف من جهله » وبالتعاقل التبشيرىٌ الصفيق » فزعم أن « وردة 
كالدهان ) هى ١‏ معدا واي يعات العلاء قد نسج 
وردة كالدّهان ؟ ونسب هذا الخبل إلى تفاسير القرآن . أتظنٌ أن هذه 25208 
اللغوية التى قد يقع فيها الناقد ببساطة » خاصة أمام نض قديم » « إما لجهله باللغة 
نري القديمة » التى أصبح كثير من مصطلحاتها قَيْدَ القواميس وإما لتسرّعه فى 
كثر» » كما تقول ؟ أم هذا إنسانٌ مدع كنا » لا تاقى لشىءٍ مخزمة » ولا تمن 
على شىءٍ قط » وهو فوق ذلك فاقِدٌ لمقّمات الإدراك الأدبى » من شعر ونثرء لا فى 
العربية وحدها » بل فى كل لغة يدعى أنه يعرفها الاتقرل معن اعيفيلة الأهزام آيف 
وليس من حقّها أن تشوّه معارف الناس وعلومهم وتاريخهم وأدابهم » بفعل إنسانٍ 
مشْوٌهِ القلم والعقل ) ؟ قُلها معى وتوكل على الله ؟ 


بل إن لويس عوض لم يستح قط » حين فَشرَ ما لا يحتاجج إلى مراجعة من 
نفيكا لهات امبف تن الترائيس كا قوري اذ اصيضيف اينالا تماريل, في 
حياتنا الثقافية الراهنة » كما تقول أيضًا » وذلك حين عرض لشعر بدر شاكر الشيّاب 
أُوغَلّ فى الادّعاء والغطرسة وسوء الخلق » حتى عمد إلى أبيات له يشرحها » وقال 

فيهال لواتحك: المقية ع كساعة عة تنك فى الجدار » فى غرفة الجلوس فى محطة 
القطار ) ( ففسّر ) لواحظ المغنية ( بمعنى “الحاظ المغية ع اي هيوتها :وزع أن 
معناه أن ( عيون المغنية » كانت تتك كساعة الحائط » تحصى الثوانى والدقائق فى 
اننظار شىء رهيب يوشك أن يقع || » » وأن هذه الصورة » أعنى صورة عيون 
المغنية : ٠‏ هى صورة قنبلة زمنية هائلة تنك فئ .الصمت الرهيب » وتوشك أن 
تنفجر !! ) إلى آخر هذه ( الهلوسة ) . ألا تقول معى : إِنْ هذا كلام ربيطٍ فى 
ارماك كانس قاذ معو فعاة كلد من التترشع للق مع الاسوان ؟ 


يشي عليك أن تسمع هذه الألفاظ مُلْمَاةً بهذه الصراحة . ونعم » إنها لألفاظ 


مدال 


قاسية شديدة » ولكن إطلاقٌ مثل لويس عوض على الناس » أقسى من ألفاظى 
وأقلك. وأنا'لا أقولها لذ بإعااتها وتكراريها 6 فلوس عرض »ع كما هو الآن 34 
لك » وإن كنت جعلتَ ذلك من مقتطفات شتائمى : « ليس له قيمة عندى من حيث 
هو كاتب ) لانيل اعد امال و للا هنم كيأر« اريس امكو 40 أو وهر 1 
أو 9 ماسنيون 4 » أو من شعت من هؤلاء المبشرين النقلاء المدّعين الكدّبة » لا أَعُدّ 
أحدًا منهم كاتبًا . ولويس عوض » من حيث قرأتّه » من أعلى إلى أسفل » ومن أسفل 
إلى أعلى » ومن يمين إلى شمال » ومن شمال إلى يمين » لا يخرج منه شىع يسمّى 
كاتبًا ) 4 إلا إذا كاسع وو االكاتث وبعن الدى خط بلقي باذ زيافة + اند 
يستوى لويس عوض » و(أبسط بنت تبيع الكرافتات فى شيكوريل 1 “كما قال 
لويس عوض نفسه فى ( بلوتولند وقصائد اخروق ( من تأليفه !] 


وشىة آخر معيبٌ » لا أحبٌ أن أقول لك إنه وَسْمٌ عَلِقت بك ناره » من جوار 
هذا الحداد اعت هبي الميقير اووس حرطن م سين وطق القمد لك أكون تلهيةا 
لوهذ القع هو ررك الانفياف ع كانه د يقالت من كقيف انان معساة الربنالةاي 
وعلمتٌ أنى مشحون ١‏ بالحقد والبغضاء » » ووصفتنى بما شاء لك ححشن تَهَدّيك 
إلى معرفة سرائر النفوس » من شر والتواءٍ » إلى آخر ما قلت » ألم يكن من الإنصاف 
أن تدَعَنى وما هدانى إليه تحليلى لشخص لويس عوض »؛ ووصفى إياه بما وصفئُه به 
من التذاء والجرأة والحقد المستكنّ على مَدَّ ثلاثة عشر قرنًا » وأنه إنسانٌ مغمورٌ فى 
فكره وأهوائه وطبيعته » وأنه مخربٌ شديد التخريب » وأنه صَبِيٌ مبشّر يعمل لأهدافٍ 
معروقة اتوم وراراك الاستعمار .على 'لللاقها. وإندادها :متك تلدي. © ومع لذلالك بز 
كنت أقرت تلك إلى الترام- يعض الغدل + لأتى ححعيف بالآدلة: علق ذلك فين تفن 
كلامه » ومن تشابه ما قال وما يقول » وما قاله المبشرون وما لم يزالوا يقولونه » مع 
> أن اشير هيدا تهيافية : لا باستنتاجى أنا ٠‏ بل بشهادة أهل الشأنٍ (!!) 
عن قول مثله حجة » عند من يسلّم عَقْلَه وضميره لكل من لم يكن عريئا 

ا وإن كان قوله إغراقًا فى الضلال والسخف ! 


وخشلة أغرى عن ترك الإنسناف + فأيك لز بعكلمة لباتلع 1ه تتستعدى وزيز 


1 


الثقافة والإرشاد » باسم هذه المرحلة العظيمة التى نحياها » وبكذا وكذا , « أن 
يحمى ثقافتنا وعروبتنا واشتراكيتنا » باستبعاد هؤلاء المزيفين من دوائر الإعلام » , 
وجعلتنا ( مصيبة يجب بترها قبل أن تستفحل وتصبح داءٌ عضالا ) 0( فبالذى جعل 
لك عينين ولسانا وشفتين » أرأيت كلامى عن لويس عوض ا(قربٌ إلى الاستعداء من 
صريح لفظك الذى نقلته لك آنقًا ؟ لا أظنّك تقول : نعم » لأنك عندئذ تخرج من 
حك ترك الإتضاف. إلى شويع أعفر لا اث أن أسثية: | 


ولتعلم » آخر ما تعلم » أنى رَفَقْتُ بك كل الرَفْق » لأنّى لا أياسُ من صلاح 
الناس » مهما قِيل عنك » ومهما قرأتُ لك مما يسوءنى أن أجد أحدًا من الناس 
متورّطا فيه » جهللا أو غفلةً أو سوء طويّةِ » كل ذلك سواءٌ عندى . وأظتّك تعلم » أَنْ 
لو كان غيرى ؛ لترك مقالّك هذا حيتٌ هُوَء لا أقول لك إنه كان خخليقًا أن لا ير5 
عليه يل أقول إله كان بمها يخطان باليال أن لا تقراة... ولكقن م مع كل .ما أعلم 
عنك » ومع كل ما قرأتُ لك » وهو عندى كريةٌ » لم أزل أجدُ لك فضّْلا ظاهوًا على 
لويس عوض . وما دام الزمانُ الذى عشتُه » قد اضطينى إلى حمل القَلّم وغمسه فى 
كلام يتضمّن اسم هذا الادمئ » فامتناعى عن الود عليك » وعن حمل كلامك 
فيكم البح + مها أعده فحانة غير ستكمووة الأنضافه والعدن . 


آنآ أسعاذك الذي علملف + رواللائ لا يمس :بوالذى _تعافل يعن السشرين : 
فق سناع من طريق هو أخقى .من طريفك 6 .ولس لبانق« المعلم يعقونب © الغالك 
الفقوه قل أذ وصين سر ال" بشييكة تابليون هودن ذو وتلها بودوماذا تديقا: 
وترك « التقعر ) الإليوتى جانئًا » فنشر جداول الحساب بالزنكوغراف أيضًا فى 
الصحيفة الأديبة منذ أسبوعين فى. جريدة الأهرام » وسماها : 9 كلمة هادكة عن 
التأليف والترجمة والنشر ) مرة » و ( كلمة هادئة عن مجلات وزارة الثقافة ) مرة 
0 ا يريدٌ بعد طول احتجابه » أن يظهر للناس 
وَتُوذ] غافلة سماتك ا تسمنادكا التراق لح أسعاةلهة يهلا كاتتك أعذاقه ظاهر :مغرف ) 
لمن يُحْسِن أن يكشف عن طبائع الضَّوب المدرّب من أدوات التبشير » وَدُمَاهُ 
المتحركة فى عالمنا هذا منذ قرن ونصف . وهو لم يقل مثلك بصراحتك 
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المحمودة : أن أقصُوا هؤلاء المزيّفين » بل أراد بالأرقام » كما يزعم ٠‏ أن يُتطِل 
جَدُوَى هذه المجلات التى قلت عنها إنها تَّنَ حملاتٍ أسبوعية ضد بعض 
الكتاب » وتستعدى السلطات عليهم > وأراد أيضًا أشياء فوق ذلك » ليس من شأنى 
فى هذه الكلمة أن أكشف عنها » ولكنه هو يعرف ما أعنى ٠.‏ 20 

وآخر نصيحةٍ أنصححك بها » أن تقرأ ما كتبثٌ عن هذا ١‏ الشرلتان ) المتبجّح فى 
0 0 
كل هيدان ويا لأ بحسن عند شيك إلا إيماء وتلقيمًا وتعاقلا م دفي عليه مداه 
وتحت أشجار الدردار بكامبردج » » لتعلم غدًا » بعد أن تَصِل إلى الغاية فى بيانٍ 
بااشحن يسما بقاله. )1 انلق قلدر نع بعت وعد ولق :ثلا النضابدي الوق كمون 
باسم الثقافة والفكر ) . فإذا كان قد بقى لك شىء لم يُتلفه عليك أستاذك » فأنت بلا 
رقع نازع غيم نك قد بوعاقة إلى الفحق + مع البرادة امكن ,شال الخطالها بن بتر 
نفسك » وتركك فى ظَلماءًَ ليلها كنهارها » والسّلام . 


[ شرح أبيات جذيمة الوضاح ] 


و ( جَذِيمةَ الأبرش الوضّاح » هو بججذِيمة بن مالك بن فُهُم بن غَنْم بن دوس » 
من بنى الحارث بن كعب » من الأزْد . كان أبوه مالك بن فهم أُوّلُ من ملك على 
قُضاعة فى زمان ملوك الطوائف » ملك عشرين سنة » فملك بعدةٌ أخوه عمرو بن فهم 
ثم هلك 2 » فملك بعدةٌ جذيمة الأبرش ستين سنة » واستجمع له الملك بأرض 
العراق » وكانت منازل ملكه فيما , يون (االحير قتي والافاؤ ورويةة و وفييع و احيعها» 
عير التمر» وأطراف الب إلى العمَير والمُطقْطانة » وحَفِيّةَ وما والاها . فكانت تجبى 
إليه الأموال » وَتَفِدُ إليه الوفود . وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأيًا » وأبعدهم 
اا » وأَسدَِّمٍ نكايةً » وأظهرهم حزمًا » ضم إليه العرت » وغزا بالجيوش . غزا ديار 
دمر » وملكها عمرو بن الظرب بن حسان بن أَدَئَةَ بن الشعئدع العاملئ » عاملة 
العماليق » فقتله وفضٌ جموعه . فلما وليت بعده ابنيّه الزّباء بنت عمرو » وكانت من 
أجمل نساء الدنيا » أرادت أن تثأر بأبيها » فبيدت مكرها » وأرغبتةُ فى نفسها أن 
يتزوجها » فَمَدَهُ ذلك منها لجمالها . فسار إليها » فلما دخل عليها رأى الغَدْرَ منها . 
وكانت الملوك لا تُقْمل بضرب الأعناق إلا فى قِتالٍ » تكرمةً للمُلكِ » فأمرت بقطع 
رواهشه ( وهى عروق باطن الذراع ) » فنزف دمُّه فى طستٍ أعدّته له » إلى أن 
مانت :. .يقال إن جذيمة كان وَل من عدًا النعال . وانْحَدٌ المنجييقَ على الحصون ؛ 
أوّلَ من أذلج من الملوك ‏ وأوَلَ من رُفِع له الشّمْغ . وكان بجذيمة برص » فهاب 
الناس أن يقولوا ١ ١‏ الأبرص » » فقالوا : الأبرشٌ » والوضّاح . وجذيمة الملك » من أقدم 
من بلغنا شغرةُ من شعرائنا » عاش فى أواسط القرن الخامس قبل الهجرة وأواخر الرابع 
١.هغ‏ - 8٠‏ قبل الهجرة ) على التقريب . 

و وكان من خبر شعره الذى ذكرناةٌ : أن جذيمة غزا طشمًا وجَدِيسًا فى منازلهم 
من عرو وما حولها ( بد » هى التمامة ) » وكانت طشم وجَدِيسٌ يتكلّمون العربية ‏ 
فأصاب بذيمةٌ حشانَ بن تُيْع أسعد أبى كرب قد أغار على طسم وججديس ؛ 
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بالتوافة ١6‏ وانكنا مومه ,زانهقا بهن تحدم واف خيول ثبع على سَرِيّةِ لجذيمة 


. أوفى الججل » وأَؤْفَى عليه ) إذا علاه مشرفًا على ما بين يديه من منظر‎ ١ -.ه‎ ١ 

و العلّم » » الجبل الطويل الذاهبُ فى السماء . وقال جذيمة : « أوفيثٌ فى علم ) , 
أى صعغدتُ فى الجبل حتى علوت قمته + وأشرئْتٌ على ما يين يدي من الأرض ؛ 
لا ينتابنى قلق ولا فز من شموخ الجبل » ولا من شدة هبوب الرياح المتناوحة 
العاصفة » وبقيت هنالك مستقرًا أزبأ لأصحابى . فعدّى الفعل « أونّى » بحرف الجد 
١‏ فى ؛ » ليدل على حالة استقراره وطمأنينته > وقال  :‏ ترفعن ثوبى » » ولم يقل 
ترف أثوابى » » وارتكب تأكيد الفعل بالنون فى غير موضع تأكيده » لأنه جعله فى 
حير كلام مؤكد حذقّه » ليدل على معنى ما حذف . كأنه قال : ( ترفع ثوبى 
سَّمالاتٌ » ولترفعيّه هذه الرياحخ الهوج عونا حهادت أن على تقر را مع 1 
فلما حذف «١‏ ولترفعتّه ) ارتكب تأكيد الفعل ع الأول فى غير موضع تأكيد . 
و« سّمالات ») » جمع ١‏ شَّمال ) وهى الريح التى تهبُ مِنْ قبل الشأم » وهى أبردُ 
الرياح . وجمع ١‏ الشّمال » » وهى اسم لريح واحدة ؛ ليصف ما كان يجدُهُ من أثر 
هُبُوبها عليه مءَةٌ بعد مرةٍ بجمع ثوبه » ويعانى لَذْعَها على بدنه متجدّدًا لا لاا ينقطع , 
فكأنها رياح متعددة متجددة العصف .» لا ريح واحدة . و ١‏ ترفع ثوبه ) » تطيد به . 


١‏ - ه ١‏ الفتوٌ ) » و ١‏ الفِئْان ) » و ١‏ الفِتيَةُ » جمع « فتّى » وهو الكامل البحؤل 
من الرجال » كأنه أبدًا فى عُتْفُوان شبابه > و «١‏ الكاليع ) ؛ الحافظ الساهر الذى 
يحرسٌ أصحابه من الخوائل وكاتوا إذا خيره جوا » بعثوا أجلدَهُم فنّى » ليعلو جبلا 
اويشرنا مون الوط 4 لبر اق سماللة الطرق » مخافة أن بيكهُم عدو ء فإذا رأى من 
ذلك شيئًا أنذرهم » ويقال لهذا الرجل 9 الرييقة 2-0 :وقول : فى ( فترٌ ) » يذكر أنه 
ترَج بهم لغزوته » وهو فيهم بمنزلة القلب يحوطونه يإكبارهم وثقتهم واعتمادهم 
عليه » فلما ربأ لَهُمْ على أعلى الجبل » كان كأنه فيهم لم يفارقهم » يِأَنّسُ بهم 
ويأنسون بحياطته » وهو يراهم حيث هو وهم يرونه . فدل باستعمال الحرف « فى ) 
فى هذا الموضع » على هذا المعنى - وقوله : « فى بلايًا غَرُوة بَانُوا ؛ » يعنى أنهم 


١ لا‎ 


باتوا مكانهم والمخاوف محيطة بهم . ويروى : ١‏ فى بلايا عَوْرَةٍ 4 » وهى عندى 
أجود » لأن ١‏ العورة » هى الثغر الذى يأتى منه العدو » فيه خَلّلٌ يتَخدفٌ منه » لأنه 
ليس بحريز > وقد استعمل « فى » فى الأبيات الثلاثة أجود استعمالٍ وأبرعه » قسّم به 
الجملٌ والمعانى تقسيمًا رائعًا جليل النغم . 

لدي ب زاك كط نمو زو ده ريمال ومابال انلقن يعات الا 
بعد الشاةٍ » ويتحّوّتها ) أى ينقضٌ عليها » فيختلسها فيختطفها » فيذهث بها - 
يقول : مررنا حيث مر هؤلاء الذين هَلكوا , على ما كان فى طريقنا من الغوائل فنجونًا 
منه على غوائله فكيفٌ أصابهم ما أصابهم ؟ ولم يُيَل بما كان من أمر تع » فلم 
ا لاني جميعًا غزاة قد ألِفُوا الغزوّ والموت فى المعارك . 

- ه ١‏ أدلجنا » أى سرنا اللِل كله > أغمّل ما كان من أمر تىع وِقَيْلَهُ هذه 
السريّة من أصحابه » ونّظر إلى مَهْلِكهم » فعجبٌ كيف هلكوا ؟ وما الذى أُوردمُمْ 
حياض المنايا ؟ وهم من هُمْ . ثم استدرك على نفسه كالهازئ » مع شدَّة حزنه على 
تزاقهم + تقال #”شرنا حييعًا فى. طلمة المشاوق) والأهوال + قاثرنا نحى 'المسير سي . 
انشق الصباح عن فُلَقِ الأمن » وآثروا هم أن يبييُوا حيث أدركنا الليل المظلمُ » فعا 
ونامُوا وادعين !! كأنه قال : لم يموثوا » بل ناموا كما ننام نحنٌ إذا شُعْنًا . 


[ شرح أبيات سلمى بن ربيعة الضبى ] 


ه و 9 سُلْمِئُ بن ربيعة بن رَبّان بن عامر بن ثعلبة ) من بنى صّة » شاعر جامليٌ 
قديمٌ » ترجمته عزيزة . ووجدت له من الولد ١‏ أَبعْ بن سُلْمِيَ بن ربيعة » » و ١‏ عُوَية 
ابن سُلْمِيَ » » وكان شاعرًا » رثى أخاه أيبًا . فمن وَلَدِ « أَنَْ ) فى الإسلام « يعلى بن 
عامر بن سالم بن أبن بن سُلْمِيَ بن ربيعة » » كان على خراج الرىٌ وهمدان 
والماهين » على عهد المنصور أو المهدىّ فيما أرجح . ومن ولده : « المفضل بن 
محمد بن يعلى بن عامر الضبين » » الراوية . ومن ولد « غوية بن سلمى ») » ( سلمى 
ابن غوية بن سلمى بن ربيعة ؛ » جاهليئ » كان شاعرا » وله أبيات جيادٌ جدًا » وأخوه 
«راد » ويقال قُران » بن عُوَيّة بن سُلْمِىَ بن ربيعة » » جاهليٌ أيضًا » وكان شاعرًا . 


و قالوا : إن هذه الأبيات خارجة من العروض التى وضعها الخليل بن أحمد 
ومما وضعه أبو الحسن الأخفش سعيد بن مسعدة » وأقرب ما يقال فيها إنها تجىء 
على السادس من البسيط » وهو : ( مستفعلن فاعلن فعولن ) مرنين 


١ ٠ ١‏ النشوة » » أول ما يجد الشاربٌُ من نفحة السكر » وأقامها , هنا مقام 
ذكر ( الخمر » - وإذا استوت الناقة ( أو البعير ) وتناهت قوتها وتجربئها » وقطر نَابْها 
اي شق عنه الحم ) » وطعنت فى التاسعة من عمرها » فهى « بازل » - 
و( الأمون) » هى الأمينة الموَثّقَة الحَلّْق » التى يُؤْمَنُ عِثارها وكلالها - و ١‏ الخبث ) 
ضربٌ من العدو السريع . 

؟ ه (يُجْشِمْها ) أى يكلّفها ركوب المشقّة فى قطع المسافة البعيدة > ١‏ فى 
الهوى )»أى فى سبيل لذأقة وهواه » من صيدٍ وطرادٍ - و ١‏ الغائط ) اك 
المنخفضة المطمعنة » ينزل بها المطر فتكثر فيها الرياض » ترعاها الغزلان والتقر 
ومجمر الوحش » فيطيبٌ فيها الصيد > و ١‏ البطين ») » الواسع البعيدٌ الممتدٌ من 


نواحيه . 


ل 


؟ © ( والبيض ) » يعنى عقائل النساء » نقيّاتُ العوض من الدنس والعيوب » 
لكرمهنٌ وحسبهن 0 ولا يعنول بياض اللون 4 فإذا أرادُوا اللون ونقاءة قالوا | بيص 
الوجوه ) » بالإضافة > « يرفلن ») » يتبخترن ويمِشْنَ ويجررن أذيالهنّ حسَان المِشّى ) 
من اليه > و ١‏ الدّمى ) » جمع ١‏ دُمية » » وهى الصورة المنقوشة فى العاج ونحوه , 
يالغ فى تحسينها وجمالها وملاستها > و ١‏ الرَيْط ) » جمع ١‏ رَيْطة ) » وهى مُلاءة 
من قطعة واحدة » تكون من نسج لين دقيق » وربما كانت فيها التصاوير - 
و( المذهب المصون » ء الثيابٌ الفاخرة المطرّزة بالذهب : التى يُضَّنٌ بها وتضانٌ من 
الابتذال . [ 


١ « :‏ الكثْر ) » الغنى وكثرة المال » وضده ١‏ القّلَّ ») » وهو الفقر وقلة المال - 
و« الخفض ) لين العيش وسعثه فى ذَعَةَ وخصّب - ١‏ أمنًا ) يعنى » أمنًا من الغوائل ‏ 
مطمئن القلب خاليه > و ١‏ المِرْهَرُ ) » العُودُ > و ١‏ الشِرَعٌ ) جمع ( سُرْعَةٍ ) » وهى 
الوَثّر المشدودُ على العود > و ١‏ الحَنُون ) الذى إذا صُرِبَ جاءًَ صوئّه رقيقًا حزيئًا يملأ 
القلت شوقًا ويحلك أشجانه . 

ه ه يقول : الندماءٌ » والخروج للصيد » وعقائل النساء الرافلات فى الرَيْط ) 
والغنى » والسعة » والدعة » ومجالس اللهو » كل ذلك : « من لذّة العيش » ع 
ونصيب المرء المختلس من نعم الحياة > وصواب قراءة هذا الشعر أن تقرأهُ متتابعًا , 
ثم تقف على منتهى « من لذة العيش ) وقفةً طويلةً . ثم يستأنف خبوًا جديدًا عن 
عاقبة هذه الحياة التى ثنال طيباتها اختلاسًا » فيقول : « والمّتى للدهر ) » أى عَرَضٌ 
لهء يرميه بنوائبه » و ١‏ الدهر ذو فنون » » أى ذو أحوال مختلفات , لا يدوم على أمر 


واحل : 

5" © و( اليُْسْرُ للعثم )» يعنى أن ذلك لا يدوم » بل مصيره إلى نقيضه - 
و(المنون ) » حتوف الموت » وهى المَنَايا والمهالك . ويروى هذا البينة ١‏ والشر 
كالعُشر » والغِتّى كالعُدْم » والحياةٌ كالمنونٍ ») . 


ه ( طشم ) و١«‏ جديسٌ ») » قبيلتان من عاد , من العرب الأوّل » كان لهم 
ملك وغلبة » فبادوا وانقرضوا - و ١‏ عَذِئٌ بَهُم » » أحد أملاك جمير » كان يُعْذَّى ظ 
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بلحوم الَبَهُمِ » وهى أولاد الضأن الصغار » وذلك من الترفه ولين العيش > و « ذو 
جُدُون » » أراد « ذا جَدّن ) » فجمع ٠.‏ و( و ذو جدن »» هو« عَلْسُ بن يشرح بن 
الحارث بن صيفئ بن سبأ » جد بلقيس . وهو أول من غنَّى باليمن » و ١‏ الججَدّن ) 
ف الويف + فلذلك. لقب بو :ذا جدان: 0 ظ 

© « جاش ») موضع باليمن تلقاء مَأْرب » فى ديار مذحج - و ١‏ لقمان ) هو 
صاحب النسورء و تَنْشْبْهِ الشعراء إلى عادٍ » يقولون : « لقمان بن عادٍ » وهو غير 
لقمان الذى ذكره الله فى | كتابه - و ١‏ التُُون ) جمع ١‏ تمن ) » يعنى أبناء « يمن بن 
عاد ) » بادوا فى الزمان الأول ْ 


الرسالة 


الخميس : 5١‏ من المحرم سنة ١.6‏ 


517 


164 


أربعون سنة !! لِقَاءٌ مفاجيٌ على غير ميعادٍ . غرباء جَمَعتْهِم العُوبة على طريقٍ . 
نُظر بعضّهم فى وجوه بعض من بعيد وقريب » ومر جَسَدٌ قرييا من جَسَدٍ » وتحية 
يُلَقيها أحدهم على بعضهم بلا بَشَاسْةٍ ثم يمضى كأنّه لا يُكالى » ثم يلتفتٌ من بعيد 
يججسٌ هذا الجثمانَ المنتتصب بنظرةٍ فاحصة . ثم يعودون مرَةٌ أخرى » فتلتقى الوجوة - 
وتتقابل»وتتضافخ النظراتٌ بالطوفي احير عر د ترس د ريصي 
كل امرئ لطيته في أرض الصَّمْتٍ . ثم يعودون مرة ثالثة » فتقبل الأشباخح على 
الأشباح » فتممثُ الأيدى , ولكثّها باقية فى مكانها مُسدَلةً لم تتحوك من موضعها ! 
تيل الحْطى ولكنها تتردّد » فيذهبُ هذا يميا ويذهب هذا شمالا . وتنطوى الأيام 
يومًا بعد يوم » وسَرْعانَ ما تجلّت عَنْهِم هذه العُربة الرَاغبةٌ المغرضة » وسَزْعان ما 
تكسف الإعراض والإقبال عنْ صَداقةٍ بلا مطمع ء وعن مودّةٍ صافية بلا كدّرٍ . وإذا. 
شبابٌ تستفره مجهالة الضبى وعْرَارةُ الطباع » وألسنةٌ ثرثارةٌ لحداثة عهدها بالإبانة عا 
فى سِرٌ قلوبها وعقولها » وعَمَراتٌ من الفرح تخوصّها بجرأةٍ وبلا تردّد » واختلاف ‏ 
راتفاق » ورضّى وغضبٌ ؛ وصوتٌ يعلو وصوتٌ يهمس » وليل ينساب فى نهارٍ ؛ 
0 يشقٌ سُدُول ليل » وآتِ منقصٌ يَنْفِى القلالةَ عن ماض منهزم » ورأىٌ متجهّع 

ينشقٌ عن مَرَح ضاحك , واندفاعٌ إلى غابة كالسيل الجارف », وارتدادٌ عنها كمثل 
لمحة البرقي » ووقار باد تهزة من تحته يِدةٌ كامنةٌ » وطيشٌ طليقٌ يكث من علا 
ادك ونا 


يومئذ لقيت « محمد مندور ) وسائر إخوانى وزملائى أَوّل ما لقيتهم مُنْذ أربعين 
سنة » فى حدائق قصر الزعفران » مق الجامعة » و كلنا غدٌ بادى الغرارة 4و كلنا دون 
العشرين . ومضت الأيام » وتصكمت الشهور » ومَّحتٌ سنةٌ أحتها 6900 مَعالم 
الطريق تبدو لحُطانا من حيث لا ندرى ولا نحسٌ . ولكنى كنت أُوَّلهِم إحساسًا 


1 


بطريقى » وأسرعهم إدراكا له » وأمضاهم عزيمة على قطعه . وكما التقينا جميعًا 
فجأةٌ » فارقثٌ إخوانى فجأةٌ غير متلفت إلى وراء » وَغْبْثُ عنهم جميعًا غيبة طويلة ؛ 
غير أخ واحد » قُدّر لى وله أن يؤنسنى فى بعض طريقى الجديد برسائله الطوال 
المتتابعة » هو ( محمود محمد الخضيرى ) » بقيث لنا فى كتاب القدر سنوات من 
الضحبة ؛ لم يكن قد حان بعد حين انقضائها » ولكنها انقضت هى أيضًا بعد قايل 
بغت . ثم سروت فى الطريق الطويل الغامض غريبا » وحيدًاء منفردًا عن ركب العُرَباء 
الأول 1 قفي كان هذا ونم كان لذ ادر 


ورحل مندور » وأنا لا أدرى متى رحل » إلى بلاد أعدائه وأعدائى ليتزوّد من 
علمهم » وعدت أنا من رحلةٍ فى أرض أ جدادى لكى أقه قيم ذاهلا عن ركب الغرباء 
أل مشقن عم إى ع :سل مت ل بل ؛ أخطم به عن عقلى 
الأغلال التى طوّقنى بها علم أعدائى الملوّث . للك الحرية » والكتخ 
الذاتت للخروج من ) أشر الأوهام » ذِكرَ الصبا 0 ' 19 اجون السبايه انان 
أعرف عن أخى ( محمد مندور ) خبوًا يذكر إلا فى سنة ١951١‏ ها 1١5450‏ م) 
ويا ا 
القعدة سنة 6٠١1١59‏ ” نوفمبر ١9547‏ ) حيث كتبت كلمة بعنوان ( الطريق إلى 
العف يداع رقف أن أققيا. الرهاابيى يعي ترايت باد ادو اررق ضاي واموقات 
يومكل : 


فى اللخاسة ا كاك أ جح اللقتياف كنا نسدد شري .وان تعن الورة لتقم نما ارحو 
ديقي على ااضيات واليرة . عرفتّه بعد مُطْلعًا حريصًا على العلم » قليل العناد فيما 
يه 0 5# ويام 


) )م١155/ من الهجرة ( منتصف سنة‎ ١41 كنت قد هاجرت إلى جزيرة العرب فى أول سنة‎ )١( 
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الرجلين فيما هما بسبيله » ولكتى أحرص على أن أدلّ مندورًا على الحق الذى كنا ؛ 
ولم نزل » نميل | ليه يكل وجهٍ » ونسعى إليه فى كل سبيل » . 

ثم ختمتٌ كلمتى : « وأحسبنى قد سلكت إلى أخى مندور طريق العلم إلى غاية 
الحقّ » وهى غايته التى أعلمه لا يعمل إلا لها » وسواءٌ عليه بعد ذلك أكان الحقٌ له أم 
عليه ) . 

لم ألقّه يومئذ ».ثم انقطع ما بينى وبينه إلا ذكرى وقراءة » ثم التقينا فى الفْتّراتِ 
بعد ذلك » فإذا بنا كأنّا لم نفترق إلا ساعة أو بعض ساعةٍ . وتمادّث بنا الأيّام , 
وكلانا سالك دَرْيُا غير درب أخيه » حتى التقينا على صفحات الرسالة مرة أخرى كما 
بدأنا » فى رمضان سنة 5١( ١84‏ يناير سنة )١3575‏ » فى المقالة التاسعة من 
مقالاتى هذه » وأرسل إل بكرم خلقه رسولا يذكرنى قديم مودّتنا التى لم تغيّرها 
الأيام » ولا طول الانقطاع . وكان حمًا عل أن ألقاهُ » ولكن غلبتنى مُلتى فأرجأتٌ 
هذا الحقٌّ » حتى جاء الحقٌ الذى لا يُوَجِيٌ » وفارقنى صديقى بِغْتَةٌ كما فارقته أُوّل 
مرةٍ بغتّة » وتركنى على رأس دَرْبِى وحيدًا » غريبًا » منفردًا عن ركب العرَباء الأوَلٍ » 
ا ا ا ا 
د عفيا ل الشغر وقممها الشوامخ 7'© : 


000 الأيام فى . طتا تعض علا الم تقض نا 
9 7 
لديا الكف وما نَوْعَوى 0 كامها الذّهه يسوانا عي 
تَعَاسْيًا » والموتثٌ فى جدَّهِ ١‏ ما أَوْضَّحٌ الأمرَ وما أُبْيَنَا ! 
والناسٌ كا يال قَدْ قبت تسشطة الهفية أن ملعم" 
تَدْنُو إلى الشّعْبٍ » ومن خَلْفِها مُعَامِرٌ يَطِعْنُها بالقنا 
إذه الالى. اكوا بانيية: + ودرا قيل الهدام انيتا 
لا مُعْدِمٌ يحميه إعدامُهُ , ولا بَقى نَفْسَ الغَنن الغْتّى 


)١١‏ من شعر الشريف الرضى 


١ .٠© 


يا أَرْض ؛ تَاسَذْتَكَ أن تَحفْظِى 
ل مَا عِنْدكٍ وه + 
والحازم الوأي الذى مَعْمَدَق 
ا إِيَأْمَنُ الدَّهْرَ على غِدة )ع 
الما قن يدن غانة 


واي صو اند ن اللسات ‏ تكن 
وتحصبة الر لعن تكددنا 
نا كه اه أخسبه هيت 
وَل 5 دَمه مْعٌ العَيِن أَنْ د 
بعد اللّيَان عدر الأخسّناً 
تابي عل الأيّام أَنْ بُدفََا 
تلك الوبجوة العُرُ الأَغيًا 
كن 0 أَبَدَا عتيدييا 
وعد لفكه الغابي. أن يومنا 


وينقطع نشيلدى » وبيقى صداة فى أَدُنِئَ » وأنا على رأس الذّْب واقفٌ أتلت 
ل أطكى ع ونهية انو قر ابه منقرة ارو ف القرياة الأول أ رفون سن + ريت 
أيّامها ولياليها » كأسرع ما تفتح كتابًا » ثم تقرأ منه أسطرًا » ثم تغلقه على دفتيه 


وتبقى أخدفه تلوح فى بيداء مُقفرةٍ لا , يَعمُوُها غير أشباح تجول من الذكريات ! 
ولكن ... ولكن ما أشدّ عُئْف الحياة بنا ! تُفْنِى بعض المرءٍ » وتطاليه من فَؤرِه أن 


_ 


داق تعلمًا باليقاءع..وإقبالاخلن الانعكار مق أنيابة !1 .ها أقنناها اتنا لا بيضة 
تَصَاةُ عن تَعَمِه ! هكذا عوّدئنا » فأين منها المهربٌُ ؟ وإلى أين منها المفدُ ! فتغمّد 
يااصديقى » قشوة قلبى بدك : 

ولا تلؤمتى, دنوب الزّمان: + 


16 3 


فقا اناك عد بولا 001 


لا أدرى كيف أبدأ » وقد قطعثٌ هذا الطرييّ الطويل بين أطلالٍ القَناءِ و ولكن ل ابد 
من ذلك 3 هذا لمم المحيّر 4 دثى هذه 00 ا 


. البيت لشاعر العربية » أبى الطيب المتنبى‎ )١( 


للم 


وإذا كان هلاكُ بعضى قد أفزعنى إلى الئل » فإن هذا العجب قد أترعنى إلى ال 
ومراجعة أمر مَصيرنا ومّصير أبنائنا من بعدنا . فحن نعيش فى عالم يتر بص بنا 
دورو زع بمشا امي أحء نا ل هذ الل » ونا على مرح سا 
من التطوّر ٠‏ كلا ٠‏ بل هو عالمٌ يريدٌ أن يبتلع عالمًا آخر : أن يفترسه » ثم 
مع ايز اتا . والشاةٌ بعد الذّبْح لا تألم 
السَلّخْ» فكيف تألم لمضغ لخمها بين أنياب حدادٍ ! 
راذا القضيةا» قل يون الأسيف :6 لابين إزرنال ناقتا تقزر السياة جمد 
العنااى سيد > فل عسحتة: | غبار رسالة رم الانهاة المعمرة اوعض عرو كلقا 
المخدّرات » ضمنها المطالبة بإعادة حكم الله سبحانه فى محكم كتابه » بقطع يد 
السارق . وبعد يام 4 الشر ‏ الاستعاذ الصاو فى يوم الاحد ه٠١١‏ من المحرم نيه 
م ١59‏ مايو ١556‏ ) رسالة من الأستاذ « ماهر سامى يوسف ) وكيل نيابة 
الجيزة الإدارية » جاء فيها ما يلى بنصوصه » بعد ذكر السبب الذى دعاهٌ إلى الكتابة : 


دون الوجهة 000 أننى لا أملك أن أَزْعُمَ , أن لى بها إنمانا 0 
وأسوق رذى فيما يلى : 

( أولا : ذكر الأستاذ الزميل أن جريمة السرقة قد ذاعتٌ وانتشرت وتفاقم أمرها . 
رو ووو ا عوسي يحل د و وو 
قطع بد السارق » إذ أن هذه العقوبة » فى تقديرالزميل » جديرة بأن تر حل نف 
عن مقارفة السرقة » فضلا عن أنها كفيلة بردع السارق قد :و اسونيي أن الأخ الزُميل 
يتفق معى أن العقوبة لم تصبح فى وقتنا هذا أداة لتقام من الفاعل » بل صارت وسيلة 
لتقويمه ووقاية المجتمع منه . وتأييدًا لمعنى العقوبة هذا » نجد التشريعات الجنائية 

(1) ليس لهذا الأستاذ بالوجهة الدينية إلمام البتة » لا كبير ولا صغير تافه » لأنه من أهل دين 


لايعترف بدين الإسلام ديئًا . ولكنه أراد تغطية هذه الحقيقة بهذا التواضع الغث » وبهذا الإبهام أيضًا ) 
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الحديثة » تُفْرِد علمًا مستقلا » هو علم العقاب » يُعْنَى ببحث أهداف العقوبة 
وأوصافها وأنواعها » متكاملا مع علم الإجرام الذى يتفرع على دراسة نشأة المجرم , 
وظروف حياته » ومقوماته الشخصية . ظ 


« ومن ذلك نخلص أن هذه التشريعات ( كذا ) لم تعد تنظر إلى الفاعل نظرة 
عداءٍ » تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة » تسومه صئوف العذاب 
والانتقام ثمئًا لنشاطه الإجرامئ » بل أصبحتٌ تعامله كمريض » وتجعله محل دراسة 
وأعية 0 واختبار دفيق 4 متوسلة بهذا إلى إصلاحه ووقاية المجتمع منه . ومن ثم 
لا يكون مقبولا اليومَ » أن تجرى محاولة نرتدٌ بها بتشريعنا وما وصل إليها من تطوّر ) 
إلى االوواء ع مفتحاهليع. كل الددزاننات: الخاؤة النتخاصة الى تنيت إلى غلية الحقوية ع 
والقصد من توقيعها » والطريقة التى تنفُذ بها ») . 

هذه هى ١‏ الأوّلة » بنصّها على سقم عبارتها وفسادها . وهذا الأستاذٌ قد أوهمنا 


ا |«  .)‏ .ا م . ٠‏ وم ا*.ه 
أل القانونية » فكان حسبه إذن 


فى أوّل الأمر أنه سوف يتعوّضٌ للموضوع من وجهة 
أن يذكر فى مقابل حكم الشريعة بقطع يد السارق » حكم القانون فى شأن السارق ع 
فيذكر الناس بأن حكم القانون فيه كذا وكذا من العقوبات » ثم يكفٌ لسانه . فإن 
زاد فآثر أن يذكر الدوافع التى تجعل القانون يحكم هذا الحكم » عدّدها بلا فلسفة 
فارغةٍ » ولا تهججم قبيح جدًا , بألفاظٍ يقذقُها بلا مبالاة » فى أمر هو معترف بأنه 
لايملك أن يزعم أن له به إلمامًا كبيًا ! ('2 فليس له أن يقول عند هذه المقارنة : إن 
تشريعات القانون ١‏ لم تعد تنظر إلى الفاعل نظرةً عداء » تحاول أن تنقضٌ عليه بمنطق 
السلطة والقوة الغاشمة » تسومه صنوف العذاب والانتقام ثمًا لنشاطه الإجرامى ») » 
فإن محصل هذا الكلام السليط » هو أن الشريعة التى أنزلها الله فى محكم كتابه ) 
«تنظر إلى الفاعل نظرة عداء » وتنقض عليه بمنطق القوة الغاشمة » تسومه صنوف 
العذاب والانتقام » » تعالى عما يقول هذا اللسان ! فالله أَرَحمٌ به من كل سخيف 
العقل يظنٌ أنه يتولى « دراسات جادة مخلصة » تنبه إلى غاية العقوبة » والقصد من 
توقيعها والطريقة التى تنفذ بها ) . 


. ١ : تعليق‎ » ”١7 ص‎ رظنا)١١‎ 
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ولو قال هذا وسكت + لقلنا له على سوءهما قال:: أذهة: حيث شعت ! ولكنه 
جاء بفقرة ثانية » لينفى أن أحكام القانون التى ألزمنا باتباعها فى بلادنا » لم تكن من 
عَمَل المستعمرين » ولا مما فرضوه علينا فرضًا بأخبث الوسائل وأنكرها » منذ أطبقوا 
على العالم الإسلامئ من نواحيه » ثم تسّلوا إليه » ثم توعّلوا » ثم فتكوا بنا ويتاريخنا 
وماضينا ومجتمعنا فنكا لا مثيل له فى تاريخ البشرية » كانت وسائلهم إليه من أخفى 
المكر وأخبئه » حتى استولؤا على كل ما نملك » وزادوا فاستولوا على عقولنا , 
واستعبدوا خطرات نفوسنا » وتركونا رِمَمًا تفكر بعقولٍ قد طالَ عليها الموثُ حتى 
أنتنت . والقانون الذى يتكلّم الأستاذ نيابةٌ عَنْهُ » جاء مقترنًا بسيادة الأجنبن » وإذا 
كان هناك شىءٌ يسمّى « تطوُرًا ) عشناهٌ » فهو تطوّر فى داخل النظام الاستعمارى ) 
الذى أنشا لنا عدارسينا كبا يشديى 4 وفرض علينا من التعليم ما يشتّههى » وساق 
مجتمعنا كالأغنام فى خلال مئة سنةٍ كما يشتهى . وهذا القانون الذى يتكلم الأستاذ 
ياب عنه » هو وكل ملحقات دراساته » قد نبت ونا وترعرع فى ثُرةٍ أوريئة 
مسيحية» لا فضل له ولا لأحدٍ من أساتذته منذ علّمهم المستعمر القانون » فى نمائه 
أو تَرغرعه . وغاية أمرهم أنه نقلةً مقلدون » أتباعٌ لسهد ذى سطوة وبأس » يأخذون 
عَنْه كل جديدٍ » وهو لا يقبل منهم شيئًا ولا يوقّره ولا يرضى أن يمشه . وإذن فلستٌ. 
أَجِدُ لما قال فى فقرته الثانية معئّى يُفهم » حيث يقول : 


و ثانيًا : ورد فى رسالة الأستاذ الزميل أنه لا مف من تطبيق الحدّ على السارق 
بقطع يده » دون مبالاةٍ بالنعرات الاستعمارية » وأظنها تنصرف إلى التطوّر الذى 
أدركه التشريع الجنائى الذى أصبح يميل إلى استبعاد عنصر القسوة من تنفيذ 
اوبات ...وق تقدررى أننا يدا تسارر ذا التطور “كان الآمر لا يكون غبالاة 
بالنعرات الاستعمارية » وإنما فقط ( كذا ) استجابة للاتجاهات الإنسانية التى ظهرت 
بعد المعاناة والبحث » ... لأنّ هذا التطوّر لا حقيقة له عندنا بل عند مستعمرينا » 
زلآن ما يزعمه من ( الاتجاهات الإنسانية التى ظهرت بعد المعاناة والبحث ) 
لأتزال. خحكةٌ مبيةٌ على ما يسمية أضصحاب المنطق ١‏ المغالطة اللفظية 6 .. لأنَّنا إذا 
افخلنا ول هذه الألقاظ معد ع كان اق دون أن سقط كل عقون فى القائوة 
نفسه » مما يمسُ البدنّ » أو المال أو النفس » إذ-لا شىء من هذه العقوبات مهما 
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عت ع لذو قي الماك وقد قاد ق عن أن( فوسل يف سكدويها ردافطن :1( الاتداهانت 
ا ا م 0 
نيفيك إذن: أن تكوق الفشر يداته الجناتنة 'المعاصيوة + تحاول. تخميغها > قدو 
ما تسمح به الظروف » ويكتب لها التوفيق فى محاولاتها » أن تجرد العقوبة من كل 
مظاهر القسوة ») » فما من عقوبة إل وهى مقترنةٌ بضرب من القسوة » إذا نظرنا إليها 
من قبل ما سئّاه « الاتجاهات الإنسانية ) » هذا اللفظ المغالط المبهم ! والأشياء التى 
ذكرها الأستاذ » ممّنا أرادت ١‏ الاتجاهات الإنسانية ) أن ترقع وطأتها عن أحكام 
القانوق ع كالأشهعال الشافة المؤيدة م والحيس :والسحن + كنا بينفك اليوع 6 وتكييل 
المزتكنه الميدكوم زتها لقيوة برا لاعاخل» > :15ل فونه اوقانهببالفاتون رويد » 
ولا أل لل القة ذى شيشا جربل بشي رزالتة »بوإزل اآنارالتبريكة لهاك المتريرة 
عليه » والتى هى أولى بتهيّج الأستاذ وكيل النيابة » وبمبادرته إلى رفضها » والدعوة 


ال أنى احها هم ٠‏ المانه ن بحةق قلم كها قل 1 
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ولكن يظهر أن الأستاذ لم يكن له همٌ إلا تكراز ألفاظٍ غير حسنة ولا مقبولة » 
يَصِم بها شريعة الله وحكمه فى قطع يد السارق » فيقول للأستاذ الحمزة دعبس : 

( ومع تقديرى لخبرته » وما لاحظهُ ولمسَهُ بحكم عمله » فإنى أحسبُ أن هذا 
الطابع » لا يبرر الرأى الذى استخلصه ( يعنى الرجوع إلى الشريعة فى الحكم بقطع 
يد السارق ) » فأغلب الظنٌ أن وكيل النيابة » بمنطق العدل الذى لا يميل » ( وهو 
وحده ) ؛ متجردًا عن كلّ مشاعر الرغبة فى الانتقام » الذى يستطيع بما يقف عليه 
من أسرار وظروف المحكوم عليهم » أن يقدر مدى تأثير هذه الظروف ) . 

فمن الذى علم الأستاذ » على ما فى عبارته من الالتواء » أن القاضى أو وكيل 
النيابة » يصدرٌ فى أىّ محكم من أحكامه عن ١‏ الرغبة فى الانتقام ) ؟ أُيظِنٌ أن القاضى 
إذا قضى » وهو من رجال القانون » لا من رجال الشرع » بالقصاص من القاتل مثلا , 
يصدر فى حكمه هذا عن رغبة فى انتقام ؟ ولم يقف هذا الأستاذ عند هذه الألفاظ , 
بل أراد. أن يسم. حكم الشريعة بقطع يد السارق نما .هو أَشدٌ من كل .ما قال : 
فتذاكى علينا ذكاءً مُذْهشًا » فساق فى الفقرة الرابعغة تاريخ قطع يد السارق » واستباح 
أن يصفه بما يشاء فقال : 


( إن الحكم الذى يقضى بقطع يد السارق » أو التنفيذ البدَنئ عمومًا » عرفه 
الرومان منذ قرون بعيدة فى قوانين متعدّدة كانت تطبئق عليهم » مثل قانون الالواح 
اتسيف هذه القوانين :داتعا بالؤكشية + وتغلت» علييا عيضر الانتقاغ.ع..وإن: تلت 
صورها بشكل أوسع فى المسائل المالية كالديون وسائر الالتزامات ) . 


فبأى حقٌّ يستطيع هذا | | الأستاذ 000 أنزله الله فى كتابه » بأنه حكم 
صقن وس ان ذه حت اذ كوجن أحكام الروينات والاشووين::والنابامين وذ 
كان هو يستطيع أن يرفض ١‏ بشدة » الرأى الذى يطالب بإعادة توقيع عقوبة قطع اليد 
بالنسة للشارق ) ؛ كما قال » فمن الذى أنبأة أن المسلمين يرفضونه بهذه الشدة » 
حتى يصبروا على نعت حكم الله فى.حكم كتابه » بأنه ( أداة انتقام ) » و ( ( نظرة 
عداء إلى السارق » تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة » وتسومه 
صنوف العذاب والانتقام ) » وأنه ( اتجاه غير إنسانى ) » وأنه « قانون وحشى ) ! ما 
هذا الهجاء المقذع من رمجل يشهِدُ على نفسه أنه ليس له إلمام كبير بأمر الدين ؛ 
الحقيقة أنه جاه عاض الدين كاه لا يستطيع أن يميّر بِينَ النصٌ الذى لا يقبل 
الاجتهاد والئّصّ القابل للاجتهاد ؟ 2١7‏ وحكم الله حقٌّ واجبٌ علينا اتباعُه وبيائه » بيد 
أنّى لم أقصد هنا قصد الإبانة عن معنى حكم الله » على وضوحه وبيانه » ولكتّى 
قصدت قصِدَ هذه الموجة الطاغية من التهجّم على كتاب الله بألفاظٍ منكرة » بلا 
حياء » وباتخاذ لفظ « التطور ) » و ١‏ الاتجاهات الإنسانية ) » وسيلة للطعن فى 
شريعة لا يأتيها البايلل من بين يديها ولا من خلفها , أنزلها الله لعباده رحمة بهم ؛ 
وأنزلها بعلّمه سبحانه » ثم يجىء مفتون ل فيقارن بين أحكام أنزلها الله » وأحكام 
وضعها طواغيت البشر ممن لا دين لهم على الحقيقة » ويجعلهم أعلم من ربّهم الذى 
خلقهم » بما يتوهمونه من ( دراسات مخلصّةٍ ) فى « علم العقاب ) و « علم 
الإجرام ) » وسائر ما يتغطرسس بذكره المارقون من عباده » ممن لم يُسْلمِوا وجوههم 


(1) بل إن هذا الاستاذ المهذب كتهذيب سلامة موسى ولويس عوض » رجل من اهل دين غير دين 


الإسلام » كما سلف ص : ”١7‏ » تعليق : ١‏ . 


١1 


الفاطر السموات والأرض » واتبعوا كل شيطان مَرِيدٍ من شياطين الإنس والجنٌ . هذا 
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أما العجب الثانى : فيفضى بنا إلى ما يقع عليه سلطان المبشر الثقافى » أعنى 
المستشار الثقافى » لصحيفة الاهرام » وهو لويس عوض » حيث نشر فى اليوم التالى 
لهذه المقالة » فيما سمّاه ( دائرة المعارف ) وذلك فى يوم الاثنين ١5‏ من المحرم 
سئة ١9 ( ١86‏ مايو سئة ١956‏ ) » تحت عنوان : « الضريبة فى العصور 
الرشكاى :0 ايدام بريه فى الفصون الرسسهاق كات تكدلين اكلنة بي اروبةر الله 
الإسلامية . لم يكن فى الإسلام تنظيم كنسئن » يحجب الموارد ( عن ) السلطة 
السياسية ») . ووقفت حائرًا فى معنى هذا العنوان » ما معناةٌ » وبحثتٌٌ عن اسم 
الكاتب » لأستشفٌ مقصدة » فلم أجد تحت الكلمة توقيعًا . وإذن فهى كلمةٌ مبهمة 
لا صاحبٌ لها إلا الذى يمّع سلطائه على هذه الصحيفة » وهو المبشر الثقافين . أعنى 
المستشار الثقافى » لصحيفة الاهرام « لويس عوض ) . 

فلنتأمل هذا العنوان قليلا قبل أن ننفذ إلى المقال نفسه . « النظم الضريبية » 
اكانك لكات كلنة بيو ادر نابو داوق اليد نيه 01 هد اساوفية رك عد ادي كانه 
أسلوب ١‏ بلوتولند وقصائد أخرى ؛ لمؤلفه لويس عوض ! لا يقال : ١‏ الأمران 
يختلفان كلية » !! هذا ليس بعربى » بل يقال : « الامران يختلفان كل الاختلاف) )2 
أو و اخختلافًا تامًا ) أو ما شعت غير ( كلية » هذه ! ولا يقال : ( الأم يختلف بين 
محمد وعلى ) » وهذا ليس بعري » إلا أن تريد أنه يذهث إلى هذا مرةً » وإلى الآخر 
مرة . وهكذا دواليك . فإذا قلت : ١‏ الأمر يختلف كل الاختلاف بين محمد 
وعلى ) » صارَ معناه على سقم تعبيره » المبالغةٌ فى الاختلاف إلى هذا مرةً » وإلى هذا 
مرة . هل يعنى المبشر الثقافى هذا » لا أظنٌ بل المراد والله أعلم : أن النظم الضريبية 
فى أوربا كانت مخالفة كل المخالفة للنظم الضريبية فى البلاد الإسلامية . فإذا كان 
ذلك كذلك » صنعنا ما صنع لويس عوض بمجلة « آراب أو بزرفر ) » حيث نشر 
صورة للصفحة الأولى منها » وصححها تصحيح مدرس » ومنحها درجة (8ل) 


١ 
ووقع باللاحرف الاولى من اسمه » فمنحناه ( صفر ) على عشرة » لا على عشرين بلا‎ 
! توقيع‎ 
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ثم يتكلم هذا العنوان الأعجم » ويفصح قليلا قليلا » فيقول : ١‏ لم يكن فى 
الإسلام تنظيم كنسيع » يحجث الموارد المالية (عن) السلطة السياسية ) » وكأنْ فيه 
خط ؛ وضع ١‏ فى ) مكان ( عن ) وهو سبق قَلّم » فنعفو له عنه ! ولكن ما معنى هذا 
العنوان : أيريدٌ أن النظم الضريبية فى أوربة كانت فاسدة فى القرون الوسطى ولأ 
التنظيم الكنسئ كان يحجبٌُ الموارد المالية عن السلطة السياسية » أم يريد أن النظم 
الضريبية فى بلاد الإسلام كانت فاسدة , ارا سام ان لعا بين يحجب 
الموارد المالية عن السلطة السياسية ؟ وإذنْ » فهو عنوانٌ محر غير دالّ ء ولا يستحقّ 
أكثر من ١‏ صِفْر » » لأنه لا يؤدّى إلى معنّى واضح مفهوم عند النظرة الأولى » كما 
يتطلّب ذلك فن ١‏ العنوان ) ! ولكن يفهم منه شىء واحدٌ : أن كاتبه ماكدٌ تافه 
المكري كك بشبشس.: 

ثم تبدأ الكلمة هكذا : « يطلق المؤرخون اسم العصور الوسطى عن فترة زمنيّة 
تغطى عشرة قرون » اصطلح على تحديد بدايتها بعام 57 ©( والتاريخ هنا هو 
التاريخ الميلادى بالطبع ) » الذى شهد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية بيد قبائل 
الجرمان » وتحديد نهايتها بعام 451 ١‏ » الذى شهد سقوط الإمبراطورية الشرقية بيد 
الأتراك العثمانيين يري و ا 
هو انقسام البلدان المحيظة بالبحر الابيض المتوسط إلى نظامين حضاريين مختلفين 
ا تقوم بينهما العداوة والحروب : أوربة المسيحية من جانب » والبلاد 
الإسلامية من جانب آخر 4.. وظاهد أنّه يريد أن يدل تاريخ الإسلام منذ ظهوره 
أن فتح الأتراك أرض الإمبراطورية الشرقية فى « العصور الوسطى ) الأووية وقد 
خطأ شنيعٌ » وتحكم غليظ » وكأن « الحضارة البشرية ) سا 
وحده ؛ فما كان عنده (عصور وسطى ») منحطة » فهو منسحبٌ على تاريخ أهل 
الإسلام » موصوف بمأ توصف به ١‏ العصور الوسطى ) من الانهيار والانحطاط 
والجهْل ؟ وهذه إحدى الدسائس التى دسّها ( التبشير ) و ١‏ الاستعمار ) بوسائله فى 
مدارسنا وكتبنا » حتى كدنا نعدّها بديهيةً من البديهياتٍ . والواقع فيها » واقعٌم فى 
خَلْطٍ فظيع » ويُلغى من تاريخ البشرية أشرّفٌ عصورها وأكرمها وأنبلها وأصدقها علمًا 
وعملا » فى أمر الدنيا والآخرةٍ . 
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ولكن » لا بأس ! ثم يبدأ هذا الكاتب المجهول بعد قليل فيقول : ( والذى يعنينا 
من هذه الملاحظة التاريخية » هو أن نظام الضرائب قد اختلف اختلافًا كبيًا فى بلاد 
الإسلام عنه فى أوربة . ولعل أهم ( وألق بالك إلى قوله : أهمّ ) » ولعل أهم ما يمير 
البلادَ الإسلامية فى هذا الصدد » هو أن الإسلامَ قد أضمّى على الأسس العامة للنظام 
الضريبئ طابعًا دينيًا » يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا بها » ( بهذا الأدب 
الجمّ » أدب لامنس وزويمر وملحقاتهما !! ) » (3) وفى نفس الوقت لم يكن للإسلام 
تنظيم كنسيئٌ يحجبٌ الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع » عن السلطة السياسية ٠»‏ 
مما أغنى الحكام عن أن يفرضُوا ضرائب مباشرة » لم يرد لها أصل فى الفقه 
الإسلافى » . ثم أخذ يضرب يميئًا وشمالا.ء ويترنّح ويتطوّخ » ويستقيم لسانه ثارة 
ويلتوى أخرى » يذكر « الخراج » والجزية » والزكاة ) » فى بضعة أسطر » حتى انتهى 
فجاة إلى قولة + :9 أما افى أوريا القريية »ققد أذى-انهيار التنلظلة الإمبراطورية + إلين 
انهيار النظام الضريبى الذى أقامته تدريجيًا خلال عدة قرون » » ثم دحل فى ذكر 
ملوك البربر الذين قسّموا الإمبراطورية الغربية » وانحدر إلى النظام الإقطاعى » حتى 
قال : « وكان طبيعيًا فى هذا الوضع » ( يعنى وضع النظام الإقطاعئ ) » أن يختفى 
مفهوم الضريبة الذى تكوّن خلال عدة قرون فى ظِل الإمبراطورية الرومانية » . ولم 
نفهم شيًا هما قال » لأنه لم يحدّثنا بشىء عن الضريية » ما هى » ولا كيف كانت 
بل ساق لنَّا وعجنًا بلا محصول » ليقول هذا : 


« وفى هذا المجتمع الإقطاعى بقيت سلطة مركزية واحدة » هى الكنيسة 
الكاثوليكية » وكانت تقوم بعددٍ من الخدمات العامة : كالتعليم » والصحة » 
والقضاء. .وكانت الكنيسة تمل نشاطها من مضدرين : الأوقاف التى سَوْعَان 
ما تحولت إلى إقطاعيات دينية » للأسقف فيها سلطة السيد الإقطاعى » والعشور » 
وهى ضريبة تقدر بالعُشْر من الدخل » أخذت الكنيسة فى جبايتها اعتمادًا على بعض 
نصوص الكتاب المقدس ) . ظ 


7١1 : ماهر سامى يوسف » السالف ذكره والتعليق عليه من‎ ١ وهو الوجه الآخر لأدب الأستاذ‎ )١( 


رومع وعم تبلق 1 


5 ؟ ”5 


وأناللا لحك أن النفك نف الناتى .يران بولك حال 2 قار أن تلفسين فنا 
العدد من الأهرام » ويقرأ هذه المقالة » ويحدثنى بعد ذلك عن الذى جاء به هذا 
الكاتب المتخفى » فى موضوع ١‏ النظم الضريبية ) » وكيف كانت فى بلاد الإسلام ؛ 
وكيف كانت فى أوربّة ما بين سنة 4175 إلى سنة 457 ١‏ من الميلاد » فإذا لم يجد 
فيها شيثًا يفهم سوى ألفاظٍ مخمورة مترنحةٍ بلا معنى ولا ترابط » فليحدثتى فيم 
كتبها هذا الكاتب ؟ أكتبها ليقول : « إن الإسلام قد أُضمّى على ا العامة 
للتنظيم الضريبى طابعًا دينيًا » يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا به ) ؟ أهذا 
صحيح ؟ أهذا شىمٌ يسلّم لحضرة الكاتب المتخمّى » لأنه قاله وقضى ما قَضَى ؟ 
مك فى ينذا المسكيق طن ها نكنة آزله ورسيو لجن كر ف الأموالوفصارفهاة: 
بأنه نظامٌ يتيح للحكام أن يتلاعبوا به ؟ ثم يعقب على ذلك بأن العيب أتى من قِبَل أن 
الإسلام لم يكن له « تنظيمٌ كنسيئٌ » يحجبُ الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع 
عن السلطة السياسية » مما أغنى الحكام عن أن يفرضوا ضرائب مباشرة لم برذ بها 
أصل فى الفقه الإسلامى ) ؟ أهذا كلام صاح مفيق ؟ أم كلام مختلط العقل يريدُ أن 
دحل لفل وطن كنسيق تلن كلانه ليدل لق غوار الإسلام وفساد نظمه » إذ 
لم يكن فيه « تنظيم كنسئ ) شريف ؟ وأَىٌّ شىءٍ هذا ١‏ التنظيم الكنسى »© الذى 
حجب الموارة المالية عن الشلطة السياشية ؟ وكيف كان ذلك 9 ومعن كان ؟ أغاية 
ما هنالك أن « الكنيسة الكاثوليكية » بقيت سلطة مركزية » تقوم بعددٍ من الخدمات » 
وتتمّل من أوقافٍ صارت إقطاعًا » وعشورٍ تجبيها من الناس ) ؟ 


5 
ما هذا الهوسٌ الذى يكتبه هذا الكاتب المتخمّى ؟ أنا لا أشك فى أنه مبشه 

سخيف العقل جدًا » فإن لم يكن هو لويس عوض بلحمه ودمه وعقله » فهو أشبه 
شىءٍ به . وإذا كانت صحيفة الأهرام » قد أنشأت هذا الباب من ١‏ دائرة المعارف ) 
ليصبح مَرْتعًا للمبشّرين وذيولهم وأذنابهم ومخالبهم » ولا أظنها أرادت ذلك البلاء , 
فخيدٌ لها أن تغلقه » وتكفٌ عن الناس الشرّ الذى يهب عليهم من قبله » أو أن تقذفٌ 


5 1 


بهذا المبشّر الثقافن إلى خارج أبوايها كانه للايتردة هن موه دمي ير كيه حرنةا 
باسمه » أو تطاولٍ يقدم عليه مجهول الاسم » بإشرافه على باب يراد منه تثقيف الناس 
بكلام شيو بعال على ع ميرد زاوف عقولهم ببخطرفات وتكهات )2 
وحديث جهّال 4 وهذيان هاذين 4 وعربدة معربدين . 


وقك أسلفث قن المقالة العانية عشتزة بيات معن :لا .وائزة المعارفي :وال ثري 
تسميتها « الجَمْهّرّة ) » وبينت معنى هذا الباب » وما يرادٌ منه » فإن لم يكن قرأها 
مسكول عن هذه الصحيفة » فليقرأها إذن » ليعلم أُوّل ما يعلم : ما معنى هذا الباب 
الذى نشأ فى صحيفته » وكيف ينبغى أن يكون » فهذه أوّل مهمة يتقلدها . ثم ليعلم 
أن هذا الباب » إذا تتبعه متتيمٌ » لم يخطيئ أن يجده قد صار سِتارًا لعرض أفكار كثيرة 
للمبشرين وعقولهم السخيفة » على قراء لا يزالون يظنون بأبواب صحيفته خيرًا 
كثيرًا » ويعدّونها مصدرًا لثقافة صحيحة حقيقةٍ بالاهتمام . فإذا كان ذلك كذلك » 
فبأىٌ قلب يرضى أن يُصاب من قراء الأهرام من يُصاب » بعدوّى داء عُضَالٍ من لول 
ينشرها مَُشَّوْ حامل جرائيم » لا يؤتمن على صحة العقول » كما لا يؤتمن متطبب 
دجال على صحة أبدان الناس . وعقول النشء أولى بالحياطة من أبدانهم » فإن البدن 
إذا تلف منه عضدٌ » احتازت سائر الأعضاء تصقة م الك نولو ات الأمد إلى 
تلق البون كله انبهذ النال+ فالالك:قامعة عن :ضناحية لا يتعداة::. أما تلن 
العقول بالآفات المُبيرة » فالعقلٌ لا يُشتعاض عنه » ولا يقوم شىء من الأعضاء مقامه, 
ويبقى صاحيه مُعَافَى البدن ٠‏ ولكنه يمشى به فى النان ليقت فيمن يعاشد جرثومة 
يستشرى ذاؤها .ولا زجى شفاؤها + إلا بعد وقت طويل ٠‏ وعلاج طن + إذا تسر 
الطبيبُ المتفرغ لمباشرة علاجه يومًا بعد يوم . ظ 


عد 6د عاد 


هذا » كما ترى » حََبَدِ ما قرأتُ من العجب فى يومين متتابعين » ولم أجده مما 
يَسَعْنى فى دينى » ولا فى عقلى » ولا فى أمانتى » أن أسكت عَنْهُما » وأدع عرضهما 
على الناس » لان هذه ظاهرة بينة الدلاللات . ففى موضعين مختلفين » وفى صحيفتين 


0 


مختلفتين » ينشر كلامٌ لا أصل له ولا هدف إلا الطعن الصريح فى الإسلام ) 


فياسم مبهم , لا يُدْرَى من هو ولا من يكون » 2١”‏ يكتب كاتبٌ متهيج رسالة 
لاش واد من ادر ححبُ الترديد لوصف حكم من أحكام الله » بأنه قاس ) 
أنه صادرٌ عن الرغبة فى الانتقام من البشر »ع وبأنه حكم وحشْيٌ ( ويكتبه 5 
وا سي 0 وير المغالطة » 
كر واعيه ووو 3 
( زوف وسو غير فو اشاح سين كان ور ذه فلن تحفية لي ده 
التفامفة المريكة.. 

ولا أدرى ما الذى يرادٌ اليوم بنشره بين قراء صحيفة الأخبار » فى هذه الفترة 
شباب القراءٍ اليومَ لا يملك القدرة على ردٌ هذه الشّبَهِ المتلفّعة بألفاظ « التطور ) . 
و«البحث العلمى ) » و ١‏ الدراسات المخلصة ) » | الاتجاهات الإنسانية ) )ع 


ع 


وسائر هذه الضلالات التى تُهِينا عن إسلام عقولنا لأمثالها » والتى أفضتٌ منذ قريب 
إلى قثا قي بلكنافس ,لجاز لخن المعرائم محميق بود لد وه إلنذان ارين .: 
وجطلة غنلة من الأعسال:البياة النى لا رالا بصاحيها ورا ».وروم .ماهير النان أن 
لا يستنكروا ذلك من فعله » أو يمتهنوه أو يزدروه » 27 وهذه هى ذروة « البحث 
العلنى: المتخلض جع رقم و لأتعاهاك: الأفسافة وم الف ياك قا اذ لفقي الا رعاتم 
وعد داري الى لكر لمارا سسا و رقي 21 الاك بوي نين حك اال 
فى كتابه وفى سنة رسول الله كَل » بجرأةٍ فظةٍ » وبلا مبالاةٍ بالمخوف من عواقب 
هذا الضلالٍ الذى عاش فيه العالم لوووك االسسعفة اول ل اقيق فيان 
وبلا اسم » وبلا توقيع » يجترئ مبشد مخبول على أن يجعل أكمل نظام للأموال 


!! هكذا قلت » ولكنه كان معروفًا عندى » كما هو معروف عند لويس عوض نفسه‎ )١( 
!! أعنى إحلال الكنيسة الإنجليزية إتيان العمل المنكر بين الرجل والرجل‎ )١( 


١17 


عرفته الحياة البشرية إلى اليوم ؛ نظامًا « يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا 
به ) » ويزدادٌ عَتدًا وججدأة ») وسوع أدب » فيُوحى إلى قارئه أن خلد الإسلام من 
[اللتطيو الكنمى: 6 الشريق: !1 هو النمببيا فى “قاد هذا النظام ع يعر تدل .على 
تمام الجهل بتاريخ الكنيسة فى أوربّة » ليقول صراحة : ( إن الإسلام لم يكن له تنظيم 
كنسيئٌ » يحجب الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع ١‏ يعنى الزكاة والخراج » 
والجزية !! ) » عن السلطة السياسية » مما أغنى الحكام عن أن يفرضوا ضرائب 
مباشرة » لم يرد لها أصل فى الفقه الإسلامى ) » وهو فوق ذلك كله » تعبيه جاهل 
نمعاتى: الالقاكك 6 بكلنتوك: عن يكقائق هذا" الوق + شرلره االقلبه والعقل عالت 
اشير :وابتاليس الابع اله ع وهنا قد و انعا وى اليحقيقة بج تيوق مذ اليك 


وصدق المبشر الذى قال » وقد الست مكاته واسمه الآن: حفييفة قال ٠:5‏ أن 
المكان الوحيد فى العالم الإسلامى الذى لا يكاد ١‏ التبشير ) ينفقُ فيه شيئًا يذكر » هو 
مصر ) . فإنهم بعد طول استيلائهم على الحياة بأساليبهم التى شرحتها آنقًا » كان 
لكل مبشر رزق يناله من قوت هذا الشعب المسلم » ويُوْجَر على عمله من ماله » فى 
الصحافة ».وى المدارس 6 .وف السشتكفيات »وف كل انيه وخلة :("البشين )بويك 
فيه أعوانه » مقتّعين بضروب مختلفة من الثياب » ولكل طائفة منهم أسلوبٌ قد 
درسوه وأحكموه وذرنوا:غلية) كنا كسفيث :ذللكف عيرق ززعت عءلْسان الجامعة عن 
لويس عوض » وأظهرته مبشرأ مُدَرْبَا تَمّ تدريبه وتحت دهاز الدردار بكامبردج ) . 


رفن فين اموتكيرت يانه نعو يروك أن ااتضر وهو الى يتبحا قط علينا 
بهذا القدر من العُنْفٍ » والمراوغة » والتحايل » ولم ينبثق سَيْله من كل وجهة وفى 
كل مكانٍ » كما انحدر وانبئق فى هذه الأيَّام . وأنا أحذّر قومى » فإنَّ دلائل هذا 
التبشير واضحة فى الذى ذكرتٌ » وفى الذى لم أذكرةٌ » من كلام كثير يستفيض فى 
طكق كتين اومجا نقح رونو سين ا أداة قرو اجو كدرل ا لعفم 1 1 راهني 
أخوان لأب وم ؛ فإلحاح التبشير ) علينا بأدواته ودُّمّاه » صريحةً ومتخفية » واعية 


١6 


وغير واعية » يحمل معبّى واضِحًا من إرادة التدمير والهدم » ونشر البلبلة » وإفقاد 
اما بياب ينالها؟ وري آي حاتي اتير قااينة ارات بن إل ال مر 
العربين والإسلامه فوته يي 5 ممهدًا 00 3 هذه 
الحضارة الأوربية المسيحية فى أُوانٍ نِ انهيارها هذا الذى تعيشه . وقد ضربت الأمثال 
قو قبل الى مط الات اناا ارو أن ننتهى إلى شَّدٍ غاية » إذا تركنا هؤلاء 
المفسدين العابثين يَمرحون ويَشْرّحون » بلا رقيب على سوء أعمالهم » وبلا وازع 
يَددَعُهم عمًا يبغون لنا من الغوائل . ولا يؤتى المرء إلا من غفلته ؛ وش الأعمال 
التهاوؤن » ورْبٌ شّرارة صارت نارًا متضرّمة . 


إن الههر ”امش 
بخص عر مسنم 


الؤشالة 


٠. أ‎ 


1 
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كان كليلهُ ودئنة » من بنات آوَى » وكانا أخوين » وكان بينهما من الاختلاف 
ما بين الخير المحض » والشرٌ المحض . لم يزل أحدمُما مُخُلصًا ؛ صادقًا » صريح 
الول الترين لنقس به يوا الح بيت مسال ؛ كذوبٌ » فاسِدٌ النفس » خسيسٌ 
الطباع الي عاد عاد رابزا يماي ب اساي 01011 
بالشر » ويبغيهم الغوائل , ويمكدٌ مكوًا بعد مكر » وهو على مثل اليقين أنَ أمر مَرهُ لنْ 
ينتكشفٌ » لما كان قد أحكمه من التخفّى والمراوغة » وإبدائه ظاهرًا بريئًا » يسدّدٌُ به 
ما كان يأكل قله من السخائم والضّعْائْن والحقود . فلما طالّ عليه الأمدُ » وأنكر 
أخوه كليلةٌ ما استشرى من خبائثه » خلا به وقال له : « لقد ارتكبت مركبًا صعبًا : 
ودخلتٌ مدخلا ضِيّمًا » وجنيتَ على نفسك جنايّة مُوبقةٌ » وعاقبتُها وخيمة . وسوف 
يكون مصرعٌُك شديدًا » إذا اتكشف للأسد أُمدك واطلع عليه » وعرف عَدْرَكَ 
ومالك ( المحال » بكسر الميم ؛ الكيد والمكر المفضى إلى إهلاك الناس ) 2 
وبقيتت لا ناصِرَ لك » فيجتمع عليك الهوان والقتل فخافة دك وعد عر 
غوائلك ) . 

وهذان الأخوان مثلٌ دائ فى الناس » ولم آتِ هذا المكان لأَقْصٌ القصّة , 
وأستنبط العبرة » ولكنى + جدثُ لكى أتولى كشف الغطاء عن الشرداب الفظيم, الذى 
0 مرارًا 4 والذى تنسعى ف حَنََاتهِ حكاتٌ وامتلال وأفاع , اليا لغ فى 
الظلّمات » وخشيتٌ أن لا يكون للدغاتها طبيبٌ . (« والسردابث المُظلم ) هو هيكة 
ا 0 
و(الحئات » والأفاعى » والأصلال » » هى أعوانها المنبثون فى كل مكان » على 
صُوَرِ متعدّدة » وفى ثياب مختلفات الأشكالٍ والألوانٍ. وهذه السوامٌ القاتلة » هى 
( دمنة ) هذا لزه اندي لكك اليف له نو كليلة ) يردغه وينهاهة ويعظه . 


+ ج23 2 


"1 


ولكن ... ما هذه الجَهّامة ! وهل تجدٌةُ حسئًا أن تقبل على الناس بهذه الأسارير 
المتقِضة » وبهذا الجدٌّ الصُلْب » وبهذه الشّراسِة الصّارمة ؟ هكذا كاله ان قسن , 
فأجبتها : وماذا أملك », إذا كان لَعِبُ الأطفال » قد يُفْضِى إلى إضرام نار تأكل 
الطب واليابس » وإذا كنت قد رأيت بعينى أوّل لسانٍ منها قد هم بأن يندلع ؟ أليس 
لزامًا علئ أن أقطعه قبل أَنْ يتشّث بشىء فيشتعل » فيحتدم ا ليف للف 
نينا وظوال" وق لاني قية إلا تشعت اي قضهة تسارت 9 وأجارعى انم : 


جلا » يا ابا فِهْر ! ( اى تحلل من قولك » ولا تشدّد ) » فإنٌ الأمر لأهون على 
الله مما تصف ! فإنّك لا تخاطب ثُوَامًا ولا غافلين » وعسى أن يكونٌ فى الناس من 
الظنُونَ » أورده الظنُّ المهالك » وقبيخ بالمرءِ أن يرى نَفْسه العاقل » ويرى الناسٌ تبعًا 
له وعالة عليه . قالت ادن ا قلت د : 


وإِذْنْ » فلنتخفف ببعض الباطل » ليكون ذلك معوانًا لنَا على طلب الحق » 
وببعض الهزل » ليكون أسرّع بنا فى طريق الجدّ . كان عجيبًا عندى أن تتخذ صحيفة 
الأهرام لنفسها « مبشَرًا ثقافا ؛ » ( وهو صبئٌ مبشر على الحقيقة » ولا أدرى كيف 
أخر جيه اللاي زرا العيرااا» إلى زتره التخلون 11 )لور لمجي 07 
هذه الصححي لصحيفة التى أوجدتها « هيئة التبشير العالمى © » ( ولا تخطئ » فالتبشير 
والاستعمار أخوان لأب وأمٌّ كما قلنا مرارًا ) » كان منشئها هو « بشارة تقلا » » الذى 
أقسم لعرابى بشرفه ودينه ( !! ) أنه واحدٌ دن الوصيين المخلصين » وأنه يعمل لحرية 
بلادنا » فلما قبض على عرابى » دخخل عليه وتوقح عليه أشد التوقح ثم بصق فى وجهه 
هاما . فقال عراى + الرجن المهيدب ذو الديى والتقل ع فى كران + 0 ذرايت أن 
الرجل خائنٌ » ولا شرف له ) ولم يزد . ومع ذلك » فقد استمكت صحيفة الاهرام 
منذ بشارة تقلا تعمل » ولكنها لم تجرؤ أن تتخذ ١‏ مبشرًا ثقافيًا ؛ مستعلنًا بجميع 
حماقاته . 


إإو الود جد ديا 0 وهى الصحافة ع 


0 


ثقافيًا )» يعلنُ جميع حماقاته » على الناس ؛ بلا حياء . كيف كان هذا ؟ قلت : 
مرارًا إننى لا أدرى كيف كان ذلك » وعِلّمْ ذلك عند من استخدمه » وحماةُ » وصبر 
عليه » مع شَّناعة ما بدا من جهله وسُحُفه وسوء أدبه . ولكن هل شُلقنا إلا لتعجب ؟ 
ومن فقد القدرة على العجب هَلّك . وقد قالت الحكماء : « أعجبٌ من العجب ؛ 
ترك التعٌب من العجَب ») . وقيل لشيخ هِمٌ ( بكسر الهاء » وهو الشيخ الكبير 
2013111110 
بقى الإنسان فيها » لا يجد شيئًا يحرّكةُ » ويستخرج منه البكاء أو الضحك . ورحم 
الله الشاعر الفارس عل بن العَدِير القَتَوىٌ » حين أبان عن هذا المعنى أحسن إبانة فى 
قوله : ْ 
َهُلّكُ الفتى أنْ لأ يراع إلى التّتى وَأنْ لآ يرى شيا عَجِيبًا مُيَفْجَبا 


اد فى مقالاتى عن عجب لا ينقضى يأنينا به هذا الطليق من القيود ؛ 

فيظهر » والثه أعلم » أن مؤسسة الأهرام أرادثٌ أن يبقى لنا فى حياتناً شىءٌ نتشيّث به 
ع امعرمت على أن انها ا لصب العاقل ( هكذا جاءثُ صفته هنا , 
وجرى بها القلّم » والقَلَمُ سيّدٌ مُطاعٌ ! ) ٠‏ فكأنها نظرت إلينا بعين الوّحمة 
والإشفاق » وحبًا فى إطالة آجالنا على الأرض ! فإن كان ذلك كذلك » فليس لها 
يونا 1" الشكر و نو أن قويان: الد لما سقيافقة الجن 


وإذا كانت مؤسسة الأهرام قد نظرت إلينا بعين الرحمة والإشفاق » فاقتداءً بها 
0 و يا اياي 
ا 0 
لأنها باطلةٌ » ولأنى لا أعمد إلى هذا الضرب الذى يلقونٌ على تُهَمَئَه . فبعضهم يرَعُمُ 
أنى قد تجتَبِتٌ ( الموضوعية ) فيما أكتب » وخرجتُ إلى سبٌ هذا الشىء المسمى 
والرضى عوقن 6 و رقع لضفه ١‏ وظذة اقضيقة وافالة ع الأ شرفت كل أمر 
منذ كتبتٌ عن رسالة الغفران » وعن العامية » وعن التبشير » شرحًا « موضوعيًا ) ) 


إدنضن 


واحتجت إلى أن أستخ رج طبيعة هذا الشىء المسمّى « لويس عوض ) من نص 
كلامه » من ظاهره وباطنه » فكانٌ لابُدّ من وصفه بألفاظ , فإذا كانت هذه الألفاظ 
نابية إذا وضعت فى غير مكانها » فهى إذا وضعت فى مكانها عينُ الحقٌّ . لا يستطيع 
الطبيبٌ » والكاتب المحلل كالطبيب » أن يشخخص مرض إنسان تتخالج أعضاؤٌه , 
ويلتوى لسائه » ويلوخ الرَّبَدُ أَبيضٌ عند منتهى شفتيه إذا هاجت وِرَنُهِ » وتتساقط 
الكلمات من فَمِه بلا رباطٍ مفهوم » فيقول مثلا : ٠‏ هذه أحداثٌ عارضةٌ للبدن ) 5 
لأنه إذا قال ذلك » لوقو مابس كاب ايان ؛ بل لعله قد غوّر به . ولكن إذا قال : 
« هذا مجنونٌ ينبغى أن يقيّد حتى يُشْفَى ) » فقد أفهم » ودلّ أهلّه على الواجب 


عليهم فى أمره » ووقاهُم شْرٌ الغموض فى شأنه . 


فأنا مثلا قد قلت إن هذا الإنسان « شرلتان ) » وهذه إحدى صفاته الكثيرة » 
وأمجدث الدليل عق ١‏ شتت ) فى مواضع كثيرةٍ جدًّا ممًا سلف . واستحسنتُ هذا 
الفط علة لاعف أن أدقواد تفي« الغريية ويل الى كدق ونه 0 رودت 
حركات خروفه.+ لها دلالةً على طبيعة كتابة :هذا الإنسان + ووافقت هذه الدلالة 
(الظاهرة بنباطاق مس هذا اللفظ الأعتسبيه لمعه لذلل .بو اسعتف ريطف لداقيك 
نمظندة! 6 ل كون هاف وويةة وزفسواةام إلا ادديية ١‏ مع ا به سنن ودار 

مدخله » وعاهدوا ( الثلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى خلوةٍ مشهودة 

ظ بين أشجار الدردار » عند الشلال بكامبردج ) » كما جاء فى « بلوتولند » وقصائد 
أخرى ) !! وسواء أكانت الخلوة المشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج 
حقيقة » أم كانت رمرًا لمكان شبيه به ! فإذا كانت الدلائل التى أسلفتُّها لم تكن 
مقفعة يعد اتن اليل اخقر اق( الشرلقة :)مهن آخر ها" كتنب + فس أن 
لاخيمي ملك انعد بالى أرضى الشيي آنا اسك هذا الاساك مع اد قن 
كرهتٌ حمل القلّم منذ أجريت مدادّه بخط اسمه على الورق » ولا أقول هذا سخرية 
به » بل تنرّهًا من مقارفة الحُبْثِ والحّبائث . 


فلننظر الآن كيف كان هذا المخلوق « شرلتاثًا » . وقد سألتى كثير من الناس 
عن معنى ١‏ الشرلتان ) عند الأعاجم . ولم يقنعوا بمرادفاته التى ذكرتها مقابلة له فى 


ردن 


الفريةاء #النعن ع لتك لجو بوالمشهرة » إلى اخر هده السققاك الف يسيك يعطنها 
بياب بعض + أو برقاب بعض إذا شعت.. فأصل ٠‏ الشرلتان 6 عند الأعاجم » هو 
المشعوذ الذى يقف على لَقّم الطريق » ( واللّّمِ ؛ بفتح اللام والقاف » وسط الطريق 
رد عت مواقي ان عد التي اا عُوَارها وفسادها بألفاظٍِ مفْحَمَةٍ 
نحكرة و تفيل إلبها أسسينا ع الغاقة م وتأخلاهم من غقلاتيم +«يكرتون أشرع اتجاية 
للفظه » وتكون أيديهم أعجلّ إلى جُيُوبهم » فهو سارق أموالٍ باللفظٍ المحثر ! ثم 
استعمل ( الشرلتان » » لأخنيه وشبيهه » وهو الرجل الذى لا يزال يلوك ألفاظا يتلقّطها 
من هُنَا ومن لّمْ » بلا عقل » وبلا تميي» ثم ينّخذ الدُعوى العريضة وسيلة للإقناع ؛ 
ثم يلبش من التظامر لباسًا كالطل ؛ ؛ ظاهوه ضخم وباطنه أجوف » ثم ينع من هذه 
الأخلاطٍ الثلاثة مجوعة مسكرةٌ للعامة وأشباه العامة » ليقال إنه عالمٌ واسع العلم 
متبتخر» وحاذقٌ لطيف الحذُّقٍ مترفق » وبارحٌ تام البراعة متفوّق ! فهو سارق عقولٍ 
باللفظ المهير ١‏ ولكتهما جميقًا لا يسرقان إلا السخيف. العقل + الذئى. لا ينظر 
الات , " 


فمن آخر ( شرلتة » هذا الدعن المسكين » أنه كتب فى صحيفة الأهرام » 
ومسكينة أيضًًا صحيفة الأهرام !! وذلك فى يوم الجمعة ١‏ من المحرم سئة ١١/6‏ 
(8؟ مايو ١4565‏ )؛ كلمة عن زميلى غفر الله له ورحمه » الد كتور محمد مندور ) 
وحشا ما كتب بمثل الذى وصفتٌ فى بيان معنى ( الشرلتان ) ال أن ([ الثير لان ) 
ينبغى أن يكون فى الحقيقة خفيف الدم » ليكون كلامّه إلى النفوس أسرع . وهذا 
الشرلتان » ليس بخفيف الدم » بل دمُه ثقيل جدًا » وإنما اكتسب دمُه هذا الثقل , 
من ثقل دم « التبشير » » الذى أفرغ فيه ما أفرغ من الخصال المُوبقة » عند ١‏ الكلوج 
الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى الخلوة المشهودة بين اشجار الدردار : 
عند الشلال بكامبردج » . و ١‏ التبشير » » قد صحٌ البيان آنقًا عن أنه أثقل شىء دمًا » 
وأسخمّه عملا » وأغباةُ غباوةً . فمن هنا ابثلى المسكين بهذا البلاء . 


تبن الألفاظ التى :رتلقظهاا» ويتقاتيها ولا يعرف معانيها متم :طول هيه 
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غارق فى حضارة الغرب » وبانقطاع وسائله من وسائل العرب ولغة العرب » وأنه لولا 
الميلادٌ لكان ) ولدًا شرعيًا ِ( لليونان 6 والرومان 4 والقرون الوسطى 4 والحضارة 
الحديكة !1ق بهذ الالقاكك لفك وذ كورام الدولة ع قا معنا المسكيع + بعد 
الدّعوى والكذب وادٌّعاء ما لم يكن بينه وبين مندور » فقال : ( وحين عرفتثٌ مندورًا 
ف معاون 6 كان غهر افيا كنا تشيمية روف من ناب الدقاية انما اعت جقه 1 : 
سه ووو 11س حيسي 
له العامة 
أربع سنوات قابلة للمدٌ عند الضرورة ( ما ألطف «١‏ عند الضرورة © وأرقّها من 
كلمة ١‏ )ولوبيشا مدو أن يخطف العلم خَطْمًا ؛ ؛ ( كبعضهم ! وكل لبيب بالإشارة 
يهم |)» ويعود بعد أربع سنوات حاملا دكتوراه الجامعة » أو حتى د كتوراه | لدّولة : 
فى الأدب العريم » كما كان مقرًا له أن يفعل) )» إلى آخر التلافيق » ١‏ جمع 
( تلفيق ) » وهو جمع ابتدعته لهذه المناسبة الظريفة ! ) . 
(الشرلتان:) المسكين يقل أن:1 + كفوراه: الجامعة 6 قن اقرنسنا » أعلى 
بوي الدولة 6 !بها أشد جراة هذا « الشرلتان ) الكذوب 
المحتال بالألفاظ على عقول العامة وأشباههم ممن احتفظ بطفولة عقله » وإن كان 
بَدَنْهِ وعمه قد أَؤْغَلا به فى حدود الرجولة المكتملة » أو التى كانت خليقة أن تكون 
مكتملة ! إن هذا ( الشرلتان ) المتبججّح بذكر المناهج » وبذكر الحضارة الأوربية , 
والمدعن ها لين عدده شه كن فاو حفن شتعرفة ( أسران التخطعارة الأووبية )العلل 
فيهاء يتوهم أن ( دكتوراه الدولة ) فى فرنْسا أهونُ شْىءٍ » وأنّه ممكنّ لكل سخيف 
العقلن, أن يتاليا نيلا ينيدا + كما ذال قو مره قتمتقة: العنشير قن تشقون م فلك 
3 المخزية الفاضحة التى مكنته أن يسمّى فى مصر ( دكتورًا ) !| (©2 ما أعجب 
« الشرلتان ) السخيف العقل ! إن ( دكتوراه الدولة ) فى فرنسا ؛ قل أن يقتدر 
اه اوري ا ا ا 


7 1 ارما بد افو من ات ل ا 
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الصَّفُوة ل ل . وهذه ) الد كتوراه ) هى التى تؤمُل حاملها ان يَدْرْج 2 
مدرجحة أيناقلة الجافعات . أما « دكتوراه الجامعة » » فلا تؤهل لشىء من هذا ٠‏ وإذا 
ذلك هذا الممتكيى ء بويعو علق نيك ة الللعي رصا ص الم حيط يه ومن 
لايزال يحسق به الظن غفلةٌ وجهلا - إذا ظنّ هذا المسكين أنه ممكى أن ينال امرؤ 
«ودكتوراه الدولة » » فى الأدب العربى » من فرنْسا . بأيسرَ ممّا ينال « دكتوراه 
الجامعة ) فى أى شىء آخرء فقد ظنّ ما لا تحمد عقباه » لأنه يخرججه من عِدَاد ذوى 

أفرأيت » إذن » أنى صادقٌ كل الصدق » حين أستخرجٌ من كلام هذا المخلوق 
صفةًٌ تناسبئه » فأقذفها فى وجهه بلا مبالاةٍ ! وليس بى إرادةٌ إهانته » فإنه أشبه شىء 
بما قال الطرمّاح فى هجاء بنى أَسَد : 

لو كانَ يحْمَّى عَلَى الوؤخمن حَافِية من لق » حَفِيَتُ عنه بنو أَسَدٍ 


وبالذى يقول فيه القائل الظريف : 
قلت كا وَايه فى 2 ور را © فات وَنْعَمَةَ أي قات 


0 
عٍِ 
- 


يذ ع ها" أبنت العااع اقيةة 1" درن عاية: وعقل خزاته ١‏ 

وأمَا الذن. آريثك > فهو الفقمة عن شقيقة :هذا و الشترلتان: © «الذى: يقن امل 
لكوي لذ اقزملة لد عقوف أحى عون النأمن نكي جدا وك يسقة' الأهراف قافشاعة مق 
حباة القمول و التكا زه عبرا نفيك الناس قراعة :اشيية > وممازسنة قدياتة.». أسيوعًا بعد 
أسبوع » مع ما فيه من القوادح المنكرة » سوى هذه ( الشرلتة ») المفضوحة . 


و شرلتةٌ » أخرى » فى نفس المقالة ! فإنَّ هذا « الشرلتان » المسكين » ظنّ 
نفسه كاتا » فقدّم فى صدر مقاله كلمة محفوفة بالرموز » فذكر « طروادة ) 2 
و«أخيل » » و «١‏ أجاكس ») و ١‏ ميداس ) و ادٌّعَى على مندور دَعْوَى » هو » على طول 
كذبه ودعواه » الشاهدٌُ الفردٌ عليها !! فهذا المسكين الذى يذّعى العلم باليونان 


5 


والرومان والقرون الوسطى والقرون امعد فى العصر الحديث !! هذا المسكين شبه 
مندورًا بأخيل » مُحاصِر طروادة » وشبه نَفْسه بأجاكس » » وزعم وما أكذبه !! أنهما 
( خرجحا معًا فى صباح الحياة إلى قصر الدّبة أثينا ) » و( وأنا أستغفر الله من ذكر هذه 
اللفظة الأخيرة » وخطها بالقلم ! فَإِن الله قد عافانًا من عبادة الأوثانٍ » وخلعنا من 
أعناقنا ربقة العبودية لغير الله الأحد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كمُوًا 


أحدٌ). 


5" « الشرلتان ا من الرموز » ومع قله احتمالى 3 
الشُحُف اليونانئ المُشتخدّث الذى يلجأ إليه بعض المغرورين فى بلادنا » ومع أَنّى 

ه لقلمى أن ينحط من شرف عربيته إلى خسائس اليونان وتحطرفات أتباعهم 
وأبتائهم الشرعيين وغير الشرعيين > فإنى قد استحسنت أَنْ شَّبّه نفسه بأجاكس , 
لأنّه طابق بهذا الرمز كفيًا مما ذكرثه من صفاته فيما سلف من مقالاتى » ولكنه جاء 
بها رمرًا » وجكت بها صريحةً وعلانية » لأسباب ستعرفها . ولولا أن هذا « الشرلتان ) 
يِنُ « الشرلتة » » ولولا أنه مشعوذً باسم اليونان وأدب اليونان ممقوتٌ الشعوذة » 
ولولا أله قارئ فى آداب: القرتحة ينفسن: شقن الفقل الى يقرا بيه آدانت الغرت + مق 
أبى العلاء » إلى بدر شاكر السياب > لولا ذلك لتردّد قبل أن يرمز إلى شخصه المهترٌ 
أَشْلَ الاهتزاز باجا كد 


كان « أجاكس ») » كما صوّرةٌ هوميروس فى شعره » مخلوقًا شديد البطش » 
خارق القوّة » متهوّر الجرأة » كأنه نَّْرْ هائج متَّحَذّ للنزال فى علبة من حلّبات 
اما و 000 
شجاعٌ جرىء شديد البطش » ولكن بلا عَفْل وبلا حكمةٍ . فإذا شكنا أن نفسّر ما ألقى 
على اسان .هذا الكترلتان فى تكنبية نفسه بلجاكس, + .علمنا غلهًا يقيئًا ايغا أله قن 
أصاب التشبيه . وعلمتُ أنا علمًا يقيئًا أيضًا أنى قد أصبتُ حين قلت فى صدر المقالة 
الثالثة » أن هذا الشرلتان ١‏ يخرج على الناس كأنه بطل باذ عليه أبهة ة الظافر الميمون 
الطائر + ليراة:الناك. فى: كلامه راكيا حضانًا أشهب: > وغليه لأمَهٌ المحارب: (أى 
سلاحه ) » على رأسه الخوذة » وعلى بدنه من فوق رأسه إلى نصف ساقيه » سابغة 
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رَغْفُ ( أى درع ضافية لينة ) تتلألاً » وفى يمناه قُنطارية ( وهى الرمح الثقيل 
بالبونائنة )به روف اتسيف ر لول ( وهو الحذاء باليونانية أيضًا ) » وبيسراه الدّرَفْس 
الأعظم ) وهو الدرابو !! أى العلم ( 4 لم يتبختر جيئة وذهابًا بالغعججب والمصلفي: 
ولا يقنع حتى يرى نفسّة قد تولئ إمارة اليونان 0 والروم » وما تولك عييها نك الكرون 
الوسطى إلى اليوم ) . [ ص : 4] أليس هذا هو أجاكس نفسه » فى صورة بطل 
صليبيع !! 


نيى هذا و الشرلتان فى ستماديرة التى تنائه وهو فى آسر الكشوة المذ 

أجاكس اليونانى » ليس إلا ثورا بانذكا يل عقن تلكو شباعة اما كس القلنت عنده 
تهرُرًا مجوّدًا » وشدّة بطشه » صارت فيه حقدًا يتمدّدُ فى جوفه بأوزار ثلاثة عشر 
قرنًا . وقرّة « أجاكس ) » ليست له مها إلا هذه « الشرليّة ) التى يستبى بها عقول 
الأطفال لمر كنةافى أبداق كران اللماقاع تيف كا وذ محف لق رداك وال بعك ويعطن 
الصور » فيستدخلّها فى أثناء كلامه للتهويش المجرّد » وليلقيها على أسماعهم 
ِيبهرَهُمْ ! وقد عوقب أجاكس بعد قرون طويلة جدًا عقابًا شديدًا جدًا » على ما كان 
من فجوره فى التوحُحش وسّفك الدماء » فمُسِححت صورته فى سمادير هذا « الشرلتان ) 
أجاكس القرن العشرين ! وإذا كان أجاكس قد حاصر طروادة القديمة » فَإنَّ مشخ 
أجاكس ) ( بكسر الميم وسكون السين ) » قد توهّم أنه لا يزال يعيش فى عصر ١‏ ما 
قبل العقل ) » وتوهّم أنه جاء فى جيوش من أمثاله ليحاصر « طروادة » أخرى فى هذا 
القرن . 


ومن الشحُف أن نكشف عن حقيقة « طروادة ) التى يعنيها » ونقول إنه يعنى 
ديار الإسلام » » و (١‏ تاريخ الإسلام ) و( أدب ا الإسلام » . وإذا كانت 
« طروادة ) الحديثة » تفرّحٌ من مثل هذه المُسُوخ فيما يتوهم ( اجا كس عون )2 
وتخفى أن يديه درن ما قال ٠»‏ سخيك فال والالة أن تدك »لامك أن عرق 
كما احترقت طروادة فى القديم ) » فإنها لا تكون عندئدٍ إلا كما رمز إليها » فلا 
تكون عندئذ سوى قريةٍ خسيسةٍ فى بلاد اليونان لا أَمّهَ صحيحة الكيانٍ » بريئة من 
الدّنس . وإذا كان من درّبه فى « الخلوة المشهودة تحت أشجار الدردار عند الشلال 


١ غ2‎ 


بكامبردج ) » قد أوحى إليه أن الذى كان بعد هزيمة ( عرابى ) وتآمُرٍ العالم المسيحيئّ 
الأ وريه عاية يومعذ 6 كان مرة أرق فى غهدنا هذا ) وأن هذا ( الأجاكيت ) 6 
وفقل السيس زويمر تحت سقف نيت اغراى 006 «لبقول هو يوهل ينا قال القشيسن 
المبشّر المختلّ العقل : ١‏ ربّما كانت العزة الإلهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مركز 
عمل لنا .ع لنسرع بإنشاء هذا المعهد المسيحن » لتنصير الممالك الإسلامية ) > إذا 
كان قد أوحى إليه مثل هذا فصدَّقَه » ويقينى أَنّه مصدّقٌ بما أوحى إليه » فإنّه يكون 
قد فَقَد كل ذجَةٍ من العمل . يكون بها معدودًا فى أبناء آدم عليه السلام . 
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أفريد هذا المسكين أن أردّد على الناس بعض ما يقوله للشباب » وقد أخذ صورة 
الواعظ البروتستانتن فى وقفته » مُباعدًا بين رجليه » عاقدًا يديه وراء ظهره » وهو يظيٌ 
أنه يخاطبٌُ الأجيال الصاعدة : إن اليمين قد تحّك » ولاب لسار من وقفةٍ يدفع بها 
حركة اليمين » ولو أدّى الأمر إلى حمل ١‏ السلاح » فى الطرقات ار والسلاح ) 
بالطبع » هو ( الشُوم .) ؛ و١‏ العصِيٌ ) و( أغصانٌ الأشيجا ب » و( سق أن حي 
النميرئٌ » الذى كان من خشب »ء و ١‏ المعلّم يعقوب ») » أجاكس الغزوة الفرنسية فى 
عهد نابليون !! ما أسخف هذا الإنسان الذى رُفع عنه القلم » أى الذى لا يحاسبُ 
علا فول :| 


أيحث هذا الخلقٌ الشرلتانع الذى يختفى وراءً الرموز » أن أفسر للناس مَنْ الملك 
هيداس 6 الذق أرسل هر كفوائته ما يتراءى ددسو سفنادير المخمورين: + فير 
وكا من" ابونج وكين :لحت القاده علوا القتائيى وروالقةا ركام والتعاف 
الصغيرة بحجم الكف » والجعارين الذهبية » ؟ ومّن الملك ١‏ ميداس ») الذى زعم أن 
مندورًا ناداه وهو فى فراش الموت وقال له : يا أخى » البس دروعك » وتأقب لنخرج 
مقا" و قووة جددونا بعيق انيه يوب للطالنيب في تلان لقره لملااف بيد أن اليف عد 


)١١‏ هذه الألفاظ تكاد تكون هى نفس ألفاظ لويس عوض » قالها لبعض الشباب فى جلسة جمعتهم 
به فى إحدى المكتبات المعروفة . 
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الجمازون اتاعيية «الكدرة ‏ "روفو جل ايلك ل ينفو و "كينا شير لك ربع يق 
لأنيرت الأفاظي اللونافةة ل د عدده من لاسرا الى سانيا اغارواةة الحفيدة : 
تيعد أن تطيت :متها الرنجال:)'!١!‏ أما تداس )+ :وساي اله هوا كنيو 27 فهو 
الذى يُعْضى الطرفٌ عن أمثاله » ويدئهم مرزوقين من قُوتٍ الْأمَةِ » ويصبز عليهم 
صبرًا جميلا طويلا » وإن كنت أنا أرى أَنّهِ قد أساءَ فى هذا الصّبر » لأن ضررهم 
يتعدّاهم إلى جماهير الناس . وكان خيوًا مذكورًا أن يحشد جموعهم ويودّعهم فى 
مثل 0 الرَّمئَى وذوى العاهات !! ولتبق أرزاقهم كما هى موفورةً مكفولةٌ » فإن 
الرزق حقٌ للعبادٍ » أمّا إتلاف العقول والنفوس » فمن تبعة ا عن الرعية أن 
يجنبها شرور ذلك وغوائله . 


ومع ذلك . » فإن ( ؛ أجاكس عرض » » قد فشر » ما يعنى بطرواد هيه 
المؤتء ذات الأبراج السوداع ؛ انعد العالية ) فال : « هذه المدينة السوداء ذات 
الأبراج الكثيبة » والأسوار العالية » هى الرجعية » يا صحابى ») » ( ما أثقله كاتا 
وناطقًا ! ) . ثم أعاد بيان ما هى « الرجعية ) فقال : ( هى رجعيّة الفكر : ورجعية 
الشياسة » ورجعية المال » ورجعية النظم الاجتماعية ) !! هكذا قال ! أو يظنٌ هذا 
الخفيفٌ الظِلّ أن لو كان الأمر كذلك » وأنه كان صادمًا فى تفسيره المبهم للرجعية ؛ 
كان غووك و عا الك خاة الرموز السخيفة التى جلبَ بها لنا الغثياك فى صدر 
كلامه ؟ إن «١‏ الرمز ) لا يوتى به لمثل هذه الكلمات القلائل » السخيفة المعانى ) 
وإنّما يؤتى به ليحيط بصور متعدّدة متداخلة » يكون ( الرمز ) كالمفججر لها , ليدع 
الفررق سرعب اكير در سكي مي الالزقال. ينيك لها اك كار سكن عن 
المعانى . وإذا كان هذا ( المثقف ») بثقافة « الخلوة المشهودة تحت أشجار الدردار 
عند الشلآل بكامبردج ») » لا يعلم هذا » فَليت شعرى ماذا يعلم عن ١‏ الرمز ) ؟ 


.لا حل لهذا المشكلة « الأجاكسية » الجديدة , إلا بالرجوع إلى معنى 
« الشرلتان ) كما ييّنته » مخلوطا هذا المعنى بعصارة ( التبشير ) » و (١‏ الاستعمار ) 
كما أسلفت البيان غنهما ::وحسيك أن تعلم أن هذا الدعيع المتكذت على الموتى ) 


. ١5560 لا » بل عنى بالملك ميداس رئيس الجمهورية العربية المتحدة يومئذ فى سئة‎ )١( 
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الال الى ركني اذكر قد محين الى عادر ذا ني كونا: وغتر م متر نيا مسف 13111 + 
و9١‏ ع ء إلا فى التعجد باليونان وغير اليونان كما ذكر ذلك فى مقالة » ولم يخطر 
باله قط أن بلادتا يومد كانت:تمة بأقسى المخن التى تمه ربلا | ولكن من يسعطيع 
أن يزَعُم أن هذا الإنسان قادرٌ على أن يشعر بشىء » إذا كان هو باعترافه فى « بلوتولند 
وقصائد أخرى ) ) ظل ما بين العشرين » إلى الثانية والثلاثين ١‏ لم يقرأ غيرنا واجدا 
الفرنةى إلا عنانين الأخبار فى السحت اللعارة تقض اليتالارك التارقةنى الويف 
الضرورة السياسية بقراءتها ) » ومعنى ذلك أنه لم يكن يعرف شيئًا عن بلاده 
وما يجرى فيها من سنة ١9785‏ إلى سنة ١9141‏ » حين وضع الحبل فى عنقه شيحه 
البائس المسكين التالف ( سلامة موسى ) » وجره إلى المجلة اليهودية التى كانت 
تصدرٌ فى مصر باسم « الكاتب المصرى ) » كما بينتُ ذلك فى المقالة السادسة : 
[فائدة : ولد هذا المسمّى لويس عوض » أجاكس », فى قرية شارونة » بمديرية 
المنياء فى ه يناير سنة ١91١6‏ . وقضى سنوات طفولته فى الخرطوم » حيث كان 
أبوه موظمًا بحكومة السودان . فاحرص على هذه النكتة اللطيفة » فإنها مفيدة إذا أنتَ 
احمعة ابتعمانيا !1 0 


فإذا كان ذلك » كما حدّث هو عن نفسه » صحيحًا » وهو صحيخُ بلا ريب )2 
فحدّثنى ما الذى كان عزنا غوة سين حك اشجار النرد| رعق العنالال بكامبردج 
فى سنة ١914٠6‏ » إلى سنة ١9141‏ ؟ وأى شىء كان يُوجَى من مثقّفٍ ( !! هكذا 
وه ل الكتقر ا عجرن وال اايلقة ارده مزه دراه الطنا من أقسى ارات 
فى تاريخنا . وإذا كان فتّى فى العشرين من عمره ( سنة ١955‏ ) » قد انقطع عن 
نايد الأخوانق الكبرف ل بودن إلى نه 617ل راي ونث كن مومعل هذا الف قن 
سئة ١95‏ + أن يجىء يتكذّب » ( بعد ما وقف يتنياً على تلال أورشليع » وهو 
يكتب عن أبى العلاء ودراسته على الرهبان !! ) » 2١(‏ فيزعم أنه خرج هو ومندور : 
فى صباح الحياة إلى قصر الربة أثينا » صانعة الدروع » لتصنع لنا دروع الفكر , 
وتملاً جعابنا بسهام الحرية . وفى صباح الحياة عدنا معًا لنحاصر طروادة » مدينة 


. 550 : انظر ما سلف ص‎ )١( 


5غ "5 


الموت: . ذات. الأبراج السوداء » والأبراج العالية ») ويزعم أنه خاض ألف معركة 
ومعركة » وأنه نازل الأبطال » وصارع الأهوال » فلم يلن له عزمٌ » ولم تنكسر له 
إرادة » وحتى فى الأيام الخاسرة » خرج بشريف الندوب !! أو كما كذب » ( أعنى : 
أو كلها قال 117 

أية معارك خاضها ( أجاكس عوض ) هو ومندور » منذ سئة ١914٠‏ حين عاد ع 
إلى سئة ١9141/‏ ؟ وأى شىء قرأ لمندور منذ سنة ١514٠‏ » إلى سئة ١5141‏ ء إذا 
كان هو قد شهد على نفسه أَنّه لم يقرأ فى تلك السنوات ( حرقًا واحدًا بالعربية ) ؟ أم 
ترى كان مندور يكتب باليونانية احواتي | فإذا صحٌ أن مندورًا كان يكتب 
فى تلك السنوات باليونانية أو الرومية أو اللاتينية فقد صدق !! وعسى ولعل ! ولكن 
هذا شى الم تخط علق عقيو عندنا كاذك مو . .بات بالدليل الذي يضدقه | 
والكذبُ » كما يقول العامة : لِيسَتٌ له أرمجل ! فهذا الكذب الكسيحُ الذى يزحف 
فى أعمدة صحيفة الأهرام » ويؤجر ( أجاكس عوض ) على كتابته » ويتولّى حياطته 
من وُكل إليه أمر الإشراف على هذه الصحيفة » شىءٌ عَتْ جدًا » وباردٌ جدًّا » لو تلاه 
ال علق مريظ قن عق لراتعرع سونط » أطناةر عن بو الايد و ولقاء هذا ادلي 
مقامَ ( البنج ) خير قيام ! وإذنٌ » فتكاذيبٌُ هذا ( الشرلتان ) المتققص فى تجاليد 
و أجاكس © تافعةٌ نقعا ما 6.وكسى أن يتدارسها يعض الأطباء »«فإن صن العمل بها» 
كان فتححا مبيئًا فى عالم الطب » وكان مِصُدافًا لرَغم من زعم أن بعض الألفاظ لها 
خواصٌ المادة » ولكنى أحتفظ لنفسى بفضل السبق إلى افتراض هذا الفرض » فإذا 
صم أن كلامه مخدّر كدي المتسون. يعنت النانين + نافع البعر احات.. ناريت ان 
يجعل لى ( ميداس » نصيبًا من الذهب الذى يدرّه هذا الاكتشاف الجديد فى عالم 
الطب !! وأنا مستعدٌ كل الاستعداد » لأن أقدّم , بعض بدنى لطبيب جراخ + ليتفك: فية 
مبضعه » وأنا أسمع هذا البَوْدَ المتساقط على نَفْسِى من كلمات « أجاكس عوض ») » 
وأرجو أن لا أقول : « حدس » » ولا ( بس ») » حتى تتم الجراحةٌ بالنجاح المرموق إن 
شاء الله !! 
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ما الذى يحمل المرءَ على الكذب والتتفّخ والإدّعاءِ ؟ أهو فطرةٌ يُقُطر عليها 
الكذاي'؟ أم فى القيضة يدها المرء فيريك أن يقدرها بالألفاظ القى ‏ تعفال “على 
القارئ أو السامع ؟ أم هى حكةٌ فى اللسان كالجرب »ء لا يَشْفِى منها إلا « هوش ) 
اللسان بكلمات يُدَمُورها عليه ؟ أم هى لا هذا » ولا ذاك » ولا تلك » بل هى سَوْرَةِ 
كسورة الخمر + تعد شاريها حتى ينتشى + فإذا انتشى عاو + فإذا عاود صَرِيَ 
عليها » فإذا ضَرِىَ عليها صار مُدمِنَا لا يُفِيقُ من نشوة الكذب , والتنفخ » والإدعاء , 
حتى تتبيّن العربدة فى الكلماتٍ فى حالتى الصحو والشكر , بلا فرق بين امار 
والأقاقة توا ؤللق كاي «الكليي ركاف وله ودو كسا مسعيسة سعونة من 
الخبائث تحتاح إلى ١‏ أجا كس ) غير ممسوخ » حتَّى يدمّرَها ويحرقها كما احترقت 
طروادة فى القديم !! 


وأرانى أخذتنى العدوى » فلجأثٌ إلى الوُموز » مع أَنّى أرى اللجوء إلى « الرمز 
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فيها الإقدامٌ على التعبير الصحيح الواضح الممُصْح . ولا تقل إن ( الكناية ) شبيهة 
بالرمز » فهذا باطلٌ من قبل الدراسة الصحيحة لطبيعة ( الرمز ) وطبيعة ( الكناية ) 
و المعار بي نوانا امتسدكت نتن :و الى ) :فى العرينةتي لان اللعووة شجداعة عاد قد فين 
تعبيرها » وفى اشتقاقها » وفى تكوين أحيفها » ليست للغة أخحرى . وإذا كانت اللغة 
هى خزانة الفكر الإنسانم » فإن خزائن واالعرية كا لجرت من اتنيين الوان ميحج 
ل ل ال الإنسانية » ما يُعغجز سائر المقااقيى كرا ميت د 
الجاهلية الأولى المُغرقة فى القدم » من نفوس مختارةٍ بريقة من الخسائس المزرية » 
وعم العلل القالعة متسس ذا هام السماغيل لبن الله عق إبراعيم خليل. اسمن ؛ 
أنحذها وزادّها تصاعة وبراعة وكرمًا ع وأسلمها م أبنائه من العرب » وهو على 
الحتيفقة الشفحة .دين أبنهم إزراهيم + فظلت تسدد على. الستتهم مختارة ميصقاة 
ا ب في الل لله : فأنزل الله بها كتابه بلسان 
عرين مبين ؛ بلا رمز مبنين على الخرافات والأوهام » ولا ادّعاء لما لم يكن » ولا نشبة 
كذب إلى الله » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 


فمن أجل ذلك كرهتٌ الرموز » ورأيتُها قدححا فى العربية » وتشويهًا يلحقها , 


0 


كما ادكه غو .ذلك يعظل, البيان قن المقالة الفاسسعة + يضعك اله :وشكرة: ١‏ لبن 
١‏ الرمرٌُ) فى الحقيقة إلا ضربًا من الجُبن كما قلت » ومن شاء أن يرى ذلك واضِححا 
مكقوفارآه فى (ابوهوق 0:0 لها كن عرض التى افتتئح بها مقاله » فَإنّه لو كان كما 
زعم ( أجاكسًا ) حقيقًا باسمه » لصرّح ولم يَدْرْ فى ( رموزه ) الغدّة » مع جهله 
بحقيقة هذه « الرموز ) ) كالذى أوضحيه من سقم تصوّره لصورة « أجاكس ) » كما 
جاءت فى أساطير يونانه القدماء ! 


فالحمد لله الذى بكأنا من ( الرموز ) » كما يتأنا من الشرك به » وباعد بيننا وبين 
أطي الونانن 2 كبا تعن ميقن وبين اتنغاة الأنوادع تهنا خم كدان كينا 
َزّهنا عن الخضوع لغيره سبحانه » وجئبنا الجبنَ » كما جتنا التعئّد لطاغوتٍ من 
طواغيت الإنس والجنّ » فالحمد لله حمدًا لا بلغ الكَلِمْ مداه » ولا يُذْرِك اللفظ 
غاياته . 


ونا يداع فل كع راك سن محطلك الور انان اجا كن رن 
مع أشباه لَه من ذوى الضغائن الشديدة » ممن اتخذ الليل ستارًا لينفكٌ سُمُومه فى 
الناس عن طريق الصحافة » لا فى صحيفة الأهرام وحدها » بل فى كثير من 
الصحف .» ثم أدل على أن هذا كله تابعٌ لحركة ١‏ التبشير » التى اشْتَدٌ نشاطها 
واستفحل فى هذه الأيّام » وأن هذا( النشاط » » مقرونٌ بأمور سياسية شديدة 
الخطر » تتهدّد العالم العريئ والإسلامى 7 » ولكنها تأتى متسترة تحت ضروب من 
الأيقك تيد أحيانا فقا زية :13 لسسع اروتسيم تارق خرف قتا ا بويا 
الكذبٌ مَدْرجَهُ إلى غاياته . وسأكون إن شاء الله صريحًا , لا أرمرٌ » وأطرحٌ « الرموز) 
لمن يتقسّمها من ١‏ أكلى الرموز ) » مثل البطل الصنديد « أجاكس عوض ) » فهم 
أملها رقع أرلى ينها مااع ولذ هل عليه :فى الذى لطر عسية للم تمن “لا رفون 
اليك 


)١(‏ لم يمض على هذا التحذير كثير » حتى كانت نكبة ه يونية ١551/‏ » ومع ذلك فأنا أعيد 
القول» بأننا نعيش فى غفلة مطبقة على غفلة !! » وانظر ما سيأتى ص : 85١‏ » ثم ص : 585 » تعليق 
رقم : ١‏ . ش 
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عأ أيه با يعوا سود اود وي 
فالقلث إذا أغلقت الآ لأبوابُ على تصيرته » فلم يَعُدْ له نود ينبت وينفدذ إلى أعماقي 
الحوادث العظام التى حيط به من كل جانب » كانت العيئٌ بعد ذلك أداةٌ مجوّدةٌ من 
الإحساس » مكفوفة عن التَّاذٍ واللّمح » لا تكاد تدرك مما تري وتبصِدُ سوى الظواهر 
الحذاغة و بوعينكد يصبخ لزمان خخطامًا من الساعاتٍ والأيَام قر كام م الشهور: 
والأعوام » وتصبح الأشيائغ كلها صما واحدًا , ونَمطًا متشابهًا » قد حلا من الروابط ؛ 
وَعدِىَ من الأسباب . وإذا بلمَّ الأمو بنا هذا المبلغ » فقد يكون من أكبر الجهل أن 
يُسكى هذا « غفلةً » , إنما هو ضربٌ من الموتٍ يصيبٌُ الحىّ » ويتقّله إلى لَحْدٍ 


ذا أ 


لها 


مُظلِم لا تراه العيونُ » وهو بعدٌُ مُقيم على ظهْرٍ الأرض يَشعى أو يتحوك أو يتكلم . 


34 8 لقع طق انلها الصير انان قله انمه وق انرق لاضن 
حوله بحرًا رجافًا يمو بأحداث متلاطمةٍ » تضربٌ شواطئ بلاد العرب وبلاد 
السالمين ,تال العال فى الكيدة 4و1 هذا الأعى التكترف عق نذزية اناد 
المتضرمة » وهى تحتدمٌ » ومن حولها شرار الكهنة ينفحُون فى كير لا يَهْدأ : 
( والكيد » متفاخ الحدّاد ) » ليوٌرئوا سَّعَاليلها حتى تتومّج ؟ ومن هذا التُّرثارُ الذى 
نامك وك ا لقكرورق ذالوف أرقي لا تجا قر :ل ا شادقة لبن دهي القافل: فشا ريه 
العقل » تائهة فى بيداءٍ الخحَبل » وهو يظنٌ أنه عيرة غرن اليد السرم الأبانة 47 
5 ين : 5 5 02 5 ١‏ 
هؤْلاءٍ ؟ وبأىٌ عيونٍ وقلوب يعقلون أو يبصرون ! ١7‏ . 


إذا كان هؤلاء قد صاروا » فما قدّر الله من قَدَره » هم الذين يتولونَ اليومَ قيادة 


5 كيت هذا كلد كما اشوث الدضى :عت م تعلين : ١‏ » فى يونيه ١956‏ » وكان الإعداد 
للنكبة يجرى على قدم وساق حتى وقع ما وقع فى ه يونية ١59517‏ : 


؟ 6 ؟ 


جمافير الئاس ببشلعطاة الكلعة المكفوية' أو« الكلية المسموعة ع فق سيان رادقا عل 
مَن لم يطمس الله على بصيرته » وعلى من لم يقذف الله فى عينيه بالعَمّى » وعلى 
من لم يسلب الله لسائّه العقل ليبتليه بالثرثرة » أن يفض عن نَفْسه أغلال الصمت » 
لكى يتكلم ويكتب وثبِينَ » ما وججد إلى ذلك سبيلا . وقد رأيتٌ ذلك واجبًا علي : 
لأنى عشت أكثر من أربعين سنة » وأنا أجاهِدُ هذه الحياة التى أحاطث بى منل 
ولدتٌ » وأَيَيِتٌ أن أقبلها على علاتِها ؛ لأنى منذ بدأت أعقّل ما أنا فيه » رأييى أنشأ 
فى قطيع يُساقٌ ! لى المجزرة وهو فرح بها نشوانٌ ! رأيتٌ مجتمعًا يتمرّق وهو ينشقٌ 
عن كل تاريخه الماضى » بحخطاطيف قد عَلِقت بلحمه » تجذيُه من هنا وهنا وهناك » 
لا كاذ تدر كينا الأبضاذ + ولكنها على “ذلق. خطاطيق. + كيت جد مَتْرزهًا فى 
لحمى » وأحس جذْبَهَا فى وجدانى » ويومئذٍ فزعت ! فزعت قَرَعَا لا يطيق القَلّم أن 
يصوَّرَهُ فى أسطر . 


را و 1 َنلُوب ) 4 اللعتر اميف الدفن تود قبل مولدى ١‏ وزارة 
المعارف ) » فوضع لأمتى تخطيطًا كاملا يهدمْ كياتها » ويُذِيب ومجودها » ويتركها 
تتحرك فى ثياب رَاهِيةِ من الغرور والشحخشٍ . رأيت يومكذ هذا الشيطان الماكر 
فى كل عله تعلمفة دوق الأسلوب :الذى فرق علج أن اتعلمريه هذا العلم + 
واد لعي ا للا ات 
الغرور بأنهم « مثقّفون ) » فى أُمَّةٍ من « الغوغاء » » يخيّل إليهم أنهم هم أصحابٌ 
ودجو وي ويا يي ببحدا 
انها والنس حك فى مصييرها: »لقنا راك يخال ادل ربيه ة صوابًا فهو الصوابٌُ لا غير 
0 اس عا اا 
رأ باطالا فهو الباطل الدئ ن ينبغى أن وو 


ويوم بدأتُ أعقّل ٠‏ كان ١‏ جيل دنلوب ) ؛ قد انتشر واستوّى على سوقه » وتولى 
هذا الجيل تعليمَنًا » وصاز له رأىٌ ظاهه فى سياسة بلادنا » وانفجر الأمد انفجارًا بعد 
ثورة سئة ١919‏ » ووقع النزاعٌ بين الفطرة السليمة التى تستكنٌ فى قلوب الشعوب ) 
وبين ١‏ الثقافة » المُجْمَابةِ التى تضرب على الأعين غِشّاوة » وعلى القلوب سَدَّا صَفِيقا 


١ الدع‎ 


من الججْل والغطرسة . بيد أن هذا الصَراعٌ كان مفهومًا على غير وَهه يومعدٍ » لأن 
مهارة المستعمر » ودسائسه الخفية » ومكرَةُ البعيد الَؤْر , بعل ظاهِرَ الأمر صراعًا 
الم وى أحزات تررك أفقولى العكي + عدف شلطان هذ 
المستعير » مَعَ أن هذا الصراع فى الحقيقة كان صِرَاعًا بين حضارتين » طال بينهما 
ع : كان صراتًا بين أرض العرب والإسلام » وبين أوربة المسيحية 
التى صارت لها الغلبٌ فى الأرض . كان صراعًا بين العرب ودينهم وآدابهم وثقافتهم 
وبين أعاجم أوربة ودينهم وثقافتهم . 


راغي .3 ماداوت 4 :وشا وميه + نوما ومكله سن درفن اللتشير بو امعان وز يوق 
أن يحوز إلى صفه ؛ عن طريق ( الثقافة ) »ع أعوانًا من أهلى وعشيرتى وأبناء أبى 
وأمّى » ليتكلموا بلسائه » ويحاربوا الكلمة هلهم وعشيرتهم وأبناء أمهاتهم وآبائهم . 
كان عول ”رز قتلونه ا ومذاسيةه اند يقيق الاق سين شِىٌّ يدود فى فَلَك ثقافته , 
لوي ع و د ع 0 
ا 000 007 0 لفت ل 
و( بؤس ) © هيدا ذلك بسدّ كل الأبواب الداعية ا ناك ابسا دن رار 
وتقدير وغئى وسلطان » حتّى يتمكن الشقٌّ الأول من كَذّفه كل يوم بما بتاح له من 
0 صريعًا مُنْخنًا » قد أثقلته الجراح فلا يطيقٌ 
يسنك و فى لا ملك يغد :ذلك إلا أن سعييلم + يوفرك لزنام للق الاول. + 


من هذه العجالة الخاطفة التى أكثبها بغير تفصيل » والتى بينت فى مقالاتى 
السالفة بعضٌ ملامحها الظاهرة فى تاريخنا الحديث » كالدعوة إلى العامية » وتحقير 
راث العرب » ومحاولة بثْ الرموز اليونانية والمسيحية فى آدابنا » والإيغال الماكر فى 
الطعن على ماضينا كله : رجالهِ وتاريخه ومعتقداته وشرائعه - من هذه العُجالة 
الخاطفة » أستطيع أنْ أقول للقارئ إنى حين بدأتُ أكتبُ » لم يكن من هَمَى أن 
أناقش )0 أجا كس عوض ) فى العُمَامة التى جمعها من « كتاب جروسيه الشهير فى 


هم 


تاريخ الحروب الصليبية » وكتاب ستيفن رنسمان الشهير فى تاريخ الحروب 
الصليبية » وكتاب الأستاذ داونى فى تاريخ أنطاكية , وكتاب بيزنطة للأستاذ 
ليفتشيتكو )!1 :وما كت فيه عو :ذكر :زا المفبادر العروية المعسحتدة م الت تلخدت 
للمعدى 0 ؛ كما قال فى صدر المقالة الرابعة ممّا سماه ( على هامش 
الغفران ) . إن:3 أجا كس عوض « البنين. قينا ياقذي ! هكذا قلت لإخوانى الذين طافوا 
بى يومئذٍ » يحثوننى على الترو كن ري ؛ وعلى حمل القلم بعد طول هجرانه 
م 3 امعو د يي ١ه‏ شقان يضحكى . 
وب م لالم أخرى ٠‏ » من تأليفه , 
والتى كنت أراهاً مثلا طريًا جدًّا « للخل فى حالة تأليف ) !! أى أنه د ب 
ويترجم لنفسه » ويكتب ثرا » وينتقد الشعر ‏ ويقول شعرًا أيضًا !! وثُمتٌّ من مكانى 
أبحث لَهُمْ عن هذه العجيبة التى هى « بلوتولند » وقصائد أخرى ») ليعاينوها » فليس 
الخبر كالعيان » كما قيل فى المثل . 

قلعا الى أجذة ونث اث مقالته الرايفة كلاا ىنبو كدت اقتصرتُ على قراءة الجهل 
المكتوب بالخط النسخ فى رأسها » والذى فيه ما مللنا ترديده من العبث » حين أ 00 
١‏ الصّلَْان ؛ » وهو النبت المعروف ء بالصُلْبان » وهى جمع ١‏ نابي ال عر ا 
العلاء اعو ب راسيو وي لما نه ال إسا الس 
35 أنه ا بعد قرونٍ 7 ؛ ليقول للذين رَكُوا الصليبين على 
أعقاين يها اانا لا جدتوا الك عرسي السابميق زرنا مام رن حدقي انحن 

عنفوان مجدكم كنتم تحت أقدايى » فإن ( الباسيل فوكاس ) : أصيدر نيان ملعيعا 
وججهه إلى خليفة بغداد » شرح فيه برنامجه العسكرى الصليبين كاملا » وهدّد فيه 
بأخذ دمشق » وهى مسكن أسلافى ؛ والاستيلاء على نصيبين » والموصل » وحرّان ؛ 
ل 00 أسلابًا لى ؛ والويل لكم 
د ل 0 ار 


هه 


إلى مكة » ومن بعدها أتجه إلى القدس » سأفتح الشرق والغرب » وسأنشر فى كل 
مكان ديق الصليت (( !! 


بغداد ) !! مس يي و الباسيل فوكاس ؛ ؛ 
مكقورةباللقة العريية: ]ولكق الفارس الفطاني و اجا كن عوض )كان عدت عون 
مج لعاف الال نلو كا 0 ور ان : لق عرو ريط يعت للقي كله أن يسو ذا 
الهراء : ( ما نفيستو » صريح الأغراض والخطة » وأنه » كما كذب ( أعنى : كما 
قال) ( يعد فى ذمة أكثر المؤرخين البداية الرسمية للحروب الصليبية » !! وهذا شراء 
آخر . ثم يقول بعد ذلك الذى سمّاه ١‏ بيانًا » أو ( ( مانفستو ) : «( قد كان ينتظر أن 
يكون له رد فعلٍ قو » ع ولكن التاريخ لا يذكر : ردا قويًا على بيان فوكاس » إلا 
رسالة وضعها فقيةٌ فى طَشْمَئَْدَ » اسمه القَفَال » يرد بها على دعاوى الباسيلوس 
فوكاس » وهى رسالة دينية تقارن بين العقائد ) ::ومعلوم بالطع كاه أنوهذا كاه 
جه .ومتوء: دن فالقناك احث الاتنة الذين لا مكان للمقارنة بينهم وبين شَىء من 
عظباء تفكرقن البوراة: ع «نظيلة عه يلاق الماع البونطييي هه كالبانسيل ١ف‏ وكاس :+ 
وسأكشف خبره حين يأتى ميعاده . والذى كتبه القفال » إنما هو قصيدة ردّ بها على 
شرَاء فو كاس ( تقدلية وضربًا من التفكه ( يا ( رسالة دينية تقارن بين العقائد ( |! 


فلمًا قرأتُ هذا الجهلٌ كله مصبوبًا فى رُبْع عمود من ( صحيفة الأهرام ) 
وَعلمِتٌ ما وراءة» وتبيذت أشد منه فى سائر المقالة+ راجعث تفسى :+ وتساءلت عن 
حقيقة هذا الإنسان ( أجاكس عوض ») » فعلمتٌ أن لَهُ سلطانًا على بعض المغرورين 
يدع النسلوعين بالورقة الى .منحها إياة الحلا طقات التبلتين :فى :ابر نسعون © ١:‏ 


وما أدراك مه برنستون !! 600 فعندلئل عزمت نت عل 000 كل ما كان يحول بينى وبين 
ا ا ل إل أن 


كان أجاكس عوض ) » ثم أضع هذا ١‏ الأجاكس » الجديد فى موضعه من الحرب 
الصّليبية الدائرة اليوم » لا فى ميدان القتال » بل فى ميدان الثقافة والفكر والاجتماع . 


. 398 2 78 : انظر ما سلف‎ )١١ 


معان 


ل لانم الل 0 
( الد كتور) 


ومع ذلك » فقد أرادٌ الله أن يحقق هذه الصفة التى استنبطثها من مجرّد قراءة ما 
يكتبه ٠‏ أجاكس عوض » » والتى كان بعض الناس يتشككك فيها » ويظنٌ أنى قد 
عب لك هما ار ا 5 
ال مثل العامى : « مسكوا فرعون بخطه » !! فقد أراد « أجاكس عوض » . أن يشيع 
فيان فحيد معدو برثاء:( منقفت ) ) » فكتب فى صحيفة الأهرام ( الجمعة ١1‏ من 
المحرم سنة ١785‏ ) » كلامًا يمصّعٌ فيه رمورًا يونانية ويجتذها » فزعم أن مندورًا 
كان هو (١‏ أخيل ) هازم ( طروادة ) » وشبّه نفسه بأجاكس . وقد زعمتثٌ أن « أكل 
الرموز 6 هذا » حين شبه نفسه بأجاكس » دل على جهله من ناحية » وكشف عن 
حقيقة نفسه من ناحية أخرى » ولكنه مع ذلك طابق بهذا التشبيه كلّ ما وصلت إليه 
من نتائج فى تحليل « أجاكس عوض ) 


فإذ عوفيروس »كما اقل ءاقن سغل 3 أجاكس بن تلاموة )بهو( اجا كس 
الكبير 6 » بطلا من أبطال الإغريق غ ذا بأس شديد » وقوة خارقة » وعداوة ملتهبة ‏ 
ولكنه مسلوب العقل والحكمة » إذا رأى الدمَّ ثار فلم يقف له شىء » وشبّهه بالثّور 
فى النشيد القالتك: هشر > وبالخترير المنقض فى النشيذ السابع عش ...ومين كان 
يحسنٌ قراءةً ما يقوله الشعراء » عرف أن هوميروس حين صوّر أجاكس فى ميادين 
القتال إنّما صور وحشًا والعًا فى الدماء مصبوبًا فى مشلاخ إنسان . كان ثَوْرًا إغريقيًا 
بلا عقلٍ » ولذلك كانت نهايته أبشع نهاية » وذلك أنه ما هَل أخيل » واجتمع القوم 
يتقاسمون أسلحته النفيسة » أغطيت هذه الأسلحة لأوليس :“فاخت يرقة أجا كسس يخ 
تلامون بالحسد والعداوة والحقد 6 05 جوفه 0-85 » فلما جن كن :الئل 4 هاج بيه 
جَنُونه » وخرج من عقله مجَمْلَةَ » فانطلق بلا عَقّل » فرأى قطعانٌ الضأنٍ المجلوبة 
طعامًا لجيش الإغريق » فَطَنَها أعداءً » فراح يضربُ فيها يمينا وشمالا » طعا وضريًا ؛ 


/اه ؟ 


الإغريقى شعاع من العقل , فأخذ السيف وبقّر به بطنه ( أى شقّة ) » فهلك غير 
مأسوفي عليه !! 


ولكى ققى أتديقون ] ابناكوى عو اواج انلاقم اع هذا القور الاغريتى + 
والاعيت الإغرين الاخر . و أجاكس الصغير » » فأنا لا أستحسن هذه العاقبة وأبرأ 
من هذا التشبيه ! فيقال له : نَعْمَ ونّغمة عين » ( أى نقرٌ عينك بذلك ) » ولكن هل 
يويذك هذ ]لا عتواة عير 1 اجا كين الضفير :؟ وانذ كور الذف على نيه معيو له: ختو 
هجم على معبد إلهته ( أتينا » » مُنقضًا على ١‏ كسندره » المتنئة » حين لجأت إلى 
مذبحها. فجنّ جنون ١‏ أتينا ) وصّكت عليه غضبها » فلاذ منها بالبحر فلما كاد يغرق 
أنقهذه ( بوزيدول ) ووضعه على رأس صخرة ناتمة . ولكنّ ( أتينا ( فرق ( بوزيدوك ) 
أن يفلق الصخرة من تحت قدميه » لأنه دنّس حرم الإلاهَةَ بعدوانه » ففعل » وأرسلت 
هى عليه صاعقةٌ محرقةٌ » فهلك غريقًا محترقًا » كما قالوا فى أساطيرهم . ويقال بعد 
ذلك لأجاكس عوض اختر بينهما ما شكت » فكلاهما تود إغريقين شديد البطش » 
ولكنه زائغ العقل » معروف المصير !! 


+2 6د عد 


هذا تفسير ( الرمز ) الذى أراده لنفسه « أجاكس عوض » » ولكن لماذا اختار 
لنفسه هذا ( الرمز ) ؟ لا أستطيع أن أقول لكر قبل أن يختاره » أن أعلمُ أن 
لايستطيع ذلك » وإِنّما ألْقَِ « الرمرُ » على لسانه » ليكشف عن حقيقة هذا 
(الآدمى » التى يعيش بها بيننا » والتى بها يكتب » والتى بها زعم أنه « نازل الأبطال ؛ 
وصارع الأهوال » فلم يَلِنْ له عزمٌ » ولم تتكسر له إرادة » وحتى فى الأيام الخاسرة » 
خرج بشريف الندوب !! ) » إنه ( رمز ) جاء كالإلهام » ليكشف ننا عن حقيقة هذا 
المحترق الصليبى » ويحدّد لنا مصيره . 

إِنَّ « أجاكس عوض ) منذ كان طالبًا فى كلية الآداب » فى قسم اللغة الإنجليزية 
من سنة ١97‏ إلى سنة ١98197‏ » لم يزل هو ء بل زادَةُ أساتذثُه أمثال فرنس » 
وسكيف » ودافيس الأعرج » وبيفن » وسَواهُمْ - وهم رجال معروفون بأحقادهم 
الصليبية » وبأعمالهم فى المخابرات البريطانية > زاده هؤلاء غرورًا وملأوه بأوهام 


© 


يعيش بها » حتى أرسلوه بعد ذلك إلى ( كلية الملك ») بكامبردج من سنة ١95110‏ , 
إلى سنة ١514٠‏ » وهناك كان ما كان » حيث « عاهد الثلوج الغزيرة المنشورة على 
حديقة مدسمر » فى خلوة مشهودة بين أشجار الدردار » عند الشلال بكامبردج ») !! 
هذا مختصر تاريخ « أجاكس عوض ) »ء بلا حواش » وبلا زيئة » وبلا دكتوراه ! 
وهلة كى. يعقيقة طورقة الى “تلقف ليا اتفجاليلده. 5 دوالقى_ تعن جلها اتقغارة مر 
اختاره » ليكون » فيما يتوّمّمون » خليفة للتالف القديم » والمبشر المحترق » والذى 
( سلامة موسى ) . و ١‏ سلامة موسى ) هذا » هو الذى وضع الحبل فى عنقه حين 
اختاروه ع وجده من حومة الخمول والتفاهة » إلى الظهور فى المجلة البهودية المعروفة 
باسم ( الكاتب المصرى ») » وذلك فى سنة ١145‏ » 417 2299© تمهيدًا لإعداده 
للمهمة التى يباشرها اليوم »؛ وهى مهمة ( المبشر الثقافى ا صحيفة الأهرام ! 

0 ال بي ع ون اا للد خا مالك 0 

الاشتس د ا د ال يي تلاط ال ته دك ال سل ييه لضي ل لي 
يحاربٌ فى حصار ) طروادة ) © وأنّه سوف يدمر ) طروادة (( ويحرقها بيذيهة ) فكان 
نو هذه السمادير التى تفوح رائحثّها حقدًا معيّقًا فى دنانٍ الجهل والغرور » » لم يزل 
ْنَا فى كل شىء يكتئه منذ « بلوتولند وقصائد أخرى » » أنه يتكلم بألفاظٍ شنيعة 


5 


لاع أن يحل ( الرموز ) الخبيثة المنتشرة فى كلامه . 

وقد كشفنا من قبل عما يسترةٌ فى ( بلوتولند ) » ولكنّه بعد دَهْر من كتابتى جاءً 
ترق ويُعِدُ » ويضربٌُ الأمثال اليونانية » مستتوا باسم (. محمد مندور » ليقول : 
( خرجنا معًا فى صباح الحياة إلى قصر الربة أتينا » صانعة الدروع » لتصنع لنا دروع 
الفكر » وتملاً جعابنا بسهام الحرية . وفى صباح الحياة عدنا معًا لنحاصر طروادة , 
مدينة الموت ذات الأبراج 'السوداء والأسوار العالية . هذه المدينة السوداء ذات 
الأبراج الكثيبة » والأسوار العالية » لابن أن تدمّر » ولايد أن تحرق » كما احترقت 
طروادةٌ فى القديم ) . هكذا قال ! ثم قال بعد قليل : « ولكن طروادة الجديدة » بعد 


. و1454"‎ ١١8 : انظر ماسلف ص‎ )١١ 
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أن لضب منها الرجال علدنت ترسل علينا من أبراجها السوداء ( أسرايًا من 
الخفافيش » ومن طاقاتها وكواها جيوسًا من الهوام وخسيس الحشرات » منها 
الخنافس والعقاربٌ والحيات الصغيرة بحجم الكف 4والجعارين اللفقة الى عرست 
أفواجًا أفواجًا من خزائن الملك ا 0 معارك الرجال 
مع الرجال 4 وليس 52 سلاحم الربة اتينا مأ يصلح لقتال هذه الوا 


ما طروادةٌ الأولى » وما طروادة الجديدة ؟ « طروادة الأولى » ؛ التى زعم كاذب 
أنه خرج هو ومندور لتدميرها وحرقها » هى مصر العربية الإسلامية » فيما قبل سنة 
5 ؛»: و١‏ طروادة الجديدة ) » هى مصر العربية الإسلامية أيضًا فيما بعد سنة 
01| بي نس اسلو ا 0 
يذكر أو يدكر فى ا ل 
؟9أر كاد 0 ف الفاح اللنوان ا نوراى شيية قات كوا عمل كان 
فيما قبل سنة ١967‏ ؛ يستطيع معه أن يقول : إنى قد جاهدتٌ فى سبيل تحرير 
بلادى من الطغيان والظلم والفساد ؟ إن الثور اليونانى القديم ١‏ ار 
كان محاريًا سفاححا لا تروعة | لمعارك » ولكنه لم يكن كذَاب م 
عرو )» مشخ ( أجاكس بن تلامون ) لصي اللفطي :. : 
َكل قوّته وبأسه فى الكذب » والشرلتة » وسوء الخلق ورّعارته » ( أى شراسته ) » بلا 
حرب ولا معارك » إِنّما يحاربٌ بالمكر » ويدشلٌ معارك بالخداع والتتفّخ والتّعالى 
الأجوف , على ما دربه مدرّبوه تحت أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج » لكى 
يكو نب م "كاده" لعيفات: العيشى وأغيلاقه:., ظ 


وأما « طروادة الجديدة ) » وهى مصر العربية الإسلامية » التى هيّت فيما بعد سنة 
5ع الجن هذا ككذارت: كيت | سبلت عليدا من ١‏ براستها اسورد مانا هرد 
الخفافيش ؛ ومن طقاتها جيوشًا من الهوام والحشرات ؟ ومن يكونٌ هو حتّى تُعَنّى 
طرؤادة الجديدة 0 35 ب ترد كلق دما لوقه له معماديرةة اند .يفول ©" اهو 
اجا كين فوطن ١1‏ ى لقيت فى شوارع دترا وى وا الشبيان المح 
وفى عا م كو لعسيي م ا وان امول كي اه 


0 


وجومًا من المبشرين فى ثياب قسس » وفى ثياب علماء » وفى ثياب مفكرين » وفى 
تان مستهرق وب بولك الى أقة فى أجل هي شق هذ| التلان. مع منقاقة" الرعية ١‏ 
ولاه سلامة موسى ) بلحمه ودمه ! وإذا قال أحدهم شيئًا من هذا , فإِنّما يقوله 
مخافمًا به بين شيعته ومن يقع فى حبائله من الشباب . أمّا أن يقوله علانيةً » وفى 
صحيفة كالأهرام ! فهذا شىءٌ فوق طاقةٍ ما يملك ١‏ التبشير ) من صفاقة وزعارة ! 


ع ا ا ا 
عقله حتى يقول ١‏ له فى وصيته وهو ١‏ يحتضر : ( مدينة المو ل ا براج ال 
والأسوار 0 
5 )ع لاب أن تدمّر » ولابدٌ أن تحرق كما أحرقت طروادة فى القديم . إيّاكم 
أن تقنطوا مهما كثرت من حولكم الهوام والأشباح ) . ثم يقول هذا المضطربُ سائل 
( ليت لى ميتة مثله وسط الطعان ») ! ( يعنى مثل ميتة مندور ) ! أُيظنٌ هذا 
المسكين المحترق أن مندورًا كان يلبس تحت ثيابه سلاح صليبِيَ محترق » حتى 


تكون هذه وصيّته وهو يحتضر ؟ 


وفيم يقول هذا الكلام » بهذه الجرأة وبهذه الزعارة ! أيقوله لأنه يعلّم أن تآمر 
الأمم الغربية المسيحية وذيولها من أبناء صهيون » قد آن أن يحقّق ما يصبو إليه ؟ 
أيظنٌ هذا المأفون أن إقدام العالم الأوربى المسيحئ على إعداد غزوٍ شاملٍ للعالم 
العرين والإسلامن » ( كما يتبين ذلك من الوثائق التى تنشرها الصحيفة التى يعمل هو 
فيها مبشًُا ثقافيًا ‏ » 29 يمكن أن يؤدّى إلى تحطيم ( طروادة الجديدة ) » وهى 
الجمهورية العربية المتحدة » فيريدٌ أن يسبقّ هو إلى فضْلٍ مذكور » بأن يجعل نفْسه 


هدفا حخصينا نا منيعًا 0 أو محاصًا ديك البامين والسطوة . ١‏ تمللة ) طروادة الحديدة )1 42 


بعد أن نضب منها الرجال » إلا أن ترسل عليه أسرايًا من الخفافيش » وجيوشًا من 


الهوام وحَسيس الحشرات ! أهذا تصوٌّر عاقلٍ مدرك » أم تصوّر مفلتٍ من أسوا 
النيما متاق 


. ١951 كان من طلائع ما أشير » ما أصابنا فى يونيه‎ )١( 
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وأمّا 8 الملك ميداس ) و تاق تقد ترك حل رده إلا إشارة عابر ةع 
ولكنى قد حللتٌ رموز آكل الرموز « أجاكس عوض » ؛ فمن غير المستحسن أن أدع 
حلّ رمزه » ولكنى أرى أن أحسن وجه لحل هذا الرمزء هو أن أقص القصة » وأدع 
للناس تفسيرها . وذلك أن « ميداس ) كان ملك فريجيا » فخرج يومًا فلقى إلاهمًا (!!) 
يقال له و سيلين » » وجدةٌ نائمًا » فلما استيقظ سأله أَنْ يعلّمه الحكمة . فذكر له 
وسلية أثر مديسو ع إندداهها يقال ه91 أرسيسس ا رهن مدي تائيه تفية ) 
والأعرف قال اليا عاعسوس ” ب لا 
الأولى سعداء » فإذا جاءهم الموت جاءهم بيِنَ ألحان الغناء ورنات الضحك . 
الأخرى » فكان الولقد نيهي وراك مزل كا باللسااح + رتسل و9 
السنيو ف كانه فضي( وميم ووااسي كمون )ننم ان بالعانينها علن 
ممالك واسعة متراحبة الأطراف » وكان لهما غتّى لا مثيل له » وأرضهما تفيض ذهها 
وفضّة » حتى صارٌ هذان المعدنان من وَفرتهما بمنزلة الحديد عند سائر ارم 
وخرج أهل المديتتين يومًا لير ولائقة نيع لعا ري حل امقر 


لغانين . فلما يم أو وس مهلكا يك أهلة يعاد + ار جعين إلى 
سمع (! ميداسٌ ) داقن الحيت أن لد مانة ) لشو 3 ( ماخيموس ) 


ورا ري ا ا ا 
لمانا امما واو او يي 
ينقذه إلا أن امقر ( سيلين ) ما وهبه . 


وتئمة خبر ( ميداس » أنه خرج بعد ذلك فصل فى الغاباتِ حتى وجدّ نفسه على 
جبل » وإله هذا الجبل يقضى بين ١‏ بان » و١‏ أبولون » فى نزاع كان بينهما » فقضى 
إله الجبل لأبولون دون و بان » » فثار و ميداس » لأنه رأى هذا القضاء غَبِنًا فاحشًا 


وجَوْرًا » وأعلن أن هذا حكم جائر . فجن جنون ( أبولون ) ومسخ أَذْنّى ( ميداس ) 


١ : قد فسرت آنفا من أراد بالملك « ميداس ) » انظر ص : ”47” » تعليق رقم‎ )١( 
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فصارتاً أذنى حمار ! وارتاع ١‏ ميدّاس » ولبس خحمارًا يتدلّى على جانبى رأسه » ليستر 

ما ابتلاه به « أبولون ) . وجهد أن لا يعلم ذلك عنه أحدٌّ , إلا حلاقه » فإنه اثتمنه على 
بر اندو اذا باح به أن يُريقَ على الثرى دَمَهُ . وعَلَى السرٌ فى قلب الحلاق 
البائس + وأعياة طول كتمانه » فبرز إلى العراء » فاحتفر حفيرةً فى أرض بعيدةٍ على 
وحار لطر ووترام «التصييء لني ختريه ادر امير ؛ ثم انكبٌ على 
الحفيرة وأدنى منها فَمَه » وأسرٌ إليها بسر الملك » وإِنَّ له أَذْنَى حمار . وما هو إلا 
قليل حتى جعل اليراحٌ إذا ما أنه الرياح مرةً هنا ومرةً هنا » ( فيّأنه الريح : أى حركته 
يمينا وشمالا ) » تغتّى بس الملك » واستودعه الريح وهى بَذُورٌ » تذيع الأسرار 
ا ال يه ) » وانكشف لهم المستور من 


سه ! 


ف ١‏ اكش خوط اذ ها ووو بوسمعاؤقه سذاى 6 ايها ل « الرمز ) 
ديوع لنياف ضة 31 2ك لاسر ار من لداعو ري ل ابول اريريه تق بحن 
مكنون هه الذقى فى 'قلية من شدة بعضاتة للملك ( هيداس ونج 207 وانهنيعك نه 
قريعًا لَهُ » يريدٌ أن يقف على أطلال « طروادة | الجديدة » » ملكا متَوجحا » بنفس 
الجنون المطبق الذى تملك « ( المعلّم يعقوب » حين انحاز إلى جيش نابليون » وأنشأ 
فرقةٌ ضالعة عه » تريد أن تزيل ملكا يتوهمه قد بقى مُطيِقَا على أرض مِضر اثنى عَشَّر 
قرنًا » فجاءَ هو ليرث المُلْكَ » ويتوّج على مصر ملكا ؛ لَهُ فى أرضها الم والنَّهنْ ! 
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والسل الذى يأَكُلُ قلب « أجاكس عوض » » ومن على شاكلته من دُمَى التبشير 
ولعة المع فى كن سكاو دغر أن ( الملك ميداس » قد استطاع أن يستنقذ كلمة 
واحدةً من أفواه عُواةٍ كثيرين » كلهم 556 : كانوا قد اتخذوها مذ سنة 
65 وما قبلها رقي يدورون بها فى العالم العريئ » ليشقُوه شمًا عن العالم العربى 
الإسلامى . حتى جاء زماننا » فكان فى أرض العرب «( أجاكس» و « أجاكس ) 


١ : انظر معنى ( الملك ميداس ) فيما سلف ص : 417" » تعليق رقم‎ )١( 


امنا 


ور اعاى ع ويورة أن ضف نا امد افكك ابره مرو أن عانم الواح 
المغنية ) » التى تمبّى ( أجاكس عوض ) أن تنسف ١‏ المبغى الكبير ) وهو ( بغداد ) ) 
كنا ساف ءقى تفسيرة لشعر يدن شاكز السفاب + الذدئ درغم أنه :3لا يفلد تكيك 
إليوت » بل يتمثله ويحتويه ويغتذى به » بطريقة الأسموز » أو الانتشار الغشائى ) 
أو كما قال هذا الشرلتان الأسموزىٌ !! 


أي حقّدٍ ينشنٌ عنه هذا الإهاب المحيط بجثمان ( أجاكس عوض ) ؟ فهو منذ 
كتب ( بلوتولند ) » وهو ينضّحُ ضغينةٌ مترسّبَةٌ راسخةٌ فى أقصى غيب انضمٌ عليه 
بنيانه . منذ السطر الأول فى ١‏ بلوتولند ) ترى حقدًا ينبح تُباح المسعور : ( لقد مات 
الشعر ١‏ العربى » ( وهكذا وضع الصفة بين قوسين للتتبيه ! ما أعجب حقده ! ) ؛ 
مات عام مم54 ١‏ )مات سوك احيد. شوق و ماف ييه | ال ل . انظر إلى 
ألفاظه » انظر إلى صرحات الجنون المتشفى فى ترداد لفظ « مات ) و« موت ) 
و(ميتة »» ثم كلمة ( الأبد » . هل يمكنٌ أن يصف هذا الشىء أحدٌ بغير 
ما وصفته ؟ وهو لم يعاد ( الشعر ) مشر عادايه وكتد عله ولتي على 
بغضاءه » لأنه « عريئ ) » وأبان بعد قليل أ أنه « قرش ) !! هذا المسكين البائس 
المحترق ! لم يزل ينحط فى أحقاده وأضغانه » حتى قال كرو لعن قضون أن 

القُدامَى ( يعنى شعراء العرب ) كانوا صعاليك يتسكعُوت بين الخيام » أو فى أزثة 
عا ع د عي حوري ا 
لأنّه محتٌ للعرب !! دارس لأدابهم ! أم تراه قاله وهو يتفرّحٌ من بَعضائهم » ولا يراهُمْ 
إلا صعاليك يتسكعون بين الخيام أو فى أزقّة بغداد ! لا بالعين التى يَرَى بها 
هوميروس !! 3 كان يعيش 5 القصور ذوات الأبراج المشرفة 4 ولا ستوان 
الملاهة :ذا عدا السك الغ تيان 3 الالقال الماموسة التصر ! 
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نمن أجل هذا الحقد امجن فى عيب ضميره ‏ ( كل شئء بو من الوسخ 
فقد تَلَكن ) » والذى يصيّه على الورق صريحا أحيانًا » ومغلهًا أحيانًا » ومدسوسًا فى 
ثانا التاق أعهانا الخو فال أر د قافن ل ل لما ينطوى عليه 
( أجاكس عوض ) » من عيوب قادحة فى أ: غك النافن شان فج ظتلك بادمية من 


1-1 


هذا النوع !! فرضت علينا مؤسسة الأهرام قراءته » وأتاحث له ما لم يتح لأحدٍ من 
لدأ مطل فى نيه مسار كد فس العيطان عن الاق 10و 
تاريخ العرب وآدابهم ورجالهم بيه أقَّاق صليبِئ « كان يُترى بظفره القلم » » كما 
يقول المتنبى » فنزل أرض العرب فظن فى نفسه الظنون - وأن يركب مرّةٌ أزجوحة 
الفنّ » فيتحدث فى الشعر وفى غير الشعر بلسانٍ تترنّح ألفاظه عليه » ويتغتى بذمٌ 
العرب وشعر العرب بلا حياء > وأن يقدم إقدامً المستهين الذى لا يبالى فيفسر القرآن 
بسوء أدبه وقلّة حيائه ونذالة تصوّره للمعانى > وأنْ يعمد بالمكر الخبيث البشع 
المستقذر » ليجعل إسراءً رسول الله مَلِةٍ ومعراجه » أسطورة مقتبسة من أساطير 
البذَّاءِ اليونايم الذى يتعتد لَهُ >- وأن يأتى مستهرثًا استهزاء الجبناء » متسدًّا أخيث 
التسثّر » ليقول إن الإسلام قد أضفى على نظمه المالية طابعًا دينيًا » يجعل من اليسير 
على الحكام أن يتلاعبوا بها !! واحدةٌ . وأخرى أنَّ عيب الإسلام أَنّهِ خلا من ( نظام 
كشن ع صف اللعراود الجالية لصبو بابي اللدرن عن الينلطة السيافيية جراد 
يختم بجؤلته فى أرض ١‏ طروادة ) مُدَمَرًا متلمًا » قليل الحياء » سبئ الأدب » فيأتى فى 
مشلاخ « أجاكس » » لابسًا لأمَة المحارب » حاملا رمح أجاكس » الذى كان طوله 
اثنين وعشرين ذراعًا بذراع اليونان !! نافحًا شِدّْقيه » محمرةً عيناه » قالبًا حماليقه ) 
هيدنا أن سوفه يققر هلها :طروادة الجديدة :وتحر نها تحريقا .كسا نع فرق طروادة 
فى القديم » طالبًا « ميداس ) ذا الجعارين الذهبية الكثيرة !! ما أسفهه رامرًا !! 


مق جنا العطليق تمق القزوة م العذانة عسوا 42:5 وها كن عوضن ) الددق 
لي واسفائه الو يحاول ان يردّدها فى بعض 
كلماته , مكانَ ضِعْنه الدفين » وحقيقةً حِفّده الغبئّ » ويظنٌ أنه بذكر بعض الأسماء » 
قادرٌ على أَنْ يحجب عن عيوننا ما يضطرم فى قابه من نارٍ » إن ( أجاكس عوض » ؛ 
ليع بوائحة اه قط ينان ليه نا ١‏ تنو اكلام مواق دياق اراق" كل كانه 
وهم يُطِيفون به إطافةً الوثنئ بالصَّئم » لا لأنه شىء فى نَفْسه » بل لأنّ المدير الذى 
يديد هذه الذّمّى » قد جَعَلهُ منهم بمنزلة » ليضمنّ سهولة تحوّكهم فى نواحى 
نشاطهم تحت ثياب يتخفون فيها » وهم جميعًا يستعدّون لوقْتٍ قد وُقتوا له , 
ليتكلموا عندئذٍ » بما لا يَبْلْغُ فيه كلام « أجاكس عوض ») » مبلعًا يذكر » وليعملوا 
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يومئذ عملا أقلٌّ ما يقال فيه : إنه تحقيق كايل للسمادير التى تجول فى جمجمة 
«أجاكس عوض ) : مين اذك اسيواز ( طروادة الجديدة ) وأبراجها الشودٍ » ودّخولهم 
يومعلٍ معاقل ( طروادة الجديدة » , بأقدام ثابتة » يخوضون فى الدماء الحمر » والنيران 
الخفر » والأعلام الُفر » كما ذكر ذلك « أجاكس عوض ) فى ختام مقدمته 
لبلوتولند وقصائد ألخرى بهن تاليقة. . 

وقد قصرثٌ هذه الكلمة على الفحص عن أمر ( دمنة ) » وهو ( أأجاكس 
عوض » » ولكتى سأنقل خبر كل ١‏ دمنةٍ » » وأكشف عنه ما استطعت ولكن فى إِطَارٍ 
من بيان الأهداف التى د يسعى إليها الذين يضمرون لنا الشرّ» ويتومّمُون أن أوان الغلبة 
عابنا قن عجان يوان التاريخ قد أعدٌ لهم صفحات بيضًا رن فيها لطروادة 
الجديدة » بعد تدميرها وحوقها » تاريسًا لا يذكر فيه اسم العرب » ولا اسم الإسلام » 
إلا بالنقيصة والقدح والثلب .وذ تنث: يدا أبن لهب وَتَبّ ) . 


الرسالة 
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ف 


وتسألنى : ما برَاقِشٌ » وكأنك لم تسمع بكلبةٍ كانت لحيق من أحياء العرب » 
كان بينهم وبين آخرين تر » ( أى ثأر ) » فأغاروا عليهم فى بعض الأيام » ونّذِروا 
بهم » فهربُوا وفاتوا المغيرين » ولكن تبعتهم بَرَاقَشُ » فتسمّعت وقع حوافر الخيل » 
فجعلت تتببخ ويعلو تُتائحها حتى سمعه المغيرون » فاستدلُوا على موضع ثباحها . 
فرجعوا يطلبون القوم حتى أحاطوا بهم » فاستباحوهم . فضربتها العربُ مثلا لمن 
يعمل عملا يرجع عليه وعلى أهله بالضّرّر . 

وتاى ١‏ بوزاقلاي فاقيا كله لا تف ؛ فإذا فل فعلّها من يَظنٌ أن له عقلا به 
يدرك الأمور ء فالشأن مختلفٌ . فإن الدواعى إلى ارتكاب هذا المر كب لا لال 
على الجهل وخمّة العقل ازامًا مؤْيّدًا » بل ربّما دلْت على ما هو أبعدٌُ من ذلك 
وأعمق » وعلى الذى هو أشنع من الجهل وخفة العقل . ربّما دلْتْ على سرائر تكتمها 
النفوس فى أقصى ضمائرها » ثم تأتى ساعة فتضيق بها النفسُ » فتطعّى » فتنفجر » فلا 
يملكُ العقلٌ عندئذٍ أن يردٌ من طعْيانِها » وإن كان صاحبها فى ظاهر أمره ركيئًا مُثَرِنَا ؛ 
قابطا لقني أقاذذا هلل مسر دا ,طميره حرا يقل عن م .واخقى أن أدخل فوبيات 
و اموي لاع نومظني م انها لشي قيتع راق شين إلك أن أفول نا 
ونع ناهد ع نول ا بمسناور لا عدار بيد أن ساق السديف راتتميي 0 
وات او ا او اا يتبيّنُ مَنْ تكونُ 


و عٍِ 


اقم الا ممع را فسن الخ دل ى أهلها » وتجنى , عليهم وعلى الفسيقا .. 


يف 3 ترئ 

أما الآن » فمن الخير أن نبدأ بيراقش الأولى التى دلت على نفسها » وجنت على 
أهلها » منذ كتبت «١‏ بلوتولند وقصائد أخرفق مع إلى أن دخلت تخبوعة الكمادير 
ل ا ااا 00 
وفيت أنرالها وأفعالها ا 
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أتحدّث عن شىء لم أقف عليه مكتوبًا على الورق » مطبوعًا فى كتاب أو صحيفة : 
موقُعًا عليه بتوقبع صاحبه » أو بشىء من الدلالات يقوم مقام التوقيع . ولا أرتكب 
هذا المركب لأنى أحبٌ أن أثبت رأبى وأؤْيّدَه بشىءٍ خارج عمًا فى الصحف 
والكفبي ولمعا كس يل أن قاف به لكو اللشوافي قد نمويه > سعد وفاتنت 
كل تقدير» وش ونام نار ل الا مقاءا تقد م قد اوها بوذا رلا إل غارة 
يظُون أنهم بالغوها » لما يرون مِنْ تهاوُنِ من يملك رَدْعهم وتأديبهم » أو من إمهاله 
لهم ومدّه لهم فى الطوّل » ( وهو الحبل الطويل التى تربط به الدابة » لتَّعَى ما ترعى ؛ 
ولكن فى نطاقي محدودٍ ) . وقد بيِنثُ مرارًا أن من وراء هؤلاء الشفهاء شياطينَ قد 
تركو ١‏ ولسوأ المسوخ فى أديرة ١‏ التبش ود مسار راك ورم كأنهم عُبَاد 
جا عن سن الل 020 وااتسحمة :زلود و قروا جاور اله باق 
دروا افقر » براؤون الناس حتى يقال : هم قوم لا أرب لهم فى غرور الحياة | الدنيا : 
ولا حظ لهم من حطامها . والحقيقة أن هذه الشياطين هى الكهوف التى إليها يلجأ 
السفهاء . وإنما هذه منهم حل 557 انوانها يسفيوت: العقاء + وتدتون الصراء 
(أى يتوارون بالضصَّرَاءٍ » وهو الشجر الذى بواريهم ) » نفيًا للتهمة عن أنفيهم ‏ 
وايكوتوا فى مأمَنِ يمن الريية والشلك » فالريبة ربّما أفضت إلى انكشاف سرهم للناس , 
وهو أخيوف ما يخافونه . 


وعند هذه الكهوف ثُبَيتُ أمورٌ بِلَثِل . لم أكن مَعَهم » ولكنى أجد نَِضَ هذه 
الحركة ظاهرًا فى كل ما أقرأ وما أُسمَعٌ . أجده فى الصحف والمجلات » والكتب » 
والاتباليكه .أن كهرك ب التشقور )نقن: اديت قرو كا واو لين الليشهاة قغة - 
لأهدافها وأعداقك ابن أمها ( الاستعمار ) من كل صنف ولون : مي ا رد ان 
مستودعٌ سِرَ » ومنهم من لا يدرك لأنّه لا يستقيم أمزه أن كا وديم هن 
يوَسوَسُ لَهُ حدٍث يستميله الهَوَى » ومنهم من ينخدعٌ بظاهر من القول لغفلة يعيشها 
ويعيش بها فى الناس » ولكنهم جميعًا يعملون كأنّهم يعملون على غير اتفاق » أدركه 
من أد ركفا بوجيلة عن جتملة:, ولو قعلت كيوافت 0 الفبقين غير هذا 6 وس لك قي 
هذا العسللك + افإنها تكوق عوتكل غير غتالعة لقي موقن انميت .يطول الدوية 


قدرةً على إخفاء معالم ما ترتكب » فهى تعفّى على الآثار التى تهدى إليها » فإذا أراد 


57/5 


أحدٌّ أن يقتفى آثار الغادين إليها والرائحين » لم يجد إلا الثرى الجَغْدَ الذى لا أثر فيه 
يلال أوهداية . وإذا أنا كنت قد استطعث » وأنا فى مكانى هذا من غُزلتى » أن 
أعرف مواقع الأقدام الذاهنة والايية ورواتوقة قل أفودانها لتك أناعة إلى طول الإنصات 

لما أشمّع » واختلاف الأخبار إل مرةٌ بعد مرّةٍ عن غير قَضْد من راويها » وما دَربتٌ 
عليه من ربط الحوادث بعضها يبغض بعد طول تأمّلٍ . ومن أجل هذا يفزعٌ مَنْ يفزعٌ 
من مترهّبة المبشرين » حين يرانى قد أكثرثٌ من إدماج بعض من أذكرهم فى مكايد 
الب مي و0 . وييلغنى فرعُهم واستتكازهم ) 
فبفزعهم واستتكارهم أعلم أيضًا أنى قد أصبث بالظن ما لم أذ ركه بالتقين عينٍ 
اليقين . وأنا أدع هؤلاء لفزعهم » فإنه وحدَّةٌ كفيل بإنزالهم المنزلة التى يستحقونها 
من الهوان . 


أنا و أجاكس عوض )© صب هؤلاء المبشرين الظاهد لأعيننا وأسماعنا كاتا 
ومتكلمًا ع وأشباهه الذين نتناول م لكريم ( تعاس صناعة ( الفرّاسة ( 
ووالقيافة ؛ فى نسبتهم إلى ما ن تسبهُم إليه من أصولٍ 7 لكر لها سسب قت 
اوايعيك: 


إلا فحدثنى » كيف يتُفق أن نجد العالم العريئ والع ا ل مر لموج 
المتلاطم من الأحداث , تحيط به قَُى العالم الصلييئ كله » وتأخدّة من ها » وتهره 
للتسي فر ل 0 الذق تشخطض إليه 

بصارٌ العرب والمسلمين من كل ناحية » وتّْمِيه عن بجمّاعة بيد واحدةٍ بسهامها 
عر ا سس ا لاله ا ا 1 أنه 
مثقف » وهو لفظ جديدٌ اخترعته لهذه المناسبة ) فيهتبل فرصة موتٍ زميلى | القديم 
اللذاكتوو 1 ميد فقون وه التق يزيز انر ال كاديي 6 ؟ يزعم أن مندورًا 
كان هوج أكفيل 6 نوأنه هو ” أجاكس بن تلامون » » وأنهما خرجًا فى صباح الحياة 
(يعنى فى سنة ١5117‏ » كما ذكر فى مقاله ) » إلى قصر ريّته ( أتينا » ويِيّنٌ أن هذا 
القُصِد هو قلعة ( الاستعمار ) و ( الوثنية » » « والتبشير ») » هو أوربة المسيحية 
الصليبيّة ؛ حيث التقيا بباريس سنة 19137 . ثم يزعم أن ريّته هذه قد صنعت لهما 
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دروعًا من الفكر يتحصّنان بهما » وسهامًا من سهام الحرية يقاتلان بها » ثم يزِعُمُ بعد 
أنهما عادًا من أوربة ليحاصرا « طروادة ) مدينة الموت ذات الأبراج السوداء العالية » 
وأنهما جاءا يومئذ ليدمّرا « طروادة » ويحرقاها كما أحرقت طروادة فى القديم على 
مُلْكِ الإغريق الأوّل . وبيِنٌ أن ١‏ طروادة » هذه كانت هى مصر العربية الإسلامية 
بترائها كله » خيره وشرّه » فيما قبل سنة ١9817‏ . 


ولكنّه لا يقتصر على هذا التاريخ الماضى » وإن كان كاذبًا فى ادعائه ما لم يكن 
منه قَلْ » بل يعمد إلى التاريخ الذى نعيشّه اليوم » فيرسْمَ لنفسه صورة من الرموز , 
ويرسم لنا ولبلادنا صورة أخرى من الرموز » فيدّعى أن « طروادة الجديدة ) » وهى 
مصر العربية الإسلامية فيما بعد سنة ١58867‏ #أفك أرسلت عليه بعلن مندور خنافسها 
وهوامّها وخسيسٌ حشراتها من خزائن « الملك ميداس ) » ويزَعُم كاذبًا » إن شاء 
الله » أن مندورًا » وهو أخيل !! » قد استدعاةٌ وهو يحتضر وقال له : ( يا أخى 
جاتن + اليس دررلاك راح لخر عر تنلاو كد ليك ان 
غزوة جديدة عظيمة ( وتأمل هذا الوصف : عظيمة ! ) » لنطلب هذه المرة الملك 
ميداس نفسه ذا الجعارين الذهبية ) . 


بِيّنٌ لمن كان له أدنى عَفْل » أن أمرَ ١‏ الملك ميداس ) أهمٌ عندهما من أمر 
« طروادة و لان ( طروادة الجنديكة ) رهنٌ بقاوٌها ببقاءِ « الملك ميداس ) . فإذا 
لخاد تمن ظلبة لاقيو معم نين ع وآنا لاقف على تصبال السهام وات السيوفه: 
فقد سقطت (« طروادة الجديدة ) تحت أقدامهما راكعة ذليلة » ولم يبق إلا أن يتحقّق 
ما زعم من وصية مندور وهو يحتضر إِذْ قال له » فيما زعم هذا الكذاب : « مدينة 
الموت ذات الأبراج السوداء والأسوار العالية لابْنَ أن تدمر » ولابُدٌ أن تحرق كما 
أحرقت طروادة فى القديم ) » ثم يزعم كاذبًا » إن شاء الله » أنه أوصاءٌ أن يجمع 
كتائبه وجيوشه وفرسانه ليقول لهم : « إياكم أن تقنطوا » مهما كثرت من حولكم 
الهوام والأشباح ) » ويعنى بذلك ما ا عليهما « الملك ميداس ) من الخنافس 
والهوام وخحسيس الحشرات !! 


. ١ : انظر ما يعنى بالملك « ميداس ») فيما سلف ص 179” »؛ تعليق رقم‎ )١( 
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فحدثنى كيف يِثّفْقُ أن يتألّب العالم الصليبى الأورين كله اليو على ( الملك 
ميداس ) وعلى ١‏ طروادة الجديدة ) » وأن يأتى هذا المأفون فى مشلاخ ثور إغريقئ ) 
فيتومّم نفسه ( أجاكس بن تلامون ) يَرَى فيما ثُريه ا خرجٌ يطلب « الملك 
ميداس ) نفسه » ثم يحرق ( طروادة الجديدة ) ويدمرها تدميوًا ؟ مَنْ ( جا كوي 
عوض ) هذا بِمُجَيّدِه ؟ وما قيمتُه فى الناس ؟ وهو لو دخل قرية من قرى مصر ء 
وتكلم بمثل الذى يتكلم به » لغَّرق فى بحر مما ترسله عليه أفواةُ الناس من شىء غير 
الكلام ! وإذا كان هذا السفيهُ العقل يشك فيما نقول » فليجدب . 


ولكن السفية العقل سفيةٌ أبدًا » إذا أفصح وإذا رَمَرْ . فهذا المسلوس العقل » 
( وهو الذى يسيل عقله ويتقاطر ) » المهلوسٌ النفس » ( وهو الذى أصاب نفسه 
القللاين نوهو داع كالسل م شكل لها ترق 4 أو ها توك إلية من الت ديار 
الفملبيين الاووبيوق على اانا ,وولف العرت رالمسلمين .أن الأمر قرين ستول انه 
إذا لجأ إلى التمز » فهو قادِدٌ على أن يخرجٌ من تبعة ما يقول بمهارته » لظئه أيضًا أنه 
( مثقف ) وليقينه أن « الملك ميداس ) » وشعبه من أهل « طروادة الجديدة ) )2 لم 
يتويجر فين أنديكر نر كما عةنين البله البقيلة السكقاء» اللين: ل" يعون نينا نمك 
الثقافة » ولا يستطيعون حل ١‏ رموز اليونان وأساطيرهم ) . وكذلك يتا له أن يذهب 
إلى الكهوفه المعالية وراء أسوان أديرة :و الفيقين #عتوالن المقاهى الن ,خط عل 
كرسيها شِيعيُه وأصحابه » فيقول لهم : ١‏ انظروا إلى شجاعتى ! ألا تسمعون ؟ ألا 
تدر كون ؟ ( طروادة الجديدة ) هى هذه التى تعرفون » و ( الملك ميداس ) » هو هذا 
الذى يَرهبون ! ما أشجعنى » ما أذكانى » ما أَرْمَرّنى !! أنا أجاكس عوض ! هل ريثم 
شجاعًا كمثلى ! هل علمتم ذكيًا كأنا ! هل أبصرثُم رامرًا كحضرتى ! وسترون كيف 
. أتحدّى هذه الخنافس. والهوام وخسيس الحشرات التى يرسلها عَلَيمَ « الملك 
ميداس ) : لد قلت قديمًا أشياء 0 وكتبتها ( كيت الخنافس والهوام عنى 
ما كتبت » فهل استطاع أحدٌّ أن ينالنى بسوء ؟ ) 


د د عد 


ثم كتب ( أجاكس عوض ) عر انف كلملة. أخر ج كا علد ايها نذا ورودفدها 
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إلى مطبعة الأهرام » لتخرج فى صحيفتها الأدبية فى بو يوم الجمعة » ولكن جاء ما لم 
يكن فى الحسبان ! اطلع عليها رئيس التحرير » فمنع نشرها » وخرجت الصحيفة 
إويقة اهن :1 اجا كن عوضل : معناة يشوك" كنيف عاذ ايقل لمن نه كه فرع رقيات 
«العيشي ١)‏ 


ولو كان هذا إنسانا عاقلا لسكت » ولقكل ظهر يده وباطنها » حمدًا لله وشكرًا 
على أن وبجد من يُمسك بححجزته حتى لا يرمى نَفْسَه فى النار . ولكن ماذا ترا فعل ؟ 
أخذ تجربة المقالة من المطبعة » واستودعهًا حقيبةً ذَيْلهِ وحامل حقيبته المسمّى 
(غالى شكرى ) ٠‏ وأرسله يطوفٌ على مجالس اطيمة الفا يقين لد أرهانع ونقال إن 
: أجاكس عوض » لا يقل دراولا تساعة عرو :ذللك انور الإغريقى « أجاكس بن 
تلامون ) 0 أن 9 طروادة الجك ند اوت إلا أن تضطهده » ولا سيّما عن أن آثر 
أخيل ) أن يقول : وداعًا !! وتركه وحذه فى هذه الصحية الثدقية 6 ويكم هو أيضًا 
أن يقول : الوداع ! كما جاء فى مرثيته المثقّقَة بأساطير اليونان ! لم فعل المسكين 
ذلك ؟ أيريدٌ أن يجعل ذلك برهانًا ساطعًا على ما يلقاهُ فى « طروادة الجديدة ) من 
اضطهادٍ » ومن مصادرةٍ لحريته فى كتابة رأيه ؟ ممكنٌ أن يقال : نعم ! 


ينك أَنَّنهةة النقالة كانث عطي حادثة قديمة + جعي آراد أحد كبان المسحبين 
أن يُشلم » حتى يتمكنّ من طلاق امرأته . وكان لهذا الخبر يومئذ ضِحَةٌ مشهورة » 
وتوئط مندور فكتب شيئًا بالغ الغرابة , واقترح أن يكال يقه وني الإسلام لأسا ظ 
ذكرها » ثم طالب بوضع تشريع شامل للأحوال الشخصية » لا مكان فيه للدين ع 
( والدّين هنا » هو الإسلام بلا شك ) » يسرى على المسلم وغير المسلم على سواء . 

قكرة السسسكين أنه إذا تروف هذا الخبر من تاريخ مندور » ثم أتبعه بالتعليق عليه : 
وأيّده تأييدًا ما » فقد بلغ غاية التحدى لخنافس ١‏ الملك ميداس ») - وأن « أخعيل ) إذا 
كان قد ودّعه ومضى » فإن هذا الفعل ضربٌ من الشجاعة ينفرد به » وكأنّه أشعل 
النار فى حواشى ١‏ طروادة الجديدة » » حتى تأتى الساعةٌ فتلتهمها النار وتدمّرها 
تديينا 1ك جاه 1 التسلية: إنيقاق: الما تريب و كلل لوكي 1 نيا بقاري + 
مغللمة» كأنها « صالة سينما ) أعدّت لعرض أفلام السمادير ! 


١ 


نهذ كالدسيقق ج وكن عا نعاه ‏ قيذا بش ل اجا كس حرطن ابروا بعد 
يوم . ومنذ أشهر كتبثٌ عن « مثقفٍ ) آخر » يقال له « الدكتور زاهر رياض ) » (© 
ألف كتابًا عن الحبشة وسماه ( الإسلام فى إثيوبيا فى العصور الوسطى » مع الاهتمام 
بوجه خاصٌ بعلاقة المسلمين بالمسيحيين ) » ولم أتعرض لكثير مما جاءً فيه من 
البلايا والرزايا » وإنما اقتصرت على ما يُعْنى فى الدلالة على أنه هو أيضًا ١‏ صبى 
وخر اه اليد الشبه بأجاكس عوض , وإن كان يفارقه فى هدوء الطقع » وخنفاء 
الخطو» وقلة التهوّر . وأوضحت أن صبئ المبشر هذا لم يستح » ولم يبال أَنْ يضمن 
سياق كلامه طعنًا متوارثًا منذ عبد المسيح , بن إسحق الكندى » حيث يزعمون أَنَّ 
ا كلِ نما تعلّم على راهب قال له سرسيوس اقتداء نهدا الأستاة الممعير 
يدسٌ فى كلامه أن النبيع يله : « كان يعاشر أهل الكتاب ويتعلّم منهم ) , أو كما 
قال ( انظر المقالة الثالثة عشرة ) » وأنّى مع ذلك بهراء كثير وسوء أدب » وهجم على 
تكذيب أحاديث" رسول. الله كله . معتمدًا على. شىء لا 'قيمة" له يقال. له 
و كترانكست 4:::واحدة لنا قتاوض :ف «درننا يله وسكر من ماري المسلمين + 
وهو لم يفهم شينًا مما قالوه » بل كذب أيضًا فيما نقل عنهم » ورواه على غير وجهه 
ليضحكنا منهم بخفة ديه . ومع كل ذلك » » فلم تكد تمضى أَيّامِ حتى منح هذا 
الميشر نووفة وامساعل أمقاذع 7 ع يعد أن كرنة الجاعة لجرة أخرئ. غير الله 
التى رفضّت أن تعد ما يؤلفه كتًا تدخل فى نطاق تأليف | الأسائلة! الجامعيين ! وكان 
الح فى شأنه أن يُفْصَل من الجامعة » ويُحال بينه وبين إفساد عقول الطلبة فى معهد 
القراتاك اوقلع كن ليون على أذ ركوة موكيا طنالكا مع أدوات الاستعمار 
تؤشائله وآزائه ومعتقلداته + كما يعقع .دللق اق قرا كينا عن كيه الأخرى .و عير هذا 
الكتاب الذى كشفنا قليلا جدًا مما جاء فيه . والصلة بين هذا الأستاذ وبين دُميَة 
المطورة 1 اجاكين عوظن ) + رضيلة بعر ل 
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يوسف ) » ذكرنا أمره فى المقالة الثامنةَ عشرة » 2١(‏ فجاء يشهد على نفسه أن ليس له 
إلمام كبي بالأمور الدينية » ( وليس عنده بالطبع أى إلمام بها » لأنه غير مسلم ) » 
نيد اندرا وكين نابلا لكاو أكلية فى سكرينة الأخيان : يطلب إعادة حكم الله 
سبحانه فى محكم كتابه » بقطع يد السارق » فيرسل إلى الأستاذ الصاوى رسالة 
يصف فيها هذا الحكم الإلهئَ بلسان سليط » بأنه انقضاض بمنطق السلطة والقوة 
الغاشمة على الفاعل » فيسومه صنوف العذاب والانتقام ثمنًا لنشاطه الإجرامئ ويعدّه 
تشريعًا لا إنسانية فيه » ويصفه » بعد مكر طويل » بأنه تشريع وحشئٌ . ثم يهيجٌ 
أيضَّاء فى آخر كلمته » على من زعم أن القوانين المدنية أثر من آثار الاستعمار » ثم 
يُجَنّ جنونه فيختم كلمته بقوله : « هذه وجهة نظرى » أسوقها كما أراها » أرفض 
فيها بشدَّةٍ الرأى الذى يطالبُ بإعادة توقيع عقوبة قطع اليد » بالنسبة للسارق ) » كأنه 
يظِنٌ فعلا وحمًا وصدقا 3 هو له وجهة نظر 6 وأنه من.أصحاب الرأى 1 وهذا الغلام 
السليط » يُرى أكثر ما يُرَى أيضًا فى أذيال « أجاكس عوض ) . 
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ثم يأتى إنسان آخر يقال له « سامى داود ) ( وهو مشهورٌ » ولكن سياق العبارة 
يقتضى ما أثبت ) » فيهتبل هو أيضًا موت مندور » كما فعل صاحبه وصديقه من قبله 
) الجا كبن عوض ) »2 فيقف هو أيضًا على تلالٍ أورشليم للتكداقت كن وذلك 2 
صحيفة الجمهورية ١‏ 4" من المحرم سنة ١١/865‏ ) » فيقول ما نصه : 

( وكانت حياتنا الجامعية ( يعنى فى سنة ١575‏ »2 وكان هو طالبًا فى قسم اللغة 
القرية من قددهذاً يغاتها الركوة والبرل بن عياض البعسية كانه قدبيدات يدل إن 
اجر جعانهانا: ادرب د ميك بابديها غلذ لاض اثائمة تشرها عل كل ىون 


وبالطبع لا يستطيع أن يزعم هذا الرجل أنه يعنى بالرجعية » ما زعمه « أجاكس 


. انظر ما سلف ص : !ا١” » وما بعدها‎ )١( 
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عوض ) » من أنه عنى بالمدينة السوداءٍ ذات الأبراج الكئيبة » والأسوار العالية : 
الرجعية » وأنها هى رجعية السياسة » ورجعية الفكر » ورجعية المال » ورجعية النظم 
الاجتماعية . لا يستطيع ذلك ؛ لأن مصر كلها على هذا الرأى » كانت تعيش فى 
رجعية : فى الجامعة وفى غير الجامعة » إنما يعنى شيئًا بعينه » وصل إليه بعد أن تعب 
لف 


الغريئة العو وو م ود 
حول كتاب لبرنادشو يقرؤه طلبة قسم اللغة الإنجليزية » فتأتى جحافل الرجعيّة ( حذ 
يكبب )وريم عابي سيدا وسار 
تستطيع تحطيمه من أثائها ) . ٠‏ 

وقبيٌ بالمرء أن يكون كذابًا » وقديمًا كان يقال : « إذا كنتٌ كذويًا فكنئ 
ذكورًا ) . فالمعركة التى يذكرها سامى داود - وهو إنسانٌ مترقّق جدًا » ناعم 
العلمسن: دا ل د يونا ودشي وام تارق بهابعدا الكدات 
حده . فيحسن إذن أن نقصّ القصّة » ليقف ا لقارئُ على الروابط التى ريط دلا 
الناسّ بعضهم بعض » على رغم ما يُفزع المترهبة من سكان أديرة « التبشير © . 


كانا كتابين يدرّسان معًا » فى سنة واحدة , أحدهما هو ( جان درك ) 
لبرنا رشو اا يط جا ري اللي كر 
أن حتان.ذرك كانت تبغك يكبها إل ملك الإتجايد 4 لكن. : يخضع لأمر الله الذى 
ا اموي 0 
غضبه ثم يقول ما نصه : ١‏ ألا فاعلموا أن إرسال هذه الكتب عادةٌ جرى عليها قديمًا 
0000 المسيح ) . ثم مضى عيلك: اه هده الفرنسية المتنبئة فقال : « وبمثل 
جاتام عرب حال ؛ فطارد المسيح وكنيسة المسيح » حتى طردهما جميعًا من 
أورشليم ؛ ثم مضّى يضربٌ فى الأرضٍ »؛ فيبثُ فيها الفزع والخراب . حتى إذا بلغ 
مغربها قام جبل الأبواب ( وهى جبال البرانس ) دونه » وقامت رحمة الله » وجل بين 
فرنسا وبينه » فنجت من لعنة الله . فما صنع هذا الجمال العرينٌ ف بداية أمره أكثر 
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مما صنئعت هذه الفتاة ؟ جاءه الوحى من جبريل » وجاءها من القديسة كترينة » 
والقديسة مرغريت » والمبارك ميخائيل > وأذّن فى الناس بأنه رسول الله » وكتب 
الكتب إلى الملوك باسم الله » . ثم يقول بعد قليل : ( إنا والحمدٌُ لله الآن بخيرٍ » 
فليس فى الدنيا إلا محمّد ومخدوعوه » وإلا الفتاة جان ومخدوعوها . ولكن كيف 
كن اسان إل شالك كر فنك أنوا انه وال كل برل أنه بحسي 1:9 


ثم تأتى بعد ذلك أسطر قالها رججل من رجال القصة يقال له « ورك ) » فزعم أنه 
حي إلى بيت المقدس » ورأى بعض أتباع محمد يِه » قال : ( فلم أَجِدُهّم من سوء 
الأدب بالمكانة التى أفهمونيها قبل » بل وجدت لهم أدبا لا يقل من بعض الوجوه عن 
أدينا 10 . 
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وبالطبع هذا شىء لا يثير سامى داود أو أجاكس عوض إذا سمعه أو قرأه ولكنه أثار 
([حعيةه ا الستلدين ‏ يرلكق هل كان هذا وعد الل تازه 9 كلذ يذ ريعب ! 

كان فيما هو مقر على قسم اللغة الإنجليزية كتاب آخر » لكاتب إنجليزى آخر 
يقال له : ( والتر سافيج لاندور « واسمه ») محاورات من الخيال ) . وفى الطبعة 
المقررة على هذا القسم فصل كامل بعنوان : ( محمد وسرجيوس )»2 يستغرق من 
صفحة /إام١‏ إلى صفحة ٠١١‏ »2 وهى محادثة توهمها لاندور » بين رسول الله 
يك ؛ وبين هذا الراهب سرجيوس . ولا يعنينى هنا أن أنقل من نصوصها شينًا » على 
قبح ما جاء فيها » ولكن هذه الصورة التى صوّر بها هذا الكاتب نبيّنا يِهِ » صورة 
سخيفةٌ جدًا » لا معنى لها . وأمر « سرجيوس » أُمد معروف عندنا منذ كتبه 
عبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد نقلته بنصه من رسالته التى طبعها المبشرون 
مرات عديدة » وكانوا يوزعونها فى مصر معان انعا 4( نظن آخر المقالة 
الخامسة), 20 وخلاصتها أن هذا الراهب أحدث حَدَثًا أنكره عليه أصحابه من 
النصارى » وأخرجوه من كنيسته » فأفضى إلى مكة ولقى رسول الله كَل فلم يزل 
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يستميله » وتسمّى عنده نسطوريوس » ولم يزل يخلو به حتى أزاله عن عبادة 
الأضنام» الو تعزوو انا بو ليد ١‏ لق + يتوصو لبور يو الفا وزروتن. ب اتا ريون 
لاندور) » لا تخرجٌ عن هذه القصة » بل هى شرح مفصّل لما يزعمون أنه كان كيف 
كان 

ثم فى هذا الكتاب أيضًا محاورة أخرى بعنوان : ١‏ الكونت جلايشيم » 
والكونتيسة 4 زوداههما 4 وزائدة ) 6 ولكن هذه المحاورة 2 طبعة أخرى وفعت 
لبعض الطلبة » ودلّهم عليها بعض الأسائلاة ممن ساق :د كرهم و يعرف فيه الحتييف 
على لسان «١‏ فلهلم ) ابن الكونت جلايشيم ( طبعة إفريمانس ص : ١075‏ ) : 

( قال فلهلم : لست طفلا حتى أتومّم أن يف فارسٌ مسيحيئٌ من وجه متمرّد 
اك اميك ان عع ٠بولكن‏ البصارىئ كلد يوحدون: احيانا يخيلهم 
وأحابيلهم وبكلبهم محمد ) 

: فتقول له أخته أنابلا : « وأنا » وإن لم يكن بينى وبينك سوى سنة واحدة‎ ١ 
. ) فعندنا كلابٌ خير منه » وأكثر أمانة » وأشد قُوة‎ 

( فيقول فلهلم مخاطبًا أباه : لا أكاد أملك نفسى فلا أضحك » إذا ما ذكرتثٌ 
كلبٌ له ثلاثة ذيول كذيول الخيل ) 

وأستغفر الله مما خط القلم » وصلى الله على محمد صلاة طيبة نامية مباركة , 
ولعن الله من يقول فى رسوله أو فى أحد من رُسله مثل هذه المقالة كو السال هد 
الادمى المونن المسمى ( سامى داود ) أترضّى هذا ؟ وإذا قلت : إِنّى لم أكن 
ووو وي ووو يا ا 1 صَّكرت نفسك مؤرحا 
لفترة من الف ارات التي عنهها ذي الججامة اازوإذا كان عرز قله رام كد هاا لمر 


وأنت تعمل فى الصحافة أفتظنٌ أحدًا يأمنّك بعد ذلك على خبر تقصّه أو نويه ٠‏ ومع 
ذلك فأنا أ أسألك : إذا كنت قد جعلت نفسك فى كلمتك مؤرحًا » وجعلت نفسك 
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ممن كان يقود شباب الجامعة ع لتجمع | لزعماء ( بالدماء ليقودوا معارك الحرية ) ع 
أفلم تكن حقيمًا بأن تعرف حقيقة ما أثار كلية الآداب وكلية الحقوق وغيرهما » حتى 
جاءوا يطالبون بإلغاء تدريس هذين الكتابين - وأنت أيها الزعيم الشاب قد سميتهم ١‏ 
غْرَاة ) » جاءوا ليشتبكوا مع طلاب كلية الاداب ( فى معركة سخيفة تافهة ) !! 
ولكنى مُحدّئك » إذا لم تكن تذكر » بمن فرضٌ هذين الكتابين على طلبة قسم 
اللغة الإنجليزية » أتعرف أم تنكر أنك تعرف أيضًا » رجلا كان يقال له ١‏ كرستوفر 
سكيف ) » 2١١‏ كان جاسوسًا بريطائيًا محترفا » وكان شرلتانًا » كصاحبك » وقححا 
ف ادقن » وكان فق ألك. جناغة يقال لها 9 تجماعة إخوان. البحرية 6:6 أمرنها 
مشهور فى محاكمات الثورة » ('؟ وكان يختار من الطلبة وغير الطلبة لهذه الجماعة 
فيك واعرانا.ه ويه ١‏ الجدافة طلادوا ب ونالنا > فالداه أن اككرة مدن ينعم اسناة 
مسلمة» والباطنٌ لا داعى لذكره » فأنت أعلم به بلا باس 6 إذا كلف فك السيبتا :+ 
1 


اد 1 أن ات وو انم ل ا / ا إليه كتارة. زديل تن لنك #اقضياتئك 
ال أذ كرك باك صاحببلث « اجا مس عوض ) خا وم ىا ويه عويفة 
اخرى ) فى سنة ١591517‏ . وهذا الرجل كان مبشًّا » وكان جاسوسًا محتزفًا » وكان 


يقوم فى الجامعة بعملٍ تبشيرى سياسئ فى آنِ واحد » وهو أحدٌ الذين فرضوا 
الكتابيرة + 'فن. سدة وأخيلة » على طلاب القسم الإنجليزى . هذا واحد . 

وخر » هو ( فوس ) وكان ناظرًا علينا فى المدرسة الخديوية » وأنا أعلم به 
منك » وأعلمُ ما كان عليه من الالتواء والشذوذ الذى ينشره بين طلبة المدرسة » وهو 
الآخر جاسوس مبشر محترفٌ » وإن كان يُظهر الركانة والاتزان والصرامة » وهو أيضًا 
من أعوان ١‏ جماعة إخوان الحرية ) » ومن مُنشتيها . 


وثالث » وهو ( دافيس الأعرج » » الذى كان يقول يومكذ لبعض طلبة قسم اللغة 


.ا مخ 6 لى ‏ * | 9 .مأ 550 | 
لي ل ل د 


١ 0‏ انظر ما 050 ا ا ل" 
(؟) كان منها لويس عوض » وغيره ممن تسمع اليوم أسماءهم . 


"١ 


ورابع » يقال له ( بيفن ) » وهو معروف عند من كان يرتاد نادى الجزيرة » ويعلمٌ 
عند النانك علقم بالنكفارر انعا لتر يطافقةى بوالقدر كه فى كتين مع المزواغرات:التى 'كانيك 
تُحَاك يومئذ فى بلادنا » وهو من الجماعة أيضًا . 

أتذكر هذا كله أم براك نسيته ! وإذا كنت قد نسيته فلا تَنْصِتِ نفسك مؤرًا 
تشقى باحتجان الأخبار ثم سَؤْقِها على غير وجهها الذى كانت عليه . وينبغى الآن أن 
أل لباك ول أت انل يقل النالق أنه دوس لين عنارسنا ا ريعابيوانها اناق 
فيهما من البذاءة والتعريض » ما فيهما ؟ أَوَ نظ أن روائع برناردشوء ليس فيها كتابث 
مدق أن يدرس اقل الجامعة سيوف هذا الكناي: "5 وهل قلق أن ورامة لادب 
الإنجليزى فى الجامعة المصرية » إذا هى خلت من كتاب ١‏ لاندور ») » أصابها الخَلل 
واضطربت ولمُ يُصْبح لها معنى ؟ وكاتب مقدمة النسخة المطبوعة فى أكسفورد 
يعترف صراحة بأنه عند عامة القراء مجرّد اسم » وأنَّ المحدثين يغفلونه ولا يقدرونه 
حقٌّ قدره » فما حاجة طالب مصرى إلى مثل هذا الكاتب ؟ وما حاجته حتى يكون 
موقتو فا الللدر توق باكر كتانيع الانسدنو 6 داعي أن يشان كقارانه مكاج روف 
سنة واحدة » طعنًا فى رسول الله عَلل . 


وإذا وقف الطلبة المسلمون على مثل هذا البذاءٍ المكتوب » وعلى هذا الاتجاه 
المقصود الذى لا يمكن أن يأتى اتفاقًا بحال من الأحوال » فهل تراهم معذورين إذا 
ثاذوا » ورأوا أن الأمر قد خرج عن حدود الأدب ؟ وإذا كان من كان قد امتنع عن 
الاستجابة لطلبهم إِلغاء تدريس هذين الكتابين » فهل يمكنٌ أحدًا أن يؤيده فى 
امتناعه ؟ إن قسم اللغة الإنجليزية » كان قسمًا مُعَذَّا للتبشير الثقافى الصفيق » وكان 
معدا لتصاي مزر جين لاحم ين المصرين: رين مستعمريهم » ولكن كيف 
أطالبك أن تعرف هذا » وأنت لا تستطيمٌ أن تتذكر شيعًا ؟ 


ا ين 
0س 5 : 2 7 4 1 21 : 
وإذا شئت أن تعرف بعض ما أقول » فإنى محدثك بأنك نشرت كلمتك هذه فى 


يوم الثلاثاء (, : ؟ من المحرم هم »؛ ه؟مايو أ )2 وفى اليوم العالئ ينشر 
من لأ أراك 'تجهاله وهو الأنهاة و أنعة حليم 6 ع وذلك قن بجريدة الأحبان 8م 
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من المحرم 6 »26 5" مايو ١5955‏ ) » وفى باب ( فى كلمتين ) مقدمًا لاسن 
خبوًا مهمًا جدًا » عن موافقة مجلس اللوردات البريطانى على. تعديل قوانين الشذوذ 
الجنسم » 27 وإباحته للبالغين الرسْدٌ !! فيذكر حفظه الله كتابًا يتحدث بصراحة 
غريبة عن الشذوذ + ويعدّه حعالة من نعالاث الطبيعة ]1 .ويذكر كيرا مز 'الشخضيات 
الى مارست: هذا الشذود -فكان عمو ذ كرهو. واكتعتر ) +«قياتق هذا المحفق 
المؤرخ الكاتب فيقول : ( هل نستطيع أن نصدق المؤلف فى كلامه عن ( كتشنر ) ) 
الرجل الذى كان لَهُ دوره فى السودان » وفى مصر » والذى أقيم مستشفى لتخليده 
فى شبرا ) !! 

لحساب من يكتبٌ هذا الكاتب ؟ وبأى قلب يكتبُ ؟ أصحيح أن ١‏ كتشنر ) 
كان له دورٌ فى مصر والسؤدانٍ » ييلع من النقاء والصفاء والشرفي » والنفع » والخلق 
القوم +.والعدل: + أن عكر هذا الكانث عليه أن يكون مضايا بالشذوة ؟ أيحبيتك 
هذا الكاتبٌ أنه يخاطب بُلْها غافلين بهذا الكلام الصريح » كما ظنٌّ ١‏ أجاكس 
عوص ) أن )) طروادة الجديدة ) وهى مصر أيضًا 4 لا تستطيع أن تفهم زموزه المخبيثة 
التى يُلقيها على الناس ؟ أصحيح أن مصر قد أقامت مستشفى شبرا تخليدًا لذكرى 
1 كنشر 1 أ هذه كلها دعوة واحدة مبعروقة ال 2 الناس تحت ستار من 
حُدِية الرأى » وحرية الاعتقاد ؟ أأسكت أم أزيد , مكلا بعد مُكَل ؟ 


عر ا 1 
١ 2‏ 3 


إن هذا العبث الذى يجرى اليوم فى الصحافة » وفى الكتب » وغيرهما مما يقال 
ويكتب » شىء لا يحتمل . وإنها لأيَّامم عصيبةٌ تمدُ بالعالم العربى والعالم الإسلامئ » 
أيَّامٌ تقف فيها جميع القوى الصليبية فى العالم الأورين » لتُترل بنا ضربة قاصمة » 9© 
وأقوى أسلحتها اليوم هى أسلحة الكلمة » فى الثقافة والدعاية بجميع ألوانها » وهى 
تتخذ لها أعوانًا ينبشون 5 كل ناحية » ويعملون فى كل ميدان » وينفثون سمومهم 
كل سبيل . فإذا غفلناً وأطرقا وتركتا لكل حبيث حوية العبث بتاريخنا » وبآدابنا , 


. "50 : انظر ما سلف ص‎ )١( 


. ١956© بعد كتابة هذا النذير فى يونيه‎ » ١51 نزلت القاصمة فى © يونيه‎ )5١ 


انتكلا 


وبأخلاقنا » وبماضينا » وبحاضرنا » يفل ما يشاء » ويقول ما يشاء » ويتولّى أخطر 
المناصب التى يكون للكلمة فيها تأثية فى الشباب وغير الشباب » فقد جعلنا لعدوّنا 
علينا سلطانًا يَصْعبٌ الإفلاتُ من قبضته إذا أطبقت علينا . 

وواجث كل امرئ أن يتتكع هذه لولس كلما رويط نها يلال 
عليها من يستطيع أن يعبر عنها » أو من بِيَدِه زمامٌ من الأزمّة هو عليه مؤتمن . فإن 
الأمر إذا انتتشر بهذا التهاون فى مدارسنا » وفى بيوتنا » وفى شوارعئًا » لم نأْمَنْ غدًا 
يأتى نحتاٌ فيه إلى جمع الكلمة » فلا نجدٌ سوى الفوقة . وقد كشفتٌ ما استطعت 
عن بعض ما يربط ( أجاكس عوض ») يبعض شيعته التى تعمل من ورائه » وبالينبوع 
الذى تنبع منه آراؤهم ؛ وبالهدف الذى يسعى إليه ( التبشير ):و ( الاستعمارٌ ) من بثْ 
هذه الآراء . والحياة اليوم ليست لهوًا » بل هى حياةٌ مضطربةٌ شديدة الغوائل » مخوفة 
الدقائق والساعات » فمن أخذها بجدّها فقد نجا ونجا الناس » ومن فةط فى شىء 
من صغير أمرها أو كبيره » فقد هَلَكَ وأهلك الناسّ . 


الرسالة 


الخميس : ١4‏ من صفر سنة ١7/26‏ 


١ / 


رفن 


إقى لاحلاه حا هلق أن اقفر اعقاءي انان سب ظنة عن يرقا اعد : 
ولكن الكاتب معلّنٌ بقارئه » فإذا أغفل أن يجعل قزاءه على يتنة من طريقه » كان 
خليقًا أن يصبح فيجد بينه وبينهم سدًا مضروبًا » يعوقهم عن إدراك حقيقة ما يقول ) 
أو يتركهم فى اختلاف يقطعهم عن النفاذ إلى الغاية التى من أجلها يكتب ما يكتب. 
وكم من كاتب فى هذه الأرض » على اختلاف ألسنة أهلها » قَضَى عمره يستصفى 
للناس مُصارة تجاربه فى كلمات » ثم خرج من الدنيا وكأنه لم يقل شيئًا » ولم 
يكتب شيئًا . ثم يأتى على الناس زمان » فيجدونه قد أبرأ ذئّته » وأدٌّى للناس أقصّى 
حقهم عليه » ولكنهم ذهلوا عنه » وأْعْفَوًا أنفسهم من الأناة على فَهُم طريقته 
أو أسلوبه » لِعِلَةِ قائمة فى بيانه عن نفسه » أو لعلةٍ قائمة فى أنفسهم » حالت بينهم 
وبين بذل الجهد فى متابعته » وفى تقصّى الوجوه التى يحتملها كلامه » فلم يأخذوا 
عد إل هوف بها شو + أفرم ها يروف «فمق أتدن ذللقه .ومن لجل الامانة النى 
أجدنى أحملها » ومن أجل أهلى وعشيرتى » وجدته حمًا على أن أفشر شيعًا » أخشى 
أقجي كنرك ميرم الل الأفول. بععى هده ا لامانة . 


د 6 6 


يوم بدأت أكتب هذه المقالات » وأنا على مثل اليقين من أن نكن زهت انان 
فقجوة اقل الشيقف والسيعة جع سو التقندين أن أغفليا واسقطها من ححسابى :+ لحن 
الست من عقو كي عله آنا أخملة, تلذلك يداك تعريضا أهة الحرض على أن 
ا خطراات نا ابن لطر ع بلا عاد ان لواحيف اول 1 قارنا 
على محجة بيضاء » لا يشتبه عليه فيها شىء » حتى تضيق هذه الفجوة التى بدأت 
واسعة » ثم ضاقت قليلا » فوصلت بينى وبين كثير من القرّاءٍ » ولكنها زادت اتساعًا 
بي وو الخروى أهالانيا يسا كرا نيما بعلدى وين بحو بد لأ على أن معطي 
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أقصّى ما أجد من الإبانة » فإن وجدونى على حق » فذلك من توفيق الله ثم من 
فضلهم على » وإن وجدونى مُبطلا » فأنا أحقٌ الناس أن أفارق باطلى إلى حقّهم غير 
مستنكف » وَسْدٌ من مقارفة الباطل » إقامة المرء استكبارًا وعلوًا . 

كان الام عولاف مد كل يوم بواقناه بر بريد "كب ليقام بلر ارك ايها كاب 
أشياء . كان هذا الرجل عند الناس معروفًا على صورة » وعرفته أنا على صورةٍ مناقضة 
لما يرون تمامَ المناقضة . والطريق الذى عرض الناس به هذا الرجل على الصورة التى 
توهّموها ؛ هو ما كتبه بقلمه » والطريق الذى عرفت به هذا الرجل على صورته 


ا ا 0 525 
والثانى 9 صورة هلا الرجل عنل الناس ( وصورته عندى . 


وعدن" المران: ,توضوعان. نيللا رشلق ب ريما موضوقاة عفان 1ل 
اده لاغ جرعريسا صببي» بلقي الطرينة تاوالع روا كل ١‏ موضوع ) 
منهما على حِدَّتِه » أليس هذا واضكحا ؟ أليس هذا صحيجحا ؟ أَظنٌ أن : نعم ! فإذا أراد 
ل ا بي 
يقول فيها ما يشاء من تحسين أو تقبيح » أو موافقة أو مخالفة » أليس هذا واضححا ؟ 
أَوَ ليس هذا أيضًا صحيحًا ؟ أظنٌ أن نعم ! > وإذا رأى الناقد أن ما كتبه الكاتب قد 
خالطه شىء مما له صلة وثيقة بالصورة التى يراه بها الناس » والصورة التى يراه هو 
بهاء صار الأمر معقّدًا بعض التعقيد . لأن هذه « الصورة » تاج طبيعئ استولده الناس 
من كتابة هذا الكاتب » واستولده الناقد أيضًا من كتابة هذا الكاتب . أليس هذا 
رابك ؟ اد ليس اسيك انك انان ويه الناقد فى ( المادة ) وكلامه 
فى ( الصورة ) » كلام 3 سوطيرفي 4 ببالأاري: ‏ لجس نهد راك 1 ودين عدا 
صحيحًا ؟ أَظنٌ أن نعم ! 

«يؤإذا كان لكن كات هدقف كما يكتيه » البس من يدق الناقد. أن سيق هذا 
الهدف ؟ أليس من واجبه ؟ أَظنٌ أنْ نعم ! - فإذا كان الهدف الذى يرمى إليه 
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الكاتب »© متعامًا أُشْد التعلق بنفس م الصورة ) التى يعرفها الداقد. عئاة + افلنس “فرق بق 
الناقد ع ا من واجبه 34 يستخرج من ( الصورة ) نوازعها ودوافعها , لكين 
يستطيع الإبانة عن حقيقة « الهدف ) الذى من أجله كتب الكاتب ما كتب ؟ أظنٌّ 
أن نعم ! > وإذا كانت ( الصورة » التى يعرفها الناقد » لا تنشأ إلا مما كتب الكاتب 
قدوكا وك كان انمد كر تعلق لتقف أو" لبس تمض و العية نا يسان الفا اكات 
وأسلوبه » وطرائق تفكيره » وترابْط عباراته وجمله » حتى يتمكن من إعطاء ١‏ صورة ) 
كوه هون لذ كها بزاها النافى 4 التو صن ميقا 4 ا 1 نعم | 


وإذن فتحليل « المادة ) » وإعادة تكوين ( الصورة ) » أمر لا مف؟ منه 4 ذأ رأئ 
الناقد أن للكاتب. ( هدفًا ) فيما كتب » ولا سيما إذا كان الكاتب كاتبا يضمن 
ما يكتب كثيرًا من عواطفه وانفعالاته » بطريقة واضحة شديدة الوضوح . والناقد 
عندئذ ناقد ( موضوعى ) - لا يخرجه عن (١‏ الموضوعية ) أنه مضطة أن يناقش 
«مادة) » فى نفس الوقت الذى يحلل فيه ( صورة ) » ويعيد تكوين معارفها 
ومعالمها ..وياتن التنتيك الذق اشريتة البهن شن لايك من ستعرفته .. 


ذلك ان:سناتق ةدو المادة م أمسا لز «قه لال :الكمة عانيه ع فالدانين لخي وق 
ماحد قريبا لا يُثيرهم ولا يَسْدِمهم فى شىء », أنما تحليل ١‏ الصورة ») وإعادة تكوين 
تعارقها وتعالمها ليو كسيو عقن القسر» [انقير ها الا ,وريد كيام ذانك إذا ردت 
تحليل ) صَورة ( شاعر ا كاتين قل خلذ وتناعيد زمنه عن زمان الناس 4 كلما الناس 
بلا استنكار لما تقول فيه من معروف أو منكر » إلا أن يكون أحدهم له محيًا » وبه 
بعنتااه. له اناك قينا ناور ها تقول اليه او د مان ونه أن الأمر يدان ااانا 
كبيا إذا كانت «١‏ الصورة ) صورة شاعر حم بين الناس أو كاتب » فالغلاقات بين 
الأحياك اشن توق الؤاقرتث الى بسيعة الأمقرااع الع له والسيقط 0 كاذهها سواء 
فيما يجد من الإثارة . فهذا يثيره إلى الإعجاب بك ما تقوله فيه » وذاك يثيره إلى 
الاستنكار عليك ما تأتى به . ولكن هذا أمء لا مفدِ منه » فالناقد يرتكبه وهو على ثقة : 
أو ينبغى أن يكون على ثقةٍ » من أنه مُلاق من الإعجاب والاستنكار » ما هو ضرورة 
ملازمة للموضوع الذى يتناوله بنقده » وتحليله » وإعادة تكوينه . وهذه بدائةٌ فيما 


5 


أظن ١‏ ولكن ربما جوف الهوى فى تيّاره هذه البدائة » فيزداد الم كزعليلك إنكافاة 
فربما غلا فى إنكاره » وربما مض بعض إنكاره » تبعًا لما عنده من القدرة على 
الإنصاف والعدل » ومن النظر وحسن التهدى إلى طبائع الأشياء » ولكنه يبقى على 
كل حال مغاليًا فى الإنكار » سواء ساق إنكاره فى صورة عتاب » أو فى صورة ذم 


ووفيعة . 


ولما كان تحليل ( الصورة ) وإعادة تكوين معارفها ومعالمها » متعلقا بشخص 

حئٌ سَاعٍ فى الأرض . فمن المعقول الذى ينبغى للناقد أن يعرفه » أن المنكر عليه إذا 
أراد أن يصوع إنكاره فى عبارة مؤدّية عمًا فى نفسه » فهو علق ان يزعم أن هذا 
التحليل والتكوين » ليس « موضوعيًا ) » بل هو ( شخصئ ) محض » وذلك إنكار 
لامفك منه أيضًا » ولا سيما إذا كان الأمر شديدَ الظهور » وكان ناقضًا لكل ما عند 
المنكر من اعتقاد فى الكاتب الذى يحلله ويعيد تكوين صورته . كل ينبغى أن 
لايفزع الناقد من هذا اللفظ . إلا إذا كان دافقه إلى النقد أموًا « شخصيًا ) يقوم بينه 
وبين من ينقده , لأنه عندئذ خليق أن يرتكب فى نقده ما ينبغى أن يخلو منه » وهو 
ترك الإنصاف وتحكيم عاطفة البغض أو الحب فى تفسير كلام الكاتب . ومع ذلك » 
فالناقد نفسه » معضٌ لمثل ما فعله هو بالكاتب وصورته » وظهو تحثره قريب » لأن 
الاحتكام إلى كلام الكاتب » خليق أن يكشف عن مقدار تحامله عليه » إذا اتبع المرء 
نفس طريق التحليل وإعادة التكوين » فهذا هو الضابط الذى يفصل بين الناقد الذى 
يتناول ١‏ طيورة 4م ولبهي نالسر « موضوعية ) » والناقد الذى يتناول « صورة ) 
ويعالجها معالجة ( شح 


و أخوة ف ما يخَاف فى وصف هذا العمل ( الموضوعي ) بأنه ( شخص 
يأنى من الأمور التى تتعلق بشسخص الكاتب » من حيث هو كاتبٌ تدل كتابته على 
شخصبية كاملة . فالكاتب ربما كان سيئٌ الهدف » وكان مع ذلك عاقلا شديدَ 
العقل » وربما كان مضطرب العقل مسترخجى وى » مع خلوٌه من سوء الهدف . 
فليس لسوء هدفه يوصف الكاتب بما لا تدل عليه عباراته من استحكام العقل 
والنظر» ولا لحسن هدفه يوصف الكاتب بأنه ركين عاقل . وكذلك أمره فيما أصاب 
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فيه وما أخطاً لام لي ا ا ل م 
هو منها برىء . 

بيد أن الناقد لا يستطيع أن يتخلّى عن استحداث «( الصفات ) لكاتب ينقده 
ودالة ويعيد تكوين صورته لذن ( الصورة ) إنما تعرف وتستبين وتظهر بالألفاظ 
الح ا 0 
استعمال ألفاظ بعينها » هى للكاتب « صفات ) » وكانت هذه ( الصفات ) 
شنكره الناس أانًا :فهو مَهَدة تيديدًا شديدًا بأن يقال له 0 
أعوطوققا وديا هو و شيفصى اع لأانه كال مق الاتضورزة: شخض يترلى الأبانة عزن 
نفسه بالكتابة . فهذا مَأَزق ضيّق » يقع فيه الناقد » إذا وقع هو على ( شخص ) فيه 
و(صفات » منكرة » لا تظهر إلا من تحت بناء الألفاظ والتراكيب .. وظهورها 
تحت يزاء و الألفافك بوالرا كيبي 24 لبن يفن السدن #اليكان" الندق: حدلهنا اقزر 
المُتَتاوّل لكل قارئٌ من القراء » أو صديق من الأصدقاء . 

وإذا كان ذلك كذلك » فمن الهِشْر بمكان » أن يأتى المحب فيقول للناقد , 
صادقًا أو غير صادق : هذا نقد « غير موضوعى ) » بل هو ( شخصىئ » . ومن الهْشر 
كانه أننراى هذا البمقء فل بين الناس مقالة يتوليا» صادقا أو غبراضادق:: 
هذا نقد « غير موضوعن ) » بل هو ( شخصئ ») . ومن الهِسْر بمكان » أن يصدّق 
ذلك ناس ء إِما لأنهم لم يقرأوا ما كتبه الناقد متتابعًا > أو قرأوه متتابعًا » ولكن عرض 
لهم النسيان > أو قرأوه متتابعًا » ولم يعرض لهم النسيان ولكنهم قرأوه متعججلين» - 
والراره عا عير لسري راد ستشلين »ررلكتهع لم يعرفرا ورديع النصل ين باقر 


«موضوعى ) فى علاج ( مادةٍ ) الكاتب » وبين ماهو ١‏ موضوعىٌ ) أيضًا ؛ فى علاج 
(( به صورة (( الكاء فز 6 بتحليلها وإعادة بنائها وتكوينها 4 وظنوا أن 13 علاج للصورة 34 


سود الت 


فد 


إنما هو ( شخصِع ) لا ( موضوعي ) » وأنه ربما كان ( تجريحًا ) !: 

فإذا بلغ الأمر أن يكون الكاتب إنما تكونت صورته عن طريق الكتابة وحدّها , 
و كان مزه منتميًا إلى عصاية م١٠‏ وه الناس “ذدوات أهداف متعاونة متازرة » وكان لهذه العصابة 
فى النانن مظير وراك + فاق أو غين :قاد +:وكان لهم :قاط ,وسقق فى الأرض © 


العا 


وروابط تخقّى أو تظهر » وكانت لهم أ لفينة اجر لل ان ان ا ا 
ومن مكان إلى مكان ٠‏ وتُرَور أقوالا مرتبةً » وتَلْقَى بها أسماعًا غير متأمّبة لحسن 
الاستماع + إكا عن عجلة + وإنا عن كثرة شواغل > فإن. الناقد يقع عندئك. فى تحاية 
ل من الأصوات التى تقول وتتكلم » وفى زط من الأسماع التى لا تعطى الكلمة 
حَقّها من حسن الاستماع يوقو الأدة 4 جا لضيو و لمر نجع تقل الأنوان: الملقاة 
إليها » وتمبيز أصحابها من هم ؟ ومن يكونون ؟ ولم قالوا ما قالوا ؟ وهل هم صادقون 
فيما يقولون ؟ أم كاذبون مُرَوّرون ؟ 

وبيّن ممّنا حاولت الإبانة عنه : أن علاجٌ ( صورة ») الكاتب » أمة ( موضوعيٌّ ) : 
لا« شخصي »؛ » ولا « ذاتي ) » وأنه ليس بتجريح للكاتب » إذا كانت ( الصفات ) 
التى يستحقّها » مستخرجةً من نفس كلامه » من نفس منطقه » من نفس تفكيره » 
د ا ال ا د . وكل لفظ يتضمن صفة ) من صفاته » لا يمكن 


أذ يعن اريك 1ه اذا كا أناهُ من تحليل ال ال ا لي ل د 
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آل بك 2 يت أ ل مأ ف 1 نت والا هدافف » مهما بلعت هده 


«الصفات )© من الفسوة » أو الغرابة » أو الاستنكار . بل الأمر المستدكر كل 
الاستدكار على الناقد » والأمر القادح فيه وفى نقده , أن يخون الأمانة » حين يجد 
كاتبًا مختل التفكير » بَيّن الضغينة » بَذِىء النفس » قبيح الاغراض » سيىء الأدب ) 
ويجده يستخدم ذلك كله فى كتابته » ليبلغ إلى هد سيىء مَعِيب » فيدحٌ ذلك 
مستورًا » ويتناول كلامه مجردًا » وينقده نقدًا ( ( موضوعيًا ) اعجل أثول أكبر هن :ذللف: 
إن الناقد إذا فعل ذلك كان أَضِب على الناس وعلى عقولهم » من الكاتب نفسه » لأنه 
حا ا و 0 لوا 


+3 76 
وأنا حين بدأت هذه المقالات » نظرت لما فيه مصالح الناس » ولما فيه أداء حقٌّ 


القلم » ولكل شىء آنف لنفسى أن أقع فيه » فأخعذت ( مادة ) ما كتبه ( أجاكس 
عوض ) » فابنت عن تهافتها وسقوطها وانحدارها وخجشتها » من حيث هى دراسة 
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أدبية » لأن صاحبها ادأعى ( منهججا » » فانكشف لى وللناس أنه لا يحسن شيا على 
الإطلاق مما يسمى ١‏ منهيجا » » بل هو جاهل كل الجهل بالدراسات الأدبية على 
الأصح . فلما فرغت من ذلك فى مقالائى الأول » أَطَوت » عنه هذا 9 الطيلّسان 
الجامعى ) » الذى أعلم كيف جاءه » ومن لدعم الصية إياه ع وَلِمَ الاة وأيَففك 
إل أن آخذه مجهدًا » لأنّ أخذه وهو فى هذا « الطيلسان الجامعى ) » غش فاضحٌُ ) 
وخيانةٌ لأكبر أمانة يحملها صاحب رأي أو قلم . 


فلن ولاك :للك قليف تالش ين كاذاية كلد اقلويمة وعم ندج لكتفيق عو 
« الحالة المرضية » التى عاش فيها منذ بدأ » ولم يزل يعيش فيها إلى هذا اليوم . 
وألبسته مكان (١‏ الطيلسان الجامعى ) » صفاته التى مي هنا من تحليل (« صورته ) 
الناتجة من نفس كلامه » لا من أهوائى ولا من معلوماتى الخاصة » فإذا كانت هذه 
( الصفات ) شيئًا مستغربًا لطول إِلفٍ بعض الناس إلحاق لفظ « دكتور ) باسم هذا 
الآدمى » فإلى إزالة هذا الإلفٍ نفيه عَمَدت لا لشىء غيره » لانه بهذا الإلف كان 
كاتا صاحب ( صورة ) عند الناس . وكان واجبى يقتضينى أن أعمد إلى تحليل هذه 
٠‏ الصورة » منذ نشأث » أستخرج حقيقتها من ألفاظها التى كتبها بانفعال فى 
( بلوتولند وقصائد أخرى ) » ثم فى سائر ما كتب » ولم اتارة قل إلهة الل مث 
آنقًا فى الحديث عن علاج ١‏ الصورة ) » هل هو ( موضوعى ) أم ( شخصى ) » فمن 
استطاع أن يجد أنى خالفت هذا النهج » وسلكتٌ غير ما يجب عَلََ سلوكه , 
فليأتنى بذلك فى شىء مما كتبت » وإلا فإنّ الصمتٌ أولى به من الكلام سرًا 
أو علانيةٌ. ومن عرف لعلاج « الصورة ) » وتحليلها وإعادة تكوينها » للدلالة على 
حقيقة صاحبها » طريقًا غير الطريق الذى سلكت » فليهدنى إليه » فإن فعل » فله على 
أن أخرج مما كتبثٌ بلا مكابرة أوعنات ؛ 


وأنا » بلا ريب » لم أدخل فى بيانى هذا شيئًا وخ الزسائل الت يسدال بها على 
« الصورة » الباطنة | التى يهتدى إليها من يهتدى من طول تجربته وتنبهه إلى ما يغفل 
عنه غيره . فبعض هذه الوسائل يحتاج إلى خبرة » كالخبير الذى يقرأ خطك » فيعرف 
ما يدل عليه الخطُ من مكونات الشخصية » فهذا بحث أخخر » وإن كنت قد 
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استخدمته فى إتمام ( صورة ) هذا الأدمى » على الوجه الذى أعتقد أنى أخلصت له 
النية » بلا تحيْفٍ عليه فى حُلْقِ » أو جَوْرٍ فى قضية » أو ظلم له فى صفة . ولكن 
العيبع اللق رقاغ فالا لإ نكاسسا مو الى صتلطفه الأمرين نيف لطا راذا + 
فناقشت ( المادة »ع وحللتقة 1 الضعوررة 1م اعبت تكوينها » فى سياق واحد » فربما 
سبق شىء شينًا » فيرى كأنى جقت به بلا دليل عليه . ولكن المتتبع » خخليق أن يجد 
ذلك كله نسّقًا واحدًا » إذا هو أتعب نفسه بعض التعب » فقرأ كل ما كتبته متتابعًا » 
بلا عارض نسيانٍ » وبلا سائق عجلةٍ » وبلا تعصّب لعصابة لها رأى » تتناصر عليه 
باحق وبالباطل . 


3 6د 


وكاقهة |الحسى لحان قز بقع مك باغ اك الاق" كلانه ترم مرفي ع جنا 
كان ناشمًا » ثائرا شديد الحفاوة بالمعرفة » مقبلا عليها » على حيرة كانت تنتابه 
وتموج به . وكان سارراي عر اد ب ذاك » كان ميته من الأحياء » من 
لايجد فى نفسه شيئًا من الحيرة التى قد تُفْضى إلى نَفْض اليد من كل شىء . ولو 
بلغ أن يرفض الحياة كلها بفراق الحياة » لكان معذورًا أيضًا وغيف واكك عردو كد 
سن ضى سعانك :بو ااانه رول أتبينه الى النائن لايل سراق رار » ولم تَنمَص 
غيبه عنّى شيئًا مما كنت أجده له فى نفسى » مع أنه جاءنى وقد تغير أمزه ) 
وحمدت من أمره شيئًا وأنكرت أشياء . وهذا الصديق القديم هو الأخ الأستاذ 
«محمد عودة ) فقد كتب متفصّلا أعظع الفضل » فى صحيفة الجمهورية » فى يوم 
الأحد ٠١‏ صفر سنة ٠١ ( ١88‏ يونيه ١5565‏ ) كلمة لا أستطيع أن أؤدٌّى حقَّها 
لان العذراء ) القصيدة التى ا وود اا 

بحىء لكيه كل الإتكاروع أنه ومس يديلة "لا أبسحفيا اف كاربت أ مّتى العربية ‏ 
50 أبلغ فيمن ذكر مبلعًا ينظر إليه بعين التمييز و ب لاسي 
فلست أتواضع » ولكنى أحاكم نفسى إلى نفوس آبائى وأسلافى » فأجدنى كالزائدة 
التى لا نفع فيها ولا خير . وإذا كنت قد جىت فى زمان خلا مما ييه » فإنما مثلى 
مثل حارثة بن بدر العْدَانى » وقد اجتاز بمجلس من مجالس قومه بنى تميم » ومعه 
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بولان تفظو كنا لجان يتوم قاموا إبه وقازرا #تمرضا ينيدا | قلعا ولى و قال له 
وولاف كلف بو سا سيق كاذنا و أده لقي .بولا أل ممع رانك نذا الكاذه 
الذى سمعته اليوم ! فقال له حارثة : لكنى لم أسمع كلامًا قط أكرة لنفسى » وأبغض 
إن مما سمعته . قال : ولم ؟ قال : ويحك يا كغب ! إنما سَودنى قومى حين ذَهَب 
خيازهم وأماثلهم » فاحفظ عنى هذا البيت : 


سس 
فنا 


ا 1 ل ع ره 2 0 - - ه #» ا د 
خلت الديارٌ لسك نما 5-1 مسو 3 ومن الشقاء لمزدى بالسُودَّدٍ 


ثم إنى رأيت الأخ الفاضل » بعد أن قطع عنقى بثنائه » كما جاء فى الخبر عن 
رسول الله. كله + وقد أت عنده رجل على رجل :فقال لك«رسول الله بأبى وأ : 
قطعت عُنْنَ صاحبك ! قطعتٌ عُدُقَ صاحبك ! قالها مرارًا ثم قال : من كان منكم 
مكنا أعان ١‏ بحالةه قاية ناخس اناا بر الله معسيية زول ار فى قل الله 
أحدًا » أحسبه كذا وكذا » » وإن كان يعلم ذلك منه > رأيت أخى محمد عودة 
يقول فى آخر كلمته : « وإذا كانت القوسٌ العذراء قد أسعدتنا » إلا أن بعض ما يكتب 
صديقنا العزيز الآن » يترك فى نفوسنا ( عترَّارًا من الوجد حامرًا ) » وذلك مثل هجومه 
على الثقافة الغربية » وكأنها فقط كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب » ومثل 
مساجلته مع ١‏ لويس عوض » التى قينا أن تكون إثراء للببحث والادت » فانقلبت 
إن #تياجمة ييشغليا البعض + و كنا لجل الأيتاذ الخليل يعنها 6:.. 


4 0 0 
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ولا أدرى من أى أمريه أعجث ؟ من قطعه ظهرى بالثناء والإطراء » أم من اتهامه 
إيَاى بالجهْل والشخف والعبث واختلال العقل » حتى صرت عنده » صورة من 
(أجاكس عوض ) عندى ! فهل يعتقد الأستاذ الصديق أل أهاجم الثقافة الغربية ع 
لأنى لا أتمثل هذه الثقافة إلا من كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب ؟ هل 
يتصور حمًا أنى لا أعلم شيثًا عن الثقافة الغربية » وكل ما أعلمه عنها هو ما يكتبه 
المبشرون ! هل يتفضل الصديق يإطلاعى على شىء من كلامى يتضمن هذا المعنى 
السخيف ؟ وإذا شاء الصديقٌ أن أصوّح له بعبارتى أنا » لا بعبارته هو » فإنى أقول له 


0م 


لالأنها معادية للإسلام والعرب » بل لشىء آخر غير الذى تتومّم . وقد كنت يَكِْتُ 
بعض ذلك فى مقالاق + ولكنك أُعْمَلْتَ أن ثلقن إليه بالا + إذا كنت قد قرأته : 


وبالطبع » أنا أعلم أنك أذكى من أن تخلط بين ١‏ العلم ) الذى هو تثُراتٌ 
إنسانى » وإن كان ربما زيّف المزيّفون فأدخلوا فى مفهوم « العلم ) » شيعًا ليس منه - 
وبين ( الثقافة ) التى يزعم رجل مثل « إليوت ) فى عدر ةم الماع 2 ان قال 
الكغية) ودين الشعب ( مظهران مختلفان لشىء وأحل 6 لأن الثقافة 7 جوهرها 
تسد لين الشهب: 6 وترم أن الكلدة إلى الإثمات” الديى ,عن .طريقالالميدانب 
الثقافى » ظاهرة طبيعية مقبولة . وسواء أصابٌ « إليوت ») كل الإصابة » أم خلط فى 
إدراك هذا المعنى بعض الخلط » فإن جوهر رأيه سليم ظاهر السلامة » عند من خالفه 
فى مذهبه ومن وافقه . وقد نقلت فى مقالاتى عن (١‏ توينبى ) وغيره أقوالا مشابهة لما 
كا االو عه اا مع الما ليك ة. 8 ا 1 0 5 5 1 1 ] 0 الا 5 
لد مه (/ اليبو سا 6 ف ف لى) احخسيا ذا امسو و صيمق ١‏ مما 0 احوان ع ل د د 
بين أيديهم » إلزامًا لهم بالحجة التى يخدون عليها صما وعْمْيانًا ! 

فإذا كان الأخ الأستاذ « محمد عودة ) يعنى بالثقافة فى هذا الموضع » ما يكثر 
البحث فيه » ويطول اللْجَاجٍ فى معرفة حدّه ورَسْمِه » فى لغات هذه الأعاجم » وفى 
لغتنا أيضًا أحيانًا » فذاك > وإن كان يعنى باستعماله لفظ ١‏ الثقافة ) ما يستعمله العامّة 
عندنا من قولهم للشاب الذى دخل مدرسة » فقضى بضعة أعوام » فتعلم القراءة 
والكتابة » وشدا شيئًا من العلوم والمعارف : هو شابٌ ( مثقفٌ ) » فذاك شىء آخر - 
وإن كان يعنى بها ما يعنيه ضرب آخر من العامّة » من قولهم للرجل الذى يقرأ بضعة 
كتب بلغة أجنبية » ويكتب أحيانًا مقالات أو كتبًا » يترجمها من اللسان الذى تعلمه 
ترجمة رديئة قبيحة فاسدة » مثل ( أجا كس عوض ) »© و ( سلامة موسى ) 
وأشباههماء على اختلاف دلالات الأسماء !! فذاك شىء ثالث ! ومَلمٌ جَرًا . 


ولكنى أحسر. الظن بعقل الأستاذ ( محمل عودة ) » لأنى أعرفه معرقة جيدة » 
فمن أجل ذلك عجبت كيف غاب عنه هذا كله ؟ وكيف غاب عنه أنى بطبيعة 


عقا 


نشأتى فى هذه أ العريئة الشرقية » وفى سَرّارة هذا الدّين الذى لا يقبل الله من عباده 
سواه » يوم يقوم الناس لرب العالمين ) ؛ لا من عائيع ولا من متعلّم » ولا من مفكر ؛ 
ولآامن غالم :ولا من : بيع من الأنبياء - كيف غاب عنه أنى بطبيعة ذلك عدوٌ للثقافة 
لسع م ل سان الطاوا وار لمعنه 
وأَرفْضها » وأعتقدُ بطلانها كل البطلان » لمخالفتها للذى طالبنا به ر اا تالفنا : 
والمنعم علينا بالائه ونعمه من عقل وبيان . وإذا أنا داهنت فى ذلك أقل مداهنة » فإنّى 
على يقين من عذاب الله الذى لا يُعْنى عنّى فى دفعه ثناء صديقى الأستاذ 0 
ولا إعجابه » ولا مودّته . فإن الله يقول لنبيه يله  :‏ إِنَّ ريلك هْرّ أَعْلمْ بِمَن صَلّ 
عن مَبيلد. وَهْوَ أعْلَم بِالْمَهمَدتَ © :ل يلع الحَكَديينَ © وذوأ لو دهن مدْسِنُونَ # , 
فإذا فعلت فإنى رهينٌ بعذاب بيس . 

وخخير للأستاذ ( عودة ) أن يتناول أى كتانب سف كنت الثقافة الغربية » التى 
تتناول هذا الأمر بالبحث » ليعلم أن ١‏ الثقافة الغربية » » بهذا المعنى » هى الحقيقة 
فى الاأمقلق عليه اعد مى كاب الذرنب ودل ةمتهم وملك يوم قاذ قعل للش 
يرجيو اه يلي أل [نا فلت على الل الت آنل ارو لقت 1 01 
ين لين انيع ( العمل ) أُوَلَا » أى شن التفكير » وحشن النظر » قبل أن 
يطالب الناس يإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصّؤْم رمضان » وحجٌ البيتٍ من استطاع 
إليه سبيلًا . ولو أراد الأستاذ الفاضل أن يجعلنى أفهم معنى ١‏ الثقافة ) على المعنى 
اللا قف له نافلا أو النقى وقول بي لايرل 1 اجا كبس عرض #اضيك: السيشررين انان 
غير مُطيق له فى الجدّ » إذا كان الأمر أمر جد لا هَزْل فيه . وهذا كاف إن شاء الله » 
ثقة منى بذكاء ( عودة ) وإخلاصه فى الفهم . 


د غ3 +3 


ونا اتهامه إِيَاىَ » بأنى قد عُصْتُ فى الول إلى أذئئ » أعنى اتهامه إياى بأنى 
اسناخن انها كني عوض ) » فهذا أعجث العجب ! فأنا لا أساجل شيئًا كهذا » وهو 
أيضًا استعمال للفظ فى غير موضعه » فأصل « المساجلة ) » أن يستقى ساقيان من 
بثرء فيخرج كل واحد منهما فى سَجْلِهِ ( أى دَلُوهِ ) مثل ما يخرج الآخر » فأيّهما 


1 


لكل قد غلب “قإذااقيل قن مجان الينة: : ٠‏ فلان يساجل فلانًا ) » فمعناه أنه يخرج 
من الشرف مثل ما يخرجه الآخر » فأيّهما كل فقد عُلِبٍ » ومثل ذلك يقال فى 
الجدال بالحجج والبراهين . فهل ترى شيئًا من ذلك كان بينى وبين هذا الآدمى ؟ 
أظبٌ لا . فإذا لم يكن , ؛ ففيم استعماته إِذَّنْ » وما كتبئه دال على أنى إنما عمدت إلى 
كشف الأثام عن شريئة فساد » متمثلة فى كلام وفى شخص » أى فى ( مادة » وفى 


> صورة ) !؟ جتنن كذلك ) أم تراك لسبيت‎ ١ 


وآمازاتوامك انها رعكه عله وقد اندلب و سياتغية ونه فهو أيكا من 
وضع الألفاظ فى غير مواضعها . فمثلك لا يمكن أن يجهل أن الطريق الذى سلكثه : 
والذى أبنت عنه مرارًا فى ابتداء مقالاتى » وفى الردّ على زميلى القديم « محمد 
مندور ) » غفر الله له » وفى غير ذلك من المواضع » يقطع بما لا شبهة فيه » أَنّى 
أعالج رسع ٠‏ صورة » صحيحة لآدمى . أنت أُوْلَ من يعلم مقدار ما ينطوى عليه من ظ 
فساد التركيب » أم ثُرانى أخطأت فى تقدير ما أعرفك تعرفه ؟ ويقطع أيضًا بأن 
١‏ المهاجمة ) ليست لى بِعْرَضٍ بل الغرض هو الدفاع عن كيان أمَةٍ بؤمتها » أنت أحدُ 
رجالها : ' بهَنْكِ هذه الأستار المُسْدَلة التى عمل من ورائها رجال من قبل ؛ ولا يزال 
رجال يعملون من ورائها » اختارتهم ١‏ الثقافة الغربية » بالمفهوم الذى دللتُ عليه ؛ 
أعنى الثقافة الغربية الوثنية المسيحية » ليحققوا لهذه الثقافة غلبةٌ على عقولنا » وعلى 
مجتمعنا » وعلى حياتنا » وعلى ثقافتنا » وبهذه الغلبة » يتم انهيارٌ الكيان العظيم الذى 
بناه أباوؤنا فى قرون متطاولة » وصحححوا به فسادً الحياة البشرية فى نواحيها الإنسانية 
والأدبية والأخلاقية والعلمية والفكرية » وردُوها إلى طريق مستقيم عَلم ذلك من 
علمه , وجهله من جهله ! ولا يفوثٌ مثلك أن يعلم أن هذه الغابة » لا يراد بها الهُدَى 
للناس » كما يُوهم هؤلاء الأغرار مَنْ يتّبعهم من الأغرار » بل يُرَاد بها تحطِيمُ شىءٍ هو 
فى طريقه إلى الظهور فى الأرض مرّة خحرى . وهذا » كما تعلم » هو فى جوهره عمل 
سياسئ محضٌ . فمن أجل ذلك » انبريت » بعد عزلتى » لهذه الدَّمَى » لأهتك عنها 
أستارها ! وهذا حسهك . وكيف يجهل مثلك مثلّ هذا فى جلائه ووضوحه . وقد 


ساءنى أَنَى اضطررت إلى أن أَجْرِىَ فضلك على » بردٌ كلام لك لم أره يليقٌ 
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وما دام الأمر قد جّنى إلى ذكر الألفاظ ووضعها فى غير مواضعها » واستفساد 
معانيها بفساد المقاصد التى تكمّنٌ من ورائها » فقد بدا لى أن أعود إلى لفظ سلف 
فى مقالتى الماضية » ('© وهو اللفظ الذى استخدمه « أجاكس عوض ») » واستخدمه 
ا و يوي 01 
الخصوص وو كلذهها نه المقعره فى .هذه التورية © الأنة يريك أن يشفن 
ا وإن ساق كلامه مَسَاقَ نوْرٍ إغريقى محارب » أو مَسَاق مور 
وَدِيع يكتب ذكرى ساءته » فبقى منها سُفَافةٌ ألفت ظلّها الكئيت على بعض كلامه !! 
ونفس الإنسان وعاء للخير والشر » ولكنه يستطيع بالعقل الورع » الذى نسمّيه نحن 
المسلمين « الدين ) » أن يصرع شيطان شْرّه بالتقوى ينك أن نهدا الا فليا ليده 
إل من أُلِف تسبيح الله وتحميده وتنزييّه » وإسلامٌَ وجهه إليه . منيبًا إليه ضارعًا , 
مستعينًا به مخلصًا , وعندئذ يعلم أن أسوأ الخلق ارتكابٌ التورية طلا لشفاء الغليل ؛ 
فإنه عندئذ يكون غشّاسًا مخادعًا لثيم الطباع . 
وهذا اللفظ الذى أشرت إليه » هو لفظ ( الرجعية ) فكلاهما استخدمه , 
انحا قرو رك ون مل امروب الى ولع برعي زا 
بلا شرح » ولكنه ظاهر الدلالة » لمن عرف الحادثة التى رواها هذا المؤرخ المُخْتجِنٌ 
من إخبار التاريخ ما فيه بيان واضح » لينقله إلى الناس مظلما غامضًا غير مفهوم ؛ 
وحسيك بهذا سوءًا ومَيْقَصةٌ وخيانة للأمانة . ولكيلا أدع لأحد علي سبيلا » ينبغى أن 
أؤرّخ لهذا اللفظ كيف أتى ؟ ومن أين ؟ وما معناه ؟ لأن هذه الألفاظ المبهمة التى 
ليده ليا" الأتيان دا اب تيده الور . ولكن يؤسفنى أن كثر الذين يلجأون 
ايا ده الذيى يدعون 1 ١‏ الثقافة » » ويدّعون ١‏ الاتجاه العلمى ) ايكون 


01١‏ أنظر ص ون 
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« الدقة العلمية ) » ويدّعون ١‏ المنهج ) » ويدّعون ما شعت من الزيف الذى لا حدود 
أت إذا عت أن تستقصى معى » الرجعية ‏ فى كلام م بتكلمون تنبو 
ويثرثرون ؛ وقعت فى مثل « رَدَعْةَ الخبَال ) : من الحيرة فى فهم المراد منها , 
َوَتَدَعْةٌ الخبال اسح روس ال رده القيامة : عمصارة أهل النا رككر 
عنها جلودهم ) . 

وققاارأك بهن الخير آن: شيع ناريت نقناة: اللفنقلةا و يقار نيزا مله 214 لد وان 
كنف علدا + أو كاك ده الم عله إن تعمد إلى هذه الالفاظ المستحدثة »ع 
فتعرف تاريخ مجيئها إلى استعمالٍ أهل اللسان العريئ » ومَنْ أَوَل من استعملها ؟ وله 
استعملها ؟ وفى أى غرض كانت تقال ؟ وأى زيادة لحقت معناها الأول ؟ وذلك 
لا يتم إلا بتتبع الصحف والكتب » واستخراج المواضع التى ذكرت فيها مؤرخةٌ . 
وإذا فعلنا ذلك عرفنا مصادر هذا اللفظ » وحددنا معانيه فى زمن بعد زمن » وأد ركنا 
أثر استعماله فى تجلية المعانى ٠‏ أو زيادتها غموضًا وفسادًا . ولكن هذا شىء 


لا أستطيع بيانه فى أسطر قلائل » فمن الخير أن أنصرف عنه إلى ما أريد . 


و الرجعية » لفظ يألفه الناس اليوم . اح لمر اب اتيم اعرد ري 
اختلاط الإدراك » الممهّد لكل ذى هَوّى أن بلغ إلى هواه باستعماله » لأنه يحمل 
معنى من معانى الفساد فى مفهومه الغامض . ولكنى شهدت مولده قديمًا » فمن 
المفيد أن أسجل بعض تاريخه بلا تحير » حتى يتحرّى القارئ لنفسه إذا قرأه ؛ 
ويتجنّبه الكاتب الذى يريد الإفهام دون الإبهام . 


صراع ثقافئ وصراع ا صر اتكر :0 فراع دينئ » وصراع سياسئ . 
وكان لكل صراع طاتَعة وألفاظه كانه اس ار ره برو افق ين 
الأيام حتى عقلت 6 وذلك ْ مطلع الثورة التى ع متصمر والسودان 0 سئنة 
8 . وأظنٌ أنه قد بقى فى ذاكرتى شىء من الألفاظ التى كانت تدور فى هذا 
الصراع الضخم » ولكنى لا أجد بينهما لفظّ « الرّجعية » . ولا أعيه كان ظاههًا 
نوكن أى فى هننة يلاايق1 أو ها قله ال أن يكون شيعًا نادرًا لا يكاد يستقيم 
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أوفسفين د أن الأايكاة ونطتي أن ومقوق الى أنااعلي الأتلن ولكني اذك ان اكير 
صراع كان قائمًا يومثذ بين أهل هذا الدين » أعنى الإسلام » كان يستخدم لفظا 
اشتقّته الكتّاب , أو أوتوا به على النسبة إلى ( السّلف ) » فكانت طائفة كبيرة تسمّى 
نفسها ( السلفيون ) » وهو لفظ يراد به رجوع أصحابه إلى سيرة ( السلف ) من 
أصحاب رسول الله يَكِةِ ومن تبعهم على الحق فى العقيدة » وفى تجريد الإيمان من 
شوائب الشرك » وفى العمل بالسّئة » وفى إحياء منهج « الشلف ) فى الرجوع إلى 
الكتاب والسنة دون سواهما . وكان للسلفيين ظهور وغلبة فى فترة من الفترات » 
وكان أكثرهم من أهل الحميّة والجدٌّ والثبات والإخلاص فى القول والعمل » وإن 
شابهم من ينتسب إليهم » ويذّعَى دعواهم » ولكنه لا يقوم مقامهم » ولا يلتزم 
التزامهم » بل ربّما خالفهم » وأقام على البدّع وسوَّعَها وجعلها من شنة السَلف . 
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وعاصر هذا الصراع صراع آخر بين الحضارة الغازية » وهى الحضارة الأوربية 
المديحةة! الاتئية رون انا الحطنارة الأبزلاسة الدروة "ليده الى السلقين نر فل 
البدع ع وأهلٍ الأهواء من كل لون ونخلة . وكان هذا الصراع قائمًا فى العبادية 
كلها . فى الميادين الاجتماعية » والفكرية » والثقافية » والدينية » والسياسية جميعًا . 
وكان محّك هذا الصراع » هو الغازى المحتلّ بمدارسه وفرائضه التى فرضها علينا 
فى مجتمعنا بدمّته » أعنى أنه كان يستخدم وسائله السياسية الظاهرة » وهى هيئة 
الاستعمار ) » ووسائله الخفية » وهى ( التبشير ») بالمعنى الذى شرحته مرات )2 
ودللت على أنه ليس أموًا دينيًا » بل كانت وسائله الثقافية والسياسية هى الغالبة عليه ) 
لأنهم وجدوا أن ١‏ الثقافة ) التى ينتسبون إليها » نابعة من الكنيسة فى جميع أطوارها » 
وممثلةً للدين المسيحى » وللوثنية التى تسرّبت فى خلاله على طول القرون . 
فالإلحاح على نشرها نشرًا منظمًا عميقًا » نشد لخلاصة المسيحية الأوربية الوثنية ؛ 
ايبيل قن مكرك ١‏ أل لا لين و نسيزا عد روباط هارث ولاه الما سها” 
هى من نتاج النظام الكنسئ الذى عاشته الحضارة الأوربية فى جميع أطوارها 
المنالفة بوذا "كورت: تتفي كنا بسو الأستاذ « عودة ) فأذكرك بقول « إليوت ) 


لهك 


الذى اشوثه إليه ابثاانو تقسنير القظر رن النقافة 1 وا هه ١‏ ن ثقافة الشعب » ودين 
الشعي + مظهران: مختلقان: لقع واجدا ب والهنا تجينية: لهذا الذين د .رأث نين 
الممكن أن تجتذب قومًا إلى إيمان دين بعينه » بوساطة نشر الثقافة التى تُحَشِدُ هذا 
الدين . وهذا هو ١‏ التبشير الثقافى » . فلا تخطعه ولا تنسه ولا تغفله . 


وكان هذا الصراع من أخطر ألوان الصراع التى عشناها » ولا نزال نعيشها , 
والذى من أجله نكتب ما نكتب إلى يوم الناس هذا . وجاء خطره من أشياء كثيرة 
لا أستطيع أن أعدّدها فى مثل هذه الكلمة » ولكن أخطر هذه الأشياء : أَنَّ جمهرةً 
كزيرةا: من ( المثقفين ) » أى لذين ارتضعوا شيا قل أو كثر من لبان ( الثقافة الاوربية 
المسيحية الوثنية ) » كانوا من جلّدة هذا الشعب مُشلمه ونصرانيه . فمن هذه 
١‏ الجلدة » التى تربطهم بالناس » كان لهم من الإقدام على التكلم والإبانة والدعوة , 
ما ليس يملك مثله من جاء من « جلدة ) أخرى ٠»‏ كالجلدة الأوربية المسيحية 
الوثنية » ولهم من التأثير على أهل جلدتهم ولسانهم » ما ليس يملكه من لم يكن من 
اهل علدتنا ولسانها . 


فنشأ من بين هذا الصراع بين الحضارة الغازية وبقايا الحضارة الإسلامية العربية 
التى ذكرتها , ٠‏ جيل دخحل فى الصراع الدينى » بين ١‏ السلفيين ) » ومن ناوأهم من 
أهل البدع ولاه اء » ولكنه تكلم : فى الشئون التى هى عند المسلمين « دين ) »2 
بلسان آخر غير لسان أهل هذا الدين من سلفيين ومبتدعة » وأدرك الذين كانوا 
يقودون حركة الصراع يبن الحضارتين » أن أقوى الفريقين المتصارعين من سلفيين 
ومبتدعة » هو فريق ١‏ السلفيين ) » لا من حيث كثرتهم وغابتهم » بل من حيث القوة 
التى تشتمل عليها دعوتهم ؛ لأنها تؤدى إلى إعادة بناء لغة الأمّة » إذ لا معنى 
للاشناب إلى طرريقة ز السلق 4 إلا بآن يتملك « السلفيئ ») ناصية اللغة وآدابها 
تملكا يمكنه من الاستسندالالمباهر من :9 القرات #ابو ««السنة م .تعلق تق لهمت 
الذى كان ١‏ السلف ) يستمدّون به من القرآن والسنة فى آدابهم » وأخلاقهم » . 
وثقافتهم » وفقههم » وعلمهم » وتفكيرهم » وفى سائر ما يكون به الإنسان حيّا 
رشيدًا قادرًا على بناءٍ الحضارة > ولأنها تؤدّى أيضًا إلى اتخاذ سَمْتٍ نابع من القرآن 
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والسنة » تكون به حضارة الكتاب والسنة ممثلة فى رجال يَعْدُونَ بين الناس 
ويروحون » ويغضبون ويرضون » ويتنازعون ويصطلحون » ويعيشون عيشة كاملة 
ممثلة لخلاصة الرحلة الطويلة العميقة فى استنباط طريق للحياة الإنسانية الصحيحة » 
من الفطرة التى جعلها الله كامنةً فى الطبيعة البشرية » ومطويّة فى هذا التنزيل المعجز 
الذى جاء من عند الله » وهو ( القرآن ) وفى جوامع الكلم التى أوتيها نبي الله صلل , 
مُبِينًا عن كتاب الله ومفصّلا لجمله وهو « الحديث ») . وهذه الفطرة هى التى ذكرها 
الله سبحانه فى سورة الروم فقال : «9 أَقَمَ وْجهَكَ للدن داه ل 
”2 لك اث اليَبمٌُ ولكره كر 
لنكاس لا يعلمون # . 


فهذه القوة التى اسشتملت عليها دعوة ( السلفيين ) كانت مصدرًا لمخاوف 
«الاستعمار ) و ١‏ التبشير ) » فأرادوا أن يقاوموا هذه الدعوة القليل عددٌ 0 1 
والذين هم مع قلتهم يضارعون: جمهوًا غاليًا من (:المبتدعة 6+ يؤيدهم إلفف العامة ؛ 
وهم الكثرة » ما عندهم من ( البدع ) المنكرة الى :يتكرها 7 ا 1 
الإنكار - فعمدوا إلى بث فكرة قريبة إلى النفوس » سريعةٍ إليها » تؤيّدها جميع 
الظواهر » وهى أن ١‏ السلفيين ) قوم متشددون يريدون أن يرهقوا الناس بما لا طاقة 
لهم به من التكاليف . وهذه المهارة فى إدراك الوسائل التى تقاوم بها الأفكار » كانت 
معروفةٌ مدروسة فى دوائر ( الاستعمار » و ١‏ التبشير » » وإن كان كثيرٌ منّا لا يزال 
غافلاً عنها » غير قادر على إدراك المحيط الذى تستعمل فيه هذه الوسائل » وذلك لما 
طَبَعنًا عليه المستعمرون والمبشرون من التهاون والغفلة وقلة الصبر على جلاد الفكر 
ومعاناته » والتغلغل به إلى غاياته البعيدة المغرقة فى البعد . 


فمن معسكر الصراع ب بين الحضارة الغازية » وبين الحضارة الإسلامية أو بقاياها 
يومئذ » ظهرت كلمة « السلفيين ») مقرونة بتبغيضها إلى العامة » وتصويرها فى 
صور منكرة تكرهها النفوس » لأنها تش عليها . ثم بدأت الكلمة تدخل فى 
محيط الصراع الاجتماعى » فمن أول ما أذكر من ذلك أن التالف الكريه المسبّى 
3 عااانة :موسي .4 ضفيفة المشر :زا واكك ب كان أكثر الاين ابتتعيالة الفط 


5ك 


« السلفيين ) ) 0 للدلالة على التأخر والتشدد والتخلف » فى مقابل الدعوة التى 
أرسله "تيع بيها: مع اسبطتعره. .ولت نطلا بوفوظيع تاتضيل للق يوالها ارت 
التاريخ وحدّه . وأظن أنى قرأت له ولغيره من شيعته » وكان زماثه كزماننا الذى 
فيه ( أجاكس عوض ) وشيعته من صبيان المبشرين » مقاللات كان يستخدم فيها 
هذا اللفظ بهذا المعنى فى نحو سنة ١957‏ أو ١97‏ » أى بعد دخول ثورة سئة 
89أ©»؛ فى انهيارها وانفصالها عن حقيقة الشعب الذى أشعل نارها » ثم أخرقَ 
هو بنارها ونار المستولين عليها غدرًا وغشًا » بلا سَابقة شريفةٍ فى الصراع 
ال 


ولكن هذه اللفظة كانت .شديدة على الألسنة + لا تلين بها كل اللين .© فيعد 
قليل - ولا أدرى كيف كان ذلك » لأن الأمر يعتمد على التتبع التاريخى للعبارات 
رونا بواتاي ارود اموا كلها اليه ع بد 1 برا رو سين اي د فيا 
والسلفييق: ) تحاة . وكيق الففك. ركة ,على لبان لعافلا وير الحافية بوذا بين اه 
ستعملا عن البلة صرب هق الكتاب: أمقال الثالق. الشبيع 7[ -ستاؤاقة بموسى مره 
صبيان ١‏ التبشير ) وسفهائه الذين يسافهون عنه » وعلى ألسنة أصحاب الصحف من 
نصارى لبنان المقيمين فى مصر » والمستولين على صحافتها كلها يومئذ . ثم لم 
نلبث إلا قليلا حتى رأينا هذا اللفظ ينتقل للدلالة على الحياة الإسلامية كلها » وَاسْدٌقٌ 
له مصدر هو ١‏ الرججعِيّة ) يستعمله الكتاب إذا أرادوا التورية عن ( الإسلام » تهدّبًا من 
أن تنالهم تُهَمَةٌ الطعن فى دين الدولة . واستشرى الأمر زمانًا طويلا » فصار كل من 
أنكر شينًا على هذه الحضارة الأوربية المسيحية الوثنيّة » المقترنة بالغزو العسكرئٌ 
والغزو السياسى لبلادنا » من أخلاق » أو فكر » أو عادة » أو طريقة للحياة ١‏ كما 
يقول توينبى ) » صار يُنْبْرُ بأنه « رجعيئ ) . وظل هذا هو معنى ( رجعى ) إلى نحو من 
سئة ١3417‏ » حين بدأت الحركة الشيوعية فى الظهور » فاستخدمت اللفظ للدلالة 
على الأنظمة الثى كانت تقاومها . لما فيها من الفساد والتعمّن » وإن كان اللفظ 


)١(‏ لا يزال تلميذه « لويس عوض » يستعمل هذا اللفظ حتى أيامنا هذه » بنفس الأسلوب الوقح 


الذى درج عليه أستاذه . 


5 ١ ه‎ 


عندهم أيضًا كان دالاً على مثل ما كان يدل عليه عند أعؤان الاستعمار والتبشير 
باللحهنانة: المسيحنة الراشنية لكر 


يا إن 


في الكك اللفظ يناي "كتير اليشيا ع بولك ريق المع :الا ول الال عن 
(الإسلام ) عن طريق التورية » فرارًا من طائلة العقوبة » هو الذى يستعمله ويدلس به 
كال المسكى اسان داوق عرو العسع و انعا كين عوط اا هد لماعل لقان 

فل كاذل اتسينال. الناس للد ينيع «التيياة. الذي نكيل . عنياة: الالمة فى الميدان 
السياسى والاقتصادى ٠‏ وبهذا التمويه القبيح » يريد أمثال هؤلاء التالفين » أن يَشْفُوا 
غِلّ صدورهم » ببذاءة مغلّفة فى لفظ مُبْهم » بعد أن خلعوا المشوح اا 
الجاسشوس البريطانى المحترف ( كريستوفر سكيف ») و( جماعة إخوان الحرية  )‏ ” 
والتحفوا بمسوح جديدةً اتخذوها لأنفسهم » بعد طول التدريب » من شعارات 
ظاهرة معروفة يستترون وراءها » بلا عقيدة » وبلا مبالاة » بل ليتمكنوا من العمل على 
إحراق « طروادة الجديدة ) » وهى مصر العربية الإسلامية بعد سنة ١967‏ » وتدميرها 
كما دمرت ( طروادة ) فى القديم . 


عن كل ان اخ هؤلاء الدعاةً » منذ كتبت عن مسألة ( العامية ) و« الفصحى ) 
فى أوائل مقالاتى » لكى أجل حهم أو أنقدهم نقدًا و شخصيًا ) فقد أخطأ » ومن ظنٌ 
أن الأمر مقصود على هذه الفئة بأسمائها الظاهرة » فقد أخطأ > لأنى لا أفرق بين 
رجال هذه (١‏ النحلة الجديدة ) وإن اختلفت دلالات هذه الأسماء على أنسابها 
وصلاتها وعلائقها بالحياة العربية التى نحن اليوم فى سَرَارَتها وفى حَؤمتها الكبرى - 
ومن كلخ أنن سأقف عند ( أجا كس عوض ( انو اشافة حي عرض فرق اخرك م 
القول فى «١‏ العامية ) و ( الفصحى ) , وار الدّعاة إليها فى حياتنا السياسية زالادية 
جحي الو ا مقالات مختلفة ‏ 
كر الذّروب تي تنشنٌ على جانبى الطريق الأعظم » ومَنْ يكمن فى هذه الدروب 


0 انظر من هم ) ارات الحرية (( فيمأ سلف . 


5م 


راي والحيّات ال مدي عايب يت )و( امار .ولا أطن 


اليا ع اا ار ا تي 0 


0 


أطاق فليمض وقلك نكا 1 نا التهاون والغفلة والاستخفاف » فذلك هو العو 
الؤجك » والبلاج الماحقٌ » والحالقة حالقةٌ الدين لا حالقةٌ الشّعَرٍ . 


الرسالة 


اميس . ربيع لون سئة ه8+” ١‏ 


ارفنا 


اللغة هى أداةٌ التفكير » وأداةٌ البيان » لا يكاد أحد يرتاب فى أن هذا حق » وأنه 
واضحٌ شديد الوضوح وين أجل ابعر م تلقاء يدزهة لحكل باللساسيب ودين اتدل 
أنه واضح » تستشعر النفوس أ له معنى سهل يسير قريب . بيد أن المتأمل يقف حائًا 
يتلدّدُ ( أى يتلفت يميئًا وشمالا من 000 لاله القضية على سلامتها 
ووضوحها » تنتهى إلى نتيجة معقدة سد التعقيد . وذلك أن اللقة الفا ؛ وهذه 
الألفاظ مركبة فى مجمّل » ومن الألفاظ والجمل » يخرج المعنى . والنظرة الأولى 
توجب أن يكون (١‏ اللفظ ») محدودٌ المعنى المفرد » وأن يكون التركيب محدود 
الوجوة الدالةالتى تقض إلى اسعحدانة الس الم ركب ال ثزاد إيااعة السامعيرة 
أو القارئين . 

ولكن » هل هذا صححيح ؟ أصحيح أن « ألفاظ اللغة ) محدودة المعانى احدًا 
قاطعًا واضحًا فى كل لسان » وفى كل زمن من أزمنة هذا اللسان ؟ أوَ صحيحٌ أيضًا 
أن ذر كيه ألفاظ اللغة » » أى الجمل وأساليبها المختلفة » محددة هى الاخرى 
سدرذااناطها وافكاءق كل لبان وق كن روفن اربنة هد اللسيان © إن أقل : 
التأثل يهدى إلى بُطلان هذه النظرة الأولى بطلانًا يفضى أحيانًا إلى اليأس: من قدرة 
اللغات على الإبانة » وإلى الشك كل الششك فى القطنية الى لمك وها اجديية العا .: 
واستشعرت يُشْرَها وسهولتَهًا سرائر النفوس . ومعنى ذلك أن ادّعاءنا أن اللغة هى أداة 
التفكير وأداة البيان » قضِيّةٌ غامضة » قضية مُوهِمةٌ » قضيةً إذا امتحنتها وجدنّهَا غير 
مطابقة للواقع ٠.‏ . ظ 

والشافى و ,انك كزقرا هرذ قر الوق كافون عل معان الافانا .و بوكتافون:ضلئها 
وهم يستعملونها ساعة بعد ساعةٍ ويومًا بعد يوم » ويختلفون أيضًا على الجمل 
المركبة من هذه الألفاظ » وهى تجرى مركبة على ألسنتهم فى حال بعد حال » وفى 


للك 


حدليث يعد حديثٌ . ولم يمنعهم 0 3 معانى الألفاظ وه ؤت الجمل مر 
تستقة حدود ألفاظها ولا محلو د اجلهاء 
ولا من الإبانة بهذه اللغة الك ا د سحل وك ألفاظها ولا سحل ود جملها . 


الأمرين جميعًا : من أن يفكروا باللغة التى 


م 


ل 
0 


يمنعهم هذا الاختلاف أيضًا من التفاهم بهذه اللغة التى لا تستقر حدو 
م 00 00 00 
ولا سحلو جملها 1 وهذا امر معققل أشدك التعقيد 4 يحتاج بيأنه والفصل فيه اع ايمحانتث 


2 ٍِ 


قائمة برأسها » قد تكلّم فيها الناس قديمًا وحديثًا » فأصابوا وأخطأوا » وبيّنوا غامضًا , 


«+ 


وزادو ا الْبدّن منها عموضيا . 


واسنيث بصدد البحث فى هذ | الشأن ؛ ولكنى قدّمت القول قيض ليكون افا أن 

( الألفاظ » » لها خطر شديد » لأن البداهة توجب أن يكون ١‏ اللفظ ) الذى نستعمله 
محدودًا » فريّما وقع المرء تحت سلطان هذه البداهة , عدم ذا الى 
المعقد الذى يفضى إليه الواقع الذى تعيشه اللغات . فيستعمل ( أ 00 
0-7 نيه تفكين مسا بالقصور عن إدراك هذه الحقيقة المفزعة » وهى حقيقة 
( الاختلاف ) التى حدثت فى جميع الألسنة » وفى جميع الأزمنة . ونعم » إن الناس 
قد خرجوا من هذا المأزق المحيط بالتفكير والبيان » بمحاولات جمة قاسية عنيفة , 
خاض العقلٌ الإنسانى غمراتها » ليحمى وجوده من اليأس والشك » أى من العوامل 
المتفجرة فى كيانه » المؤدّية إلى تدمير ما جعله الله سببًا مميّرًا بين الإنسان النامى 
وبين سائر الموجودات : من حي نام » ومن حيع غير نام » أى من حيوان أعجم ؛ 
بعاد لشعض ركنا السب الل نوين الأضان القالى 6 ونين بتار المويفوذات 
ةوغر مق » هو اليا » وهذا هو الذى ينال تعلى فشتكم تاد 
حيث من على عباده بأعظم آلائه ونعمه فقال : فإ أليَمْمَنْ (© عَلَمّ الْمُرءَانَ © 
تل الإ © عله ايد 4 ؛ مول ايان » :لكان الإنساذ خلا غر هذ 
الخلق » ولولا قدرته على اجتياز محنة ١‏ البيان ) » أى محنة اللغة التى لا تكاد تستقرٌ 
حدود ألفاظها » ولا حدود جملها » لوقع فى دمار اليأس من اللغة وقدرتها على الإبانة 
غوواننسة و لجو 3 اليس صدي ‏ سيت 
معانيه . 


0 


ومن البيّن » وأنا فى شك من أنه بين لكل أحد » ولكن هكذا نقول ! من البيّن 
أذ الام لمكن كذ لتقي أزلقة الاتفيان سنك القكم :لعي الالعار يوسي أكون 
ول « البيان » » أى أوّل اللغة التى يبين بها الناس عمّا فى أنفسهم » مضبوطًا صحيح 
الحدود ظاهرها » لا يكاد يكون فيها اختلااف يل كن 4 لع يتارت اللحة عطي برعا 
جيل ) يستخدمها لمعانٍ متجددة بتجدّد إدراك النفس المبينة لأسرار ما يحيط بها يومًا 
بعد يوم » فتحملها إرادة البيان عن جديد ما انفتح لها » على أن تتخير ١‏ لفظًا ) تركبه 
فى جملة » لتمنح هذا اللفظ طَرَفًا من المعنى الجديد » يلحق معناه الأول » ويزيدٌ فيه 
مالم كو ال يعض :3 لفق دقن اانه عر كنا و. سن بقع ل طن لعز كني الاق 
أحدث له معنى لم يكن فيه » ثم يستقل .بعد حاملا معنى زائدًا » مركا من المعنى 
الأول » والمعنى الجديد . ظ 


هذا أكينه شىء بما نسميه فى العربية ( المجاز ) » أى اجتياز معنى حادب إلى 
معنّى قديم فى اللفظ . وتكثر المعانى الحادثة » وتتلاحق على اللفظ الواحد » فربما 
التي الامن إلى )0 لفظ ) تراكمت عليه معان حادثة متجددة » تجمع بينها روابط قريبة 
المنال » وروابط بعيدةٌ المطلب » ولكن ١‏ اللفظ ) يبقى لفظًا كسائر ألفاظ اللّعْدع 
يتكلم الناس به » ويستعملونه فى بيانهم » ولكن ينشأ الغموض والإبهام » من عدم 
القدرة على بلوغ كنْهِ هذه الروابط القريبة البعيدة » وينشأ فسادٌُ النظر فى الفكر من 
استخدامه هذا « اللفظ ) أداةً للتفكير » تبعًا لقصور القدرة عن بلوغ كثْهِ هذه الروابط 
التى تشد معانيه القديمة والحادثة بعضها إلى بعض شدًا محكمًا , للدلالة على معنى 
مركب تكون له فى الذهن صُورة جامعة . 


وهذه الصورة الجامعة » هى منشأ كل اختلاف فى اللغة » وكل اختلاف فى 
الفهم » وكل اختلاف فى التفكير . فإذا بدأ المرء يفكر مستخدمًا لفظًا ينطوى على 
صورة جامعة » وعرّض له فى إدراك هذه الروابط عارض من الوهم » أو من سوء 
التقدير » أو من إساءة فهم الروابط » أو من تغليب بعض المعانى الحادثة فيه على 
بعض » أو مِمَا شكت من وجوه أخرى كثيرة > كان تفكيره مهددًا بسلوك طريق غريبة 
يجرُه إليها بعض ما بنى عليه تفكيره . وعلى قدر ما يعرض له من الوهم » أو سوء 


27 


الاور ,در بان :قم الزواط. :أو ططليب وطن امعان العاونة ليد ا يتن 
يحدّث له انحياز إلى جانب من الفكر » لم يكن لينحاز إليه إذا هو بَرئْ من ذلك براءة 
تانةا أو ورف عق .ضطية دير ازة'اسقوية بالتقفن »,على كل ذلك :ركون شأن الذي علو 
كلامًا ويحاول أن يفهمه » أو يحاول أن يفسره » فهو عرضة للانحياز إلى جانب من 
الفهم أو التفسير » يزيد وينقص على قدر مبلغه من كثه الألفاظ التى يحاول أن 
يفسرها أو يفهمها , ولا سيما إذا تضمّن الكلام ألفاظا تنضم على صور جامعة . 


وإلى هذا الباب يرجع أكثر ما تجد من افتراق الفرق فى الملل التى دان بها 
الناس » وأكثر ما نشأ من المذاهب المتباينة مع انتمائها إلى أصل واحد تصدُرُ عنه » 
وأكثر ما عرض لمتتري صوص من لخادتت الغروب: الشائص حير يعاراره 
حلّ الإشكال بالتأويل . فالإشكال عندهم ينشأ من القصور عن بلوغ كثه الألفاظ ' 
ذواث الصرر العائعة و قصاجوة لد تاريل فذه: الألقاط تاريل ايها مكل 
منهم من قدر من القصور . فإذا قل القدر » خفٌ التأويل » وإذا غلا قدرُ القصور , 
أفضى إلى غلو فى التأويل . 


وقد عرضت فى مقالاتى هذه لبعض الألفاظ ذوات الصور الجامعة » فأقريُها 
ماذكرته فى المقالة السالفة من معنى ( الثقافة ) » ومعنى ( الرجعية ) [ ص : 799 
وص : 404 ] . ومن قبل ما عرضت فى المقالة التاسعة إلى أربعة ألفاظ من ألفاظ 
الا رك ره و الككنة ورويو لمكن ون اليه وو الاين م 
5 + وعرضت ف المقالة الدائئة عشرة لبعص :«البوة) 6ل ض -06 8 ]وبوآن 
والنصارى : وفى جميع ذلك حاولت سحهك طاقتى أن أجعل تعبيرق لاما لما أعتقدهة 
من الحق » دون أن أَغفْل عن هذه الحقائق التى أشرت إليها آنفًا . بل إن مدارستى 
لخبر « راهب دير الفاروس ») الذى ذكره القفطى فى أخبار شيخ المعرة » إن هو إلا 
تطبيق كامل لكل ما ينشأ عن ألفاظ اللغة من الاختلاف » وما ينشق عن اختلافها من 
أوهام » وما يستعخر جه المستخرج منها ه ن المعانى » على قدر معرفته باللغة ألا 
وعلى قدر أمانته فى الفهم » ثانا توعان قر جنا كر عله من الققن ار الخيل 


8 
أو الأغنطاران أو : الهوقق. > الا .ورايقا::وحدامكنا: > إلى أعداد. كنيرة: مض البلاتيا 
والمصائب . بل إن ما عرضت له فى المقالة السالفة من الحديث عن ١‏ النقد 
الموضوعى ) واختلااف وجوه عش يعرش للك أن تسم 7 النقد الموضوعى ) ) 
١‏ نقدًا شخصيًا ) » إن هو إلا ضرب آخر من التطبيق لمفهوم هذه القضية الكبرى فى 
اللغة . بل إن ما استمخرجته من كلمات «( أجاكس عوض ) من الدلائل التى تدل على 
ضورئة العقلية والنفسية: + إثما قام على هذا التطبيق: نفسيه.. 


جد 34 


وقد وجدت أنى قد استعملت فى المقالة السالفة لفظ « الدين ) » وما يقال من 
أن ثقافة الشعي:» إن عن إلا تعسيك لديق | لشعب » ولكنى لم أبن شيئًا مما يمكن 
أن يكون زيادة فى مفهوم هذه العبارة التى قالها « إليوت » . لأنى لم أتعرض لبيان 
معنى ( الدين » نفسه » ومعانيه عند أهل الإسلام ؛ فلذلك آثرت أن أعرض لمعنى 
والدين » , لأن أكثر مقالاتى قد دا ر على ما يسش هذا المعنى مسا دائيًا أحيانًا : 
ومُدَاخْلُا أحيانًا أخرى . ومع ذلك » فأنا لم أنس أن أوضح طرفًا من معانيه فيما ' 
سلف » كالذى جاء فى المقالة التاسعة حين عرضت لألفاظ النصارى فى ديانتهم : 
[ص.: ].١135‏ : وفى المقالة العاشرة حين عرضت لبعض ما قاله تويبى من ذكر 
( اللغة الدين انه ان ن اللغة العربية « لغة دينية ) » وهو باطل شديد الظهور » ثم 
ما قلته فى المتقالة الرابعة عشرة عن معنى ١‏ الدين ) . وفرق ما بيئنا وبين سائر أصحاب 
الديانات فى معناه [(ص 5ه ” 9 


ولفظ ) الدين ( من لفاك اللغة القن لها 5 الذهن صورة جامعة 6 1 ينبعى أن 
تكون لها صورة جامعة . فواجب أن نعرف تمام المعرفة حقيقة معنى (الدين ) » 


0 عليه من المعانى الحادثة المتجددة »ع وأن ن تمحاول محاولة صادقة قة تؤدّى ب 
لى بلوغ كثه الروابط الى لتى تجمع هذه المعان )وت قُديمَ معانيه وحديثها بعضها 


إلى 15 هع كفا طق نهدا اللفظ على هتاه المركب © وهو المعتى 
الذى له صورة جامعة فى الذهن » يدر كها عند سماعه . 


. فالدين » على قدر ما بلغنا من اللغة » هو فى الأصل الحال التى يخضع لها 


الإنسان خضوعا طارئا أو مستمدًا » هكذا قذرته . ؤمن شوارد ما رواه التُضَد بن 
شْمَيِلٍ أنه سأل أعراييًا عن شىء » فقال له : « لَؤْ لَقِيتى على دين غَيِرٍ هذه 
لاخر شوم أن فى سال أ هين غير للف جد راق" كحك سلطانهه . 


ه ثم قبل : ( دان للحكم ») » أى خضع له وذل » لأنه دخل تحت حال قاهرة 
لايملك الخروج من سلطانها » ومنه سميت العادة « دِيئًا ) » لأن الخضوع لها أظهد 


© ثم سد ى السشلطان نفسه ( ديئًا ) لأن ١‏ لقان الف لو . 
© و سصميستث الطاعة ( دينئًا ) لان المطيع خاضع : 


© ثم سمى حساب الناس على أعمالهم ومكافاتهم بها » إن خيوًا فخير وإن شُرًا 
فشر ) ديئًا 0 م لا نه يا يكون حسابٌ ولا يكاناة ولا جزاء إلا 2 قاهر على مشهور 
خاضع . 

هه 


ه ثم صار كل ما يلتزمه المرء من عادة يخضع لها » أو أسلوب من الفكر 
أو البحماة لا يغارقه مريدًا أو ادر عونك ( دينًا ) -ت وهذه معان مشتركة » كما ترى » 
بسكن أن يتناول كل التزام يخضع له البشر أو غيرهم على وه من وجوه الخضوع 

غير المريد » فهو خايق أن مي :ا ديا » كالكرم والشجاعة والوقاء بالعهد » وسائر 
ضروب الاخلاق بده وقيهيااء كر لف داقن مداق مص :1 الددن .+ 

والعرب فى جاهليتها » قد استعملت لفظ «١‏ الدين ) 0 0 المفردة ع 
بالمعنى الجامع لبعض هذه المعانى المفردة أو لجميعها . وإنما يتبين المرادُ ففى كل 
موضع من ملابسة الكيية اعطق فى اث كبن 0 ؛ فلما نزل القرآن العظيم 
جاء لفظ ١‏ الدين »© فيه بهذه المعانى » على الوجه الذى ألفته العرب فى لسانها . 

ه فجاء تارة بمعنى الحساب والجزاء » كما فى قوله تعالى : #مدلك يوم 
لين » وهو يوم جزاء الناس بأعمالهم التى عملوها فى دنياهم ا 
عليها . 

ه وجاء تارة بمعنى الطاعة '» كقوله تعالى فى [ سورة لقمان : ؟" ع 8 وَإدَا 


51 
200 ل ما 3 ا ا ا ل م 

شيم 0١‏ دعوا الله #واضا 171 لين 5 » أى الطاعة والخضوع لقهره 
وحكمه وسلطانه سبحانه » وجاء بهذا المعنى فى غير موضع من الكتاب . 

ف وجاء ثارة أخرئ بست الحكم لفان سحا فى ا سور الور 1 
م ا ع ررح سكلا 7 ل 
١‏ أي د و 38 0 00 في دين 00 
7 مر ١‏ بيه 3 
5 » وافق لك م 55 أو ب يوافقه 


ه وجاء تارة أخرى بمعنى الطريق الذى يعتاده المرء ويخضع له ويألفه » كالذى 
1 500 1 9 58 ' 1 رطر ار 7 7 ع 
فى قوله تعالى : فى [١‏ سورة الكافرون : 5 ] «9 ل5 ديدّك وى دين > » أى لكم 
طريفكي الذى لسعو انقو وا زاكع مين قزل عدبرلى. عرقي الدع عدف زليه الله 


ه ثم جاء تارة أخرى بالمعنى الجامع لهذه المعانى فى غير 0 
كقرله تعالى فى [ سورة التوبة : 155 ] « وَْا كر من كل وِقَوَ يم طَآيهَةٌ 
لْسَتََقَهُواْ في أَلئِسِنِ #* » وهو الإسلام » دين الحق و را ري 
« الدين ) الذى أنزله الله على محمد رسول الله يكل منذ أَوّل بعثته » وجعل تمامه فى 
يوم الجمعة » التاسع من ذى الحجة سنة عشر من الهجرة» حيث نزلت عليه وهو 
عمد ووو اب العا كع ود ل وا را 
الي كوأ من ديك غلا عَتوهْ وَحكونْ اليم أقتلك كك وبتك ومنت عَلمم 
نمت وَيَضِيتُ لك الْإِسْكمَ ديا 4 » وهو الإسلام الذى بين الله الحكم فيمن أتى 


اباعه من أصحاب الملل جميعًا » فقال فى [ سورة آل عمران : 5 ] : فو وَمَن يَبْيَم 
يمك 1 2 مب ااي 02 له 20“ 
عَيْرٌ الْإِسْلم دِينًا فلن قبل هِنْهُ وهو فى الْآخْرَةَ مِنّ الْحَسِرنَ # . 


1 1 


وهذا اللفظ الجامع عند المسلمين » لا ينفك عن معنى الخضوع لله سبحانه 
ى بالطاعة » وسلوكِ السبيل التى هدّى إليها صراطا مستقيمًا » فيما أنزل إلينا من 
يم نثيه تكد » وفيما أمرنا به نبيه َكل الذى لا ينطق عن الهوى » إِنْ هو إلا 


لس ا ايد ا د 0 
صَلَّ سابد وما عوك © وبا ينطق عنٍ الوق ©© إن هُوٌ إلا وى بق © عَلمَهُ سد 
قري © 2) ذر مرق فاستوي (2) وهو لفن لْخْمْلَ 4 » وجعل طاعته 0 


#7 


الإيمان والإسلام فى آيات كثيرة » كقوله فى [ سورة النساء : “0 ] طز كايا الزن 
امنا أَطِيعُوا الله وَأطِيعوا الرسول أل لأ 89 إن وحم في شَيْءٍ فَردوة إل 
وَاَرُسُولٍ إن كم تُوْمِبُونَ يله وَالْوُو الْآجرٍ * » ثم ييّن سبحانه أن ( الرسول ) الذى 
يرسله لعباده لا يتمٌ لمؤمن إيمان برسالته حتى يطيعه » فقال بعد أيات : [ سورة 
العسداء:2 4 ا من رَسُولٍ إَّ لطاع نادك: د 7 م البعها 
بالحكم على من أبى أن يسمع لرسوله ويطيع بلا تردد ولا ارتياب ولا جدال ) 
بالخروج من الإيمان فقال سبحانه : [ سورة النساء : 15 ] «و فلا وَرَيّكَ لا يَوْمِنُوت 
2 حو ري مَبكر ينهم ثم لا يجذوا ف نهم حرجا سنا مَصَيْتَ 
وفَلموا شليما شَلِيمًا # » وقال فى [ سورة الأحزاب : 7 ] *و وما كن لموّمن و 
ل وا متي 8 ل تنو أا 3 يكل لم لير من محم ون ينس لله وسو 

فصار بيئًا بهذه الآيات وغيرها : أن ١‏ الدين © عندنا » وهو الإسلام » إتما هو 
ما أنزل الله على نبيه من كتاب » هو ١‏ القرآن » » وما نطق به رسول الله من أمرٍ 
وَنْهُّى » وهو ( الحديث والسنّة ) » وهما جميعا ( الدين ) الذى رضيه ايله لنا » وأمرنا 
لاوح اجاتب ري لم با 0 


أنزله الله فى كتابه » ولا حكمًا قضَّى به رسول الله كد فى سُئْته » سواء كان ه هذا 


الحكم قضاءً فى امور الناس » وهو ( الشريعة ) » أو قضاءً فى أخلاق الناس » وهو 
الآداب )2 أو قضاء ف ى الخضوع لله بالقلب والكرارق واللسام بوني ( العبادة ) . 
ركم كر فنا لا يستقيم وحده لان المطالبين بأن يسلموا وجوههم لله » وأن 
يطيعوا الله والرسول » لم يُطَالَبُوا به عن طريق الإكراه والقهر والغلية » بل طولبوا به 
عن طريق الحجة والبرهان والدلالة » أى عن طريق العقل والتفكير والتمييز بين الهدى 
والضلال » والحق والباطل » والرشد والغيع » ولذلك قال سبحانه فى [ سورة البقرة : 
5 ع : 3 لا إذاء فى الذينِ كد بين الذي الي كت بتر طايه 


7ع 


وتويك يله فَقَدٍ أستمسك يعوو الو ل ل أَنفِصَام كا 4 . فصار واججًا إذن ع 
أن يكون الكتاب والسنة #تطنمنين لأسلوب' يهيقدى :بة: العقل عند الفضبل فى الامو 
المشتبهة » لأنه عن طريق هذا الكتاب » وعن طريق هذه السنة التى جاءت بيانًا عن 
ميخمل الككتاب ».طولب :ذوو العقول أن :يعلهوا غلبا لا.شك فيه أن الكتاب:الذى انزل 
إليهم » إنما أنزل بعلم الله » وأنه هو كلامه سبحانه المفارق لكلام عباده من البشر - 
وأن يعلموا أن هذا الرجل الف صانس بالكناته مو رليم ع إكما لقي سول مين ااذه 
أرسله إليهم , ؛ لا ينطق عن هؤّى » بل حديئة وَحئٌ يوحى إليه » لكى يبن عن معانى 
الكتاب الذى أُر أن يقرأ أ على الناس على مك » غير ماح له أن يزيد فيه أو ينقص 
بدعيل أب بولكزاق الات باق وي "كبا ألا ني فى عبرال عليه الا 


د غ3 6د 


ولما كان الهدى والضلال » والحق والباطل » والرشد والغئ » أمورًا لا تُحَدٌ 
كثرة وتشقيا » وكانت وسائل التمييز بين مختلفاتها ينبغى أن د شائلة” لأصيورل 
وثيقة محكمة على اختلافها وتبايّنها » كان بِيّنًا » بعد هذا + أن ٠‏ الدذيق هنذا 
لابنٌّ أن يشتمل أيضًا على الدلالة على هذه الأصول الصحيحة المحكمة التى 
يسترشد بها العقل فى طريقه » أى فى التفكير والنظر والاستدلال . وإذا كان ذلك 
كل الك يي كالم هذه الاصيول الجوامع هى أيضًا قضاءٌ من أيه ورسوله 6 لا تختلف 
فى وجوب اتباعها عن قضاء ( الشريعة ) 2 0 ( الآداب © » وقضاء 
والعبادات ) » وإذا كان التفكير والنظر والاستدلال لا يتمٌ إلا عن طريق اللغة 
وألفاظها وتراكيبها » كان ا من اشعفال هذه الصو يد على دليل يهمتدى 
به العقل عند التودط فى المشكلة الكبرى التى تنشأ من تباين الاساليب التى يتم 
وات كب هق الأقاك ع بنا للأبانة عن الجفاى. ومويهةا وك اكه ةا مما 
نسميه «علم المنطق » . فصار بِيْنّا أيضًا أن « الدين ») عندنا » لابد له من أصول 
ضابطة للتفكير كأصول المنطق » لا عن طريق النصّ » بل عن طريق الاستنباط من 
نص القرآن ونص السنة . ومن عند هذا الموضع المشكل الذى لا ينضبط انضباط 
قضاء ( الشريعة » » وقضاء ( الآداب ») » وقضاء ١‏ العبادات ) » أظنه » والله أعلم » 


لك 


3 ع 5 5 3 4 0 ا ا 1 
نشأ المخلاف الاعظم فى الإسلام بين أصحاب «القياس ) » وأهل ( الظاهر ) 


الذين يبطلون القياس ويقيمون على دلالة النْصّ . ولكن هذا شىء ليس مما يمكن 
بيانه فى مثل هذا الموضع » أشرت إليه كالتذكرة للبحث . 


6د د 


وهذه الجمل التى ذكرتها فى معنى ( الدين ») عندنا » محتاجة بلا ريب إلى 
تفصيل » ولا يستبين معناها تمام الاستبانة حتى نعرف على وجه من وجوه التحديد 
والدقة ع تفاصيل هذه الاقضية الاربعة التى ذكرتها » وهى : ( قضاء الشريعة ) ع 
)) وقضاء الاداب ) 6 قى ( قضاء العبادات ) 6 قوق ( قضاء هون النظر وال شعن 1ل ) . 
والطريق إلى هذا أن نحاول محاولة صادقة فى تنيع جامع البيانَ عن هذه الأقضية : 
فإذا قطلنا عاضا أن تدلو عن وه ادق قن فس هذا اللفقة :ل الديى داتعو تاذ 
تبين معنأه : كان تبيّنه عاصمًا للفكر من الزّلل عند الكلام فى أمر من أمور ١‏ الدين ) : 
ثم كان تبشّنه عاصمًا أيضًا من الضلال فى بحث الألفاظ التى يدخل فى بعض بيانها 
لفظ « الدين ) . ثم كان تبيّنه عاصمًا أيضًا من الخلط فى المعانى التى يدخلها الناس 
فى ( الدين ) من قبل تأويل الألفاظ » أو يخرجونها من « الدين ) من قبل نقفيضص 
التأويل » وهو إبطال معانى الألفاظ تحكمًا وعَرَامةَ » ( أى جهلا منشوه البطر عن 
عَرَامَةٌ حتى لا تكون لها دلالة البتة » داءان قديمان » ولكنهما اليوم أكثر شىء تفشيًا 
فى كتابة الكاتبين » ممّن جعل ديدنه الكتابة فى « الدين ») والحميّة له بلا عقل 
صحيح » أو علم عاصم . أما أهل العناد والمخالفة » فهم أَشْدٌ إيغالا فى البعد عن 


فمن أجل ذلك رأيت أن أكتب هذه الكلمات » ثم أتبعها ببعض البيان عن معنى 
( الدين ) عندنا . وهو وإن لم يكن مجهولا منذ جاء رسول الله يََيِيٌْ بالحق من ربه ع 
إلا أنه قد انتهى إلى أن يكون كالمجهول », بعد أن غلبت على ديار الإسلام حضازة 
نابعةٌ من تراث أهل الكتابين المذكورين فى كتابنا المنزل » وذلك لأنهم يستخدمون 
لفظ و الدين » » للدلالة على شىء يأتى دينُتا نحن أن يُسَلّم بدلالته إباءٌ مطلقًا . ثم 


عانك 


شاع اللفظ عند عافة أهلنا بالمعنى الذى جاء فى ثراث أهل الكتابين » فدخل على 
معنى ( الدين ) ما ليس منه » وحدث اختلاط وفساد » كلاهما يؤدْى إلى سُوء 
التفكير » وإلى ضلال النظر عن الحق الذى أمدنا باتباعه . 

فى أجل :ذلك > يق أناتلل ان فتن (["اللذيى عند أهل الكتابين :+ كما بحو 
ظاهر فى كتابيهما » لكى يظهر الفرق بين معنى ١‏ الدين ) عند أهل الإسلام » ومعناه 
عندهما يمينا 0 10 
0 5 ا 0 0 0 الذى يتوهمه المرء 
عند النظرة الأولى » بل هو ل رك اسرد اسن 
لا يتودط القارئُ فيها » وحتى لا تشتبه عليه السُبْل » فى زمان نحن أحوج ما تكون 
فيه إلى الدّقة والتغلغل والنفاذ إلى أعماق المعانى والألفاظ . بلا حيرة ولا بلبلة ولا عِىّ 
عن بلوغ أقصى ما نطيق من التميبز . 
ظ وفى هذا الصدام بين إِرْثِ وجودنا » وإذث حضارتنا » وإذث ثقافتنا » وبين هذا 
الغازى الصليبى المحترق الشديد الدهاء » الكثير الوسائل » المتلفع بألوانٍ من الإغراء 
والتدجيل » المتذرّع بذرائع الغلبة والسيطرة على النفوس والقلوب والأهواء . فى هذ 
الصدام المدٌ لم يق لنا إلا إحدى اثنتين : إما أن نستبسل » فتكون لنا غلبة أهل الحق 
0 الوا يع مو 
واه الصا عبرعلة رك 


الرسالة 


5 


5 


0 الكانب أل يدكو نه الى 7 سود كان اذراق اا ١د‏ 
ممما لا يحقو د اذا لقان سقس ال لكر ا . فأنا حين أنهي للكتاية ؛ يخيل إلى 
أن الموضوع قد استقوٌ فى نفسى واستوى » رأ الوجد قد 0 تتبث لى 
مذاهبه . وعندئذ أكون كالذضم يرن نعنة متزاهية الأطراف .من المنظر لسطر الأعلى (أى عن 
بعد » من مكان عالٍ ) » كأنها زُوِيَتْ لى فى رُقْعَةَ يحيط بها البصر » فيرى أفنا 
شجرها » وتناوير أثمارها » وتخاريج ألوانها ( أى تداحل أ ا 
إلى لون ) » ولألاء جاه روس طرقها » ومَدّبٌ حضبائها » بل أكاد أسَّعُ 
سْذَاها وعَدفها وعطرها . فإذا أحذت فكاق: ::.وامسكت القلع».وبدات, اكب 
فكأنى قد انحدرت من سماء مَوقبتى » وأفضيت إلى سّوادها » وأجدنى وقعت على 
حَواشِى حرَجَةٍ مظلمة الجوانب » ( والحَرَجَةٌ الشجر المجتمع الملتف » لا يقدر أحدٌ 
أن ينفذ فيها ) » وإذا تلك المعالم التى كانت منذ قليل ييّنة مقسّمةً لا يضل فيها 
بضنرى قل اتنطمستة .فدهن أتحقين هنفذًا فى سواذها الكوق يهاء أنضن لنفسى 
مدخلا » فإذا وجدته » فمن قبله تأتى البلوى . فأنا عندئذ يستخقّى الفرح بهذا 
المدخل الذى اهتديت إليه بعد طول الضلال عنه . ويغدُنى ما كنت فيه من طمأنينة 
الإحاطة بمشاهدها من ذلك المنظر الأعلى » وينشب فى وهمى أنى قادر على أن 
أسلك فيها طرقًا واضحةٌ بقدمى » كما كنت أسلكها من مَزقَبتى بالبصر المشرف - 
وأنى قادر أيضًا على أن الا او ا رس 1 
بها فى لمحة خاطفة . ولكن » ما أَضِيعٌَ المرء بين النّفْتِ والبِصّر ! وأَلِجُ المدخل على 
ثقة » ويؤدّى بى المدخل إلى منظر غير 57 أراها كأنها غير 
المسارب التى كانت تلوح لعينى » وأجد شَّذَا غير الشَّذا الذى كنت أستروح ‏ 
ويفتتنى الحاضر القريب عن غائب يتباعد كلما أوغلتٌ المسير فى شه ثَرَاها . 


اد 5 8 0 8 . أأ ا شت , م ١‏ ركء ريه . 
مت ام أب او اس ا 


هكذا أنا بين التفكير فى الموضوع الذى أتهيّأ له » والإقبال على كتابة الموضوع 
الذى تهيأت له . أراه مجتمعًا واضكّا قريئا سهلٌ المسالك ممهدًا » ثم لا أكاد أحمل 
القلم وأمضى » ختى ينشقٌ سهله أحيانًا عن وُعورة جارحة » وأذهب أتعاطى ما 
أزاة قريئًا » فإذا هو اك بعدًا ممأ أتوهم : 

كذلك كان شأنى حين بدأت أكتب المقالة السالفة » كنت أتوهم أن ى سأفرغ 

من الموضوع كله فى مقالة واحدة 6 لأن معارقف و هه كانتت عنداىي مسي كل 
الاستبانة وأنا أنهيأ له - فلما دخلت إليه من حيث دخلت » انصدّعت معارفه عن 
مجاهل يضل فيها الدليل الحاذق » وعن وعورة يَعْيَى عليها السالك البصير . وأقبلت 
أجمع أطراقّه من هنا ومن كّمْ » وأنا أكتب » حتى لا ب ينتشر ويتبعر . فقد رأيئّنى كان 
ل ا رم ل اال على عادة أهل 
زماننا فى العجلة . والعجلة شْهُ ملق » أخخاف مَعَبّته وأنا أكتب » وأخاف أن أجد 
القارئةٌ وقد استبدّت به العجلة الداعية إلى الكلال + فأجدتى أدارية وأتلافاه بالصبر 
' وضرب من الملاطفة » وبشىء من المساهلة والمياسرة » وربما عمدت إلى إدخال 
بعض الهزل فى مواطن الجد » لتأخذ النفس من خفة الباطل جحمَامًا تستعين به على 
معاناة الحق . ولكنى أخفقت حين مضيت فى كتابة تلك المقالة » فلم أستطع إلا أن 
أقبل بجدٌ لا هزل فيه » وكأنى طالبتٌ القارئُ بتعب لا راحة معه » وبأناةٍ فى القراءة 
لايشُوبُها طائف من عجلة . وأظنئنى سأفعل ذلك اليوم » حتى يتسنى لى أن أفرغ من 
هلا )) الكتاب ا( الك جاع فى صورة مقالة 3 والله المسستعان على لذواء القلم 6 وعلى 
الذى أعانى من هج الكتابة وأداء الأمانة . 


عا ع2 عد 


وقبل كل شىء » لنا صاحب بعيد الرضى » 27 مقبل على الدنيا بوجهٍ واحدٍ » 
لا يلعفت يميئًا ولا شمالا ؛ إذا نظر فى الوه رافة كانه تحط إلى أعماقه » أو هكذا 


)١1١‏ هو صديقنا الأستاذ : الحسانى حسن عبد الله 


ه2؛ 

يظن ؛ بفكر صارم صَلَّد حديدٍ » فهو لذلك أكثر شىء جدلا إذا خاصم . وهو إذا 6 ] 
ما أكتب » لم يُعفِنى من جداله » وإن لم يكشف لى عمّا فى نفسه , يَيدَ أنى لا أكاد 
أراه » حتى أرى الجدال قائما نافذًا مُطلاً من أسارير وجهه » وتجاليد مُثْمانه 0 
ما أردت استثارته » ثارَ عن حشد حاسْدلٍ من وجوه الاعتراض » ومن التصميم الما 

على الاعتراض » لا يبالى أن يمسك بتلابيبى ليرد فكرى إلى فكره .ويس مين أ 
اج مناقا لاي : فى أن أحدى بقبضته » وبارٌه إذا ما لرَّنى إن مييق يرابة د 
0-0 تعر عن الأعيل قر أ الاحبا قاور وا رض بود لاي ل را ال الم 
شَّعَتْ الكلام المبعثر بينى وبينه » فإِمًا تراضينا واصطلحنا على شىء » وإمّا تركته على 
غير رضى » حتى يزداد جداله بينه وبين نفسه عُرامًا وعُنْهَا . فلما قرأ المقالة السالفة 
زارنى كعادته » ولكنى رأيتٌ وجهه يَنطف اعتراضا وججدالا ل أى يقطر ابو كال 
ل اله الود مم يت أرقف الياك !فين أجل 
ذلك » آثرثٌ أن : أن أوضح ما أردت فى هذه الكلمة حتى نخرج من المأزق الذى أوقعتنا 
فيه اللغة » كعادة كل لغة » كما أسلفت فى صدر مقالتى الماضية . 


/ 
عد عد عاد 


لفظ ١‏ الدين » » عند ما يطلق اليوم » لا يكاد الئاس يتوقفون فى فهمه والمراد من 
معناه . فهو .عند أكثرهم : ما يتضمن عبادات فقة من الناس يلتزمونها فى أداء حق الله 
عم وا صن من رمرم يقيمونها فى -حياتهم » ومن عقائد يعتقدونها فى 
ربّهم » ومن أصول يؤمنون بها فى نشأة الإنسان » وفى حياته » وفى معاده بعد الموت 
وانقضاء الحياة إلى أشياء كثيرة تتخلل ذلك من أداب ومعارف . وإذن فمعنى 
«الدين ) هنا معنى مركب من تفاصيل كثيرة جدًا » لكل قوم معبّى فى تفاصيله » غير 
المعنى الذى عند أخرين يخالفونهم . فاليهودى يرى أن الذى عنده من ذلك « دين ) 
والتضيراتق يرى أن الذى عنده من ذلك ( الو المجوسى والبوذى 00 
أصحاب الملل » يرون ما هم عليه ١‏ دينًا ) 


ولكن إذا عدنا فنظرنا » وجدنا أن معنى ١‏ الدين » عند أهل كل مِلّة » معنى 
مركب معقّد أسدٌ التعقيد - ووجدنا أن كل ملة تخالف صاحبتها فى أكثر الأصول 
والتفاصيل فى | لعقائد والعبادات . وإذدث فمفهوم ماسر لدع أن يكون 


ع 


201 
فيقالقا كل المخالفة لمفهومه عند من يخالفه فى الملة . وعسية عدا أن تجد بين 
تعاب الملل » إذا حققت » تشابهًا فى معنى (« الدين ) بمعنأه الجامع عند كل 


8 


منهم ا ل ماب ااه ييا ذا كان 
معناه ومفهومه واحذا » لما كان هناك معنى ل ؛ وادعاء كل منهم أن الذى 
عباصاحه ا ذلك أن يكون جميعهم شُرَكاء على السويّة فى الأصول 
والتفاصيل فى العقائد والعبادات جميعًا . وإذا كان ذلك باطلا بيقين » فلفظ «١‏ الدين ) 
إذا أطلق لا يعنى البتة شيفًا » إذا أريد التعبير عن معنى جامع مركب » وإنما تدخل 
الشبهة على السامعين والمتكلمين » من الوقوف دون هذا ( المعنى الجامع العر كي 

الذى وصفناه » أى من الوقوف عند معنى ١‏ الدين » من حيث هو طريقٌ عبادة » سواء 
كان هذا الطريق صحيحًا عند قوم » باطلا عند آخرين » أو كان عبادة لله الواحد 
القهار » أو كان عبادة لغير الله من الأنداد والشركاء والأصنام والأوثان وسائر 
الضلالات التى انغمس فها البشر . 


وإذا كان غير المسلمين » ممن يتكلمون العربية ويعبرون بها » يسمون ما عندهم 
( ديئًا ) على هذا الوجه » فهل يصحٌ عندنا نحن المسلمين أن نسمى ما هم عليه 
( ديئًا ) » وأن نفهم لفظ ( الدين ) بمعنى غير المعنى الجامع المركب القن ديك ل ضاه 
لفظ « الدين ) عندنا ؟ هذا مل ال نيع أن يجاب عنه بجواب واضح لا لبس فيه 
. : 9 ل 95 , عٍِ أ 
بدليل يجب التسليم له ع والدليل عندنأ هو كتاب الله وسنة رسوله 6 ليس ليا أن 
نخالف عنهما » ولا أن نبتدع من عند أنفسنا معنّى لم بْيِيّن لنا فى كتابنا الذى أنزله 


على نبينا عَيْلَر . 


ولكن ينبغى قبل أن نضل إلى البيان عن ذلك أن نعيد ذكر المر لمراحل التى مر بها 
لفظ « لاا اله ابا المعنى 3 
المع :نسي أن ك1 ويا" لاسي 
تراكم عليه فى مراحله مرحلة بعد مرحلةٍ » حتى تنتهى راجعًا إلى ذلك الأصل الأول 


وده 


المجرد من التر كيب . ولذلك تعويك إلى أ اقرب المعانق إل ىن الأصل 52 
بمنزلة الأصل المجرد من التركيب » ثم نسلسله مرحلة بعد مرحلة . 


استظهرتٌ أن المعنى الأول للفظ « الدين » » أنه الحال التى يخضع لها الإنسا 
خحضوعًا طارثًا أو مستمرًا » مريدًا أو غير مريدٍ . 

عه وي 0 ور يو نوين 

© ثم جاءت ا 1ط والقهر من 
ذف تيناظات: ١‏ حممللة المرء خلافه . 

0 معنى الخضوع لذى السلطان بإرادة أو بلا إرادة » تحضوعًا 

ثم أدرك ذلك معنى الغلبة من ذى السلطان على من يخْضِعٌ له » حيث يكون 
الخضوع له عادة دائمةٌ لا يكاد المرء يفكر فى الخروج عليها . 

ه فإذا ذلك قد جمع إلى معناها معنى الطاعة ممن خضع للسلطان . 
مؤسس على هذه المعانى المتراكبة . فإن صاحبّ السلطان يحاسب المطيعٌ على 
طاعثة ابو لغاضيئ علي عطيدانة: و زو كاف المح »اويدائييا العاضي :1 تصدار معي 
« الدين ) إلى الحساب والمجازاة على الأعمال الى ابحدطيا كن اتيم بواجما بردي 
عليه ذو السلطان أو يسخطه . 

#إراكل متي قن نادم امعان المتدرّجة فى التر كيبي » ظلال رئّما غلبت اللفظ 
على بعض معناه » كاستعماله مثلا فى معنى « الذل ) وم الاستعياد ) 2 كول 
الأعشى فى ذكر ما كان من أ مر المئذر بن الأسوتد فين إخضاعه ( الْرِبَابَ ) فقال : 


الثابا بان واستعبدهم 3 فذلوا له . 


أو كاستعمال ( الدين ») بمعنى السياسة » تقول : : «١‏ دَانهم ) » إذا وَلى 
سياستهم » لانه لا يشوسهم إلا بالطاعة له والخضوع . 

وإنما يوجب غلبة المعنى الحادث على المعنى التّليد » مكان استعماله فى العبارة 
المركبة » ثم يستقلٌ بعد | إذا غلب استعماله مرة بعد مرة » حتى ينفرد فيكون معنى 
وكا يدل غ1 اللفظ بمجرد ذكره فى الجملة . ويصير اللفظ بعد ذلك مشترك 
المعانى » لايد لصاحب اللغة من أن عند اى. هده المعان «المششر كه هر المراذ: ف 
العبارة » بلا غفلة عن المعانى الأخرى التى تتداول اللفظ وتوكيه . 


غ2 16 


وقد انتهى معنى « الدين » إلى معنى الخضوع لمعبودٍ معظم لا يملك المرء 
ِلاتَهُ ولا معصيته » ولكن لما كان الخضوع لمعبودٍ معظم قد احتاج إلى رُسوم من 
العاذاف والمكاليت نوا اول شن النقاتد فى سيره م وان عقالدان قودلا 
الفاباايق ومكاتيي من معبودهم ااوالى ها مالم | ذا أطاعوه » وما يصييهم عند 
معصيته » وإلى شىءٍ كثير جدًا من التفاصيل فى هذه العبادة - صار جميع ذلك 
وديئًا) » لأنهم يخضعون له بالتسليم » فى أنفسهم » وفى عقائدهم » بل فى جميع 
أحوالهم . فكل من خضع لهذا المعبود وما توجبه عليه عبادته من تكاليف : فى 
العمل » وفى الإيمان » وفى سائر العقائد المتعلقة بمعبوده - يفهم معنى « الدين ) 
مركا من كل ذلك » وإن كان كان لا ينفك يعرف أن أصل معناه راجع إلى طاعة 
15 المديره عاق خافيدة الوه اندو نيال وا رطام تالكا 


ولا يرتاب عاقل فى أن كل عابد يتوجه بعبادته إلى فدرد اجر دده « دينٌ ) 
لذلك المعبود » فإنه إذا سمع لفظ ١ ١‏ الدين ) » أخذ مَأَحَدَ أهل لَه فى إدراك معناه 
مركيًا » دون الاقتصار على معناه | لسابق قبل أن يلحقه تراكم المعانى المختلفة التى 
يألفها » إذا ذكر أمر عبادته ومعبوده . فأنت إذا قلت للنصرانى «١‏ الدّين ) وات 
تحاظيةه.وأنك تع + الإسلام م بأعمالة لالح ل ريع وعدن اللفظ شيعًا 


ملك 


مما تعنيه أنت من معنى ( الدين » الذى هو الإسلام عندك . وهذا بين جدًا » فيما 
أرجح » وذلك لأن معنى ٠‏ الدين » عند النصرانئ مركب من جماع عقائد النصرانية 
وأدابها وأعمالها وعباداتها وطرق ممارستها على الوجه الذى يألفه اله أن أدراد أنك 
إنما تعنى بقولك «( الدين » الإسلامَ » فإنه يقتصر فى فهمه معنى هذا اللفظ على 
و سوج يودي وما يداب بي 
عندئلٍ إلا أنه طريق من طرق التعثد والخضوع » ولا شىء فوق ذلك » فهو عنده معنى 
بحاام ياي إذا قيس بما هو مطلوب منه أن يفهمه عنك . وهكذا 
شأن المسلم إذا سمع لفظ « الدين » من تَضصْرانِع أو يهودىّ » أو عابدٍ وثنٍ » لا يفهم 
معنّى سوى معنى التعبد والخضوع لمعبودٍ يعبده » دون الذى يسميه النصرانيٌ 
أو اليهودى أ أو عابدُ الوثن « ديئًا » » لأنَّ معناه عند كل منهم » مركب على صورة 
مباينة لصورته عند المسلمين . 


1 6ن 


وكذلك إذا قال القائل : النصرانية ( دين ) » واليهودية « دين ) © والمجوسية 
ودين ) » وعبادة الأوثان « دين ») » فإن هذا | | اللفظ له أربعةٌ معان جامعة متباينة للفظٍ 
واحدٍ » إذا ذا كان المراد بلفظ ( الدين » المعنى المر لس الل در 1 1 مسن 

ينتسب إلى واحد منهاأ . لأن هذه ( الأربعة ) لا يكاد يتشابه معناها المركب » وإنما 

بأنى | أنى الخداع من حيث أنك تجؤد كل واحد من هذه الأربعة من كل ما ترب من 

معناه الجامع » وتظن عندئظٍ أنك فهمت شيعًا أو أدركته على وجهه الصحيح » وهذا 
باطل ؛ فإنك إنما قصرت معنى 9 الدين » هنا على معنى اللخضوع والتعبد لمعبود غير 
1 . وهو لفظ لا يؤدّى اشتراك هؤلاء ١‏ الأربعةٍ ) ال مس على خياد لوا 
منها بمشابهة صاحبه » ولا غئ ى شهادة واحد من هذه ( الأريعة ) على أ ن الثلاثة 
الأخر حقٌ أو باطل . 


فينبغى إِذن » أن أن يكون واضكحا تمام الوضوح » أن لفظ ( الدين ) عندئذ » مفهوة 
عند الثلانة الآخرين 4 ع ححيزه المفرد 4 دوك حيّزة اليد كت ٠‏ وإذا !| كان الأمر 
كدلكم » فإن فى تسمية المعتقد فى أحد هؤلاء ( الارضة ) ما عند الثلاثة الأخر 


5 


ا لاع ال بن اجنام لي امير + الزن ان الخلط فى فهم 

معنى المراد من تعبيره » إلا إذا ذكره مقَيدًا واضح التقييد » حتى يرجع بالمعنى 
9 ؛ إلى المعنى المفرد » وهو مجرّدٌ التعبد والخضوع من العابدين » دون 
ما يكون به النصراننئ نصرانئيًا واليهودئٌ يهوديًا » والمجوسيئ مجوسيًا » وعابكٌُ الوثن 
عابك 5 


؛ وليس مجوَّدٌ التعبد والخضوع بكافٍ فى أ الجن رعدس د 

متميرًا عن اي « سختين يقال هذا نصرانع » وهذا يهودى » وهذا مجوسيئك » وهذا 

عابد وثن » فإذا كان ذلك كذلك » وجب أن يكون المعنى الموجب لوصف كل 
منهم بما وُصِف به » شيًا خارججا عن معنى التعبد والخضوع . وهذا واضحٌ جدا . 
وإذا اختلفت » مع ذلك ع عق المعبود عند كل منهم © أمتنع 3 يكون بينهم 
اشتراك فى معنى ١‏ التعبد والخضوع ) نفسه » واتسعت شَّقّة التباينُ اتساعًا يوجب 
أن نلتمس لمعنى (١‏ التعبد والخضوع ) نفسه » نعنًا مميرًا لكل واحد من هؤلاء 
١الأربعة‏ » » لأن ١‏ التعبد والخضوع » نسبة إلى شىء » يتغّر المفهومٌ من معناهما 


وقد دارست مكان هذا اللفظ : «١‏ الدين ) وموقعَهُ فى كتاب الله سبحانه » 
فوجدت مصداق ذلك فيه بلا شبهة تعرض . فحيث وقعت هذه اللفظة من كتاب 
الله ؛ وقعت فى منزلها الذى هو منزلها » دون سائر المنازل التى يقع عند الناس 
الخلط فيها ٠»‏ وصريحٌ النظر كان يوجب أن يكون ذلك كذلك . فإن الله سبحانه 

حين أرسل رسوله بالهدى » وأوحى إليه هذا القرآن العظيم ؛ ؛ أرسله على حين قَيْرةٍ من 
الئُسل » أى على انقطاع فى رسالة اللا يي سا الراك ف تيلو 
بها » وتحوّل الناسٌ إلى غير العبادة لتى أمرتهم بها رُسْلُ الله » فكانوا جميعهم : 
عَرَبهم وعَجَمَهم » فى جاهليّة » مصداق ذلك ما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم 
0 كد : 


2*١ 


الكنابية ١6‏ أى عدد قليل ذَدُوا إلى ١١‏ لصوامع بعد الاختلاف ه كتابهم » وبذلك م 


وه 
عاب أهل 0 . وقال الله لرسوله : إنمأ يعتتّك 00 وأبتلى القع ندع 
عليك كتابًا لا يء يقيلة الما تتروه ثائقا قطان :0 


فكان اهل اكات يومعذ على مله دل من دين موسى وعيسى عليهما 
السلام » وكان العرب يومئذ خاصة على إِرْبْ مُبَدذل من الكنيفئة ملة إبراهيم عليه 


إخر 


ش 5 > ا إل : 
السلام غأ 35 ا اله لبر لك بأيله » وعبادة الاوثان ُ اتخذوها 1 نداذًا يتعرّبوت 


عاضا إلى رن لل + نقيما كافرا ذو كمون نوتيك رشيول. الله كلذ برالعرت 
واليهوذ والتصارى سدميعأ 2 7 حاهلية 4 فيجاء يابطال م تديرخ يك به العرب و عير 


العرب من أصحاب الملل . فلم أجده شبحانه وثبالى شعن نشكا من ند العبلن 
الجاهلية )) ديئًا ) 1 افو شبى 6 هن كتابه 4 امع أن ته لجاء ينما وإبطال دعواهم سك 
أياته المكية والمدزية جميعًا . وفى المكى من لاي ةا 
من عند الله ( ديئًا ) » بالمعنى الذى يفهمه الناس اليوم » ولا بالمعن ى الذى سوف 
يأتى ظاهرًا فى بعض أآياته المدنية 


6 د 


١‏ © وقد وجدتٌ أن الله سبحائَةُ قد أنزل فى كتابه لفظ ١‏ الدين ) معدافًا لمانا 
إلى « يَوْمِ ) فى اثنتى عشرة أية من القران المنّل بمكة » وهذه هى على ترتيب النزول 
ما استطعت : فى سورة المدثر : 45 » ثم سورة الفاتحة » وسورة ص : 7 » وسورة 
الواقعة : "ه » وسورة الشعراء : 6١‏ » وسورة الحجر : ”7 » وسورة الصافات : 
»٠‏ وسورة الذاريات : ١١‏ » وسورة المعارج : 54> » وسورة الانفطار : ١6‏ » /ا١)‏ 
» وسورة المطففين : ١١‏ » وذلك كقوله تعالى فى سورة المدثر : « وكا نكرب 
سَوْوِ دين 4 » وهو يوم المجازاة والحساب والثواب والعذاب » بعد البعث من 
الموت . وأفرده معكفا غير مضافي بهذا المعنى نفسه فى سورة الماعوك : ١‏ » وسورة 
لدعت وسور اقطان :2ف بي اكقرلكه ان و3 العاعونة 5 بار ك3 ارك 
يَكَرّثُ لريب 4 » أى بنواب الله وعقابه يوم القيامة . فهذا هو المعنى الأول الذى 
يراد من لفظ « الدين ) فى أول تنزيل القرآن . وكان هذا مطابقًا للحال التى كان 
العرب عليها يومَئِذٍ » وكان عليها غير العرب أيضًا من اليهود والنصارى وسائر الملل : 


2 


0 البعث بعد الموت » وإنكار ما يتبع ذلك من الثواب والعقاب والحساب 


١‏ © ثم رأيت لفظ ( الذين ) معرفا مقرونًا بذِكر ( الإخلاص ) فى سورة 
اأغرافك 13 وسور رونم 1157م وسور لكجان ات وصور الوق ل ريع 
مواضع : ؟ )” 2 ١54 21١١‏ » وسورة غافر فى موضعين : ١54‏ »؛ 10 »2 وسورة 
لاس اضر بارت : 9 قل أ مَقِ يِالْقِسَ وَأقِيمُوا 
يُجُومك عِندَ حل مسر وَأدَعُوهُ لضي لَهُ ألرِينَ # » وقوله فى سورة الزمر : 
« آلا يو الزن َلخَالِضٌَ # . وهو فى هذا الموضع بمعنى الطاعة والإخبات لله : 
وي د ا يا 0 0 
تُطيعه وحده سبحانه » كما أمر على لسان رسله . وقد را يكوان ذلك امنا سويت 
0م للهُ الشرك وَانَّخْادَ الأولياء من دُون الله » اا الشقعاء والأنداد 


١‏ © وجاء أيضًا معيفًا غير مقرون بذكر « الإخلاص » » فى معرض اتخاذ إلهين 
اثنين » وهو الصّلال المُوبِقُ » ووَصْفه بصفةٍ أخرى #وذلك اقوله تعالى. قن سورة 
التتحل : "١‏ : 39 وله لين داص 4 » أى له الطاعة دائمة ثابتة واجبة لازمة لكل 
عاق #أصبييي ا ارا داو عي ويدار لازما من 
ل أنه لا هذا لهي ني د وَإتنَىَ 


ط 


إل 


ما فى 0 وَالْارْضِ وله ألد لذ ا أَفعترٌ ) 0 3 : فهذا هو 


اجن توعد 1 من القن ساو قينا 113 الشرك بينج زتها القتفاك + 
وقول كن ( أت ا أ 4 , ردلة اخختيلااف أهل الكتايين من بعد ظ 
00 العلم بغيّا يينهم ع وذ كد أتباعهم اعوامم بغير علم ) 4 وذكه الذين اتخذوا 
كتاب الله الذى لإ إليهم قراطيسٌ ُبدونها ويخفون كثيرًا » فرأيت لفظ ١‏ الدَّينِ ) 
قل جعاء عدا بومرميو ةا ندال اسه الهو ييف :انو الذين سه رضيو نا يانه 
«قيم ) » وذلك فى سورة يونس : ٠١5‏ » وسورة الروم : 7١‏ » وسورة يوسف : 

4٠‏ وسورة الأنعام : ١5١‏ » وذلك كقوله تعالى فى سورة يونس : 99 أَقَرْ وَْهَكَ 


27 


22 ث_ 


مغك لقو ين رت أ أو تلد قاض عي ل َيل يلق ا 


ليت الن لوكي / ناس لا يعلمون # . 

ولما كان ذلك قد جاء فى صدد البراءة من الشرك » واتخاذ الأنداد والشفعاء : 
واعتقاد الولد لله سبحانه » واتباع الهوى بغير علم - دل ذلك على أنه أراد إة 
الب رح ا وح راد وج مسريو يري لكر عير بر ا 


لين حَنِيمًا ولا تَكْوْتنَ ير الْمَشَرِكِينَ # » وقوله تعالى فى سورة الروم : «ل فََقِمْ 
سرج ص 2 


22 


مُعْوَجّة فى يهودية أو نصٌرانية 0 و عبادة وَثّن . 


ولا أخلاه من التعريف وأضافه إلى ياء المتكلم فى الاية التى قبل الاية ال 
ار ل 00 ل 


1 2 بين لكب سدم 10 1" م 
9 قل لع ا الاش إن م في سك من وين قلا أعبذ لين تعبدوث ين دون الله و[ 
8 


0 


و 
م0 ار انف 0 


عبد الله ألزى كن أكْرْنَ من الْمُؤْمنينَ # ١‏ أى إن كنتم فى شك من 
طاعتى بدي فى العبادة » فإنى أَقْرِدُ الله وحده بالعبادة » دون ما تطيعونه فى 
عبادتكم من الأوثان والأنداد والشركاء » ودون ما يتوجّه له بالطاعة والعبادة » القومُ 
الذين قالوا : اتخذ الله ولدّا من أهل الكتاب . فهذا فرحٌ فيه زيادة على المعنى الثا 


ه ه ثم جاء ( الدين » معرّفا غير موصوف فى موضعين من سورة الشورى : 


5 5 5 آذآ سر 0 ا لم 7-6 0 
15 © وذلك قوله تعالى : 0 ع لكم : من ألذين ما وصل يدء 2 والذى 
محل م 3 أ ا ل 23 


لمم ِلَِكَ وَمَا وَصَيْمَا يده إِبَرْسِيم وَمُومى وعبسج أن أَقَمُوأ أَلذِبنَ ولا لتفركوأ فيه 
كر عل المدوين انقرف لد أنه يتن اراق مَتَأَهُ وَبَبَدِى إِليْهِ مَن 
ينيك 4 » ثم ذكر سبحانه بِعَقِب هذه الاية تفدُق الناس عن ١‏ الدّين ) الذى وصّى 
به إبراهيم وموسى وعيسى » واتباعهم أهواءهم » ومحاجٌّتهم فى الله بحجة داحضة 
و ا لوو [ سورة الشورى 17م أ لَهُمَ 
بكرا متا لقم ين الزنت مالم جأنا م السٌياق على أنه 
راد به الطاعة والمخضوع لله يجان على وجه واحدٍ من الطاعة كا » أمرهم 
يقيموا وجوههم عليه غير معوجّين عنه » ولا متفرّقين فيه . فهذا حدّ لمعنى 
« الدين ) الذى هو الطاعة والخضوع » وأنه واحدٌ لم يختلف عليه الأنبياء جميعًا » 


| 
أن 


20 


كينا يحاء ف الحديث الصحيح ان رسول أللّه د قال ( أنا اؤْلى الناس بعيسى فوخ 


مريم فى الأولى. والأحزرة قالوا + كي يا رسول. أرل © قال 16+ الأنياء إتحوة 


> ل 
ع نيا 
3 


علاتِ» ( العلآثُ : هم وا سات 57 » ودينهم 
واحد 6 فليس نيتنا نبي ) , راد بالدين قن ذلك كله : هذه الطاعة المعروفة فى عبادة 
أله وعحدلة ) على الوه 0 وص أدلّه يك سنا جميعًا 5 فهذا فرع على المعنى 


الغاة 


ى ) مع تعحد يك وأضع 


0 

1 ل ثم جاع 0 الدين 1( ف سورة الأعراف مم وفى سورة الانعام 2 تلا نه 

مواضع : 20٠١‏ 117 4 1594 » وفى سورة الروم : *” » مضافًا » كالذى جاء فى 

_ 5 5 اه ا 0 00 ره سر و أ 

قن الوا 2 ثم ودر الزييت نخدلا دِيتهُم لها هوا 
م لخر يي ١‏ ار وه ص 

وعرتهم ١‏ مَل الذنا + والذى جاء فى ذكر اليهود والنصارى فى سورة الأنعام : 


1 
١6‏ 00 11 نضا ويك وكاذرا عنما لقت ينل كن 4ه وذ كر المخر كين 
فى سورة الوُوم : "٠‏ » بعد قوله : 9 كَأَقَمْ وَجَهَكَ للرن حَنِينًاً 4 : الآية بقوله 
تعالى : 3١‏ 2 37 32 مُنِبِينَ ليه 5-62 كرا لكر و1 رم 1 
م ل 2 

من مت كنا م اها يبن كن يز يما نم يو 4 » فدل 


ا وا ا ا 


ه وأمًا ما جاء مضافًا فى سورة غَافْر 3 : 95] ف لسان فرعون » وذلك 
قوله: 92 وََالَ فِرَكَوتَ دَروِْ أَمَثْلَ مُوسئ وَلِيَدمُ يه إِنّ لمان أن يبل 
دسحكا رك يظهرٌ في 0 ْفَسَادَ © » فإن ساق الأياك يدل على أنه أراد 
بالدين هنا الخضوع والطاعةً فى العبادة » ولأنه هو الذى كلت مُوسى وعصى 0 
2 ب © فَحَثَرَ قاد © فتَال أن ركم الْخلَ © تأده اند كل الكو الأو © 


ث2 7 


إِنّ فى ذلك لبه 0 
فرحٌ على المعنى الثانى » من وجه مخالف . 

وي يداعي اي ؛ عند ذكر خبر يوسف 
عد اك هاه وين الملف! إلا أن متك أنه كن فمن البيرن 


26 


الواضح أنه أراد سلطانٌ فرعون وتنات ولع االمزا شيو لاقت له ان يوسف كان 


نبيًا على ما عليه آباؤه من الأنبياء » لا عَلََى ملة فرعون تنس نكال أن يكون أرا 
بالدين الطاعة فى العبادة . 


اع اس يي الاب ا 
القران ل دينك وَل دين * » فإنه مما يشكل على بعض من لا يتوقف 
ويتأنى . فبيقين لا يسمّى الله تعالى ما كان عليه المشركون من عبادة ادوثان 
« ديئًا ) » بالمعنى الجامع الذى كانوا عليه فى مِلّتهم » هذه واحدة . وبيقينٍ أيضًا لم 
يكن الأمر يومئذ قد اكتمل بيانهُ لرسول الله كَلِةِ » بل كانَ فى أوله » ليس عنده من 
الأمر شم إلا أمز التوحجَه بالعبادة والخضوع والطاعة لله الواحد القهار » دون الأصنام 
والأوثان التى ا يي ليد إلى ننه تن بو السيورة كلها 
فى معنى ( العبادة ) ) لا غير » أى ف معنى الطاعَةٍ وا 00 التفاصيل 
التى تتصل بالطاعة بالتعروب بن كارن وعقائد وأعمال . وهو مكِْهِ لم يَدْعُهم 
إلى المتاركة » فَيدَعٌ لهم لهم التى هم عليها » ويدَعُوا له ملته التى هو عليها ٠‏ ولو 
افلكم امو عار » لكان ضربًا من الإقرا ر لما هم عليه » ولم يكن لدّعوته إياهم 
إلى اتباعه معنى يُعْقّل 0 أَيرَ أن يقول للكافرين : ( يتأي الكفرين © لا 
عد ما سيدوه 63 ل ١‏ 6< ثم عيدوت مأ ف مآ عبد © 5 ]5 أن َك ما عَبَدتمَ © » فهو 
بهذه الآيات برأ أن يكون متوججها بطاعته وخضوعه إلى ما يتوججهون له باللاعة 
والخضوع » فهما ليسا سواءً » فهو يُقِيم وجهه بالطاعة والخضوع لله وحده سبحانه , 
وهم يتوججهون إلى ما لا يَعْقِل من أصنامهم وأوثانهم » وإن زعموا أنهم إنما يتوجهون 
إليها » ليتقربوا بها إلى الله . فأَمِرَ جَلِةٍ أن يقول لهم : لكم سيرتكم التى سرد 
فى التوججه للأصنام » مع زعمكم أنها تقرّبكم إلى الله زلفى > ولى سيرتى فى التوججه 
إلى الله :وده سيحانة فأنهم ترون يشر ككو .مها أعيك + .وآنا برع مما تعنداون: .+ 

فالدين فى هذا الموضع قريب المعنى من السيرة والطريق » وهو أخصٌ فى 
المعنى مما مضى كله » وكأنه معنى رابع . 


وإذن فلفظ « الدين » » فيما نزل من القرآن بمكة » لا يحتمل غير هذه المعانى » 


امون 


فلم يسمٌ الله تعالى شيقًا من عبادة المشركين أو أهل الكتاب ١‏ ديئًا ) بالمعنى الجامع 
الذى أشرنا إلية ع رولم: يدم + الإسلامُ لقيدة فعا لرل بمكة ١:‏ ديثًا ) بهذا المعنى 
الجامع » لأن جميع شرائع « الإسلام » لم يتم نزولّها وقضاوُها إلا فى المدينة بعد 
زمانٍ طويل . فمن ذلك أن تمام الصلاة أربعًا » على ما نحن عليه اليوم » لم يتم إلا 
بعد شهر من مَقَدّم رسول الله عَليدٍ المدينة مهاجرًا » وأقدت صلاة المسافر ر كعتين ) 
كما كانت الصلاة فى مكة . والزكاة أيضًا لم تتم مُدوضها إلا بعد الهجرة بزمان , 
وصيامٌ رمضان وزكاة الفطر أتها فرضنا قن عبان على ررأمن سعة ضر .شين بمن: 
الهجرة » ثم تتابعت أحكام الإسلام كلها بالمدينة » بلا ريب فى ذلك . وإنما اقتصر 
الأمه بمكة على المحاجة 2 التوحيد » وإخللاص العبادة لله وحدهة 6 سوئى) الصّلاة 
المكتوبة قبل تمامها , فتَرَكُ اللهُ تسمية ذلك ١‏ ديئًا » بالمعنى الجامع ! كما رأيت 

نا إذا بجاء ذكر ما كان عليه أهل الكتاب وغيرهم من الأمم » فإن الله سبحانه لم 
يذ كره حين ذكرهم بلفظ «١‏ الدين » » بل بلفظ « الملة » . وذلك كالذى فى [ سورة 
ص : ه - 7 ] » وذلك حين ذكر الذين كفروا » وتعجّبهم من أن يجيئهم منذر منهم 
وقالوا هذا ساحر كذاب » قال الله تعالى بعد ذلك » يذكر مقالة الكافرين : 98 أَجَمَلَ 
اليل إلا وبيِدًا إن ما كو اب (©) وَاطَلَنَ الملا نَم أي نوا وَأصْيروا ع 0 
ِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرَادْ © ما معنا بيدا فى الِْلَهَ الآخرة إِنْ هنآ إل َخْيلَقٌ * » فالملة 
الآخرة » هى النصرانية » وهى لا تأيّى أن تجعل لله ولدًا ا م 
ع عسو الود وس ا ب ف المي 0 


ريم َكل ألم يليه إِسَريويلٌ اَعبْدُوا أَلَهَ رق وَرَيَِسَكُمْ إِنَّمْ من مُثْرِك به مق 
لس سمل الي عتم سن عي ا سر م سر ع 8 0 
حَرَم أَلَّهُ عليه لآ وناو التاليك َي من أتصكار 4 ؛ إلى آيات كثيرة 
م سس سه قو 72 لع و ل يمس رص 
فى هذا المعنى ‏ ا"كتراء انما رع : # ولا تَشولوا. كك أنتهوا سا أَسكُم إِنا هه 
00 7 و 4 ا ير 2 


إل 0 كته أن 3 به لم ولد م ما فى "ات وما ق الارض 5 : 
ش 5 اله ما كان عليه قوم شعيب مين الشرك ) 17 ( فى سورة الأعراف : 
854 ع وكذلك سمّى كل ضلالة كان عليها قومٌ ( ملة ) فى سورة يوسفف : 
لالاء 8” » وفى سورة الكهف : ٠١‏ » وفى سورة إبراهيم : ١‏ » مما نزل بمكة » 
بل سمّى الذى كان عليه إبراهيم وولده هن الحق الذى لا اخعلاف فيه ( ملة ) 


0 


٠. 5 ٠ 9‏ 9 0 ا 2 ار 6 2 2 < 4 1 عر 211 26 ارس 
كقوله 00 سورة يو قبا فصي ا ا 2 في تَرّحْتَ ملة فوم أيه مو همول بالله وهم بأ - ُُ شم 
ون 3 2 50 5 2 حر وس جم رم ار ع ار 0 2 1 

كفرون 9 والاءق اشير تكن وشقوند نا كانت لا أن تترك 


ل نم ول فلك في سر أ ١5١‏ » وسورة النتحل : ١7‏ 4 من 


القران ن الذى نزل بمكة » ولم يسمٌ الله لى شيئًا من ذلك ١‏ ديئًا ) بالمعنى الجامع . 


لم لعاحليها نول من القران بالجديية لم يدم الله تعالى شيعًا من . ذلك « ديئًا ) , 
بل سمى ما عليه أ اليهود والنعيا م ا 3 كالذى جاء ف فيما نزل كه نسحو قوله 


5 0006 
لرسوله والمؤمنين [ سورة البقرة : ١٠١١‏ ] قا يق تين عن الود ولا لنْصَرَئ حَق 
عر كرو له سر و - ع موس 6 اس 3 جعي صر 0 ا 
تلبع لهم َل إثَ هدي اللو هو اذى وين أْتَسَعت أهواء هم لكب أَلَنِى 174 من 1 


مَا لَك بِنّ اللو من وَل ولا 'صِيرِ # . فسمى ما عليه اليهود والنصا رى (ملة )ع 
ووصفهم باتباع الأهواء 4 ولم يسم ذلك )) دين ا( بالمعنى الجامع 5 كن )0 ملة 
إبراهي يم ) / اا 0 

سرع ٠‏ مغر 0 
و ل : ار/ا ؛ هذا مع لع قوله فى هذه السورة : ف وما جَعَلَ عات 


يور 3 


2 ستيه 0 2 3 لوس سر حر سر 9 
ع د املو ين دل 44 


م 


5 


2 


وإلى هذا نظر ابن حزم فسمى كتابه « الفصل فى الملل والنحل ) وكذلك 
الشهرستانى فى كتابه ( الملل والنحل ) . 


فهما قد تحدثا عن ملل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم . 


د 6 


فإذا انتهينا إلى ما نزل بالمدينة » وقد مضى نزول بست وثمانين سورة من القرآن » 
فيها أربعة آلاف آية وستمائة وثمان عشرة آية ( 45١‏ ) » جاء أكثرها فى حججاج 
الكقار » من أهل المِلّل جميعًا » فى شأن التوحيد وتوجيه العبادة يله وحده » وسائر 
العقائد التى اختلف الناسٌ عليها بعد أن تباغَوًا بينهم » فبدَّلوا دين الأنبياء وحيّفوه , 
واتبعوا أهواءهم - وجدنا أن لفظ «١‏ الدين ) قد جاء فيما نزل ال ان 
القران » وكانت عِدَة الشُور التى نزلت بالمدينة ثمانيًا وعشرين سورة » فيها الك انا 
وستمكة وثمان عشرة آية (1714 ) » لم تَخْل من حسجاج أهل الملل من الكفار وأهل 
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الكتاب » وتضمّن مُغظمها أحكام الله وشرائعه التى فرضّها على عباده » وارتضاها 
لهم » وبين عنها رسول الله كَل فى حديثه الذى روى عنه » ومعظم حديثه فى 
المدينة بعد الهجرة » كما هو ظاهر لمن يتأمل الحديث ويتتبعه . وقد كنت أحب 
أتتبع هذا اللفظ فى آيات القرآن الذى نزل بالمدينة » وفى الحديث أيضًا » ولكنى 
رافك الأمر يطول » فاثرت اختصاره . 

وقد وعدت أن ذكر ١‏ الدين ) معكفًا مضافا إلى ( يوم ) أى « يوم الدين ) بمعنى 
اليخيناي والمحا ال وتبوشو لمعن الأول قن تاذ سه عا انول عن اتلد اك والمادينة , 
ولجيا هبي الست الول إل" فى آية واعجدة قن ستورة القوى 2 8اا وني قر لء اتا + 
“3 يوميذٍ ميل يفوم أله ديهم لحن وكلبون أن الله هر لمن لْمِينُ 4 . فطابق هذا تاريخ 
الدّعوة » لأن الأمر بعد الهجرة قد اختّلفٌ » وصار إلى إتمام العبادة الصحيحة التى 
يُعَدّ بها العابد عابدًا اي ؛ بل فى الشريعة كلها : عقائدها , 
وعباداتها » وآدابها » وأصولها فى النظر والاستدلال » وذلك بعد أن ضرب الإسلام 
بجرانه » واستقد وقويت شوكته فى دار أنصار الله بالمدينة . ظ 

ثم وجدت لفظ ( الدين ) قد جاء معدفا » مقرونًا بذكر ( الإخلاص ) » ١‏ وهو 
المعنى الثانى الذى ذكرته آنفا فيما نزل بمكة ) » وموصوفًا بأنه « قيِم » » ( وهو الفرع 
على هذا المعنى ) ٠‏ فى سورة البينة : © » وذلك قوله تعالى فى ذكر أهل الكتايين 
ا ا ل ل اي م 
العاره ونوا 2 وَددلِكَ دِينُ الْقَيَمَةٍ 4 » فهذا بمعنى الطاعة والخضوع » وإفراد 
اله بالألوهة » وخلع الأنداد والشركاء والشفعاء واتخاذ الولد وإقامة المطيع وجهه 
خاشعًا خاضعًا لله وحده » مستقيمًا غير معوّج إلى طاعة معوجّة فى يهودية أو نصرانية 
أو عبادة وثن . ومثل ذلك أيضًا ما جاء فى أية سورة التوبة : "5 فى ذكر عدة 


لشهور» وقوله تعالى : « َك أن أل 4 . 


1 
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أما « الدين » معرّقًا غير موصوفي » ( وهو الفرع الثانى على المعنى الثانى » كما 
ذكرت ) » والذى يراد به الطاعة والخضوع لله على وجه واحدٍ لا يختلف » وذلك 
هو الوجةٌ الذى وَصَى به أنبياءه جميعًا ولم يختلفوا عليه » وأمروا أن لا يتفرقوا فيه , 
فقد جاء فى أيات كثيرة » فى سورة البقرة فى ثلاثة مواضع : 201١5‏ 915١585526001ء‏ 
ون سورة آل عتهرانه 4817 ورتوق سورة" الساق ؟ :5 دوقن «سورة لقان فين 
موضعين : 59 » 1ل » وفى سورة التوبة فى موضعين : ١١١ © ١١‏ »؛ وفى سورة 
الحم 1 برلاته. وق :تيور ةرات 4 8 وبجوقن اتمورة المتوصحة اج :4د وهو 
يتضمن بيان معنى « الدين ) أنه ) الإسلام ) » وأن ) الدين بله » » ولذلك جاء هذأ 
المعنى فى سورة آل عمران : 15 88 إنَّ أ 
لمت وتوا الكتب إلا نا بَنْدِ ما جهَهُمْ اليك بَنْيا يَتتَمْرٌ 4 » وذلك دال 
تمام الدلالة على أن ما سوى (١‏ الإسلام ) - على الوجه الذى وصّى به إبراهيم 
ريوط بو اده عن الأنيابع” كما بؤاء فى اد سورة لقره ع 0 بي وين وعلن الرمسة 
الذى سمّانا به إبراهيم ( مسلمين) » كما فى سورة الحج : 8/ > لا يُسَمَى « ديثًا ) 
بل هو ١‏ مِلَهَ ) لا غير . يصدّق ذلك قوله الله فى سورة آل عمران : 85 : 98 ومَن 
بي عر الإشل ديا كل يمبَلَ مِنْهُ وَهْوٌ ف الآرَة بن الكَرنَ 4 » ثم زاده الله 
تعالى بيانًا فى سورة المائدة : " » وهى من أخر ما نزل من القرآن » وفى الاية التى 
هى تمام الدين » وذلك قوله تعالى : ط آلينمَ بيس ألذِينَ موا من ديك 56 
َحَْوْهُمَ وَلْحَمَون لوم كلت لك بدح وَأمَمْتُ عَلِيمُ نمق وَرَضِيت لَكُم الْإِسْلم 
دِينآ 4 . 


2 
1" الا 


لت عند أله الْوِسْلم وَمَا أختلفت 
و 


ثم جاء ( الدين ) مضافا إلى الله ) سبحانه » وإلى ( الحق ) » فى سورة أل 
عمران : 1٠‏ » وسورة التوبة فى موضعين : 79 » 71 » وفى سورة النور : ” » وفى 
سورة الفتح :ا ”* ؛ وسورة الصف ا 2 وسورة النفض . 11 - ويراد به ١‏ الإسلام ( 
كله الذى لم يسمٌ الله مِلَهّ من الملل غيره 9 ديئًا ؛ كما أسلفت . وييّن ذلك بان 
واضحًًا فى قوله فى سورة التوبة : ”7 » وسورة الفتح : 38 » وسورة الصف : ؟ » 
وهن جميعًا من آخر القرآن نزولا : «9 هو ألْزِى أرَسَلَ رَسُولِمٌ يالْهدَئ وَدِينٍ 
لْحَن ليظهرم عل ألزْينِ له » ؛ فعدف ١‏ الدين ») بالإضافة إلى « الحق ) » وعنى 


20 


به الإسلام » ثم ذكر « الدين ) معوقًا » مفردًا » ثم وصفه بلفظ و كا كله ؛ الدال على 
معنى الجماعة » ١‏ أنه قال « على كلّ دين ) . ولكنه سبحانه لا يسمّى شيعًا من هذه 
الضلالات فى عبادته وطاعته ( ديئًا ) » فجاءنا بالحق فى أ لباركن د الملل التى 
يدعى أهلها أن الذى هم عليه عبادة له سبحانه » فجعلها كلّها ملّة واحدة فى الكفر » 
وإن اختلفت أسيواءها » وتفكقت ب فيما يزعموت أنه عبادة لله سبحانه » وليست 
هى بعبادة » إنما العبادة التى ارتضاها الله » وجعلها ظاهرةً عالية على كل عبادة 
باطلة » هى عبادة الإسلام « دين الحق ) » على الوجه الذدى هد نا ريّنا أن تعووه ب 
فى أعمالنا وفى عقائدنا » وفى أحكامنا » وفى أصول تفكيرنا ونظرنا . 


فقياز يننا بعك هذا أن ”الله سيكفانة لأ يرطي لذ آن: سمي شيا امن الملل رن 
نصرانية ويهودية وغيرهما : ( ديئًا ) » سوى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام » وملة أنبيائه 
جميعًا » وهى ( الإسلام ) ) « دين الله ) الذى لآ يقبل من عباده ديئا سوأه » والذى 
أرسل به رسوله محمدا عد لينطل ل يكن شو يعدبا يصن جين 
سوى (١‏ الإسلام ) . وإذن فقول المسلم. مثلا ملا : م الأديان السعارده 4 قول متخالن 
لعقيدة أهل الإسلام فى -حقيقة هذه الملل الى عليها الئاس أ احمزهم وأسودُهم » فإن 
وام ا غير الإسلام » وكل ما خالف الإسلام من العان 

ى عقائدها » وعباداتها » وآدابها ؛ وأصول تفكيرها ونظرها » فالمهيمن عليه 
صبحته أو بطلانه » هو القرآن ‏ كات الله 0( واللحدية حديث رسول الله > - 
اليم » هو ما جاء به رسول الله لله عَِلِ » ومأ كان عليه هو وأصحابه والتابعون لهم 
يإحسان إلى يوم الدين . وكلّ من فارق ديئه الذى بُعِث به بٌ من مشرك » ووثنى ») 
ووو + رونقير انق مكلت + رودن قلات الى لدو عابط ديه عق الصير ادل 
الشفلم : فاحل فى في 4 تعالى ف سورة الأنعام : 8١ ١59‏ إِنَّ لذن كرو ديتيمٌ 


ين ين 


وقد بقى شىم كثير كنت أحبٌ أن أقوله فى بيان الحقّ » حتى لا نهرِىٌ فى 
الضلالة » فى زمان قد قَتَنَ الناس فيه ما يرون من غلبة الذين اتخذوا دينهم هُرْوًا ولعبًا 
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وغرتهم | الحياة الدنيا » والذين فرحوا بما عندهم : من العلم » والذين 0 
وزادهم عاد نهم ضلالة » مع ما عندنا من الدّغاء 0 ش كن ا مرات 
أفين الصَرْلَ ١‏ ال © ص لك نعمت عَلَيْهِم عار غير المغضوب 
4 00 أصَّألِين 4 8 بسن أ ) المغضوب عليهم ١0‏ 6 طم الذين 0 الكتاب 
فكتموا مأ فيه وبذلوه وهم اليهود 6 وأن الضالين هم الذين جاءهم الكتاب 0 بعذه 
فأضاعوه 4 5 لهم عبادة بعير علم موروتث عن أننياء الله 

ونسم حوج ما نكون | لى تتخليص أعناقنا من رثقة العبودية للأهواء » بعد أن 
الي وأن يَتِمٌّ لنا شىءٌ من 0 / نصحم الأصل 
الذى ننظر به إلى الأشياء من حولنا » وعلى الوجه الذى أمّرنا الله أن ننظر ونفكر 

١ 2 - 5 

ونعمل » فإِنْ النظِرَ والفكرَ والعمل » كل ذلك عندنا عبادة ل وسنة 
نبيه » بيانًا شافيًا كافيًا » لا يُمارى فيه إلا من وقع عليه ما قاله سفْيان بن عُيئنة : ( مَنْ 
فُسَد من عُلّمائنا ففيه شبةٌ من اليهود » ومن فسد من عُكَادنا ففيه شبةٌ من النصارى ) 


ونحن اليوم أولى أن تُقيم وجوهنا للدّين حنيقًا » مخاقة أن نقع فيما أنذرنا به 
نبثنا» فى الحديث الذى رواه مُعاوية رضى | الله عنه : أن رسول الله يلد ذكر افتراق 
الوق ٠‏ فى الدين ثم قال : ( إِنَّه سيخرج من أَمّتى اقوام تَتَجَارَى بهم تلك الأهواع كما 
يكحا ا الس ل م ٠‏ ثم قال : والله 
وو مُوا بما جاء به نكم كَل » لير والح حورا 
لا يقوم به » . وأعاذنا الله أن أن نكون من هؤلاء . 


قر 
ع 


9 تم هذا فى مكان غير هذا المكان » وفى وقت غير هذا الوقت . 


26 


56 
ما دمثُ قد عزمتٌ على أن أرتكب الكلام فى شىءٍ لم أكن أحتٌ أن -- 
فاذر دكت يعن دنا ل احا هرد الحديظ: عن اققرة تعن عقوف + لقو لان امك 
قتيانها اح نيا ين العدون ولكنيا كانق د ييفنة القن عات انارق نظام التعليم فى 
بلادِنا » ووقوع هذا النظام تحصتك و السسين بابر ا لا تزال اه 
فى حياتنا إلى هذا اليوم » ولا تزال آثارها تستشرى عامًا بعد عام » حتى و 
ذلك القعل اللغين :+ لم تزل حيةٌ ممسكةٌ بالزمام » وهو ره لدف الت | 


فييك عدت أعقِل بعضٌ هذه الدُنْيَا » وأرى سوادها رياطها ؛ 55-500 
شغلتنى (| لكلمة » وتعلّق قابى بها ؛ لأتى أدركتُ أُوَلَ ما أدركثُ أن و الكلمة » هي 
وعدا التى تنقّل إل الأشياء التى أ أراهًا بعينيع » وتنقّل إل أيضًا بعضّ علائقها التى 
لسدسياك” رالتى لا أطيق أ ن أراها بعينيع . وكانّ هذا إدراكا مُبهمًا » لا تستطيع 
طفولتى يومذ أن تستبيئةُ كل الاستبانة . ولكنى لا أزال أذكر لمحا كالوميض يلوح 
ويخّى » من هد أُوّل طفولتى » إذا كنت أَسْمَعُْ من كان فى ببتنا حين يتحدّثون 
بطلاقة وذَّلاقَةِ » لا يطيقٌ مثلها لسانٌ غضٌ قريب عَهْدٍ بِصَمْتِ الطفولة الطويل » 

ها المتليّفٍ إلى الإبانة » وبئِرَاعِها الدائب إلى محاكاة الكبار . ثم قذف بى 

7 رضي الله + إلى المارسنة 6 قاذ أرال أذ كز ول وا توسائيا دولا آزال. أذ كن 
الق الك ني ل ند القع رون ان ب مقو لات القع اللي العيوةة الميريه 
العو السعيدة نؤالك لسع وصورك الحو :موك مصيلف ل لذ جات : 
أبكم أعجم لا معنى له » وإذا هو حل يطؤقنى ويُشِلٌ إرادتى . رنينٌ منكر سَرَى بالفزع 
ف لقنس جوراة رديت ارك رق اللنى_ كلييث اكرة المنفوية مو ررس ممع 
عذقاق بهد التفرين الأععيب اللشيف بويلق اقلرن خرفك انا كته لِدَاتى فى المدرسة 
قد وجدوأ من صوته المُشْتَبشَع مثل الذي حلت بول كي أملك يق آمو الناس 


دك 


شيعا 3 لكمرث من وض بإبادة هذه لط الخبيثة 5 و إلغاء استعما لها فى المدرسة 
ا : , والعجب لوزارة الترئبية والتعليم » كيف تُبِقَى على هل! الوحش البشع 


سس 


مسرو ا رين النشء ا معقول 0" ا تععحصلت 4 
قافا ته اللا بالتقليد » وإن كان التقليد لا يهمدى له خير » بل لعله ر الأدلة 


على سحن العقل ! 


هكذا أخذنى أُوَل البلاء . 0 َادَ وربا حين ساقونا إلى الفُصُول كالقطيع صفونًا 
صفوفا وراك بابك تزع اد دم عا أن دَخحاًا 0 هر ا الجلوسٌ 


56 بيدا" الدرسٌ ل عَلى الريق » وهو درس ا اللغة انج نجليزية ! سيت عل ما نا 
سحيو وبع هذه الحروف الغربية النطق الخين لم الفها آلفها 3 وفتنتنى وغلبنى الاهتمام بها 6 


وجعلت 0 3 فى ترديدها وحفظها . اغتالت هذه الحروف الجديدة وكلماتها كل 
همتى 0 ا سراي الطفولة 5-8 0 اللحديد ١‏ 0 ألفه ع 


ع 
ومضت الايَّامٌ ففتر انتباهى إليها : بل و استثقلتها يومئذٍ و 0 7 58 
: 5 
عو 00 اد ل الى أسم إلى ع 400 ا : 
وكدلك بير لط ك4 العربية ضعيفا ل | : ا أكاد اجتاز امتحانها إلا على عشر 3 وعلى 


3 له 


شفى 5 وهكذا اققك 0 وتلوسة 1 اللعين وَل سهامة 2 واكلوي هن ا يا أاشعر ٍ 

ودر 00 على ذلك أر بع سملو أت 5 التعليم الابتدائى 6 الك 93 يطغي علي 8 هاما يعات 
يي 5 7 0 00 3 5 

عام » ولكن كان من رحمة اللّه بى » أن أدر كتنى ثورة مصر فى سنة ١91١9‏ )2 وأنا 


يومئذ فى السنة الثالثة . 


فلما كانيك لبس نه الر أبعة سقطتٌ ا أمتحأن ١‏ الشهادة الابتدائية 1 6 ولا ملحق 


يعد 


لها يو مقل 5 وأعدتٌ اليه على مَضْضٍِ 4 ا اك 05-8 0 ؛ ( ينا 55 3 ( 4 ف 


يفا 


الرياضة خاصة » وفى سائر العلوم عامة 6 سموو يل العربية 5 صَنْع آنا 5 اه 
مقط واحسنٌ ب اد ما قلبى ملل هن الدروس المعادة » 7 ا فت ) فصرتٌ 


و 2 ٠‏ 7 * بر 
| - حيدث يذهب إخوتى 3 الازهر 6 «حيلتث أسسمع را الشوّار 6 
1 


وأدقل :9 .رواق السقارية 0" وغينه بلا شرج .. وى هذا الدواق ممعت أكل نا سمي 
ا الشعر ع وأنا لا أدرى ما ا لشعرد 00 و كني ! الله لى ) المخِيرَ على ل ان 


اناك 


أبناء خالى » ممن كان يوملٍ مشتغلًا بالأدب والشعر + فأراد يومًا أن يتُخذنى وسيلة 
إلى شىء يريده من عكته + التى هى أمّى رحمها الله » فأبيتٌ إلا أن يعطينئ هذا 
م الذى سمعتهم يقرأون شعره ويتناشدونه . وقد كان » فأعطانى ديوان المتنبى 
بشرح الشيخ اليازجين » وكان مشكولا مضبوطا جيّد الوَرّق . فلم أكد أظمَدُ به حتّى 
جعلته وزدى » فى ليلى وفى نهارى » حتى حفظفه يومئلٍ . وكأ عينًا دَفينةً فى 
أعماقٍ نفسى قد تَفجُرتُ من تحت أَطهاق الجمود الجائم » 0 أنغامُ الشعر 
العرين تتردّد فى جوانجى » وكأنّى لم أجهلهَا قَطْ : 0 ١‏ ) العربية إلى 
مكانها مر نفسى ا وإ لم أجدها زحزحت شيعًا من | سوم التى غرسها 
( دنلوب ) اللعي فى غضّارة أَيَامِى . غرسّها هذا الخبيث بمكره الخفن نهنا اه 
ٍغري بلغ 7 اتا مدل الاك امور يي عالت 
ال كعليا الفرق الأول المكوم ك ويطليه 31 تنس :الصفل ثؤانة إلى الجلايك + تسريدة 
الانصراف عن القديم التاروف .و كاك ينص الأنة إلى تيكل ْغة آبائه وأجد جد اده 
عندّه » وتقدّم لْغَةَ عدرٌه وغلبتها على لسائه . هكذا كان مكرَةٌ » ويؤسقُنى أن يكون 
هذا المكة بهو الأسيلوت الغاللك: إلى بهذا النوم على مدازينا امع ماقيةييع الشنة 
والحيالةه رحن كيك المترخ , والمسطررد على الأمرِ هُمْ الّمرةٌ التى جَئها أمتى 

من غوْسِ ‏ دنلوب ) وغير ( دنلوب ») » ممّن يعمل لإفقاد هذه الأمة العربية معالم 
طريقها إلى الحياة الصحيحة السليمة من الآفات ؟ 


ثم انتقلتٌ إن المدارس الثانوية ذا هذا التدازع 2 اليرة قائمًا فى نفسبى »© 
يأخذنى ور ؛ ويطبق عل ذاك ثم يفلتنى » وبدأثُ أنتبه بعض ١‏ الأنتباه ) 
ولكن أثر للعين « دنلوب ( كان ضاريًا » كأن يخيل انتباهى ثم يفترشه ! نعم أحببث 


ف 


العربية 0 6 ( ولكن الإنجليزية كان لها التقدّهُ وَانما : والغلية 0 ظ ثم كان 
ما أراد الله أن يكونّ » فانبرى لَّهما ثالث جاءًَ ينازعهما جميعًا ويصَاول عن مكانه 
مصاولة حضُم يك اللّدَد . وهذا الثالث هو «١‏ الرياضيات لف الله فى قلبى 
بها » فكان لها كل اهتمابى » وَعٌظْمْ إقبالى » ولم يكن لى هم سوى إتقانها 
والتوسّع فيها والتزوّد منها ما استطعتٌ » وفوق ما أستطيعٌ » وإن كان ذلك لم يصركنى 
عن قراءة تراث العربيّة » وعن الشعر خاصّة فى العربية وغير العربية . ومن أجل 


5 


ا 1 


.) القسم الأدبى‎ ١ الرياضيات » آثرت ما كنا نُسَميه « القسم العلمئ ) » ونفرت من‎ ١ 
وجعل حبى للرياضيات يغلو ثم يغلو » حتى نلثٌ « شهادة البكالوريا ) يومئذٍ . ولكن‎ 
)' الذى أدركته وأنا فى ححؤمة هذا | 0 الغامض فى أحناءٍ م [اللغة العربية‎ 
كما كانوا يسمونها » وكأنّها لغة جني 21 + “كافت ذال ين ال الطلبة‎ ١ 
بها واستهزائهم بدرسها » ما يفَزِعٌ المتأمّل !| وكان هذا الإدراك ع وطول انغماسى‎ 
الع ى كنا ننغمسٌ فيها يومئذ انغماس من لاحياةً ل إل فيهاء قد نفذا‎ ١ في ارون الستافية‎ 
ابسن يرجانها رجا 1000 ا» وأحاطت بين اليه أين أ أذهت اوكانت الجامعة‎ 
: قد أنشعت فى تلك السنة » فاخحتارٌ لى أبى » ما انحتارة اتجاهى : الْقشم العلمين‎ 
ولحي انتبهتثٌ لاد الى يسوي خحتارة اتجاهى إلى الة سم العلمى » وما‎ 
0 ا ميديم يو للغة‎ 
الكلمة )1 6 فإذا هى التى ى تفتحم بصيرنى 6 فترى ف تستبمر مالا 5 ب 8 ل يمع‎ ) 
| عليه الح .. 55 كتابُ ( سيبويه ) يومثلٍ أنْ ( اللغة ) هى الوه‎ 
للزياضكاقه الغلنا' + وين بيوقل خنارت :و«الكلمة ) عندى .هن الحياة تفهنها + من‎ 
. نفسى » هى عقلى » هى فكرى » هى سِرٌ وجودى ووجود ما حولى‎ 

كتت يوعد قل كدت انتهى من ممحنتى بالمستعمرين والمبشرين 4 وانكشف 7 
يومكذ أن العالم الإسلامى العر 9 كان عالمًا مهدّدًا بالتدمير من عالم أوريع مسيحيم 


ماكر شديد البطاش ور . وانبعث فى قلبى عداوة هؤلاء الغزاة اللعام 
لفجرة » وزادتنى عداوتُهم شَّراسةً على شّراستى التى فطرتٌ عليها . وكنتٌ أيضًا قد 


١ 
اك بعض ما وَقَعٌ فى نفسبى مر 0 الذى أحدثته مدارس « دنلوب » التى‎ 
وليف ليها نو علي قله نينا أن ( نظام دنلوب ») » لم يكن نِظامًا يرادٌ به تخريج‎ 
موظفين ؛ كما كان يحلو للعامة وأشباه العامة أن يقولوا » ولا يزال يحلو لهم إلى اليوم‎ 
اناق لوه وفف او الصعطك: والمجلات والميدالبن واللجاديةى يبل عبن أن‎ 
يكون الأشبه أن « دنلوب »© وأعوانه 1 الذين حرصوا على تصوير هذا النظام بهذه‎ 
. الرورة م اللفاتن. مقي اليا للها | لاقن هرد الله له وضع المخبيث 9 دنلوب » نظامه هذا‎ 
١ علمت يومكذ أن ( دنلوب ) أراد بنطلامه هذا أن يضلل كدف دار يقها اللدقو نيس‎ 


52 


تسلكه فى تعل بم اببائها 4 وأن ينشىء جيللا مدر الظاهر والباطن , ا يستطيعٌ م أن يدرك 
حقيقة التلف الذى وقع فى بنائه وتكوينه » ثم يكون هذا الجيل نفشه هو اللا أغد. 
506 قيادة الأمة والتفكير لها والعمل على إصلاحها والنهوض بها !! وكذلك 
كان » فمات القسيس المبشر ( دنلوب ») وبليت عظامه » وبقى نطلاقة إلى اليوم قائمًا 
لم نَنْقْضُ ومع ذا والعدلاتج يال ابعشرض واققل إلى كل يلد الغريت رالعسامين :ة 
د الذين نفد فيهم ما تُقْذَ فينا . وقد أشرثٌ إلى أول هدفي كان 
شق العدهدا ا أن و يا صاحبة السيادة فى التعليم كله , 
5 فلا 3 يطول بها زم » حتى تكاد تصبح لغة غَرِيبِةَ على أبنائها وأهلها , 
وهكذا كان ! [ انظر ما سلف : ٠١4‏ » وما قبلها » » ثم ص : لام١‏ - ١954‏ ]. 
نعم فرك الخطر الذى كان يهددنى ويهدد بلادى 6 فكان ذلك سما من 
) العربية مغاليقها ) ؛ فتبلّج لى سِدِهَا وجمالّها » ومع 
ذلك يفيت ) الكلمة ( الإنجليزية بمنزلة لم كلها سوم مر جح أ هله العداوةٌ التي 
احتقبئها لاهلها الذين دمّرونى » ودمّروا اهلى وإخوتى . ثم لم اعزم على رَفضها 
وإنزالها المنزلة ١‏ الدننا و ى -حياتى 3 إلا بعك زمان طويلٍ 3 رارق متذانىا ل متطاولٍ 1 
0 كنناغا لروايته اوفقي اد ن أفرده بالحديث عنه يومًا م ؛ وإث كان بعص 
ما كتبثه فى مقالاتى قديمًا وحديئًا » قد اشتمل على حوفيديه 
التاريخ الوفنا بلك الف 5 الوجوه ٠‏ ولمن 1 قد ألقيثٌ عدا 0007 الغا أعدائى 
فهجرث جميع ما تعلّمه منها إلا قيلا الا ذلك الم لمنعة أن ع 
لكلمة ) العربية 3 أن الحضارة كلم » والثقافة 5 ا مها و أدابها وفلسفتها » غالة 
على 0 5 .فو يذ ) الكلمة ) 4 لما كان لش ع من نولل 2 وجو 3 0 8 
ومهما تبلّمْ عداوتى لعدو فى : 0 
لكين أجِدٌ جهلها ؛ أو فقدانَ تصوّرها » مفضيًا إلى أكبر الفّسَاد فى العَقّل 5 
لا يستطيعٌ سيو اللي ل لاا له 


ا 


وهو يضًا إذ ما وقَعَ ا سلطان كلهة عدوة 4 فقد وقع فى أسره لذ 0 كاك 


الأسباب التى فضت عن ١‏ الكلمة 


مئنة ) حا ييه وَهَ حيّة تتوقد ليد أن هده العداوة لا تقومٌ | اليكل 


0.66 


أخرى تستطيع أن تمل لَهُ عدؤه على | الوجه الذى ينبغى أن يتمثلهُ عليه » وتستطيع 
أيضًا أن تنبرىئ لشلطان كلمته فتنقضّه » ويبقى لها هى السلطان الأعلّى . ومعنى ذلك 
أن تكونَ حضارة ( الكلمة ) » وثقافتها » وآد دابها وفَلُسفتُها » قادرةً » فى مدّ تاريخها 
الماضى وتاريخها الآتى » على أن تَقُومَ فى وجه حضارة ( كلمة ) العدوٌ » وثقافته 
وأدابه وفلسفته . 


وحسبى » فإنى أرى القلم قد جونى الح ست ا اا 
واي لقولي هو أتى » على ذلك كل . ؛ لا أستطيع أن أحة حتيل العَبّث بشأن ( الكلمة ) 


2 م 


بل لكي أو فى لتقت عرض م رز ماني بعل بار ان 

وة أضمرها لهذه ا للغة ‏ أصيهارها وبرلة رقو لالتعا اللف ركم 
اد مياه ا وا وي ابد وي 
الكبرى التى أنعم بها على عباده من كل جنس ولون » وكذلك علّمنا ربنا سبحانه إذ 
ال : « الم © عَلَمَ الزن (© حَلق الإنسن © عَلَمَُ اباد 4 . فمن 
اسقفان: بالكلمة' :فقن استهان بأفضَلٍ ألاء ابه على عباده » وبالتّعمة الكبرى التى 
أخرجته من حدٌ البهيمة العجماء » إلى حدّ الإنسّان الناطق . 


: 7 شىءٌ من عََدَاهٍ 


وفة أن الا أعى يلظ :و الكلمة 6 ححدة الألقاظ + ولد سعدة ها يفال 
0 . فإن الإنان كما تولى بالإفسادٍ أشياء كثيرة مما شر له وشأط عليه ء 
تولى أيضًّا إفسادً « الكلمة ) التى أوتى القدرة عليها » فصفها فى وجوه كثيرة تحمل 
من الفسادٍ قدرًا عظيمًا » وإنّما أعنى بالكلمة لاعس الإنساد علي ديت 
وإحسانه » وأعطاةٌ حقّه من الصّدق والإشراقٍ » فى أىّ باب كان من أبواب الإبانة . 
وسواة عدف يعن ذللة أن تكون الكلمة انا عن شي ارضياة به ؛ وأوافق 
عله ان عا شيع ,راع ة سمكا يقال او افنيكا قاف 


ل 
0 


2 9+ 6 


م أقول للقارئْ : معذرة » فإنّى ضربتٌُ بك فى تيه طويل المَدَى » لا أدرى 
الريطا آم تفيقطه و يولكان :تدرديه أخيانا أن حون القلى راتت لأعتر عن اه 


6١ 


فى نَفسِى » لعله لا يعنى كثيرًا من الناس » بيد أنى اسنتلذ محاولة الإبانة عنه 1 مير 
عوسي ا ووو ناتك حقٌ القارئ أن يعرف 


وخبر ذلك 7 ندل :و قت على :الك 6 المسي « بلوتولنئد وقصائد أخرى ) 
الى كلك يعن مولنه فى | حدى المقالانت 1 | القبر كي ف كالة بالودو شيل 
فى حالة شعر ) أيضًا ؛ لم أزل على يقينٍ من أن صاحبه ( أجاكس عوض » ؛ الدق 
كان يسقى فيما عَبِرَ ١‏ لويس عوض » » خاقٌ لا يُفلِجُ أبدًا » لأنّه شرلتانٌ بالطع ؛ 
فصلا عمّا درّيّه عليه مدرّبوه تحت أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج ٠‏ من انّخَاذ 
نَخَانةٍ الوَجْهِ دِرْعًا يتْقَى بها ما عَسَى أن يغزوَهُ من الحياءٍ من خارج ! وهى إحدى 
خصائص المبشرين » كما عرفتَهُمٌ . 


ولق أي اديه السسكين قات لما بوذت اكقود» اروف أذ الكنيه نه 
فزعمتٌ أن له سلطانًا على اليونانية وغيرها من اللغاتِ » فصدّق ذلك من تتابع 
فضائحه » وأرادٌ أن يمارسّ هذا السلطان على الشاعر اليونانى المعذب البائس 
«أرسطوفان ) » أو ١‏ « أريستوفانيس ) » كما يكتبه » فعمد إلى مسرحيته ( « الضفادع ) ع 
فترججمها . وقبل أن أقرأ منها شيثًا » وذلك حين بلغنى الخبر » علمت أَنّه الآن « خخبل 
فى حالة ترجمة ) فإنّه إن يكن سَهْلا على بعض الناس ‏ كالأستاذ عبد العظيم أنيس 
مثلا » أن يسلك هذا الآدمئ فى عداد الشعراء » فليس سهلا على أن شلك سين 
يفهم أبسط الشعر » فضّْلًا عن عويصه » فضلا عن تقصيده القصائد !! 


ثم مكلت المسرحية » وفوجقفت عا ببعض (« أفراد العصابة 5 بقعت د 
الترجمة بأنها « معجزة اللغة العربية  )‏ فى المكان الذى نرى لهذا المبشر الثقافين 
المضحك لمانا عليه : وهو صحيفة الأهرام 0 وهذا الكاتب هو بعض بقايا الغهود 
الغابرة ؛) وضو الكسيكاة كما الملاخ !! ثم تتابع الثناحُ على هذه الترجمة . فقلت 
نفس ى :يا أبا فهر » إما أن تكون أنت امرءًا لم يؤت حطا من حسن الإدراك » وإما أن 
1 و حضراتٌ المقّرظين ) هم الذين أَخطأْمُمْ خووة الذدراك . وليس فين اللمزنية 
وسطٌّ . وكادّ الأمو يقفُ عند هذا الحدّ من مناجاة النَّفْسِ 


6*6 

أكون بجا تارك عليه نر النقة ربد كم فلن اللأذانيه (القي أظدل: بد ايكيا + 
والقدكسن :وزاء الفاظها + حتفل قلق إلى بخيصض هذا الأمر . بولكتى. كيك قد 
العهييت الآ عن اليونانٍ وغير اليونانٍ » مُحْدَيْهم وقديمهم , » وهذا 
مر يتطلّب متى أن أعاوة لطر فى أشياء طرحتُها عَلَى جانبى طريقى . فترّدتُ : 
ولكتّى كنت أعلم أن « أرسطوفان » عَلَمْ من أعلام البيانٍ فى لَمته » على الوجه الذ 
تدور عليه لغته » وكنثٌ أعلم أيضًا » ثقةّ بنفسى » أن هذا الآدمئ شرلتانٌ متلتٌ : 


ليس إلا اندي 3 رسي هياة 1 لجار انيع البحاحة إلى الماع و واه عرق 
كوت 1 ى رمّة الشيخ « أرسطوفان ) ما أحدث فى رمّة شيخ المعرة وغيره » من 


يَِ 


إهانةٍ وتلويثٍ . 


5 هذا المسكين ١‏ لاه أن يلقى البلا على يدّى هذه ١‏ الجَمَدَانة ) 
المترنيحة ما زهو الفارع . فاستخرت ألله ) وأقدمستث على ل جعل نفسى مدأاقعا 
عن ( أرسطوفان ) » لانتسابه إلى « الكلمة »» أى 2 انان واف كنك انا 
لا أبالى بأرسطوفانَ فى ذات نفسه ! ولذلك جهدتٌ حتى أخذت نسخةً من ترجمة 
ذا اليسكيع د كبا الفيظه عار لسن : واقرأتها »-وغاوث: قراءة :3 أرسطوفان ) 
2 ضفادعه بعك طول ير 6 فى سن التراجم البق اذُعَى هذا السدعى م ث رجهم 
عنهاأ , ٠‏ أو راجع عليها » وهى ا تمد عن اوذلية:» لوت مرى و » وهو لأس 
الذئ اعتمده ) ثم ) بنيامين بكلى روجرز ) »© ثم لي يقال له , دافيك بارت ) 


ا 


سس ا لكام لطر نت ان ف ا اده * اله يك ْ ااه 
9 شالب شن لوفيق أزله أل اطلعتث أيضا على ثر جهة أل سكأة مسصسمك صقر حدما حة ل 


- 
العربية » وهى التى أذيعت من محطة إذاعة القاهرة قبل وفاتة » وأخرجها الأستاذ نور 
الدين مصطفى للبرنامج الثانى . - عند ذللف عيقنا .» ؛رايث (. حضرات 
المقرظين ) بمنزلة لا يحَسدُهُم عليها أحا دكات رن التسكين ١‏ ارسطرنات/ 


قا عديها هذا ال* مرلتان , ا ا 49 ئة شكسبير » ورك شلى يما كتيب 
ل 9 0 1 2 
عنهما 6 فَإنّه قل 57 ) حضرات أ لمقدظين ِ( بعذاب بيس » لانه أوقفهم على بأب 


ينا 


) الضك )2 ل ينادونَ الغاد 0 وأ راح سحتى 6 8 3 ودخل الناسٌ من دع 1 
فإذا هطو )) هك أونطة 6 كه كان يقال ى بعص العامية 5 


ات 2 


وقد وجدتثٌ فى عو يد اواو واو 
لنفسه مفيقٌ عاقّل » وحيّرنى الأموء ولم أذر ماذا أ فل فل » ولم أؤامر نفسى حتى نقيت 
لعن أن خير طريقة تدل على مأ ف د كل اقبيلة لادان نيه الامنه 


0 


عار رن ال كل فضيلة للعقل » وإهدارٍ كل 18 

للناس الذين يلقى عليهم مثل هذا الكلام أو يُنْضَّر - أن آذ الأمر كله من أُوْله , 
فأثبت نص « مشخ ضفادع أ أرسطوفان ) و بحي دي ارين 
عن هذا الذى يدّعى لنفسه » وتدّعى لَهُ ١‏ العضنانة 0 ١‏ وا وو 
ا ل ل ل لرائع () ى المضحك !! ) 
الذى رضيت صحيفة الأهرام أن لجل نه الصحيفة | الأدية فى 7 الجمعة ١‏ 4 ؟ 
رليم الأول سئة هل" ١‏ 0 يولية 6 )2 يعنوان ) الثورة والثقافة 2 والذى 
بلغ فيه أقصى ما تبلعُه « الحالة » التى أَلْقَتُ « بلوتولند وقصائد أخرى 

وبحق ما قال الأستاذ محبى الدين محمد ؛ فى مقاله الذى نشرة فى. مجلة 
العلوم ) » وذ كرثه فى مقالة سالفة بعنوان ( 5 انا ميف :ع قال « وهكذا وقعنا ف 


اند 
التصابين 0 00 الثقافة دي ا د غ ا 0 


هذا هو ( بصي وقد 55-5 الحوار ) 1# يد ا قيما ععك : 


"3 5 1 
2162 32 


: فى المخلفية وعان :7 هرقل وبيت بلوتو . يدخل ديو يزوس متعخفيًا 
فى زى هرقل » لايسا زئ جلد حك الأسة 0 ايك الهراوة 836 لكنه 597 5 
الحذاء العالى الكوثورونى الخاص بالتراجيديا » وتونيكا من الحرير 
الأصفر بلون الزعفران . يتبعه أكسائئياس أو خخانثياس راكتا تحمارًا 
وتاك ز كيبة مااع ال » معلقة على عكاز حمال .. 
يتقدمان فترة فى صمت . 


)١(‏ أكسائئياس : ( يتطلع خلفه إلى. حمله وهو يكن ) : سيدى هل أحكى 
2 من النكت ١‏ التى تضحلف الناس دائمًا ف وخ العم اه 
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)1١‏ ديونيزوس : احك ما تشاء إلا نكتة ( ظهرى انقصم ) إياك ا 
إلا هذه النكتة . إنها بكل بساطة تجعلنى اين : 

0 اكطاشاى وان ييه أمااج 4 لاتروب ا موي ١‏ 

(1) ديونيزوس : ولا نكتة ( أه يا فقافيقى ) . 

89 اكيتاشاس. + اذا "تقول الى كيت الدكية المهولة ؟ 

(5) ديونيزوس : ولم لا . بالتأكيد . لا تخف » فقط أستعطفك .. لا . 

00 أكسائثياس : لا أفعل ماذا ١‏ 

() ديونيزوس : لا تنقل العكاز من كتف لكتف وتقول : ١‏ أريد أن أنف ») . 

(9) أكسانثياس : ( تشتد خيبة أمله ) رلور إذا لم يرحمنى 
أحد فورًا من هذا الحمل الثقيل على ظهرى ؟ 

. ديونيزوس : لا : أرجوك . لا تعطس . اننظر حتى أحتاج للنشوق‎ )0٠١( 

61 أكساقياس. + إذن ع ما كائدة حمل كل هذه الكراكيب: ]ذا كت 
لا أستطيع أن أنكت نكتة واحدة مشبعة على المسرح » كما 
يفعل إخواننا الكتاب مثل فرينيكوس وأميبسياس وليسيس . 

015 ديوتيروس + لكي اللي الا تقلنسبب» ذانا كلما لسك هتاه بز يشير إلى 
لاا لسر ) مسبج ننه ادر ز يليا وان ) در إلى 
بيتى أعجز بسئة . 

)١(‏ أكسانثياس : ( مخاطيًا نفسه) آه يا رقبتى . فقفقة فى كل مكان » ومع 
ذلك لا أستطيع أن أ الول تتقاتق اج لأذ عزنا صحاف . 

» ديونيزروس : تطاول . وقاحة أنا الإله ديونيزوس » ابن الجمدانة العظيمة‎ )١4( 
الات الي ؛ وأمشى وأتركه يركب حتى لا يتعب‎ 
. أو يحمل الأشياء ثم أراه يشكو‎ 

149 اكنناشاس + أناالا أحدل الاشيان» 

. ديونيزوس الأشياء هى التى تحملك‎ )١5( 

(1) أكسانئياس : ( يعرض زكيبته) أنا أحمل هذه الزكيبة . 


هه 


)١0(‏ ديونيزوس : وكيف تحملها ؟ 

. أكسانثياس : على ظهرى الذى انقصم تقريًا‎ )١19( 

. ديونيزوس : الواضح أن الزكيبة يحملها الحمار‎ )٠١9 

615 أكساشاس عامل الركيية الى احملها اين مهمارا:. 

0 ديرتيروس # أظن انلك تعرقه أن الحمار جمالك : 

9؟) أكسانثياس : ( يمتعض ) لا ء لا أعرف . أنا أعرف فقط أن كتفى يؤلمنى . 

)١14(‏ ديونيزوس : طيب » إذا كان ركوب الحمار غير مفيد » فاقلب الاوضاع 
وك الجما ير كبلق 

)١ 5١‏ كنا شاقن : ( جانبًا ) أنا حظى سييء . كل عبد اشترك فى معركة 
أرجينوزا أعتقوه ع ايا لبقت اشر كننه اقفن أعهوزا: كدت 
عرفتك شَُغلك . 

)١6(‏ ديونيزوس : انزل يا وغد . هذا هو الباب على بعد خطوتين » ولابد أن 
تققد نا ولا جهو ارا كنيه وان الو لجل د عقن ب بر انم 
« كذا فى الأصل والصواب : يطرق !! ) بواب . بواب . 


ظ بواب . ظ 
(0١؟)‏ هرقل : ( يخرج من البيت ) من الطارق ؟ أيّا كان » هذا ثور مجنون ينطح 
الباب . 


يرى ديونيزوس : يا ألطاف الله . ما هذا كله ؟ ( يتفحص 
ديونيزوس بدقة ثم يختنق بالانفعال المكبوت ) . 

(1) ديونيزوس : ( لأكسانثياس على حدة ) يا غلام . 

59١‏ اكببا قياس : نعم يا سيدى ؟ 

(0) ديوئيروس : هلا لاحظت ؟ 

)"١9‏ أكسانثياس : لاحظت ماذا ؟ 

50 ديونيزوس : الرجل حائف . 

(9:) أكسانئثياس : نعم يا سيدى . ( على حدة ) خائف أن تكون مجنونًا . 

)١4(‏ هرقل : ( يقاوم الضحك حتى لا ينفجر ) سأقاوم الضحك إذا استطعت 
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وح اام : 

و8 «ديوتيزوس 2 لا تكن سحيفا ب تغالى .هنا .. آنا أطلينشيئا:: 

(5*) هرقل : أحب أن أقترب منك » ولكنى لا أستطيع مغالبة الضحك . 
تصوروا جلد السبع على حرير زعفرانى . تصوروا هراوة هرقل 
مع الحذاء العالى » إيه الحكاية ؟ من أين جعت الآن ؟ 

ظ و0 فويورين :كد ف : النمر ار كيم نا لزعي كلسفينا/) 4 امفية المر كنيع 

(؟) هرقل : حاربت فى المعركة ؟ 

(9) ديونيزوس : نعم » أغرقنا ١‏ أو ١‏ من سفن الأعداء . 

409) هرقل : أنتما معًا ؟ 

(51) ديونيزوس : نعم سم بأبولو . 


#2 رش !د 


(؟4) أكسانثياس : ( على حدة بمعنى يالك من فشار ) ثم صحوت من نومى . 

6 ديونيزوس : بينما انيت 5 السفيية أقرأ رواية تدروهيدا احييية ذحاة 
قاب ولعد ان يرطي كيرة يعد ا عود ايها ام 

(45) هرقل : رغبة كبيرة ؟ من أى حجم ؟ 

229 ديو نيزوس : يعلى .. ايه بدرسحة معقولة 3 تقريا من -حجم الشمام 5 

(45) هرقل : رغبة فى امرأة ؟ 


40) ديونيزوس : لا . 


مسكين أرسطوفان ! لو كان يعلغ أنه سوف يلقى كل هذا البلاء بعد دهر من 
هلاكه » لأضربٌ عن قول الشعر وكتابة المسرحيات بمرّةٍ » ولأعفى نفسه من 
الكرب المتوقّع » ولقنع من أُيّامه بالأكل والشرب والنشوة الذاهلة » حتى يلقى حَتْفَه 
فيستريح . وإلا فما الذى كان يحملّه على هذا المركب الصعب من معاناة البيان ؛ 
وفرئاقة الكلمة» وتحويد العافة إذاا كان نصرةهنا الحيد المضص اناق عليه ات 


2 


7و 


غليظ ثقيل الجثّة » فيطأ فى حب بيانه بأظلافٍ مفلطحة عراض جاهلة » تعجنٌ كلماته 
عجدًا حتى تعدايا لخن عدون :ال كا كةو السسي واللشن. 01 


إنى لأرئى لأرسطوفان وما لقى بيانه » وإن لم يكن متّى » ولا أنا منه » ولكن 
«الكلمة ؛ عندى نسب واشْجٌ . فمن أجلها رق له قلبى . ولكن ماذا نملك له » إذا 
كان الناسٌ قد ولدثّهُم أمهاتهم أحرارًا ؟ ! فهم أحرارٌ فى جميع أفعالهم : أحرارٌ فى 
الصدق » وأحراد فى الكذب » وأحرات فى الدعوى » وأحراد فى خحقّة الدم » وأحرار 
فى ( الشرلتة » أيضًا ؟ ماذا نغنى عن أرسطوفان » إذا كان الحياءٌ لم يعُد يعنى أحدًا , 
فمن شاء أن يتعدى على قارعة الطريق تعدى بلا حرج » فقد غاب الوازتٌ » وألقى 
مِنْسَأنه ( أى عصاه ) لتأكلها دابّة الأرض ! ومع علمى بأنى لا أغنى عن هذا البائس 
أزسظرنات قات اتلد راسك أن أن كس 3 الكلمة 1 يعن براذلياة وا بر 1 
باك التغيير لمر . وهذا ( 52 ) هو النّقّد ع أعض نقد هذا العْنَاء » فعسّى 
أن يقومَ فى الناس وازحٌ فى يده مِدْسَأَةٌ يطردٌُ بها عن هؤلاء الموتى المساكين » الذين 


لا يملكون عن أنفسهم طردًا ولا دفاعًا ! ظ 


و« الشرلتان ») المعروف » عمد إلى ترجمة « جلبرت مرى ) بالإنجليزية » فمنها 
مسح ( الضفادع » » ( أعنى ترجّحمها فيما أظنٌ ) » ولم يجد كلمات يمسخ إليها 
الضفادع ) » سوى ١‏ الكلمات العربية أبعا فك لا بطر اله إلا فى ا يلوتو لين 
وكفناته خرف ١‏ واتم ينات بها ركني يكنا الشرعان + 


وقد افاجأنا- ف المقدمة التى .سماها 9 المشهد: 6 يقل تعالمه + فكب 
) أكسانثياس 3 3 » نخانثياس ) 2 يريد 9 يقول للقارق © وللممثل : « انظر 
يا جدع ء أنا عالمٌ » أنا أعرف أنطق اليونانية » انظر : خانثياس ) . وإلا فحدثنى ماذا 
يهمٌ الئاس من ذلك » إذا كان هو سيكتبها فى طول المسرحية وعرضها 
«أكساتفياس ) » وسينطقها الممثلون فى الحوار كذلك !! هذا شىء ثقيل جدًا : 
قله اعد له 0 صغيرة من العقل ١‏ 

كر يعد اك الفط لالوريت ) » وهو لفظ مُبِهم لا دلالة له فى العرييّة ) 
ولا يعرفه ليد ممثل ولا و وهو انعا ليس ) اصطلا كا علفعا ا( مشهورًا 6 حتّى 


الشف 
قل كواتفو ».ولط بوحوواك 6 يطل على لئاز 4 
العصور . فهو عند اليونان شىء » وعند الرومان شىء آخر » وهو فى الكنائس شىء 
تالت 

انها أراد :9 خليوتة عور ).ذلك اللبان'الذئ كان عن عنيك اليونان : وهر 
قميصٌ يلبسه الرجال والنساء » فقميص الرجال قصيرٌ إلى الركبتين ولا كمّئ له - 
وقميص التساء طويل إلى الكعبين » وله ل | الأخير هو المر ا 
وهو بالعربية « ع ا س النساء » فكان أولى أن يستخدم 
ذلك » فإن أبى لا الانحطاط بأرسطوفان » فليقل ١‏ الفستان ) !! أوهذ | شىء لَابْدٌ منه ‏ 
لأنّ هذ حيو سو دبي واي يدق عليه 
ديونيزوس بأبه . 

والسبب فى إلباس أرسطوفان » ديونيزوس هذا اللباس » اند ريوس تحن رذ 
لالم ل مر ل ات 
وحسدها » فعهك به إلى ( هرمس ) » فأخذه ( هرمس ) » فبعث به إلى « أساماس ) 
وزوجته ليكفلاتُ » وتقدّم إليهما أن يجعلا لباسه لباسّ ا ا ل راف يون 
وغيرتها . فمن أجل ذلك أظهره أرسطوفان فى ثياب النساء . 

| الشرلتان المشاخ » مترجمٌ مستهين بما يفْعَل . فقد ذكر ١‏ الزكيبة ) 

و«العكاز اناجم هد النص القديم » و | لزكيبة ) عندنا فى مصر أكبر من 
«الشوال ) » ولا يقالان إل فى الوعاء الذى يوضع فيه الارز والقمح والشعير وأشياة 
ذلك . ولم يرذ سردت هوف اظيا عون الميسرية سين :كر ةلق يل أراة ضير ) 
فيها 0 ا الآله المففية :لديو تبووس 610 أو ( كارةً ) » وهى صكّة الثياب خاصة » 
فلا معنى لخلّة الدمالقيل ترحنة عدا عله اللصبرضن » انز المكاة ٠‏ َكل طفل 
فى الطريق يعلمٌ | أنه عضا | يتوكأ عليها الهرم وذو العاهة ‏ ولاعجد انعذا عن ١‏ أسخفىي 
الناس عتك يسمى و العود ) الذى يحمله الحمال ١‏ عكارًا ) ٠‏ فإما أن يقول : 
وعصا ء أو ١‏ عود ) » أو ( قضيبٌ 4 أو ما شعت من الألفاظ التى ب اسل 
ولا تدلّ على معئى محدّدٍ فى العربية وفى العامية جميعًا . وندع هذا الغثاء إلى 
الحوارء وقد رقمته لتسهيل الإشارة إليه 


حك 2 
0 يني )١59 0 ' )1١‏ سىيء كتبه أرسطوفان لغرض مفهوم إلا 0 هلك 


فل فصت والمدّعى لنفسه سيادة أديئة تجعله برهانًا على اتجاه ثورة سنة ١557‏ 
إلى مناصرة التقدم ٠‏ كما جاء فى الأهرام > والمشيّه.نفسه بالثور اليونانى 9 أجاكس 
ابن تلامون » بلا عَقْل - - والمنذرنا بأنه خرج ليطلب «١‏ الملك ميداس ) نفسه !! قبل 
أن يده ر طروادة الجديدة ويحرقها تنا يدا الشرلتاكٌ | المدتن نذا |1 ) لم 
يفهم شيقً 00 للك رشفلة فان . ولو كان صحيكا أ انه قر أ الإنجليزية وي مهمهاء لكان 
فح الها يمك دروف يهتدى إليه أن يفهم نصٌ ترا جم أرسطوفان » التى جهدّ أصحابها 
فى محاولة التوفيق بين دلالة النصٌ اليونانى القديم » ولغتهم التى ينقلون إليها هذا 
مم غ١‏ ولكن هذا ١‏ الدع مختلق يفترى لنفسه ثقافة ليس منها 


فى شئء + 


فأرسطوفان » فى هلا الوا دراه أن ست غر بزملائه وأقرانه من كتاب 500 
مثل ( فرينيكوس ) 4 و 3 أميسياس 6 و 7 ١‏ ليسيس » » الذين يلجأون ا مجاه 
الجمهور بوسائل ميتذلة 3 وحركات ممحجو جه 6 وأفعال معيبة منكرة ضَ - وان 0 
أسلوب ( يوريبيدس © خاصّة » فى إنطاقه الخدم فى مسرحياته بلغة محبّرة بليغة ) » فيها 

المجازات والبديعيات » ما لا يتفق لأمثالهم من الشوقة . وقد بدأ بنقد 
( يوريبيدس ») والشخرية هنه . فليس فى الأمر و حكاية نكتة ) » ولكن هذا الشرلتان 
الجاهل ظنٌ أن أرسطوفان قد ألف مسرجيته « الضفادع » للذّكت ! كما يفعل 
إسماعيل يس ف فصول مسر سحياته إٍ 


والحقيقة ان دن ساس 5 على المسرح » وهو نخادم 
ديونيزوس » ليتخذه وسيلة لنقد « يوريبيدس »© ثم سائر كاي الملياة من افزاته + 
دحل هذا الخادم يستأذن د ل تلن المتفرجون من رواد المسرح 
أن يضحكوا من أمثالها . فكان ردٌ سيّده « ديونيزوس ) يتضمّن التعريض بيوريبيدس ) 
فنهاه أن يتفاضح ويأخذ فى باب المجازاتٍ » فيكون 0 الذين ينطقهم 
«يوريبيدس ) فى مسرحياته بالكلام البليغ » والمجازات الدقيقة » واللفظ الشريف . 
كان عق توسحمة الأسطار الاولي واعان ا 


: أيأذن لى .تيدف أن اقول شيا مما الع .رقا د المسرح أن 


1 - ديويزوس : قل ما تشاء » ولكن إتاك أ ك أن تقول : ( لقد 
ظهؤْرى ) ( فتكون كالذى يجاعنى مد الحنظل . ( وهذا نقد لاستعمال الخادم 
المجاز) . 


© - أكسائثياس : أو فكاهة ألطفٌ ؟ 


- قل ما شعت » وإياك أن تقول : ١‏ لقد تنقّط كاهلى » . ( وهذا نقدٌ 


ثم ينتقل إلى نقد أقرانه من مؤلفى الملهاة » واستخدامهم قبائح الأفعال لإضحاك 
الجماهير » فيجعل ود على شفا الإتيان بشىء مما .0 يستخدمونه فى 
مسرحياتهم » وهو فى الأصل اليونانى دال على فِثلٍ قبيح يسمعةٌ الناسٌ ممّن أثقله 
الجما واو لكين يلا عتم + قرس عن جرنة 
مرى « النف ») » و ١‏ العطاس ) 


وجاء بالطامّة الكبرى فى رقم )٠١(‏ فجل ديونيزوس يقول : ١‏ انتظر حتى أحتاج 
للتشوق ») » وظنّ أن هذه نكتة تضححك ! وبين جدًا ما فيها من الثقل والجهل والغباوة 
أيضًا . فإن ( جلبرت مرى ) استعمل لفظ « التمخخط ) فى ترجمته تقرّرًا من 
الصراحة » وعلق عليه بصريح اللفظ فى استدراكاته على ترجمته » ولكنه عاقل » فلم 
يقل : انتظر حتى أحتاج للنشوق » » فهذا كلامٌ لا معنى له بل قال : 9 رويدّك : 
لاتقل » حتى أحتاج إلى مقيّىع » , فإن يكن تصيف فى بعض الكلام تقزرًا ‏ إلا أنه 
لم يَستبخ : لمن ان وروقه مقو اله مغ دروي اللي تله يدا القر انان ١‏ لعي 
العقل . 
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ثم جاء فى ترجمة رقم )١١1(‏ من الحوار ار بأكبر السخف » لا فى استعمال لفظ 
( الكرا كنت 1 الت اراد بها « ١‏ لقال الماوجم جل في التصرج مره أخرى بلفظ 
والنكتة ) و ( التنكيت ) » مع أن الاصل البوناقك ل يزد على أن قال ما معناه : 
07 خادمًا يحمل الأثقال » فكيف تحرّم على أن أفعلَ ما يَفْعله الخدم والحمّالون 
52 مسرحيات فاوان وفلاك » همل 3 يلجأون إل استخراج الضحاث 0 رواد المسرح 
عار ابل حاتي تال 000 
( الفقفقة ) كما استعمل ١‏ أه يا فقافيقى ) فى رقم (5) » مع أن نه لم يرد | (امالكرت 

تامع العخادم ١‏ لا استغفال يد مضحكة من سُخفها كهذا اللفظ ( أه 


يا فقافيقى 0 


ثم يأتى رقم (4 )١‏ فتراه يقول : « الإله ديونيزوس » ابن | الحمدأ: نه العظيمة ) 4 
وبالطبع هذه لغة ( باب البخر ) » و ( خمّارة عَرُوزْ ) ع لا لعغة مثمف يحترم نقسله © 
ويحترم سأمعية 4 وبياك الأمر أن )) الإله ديونيزوس 1( هذا 4 هو و الإله 0 ريوص ( ازنية 


وهو عندهم إله الخمر والكرم ( وهو باخوس ) . 


وقد استعمل أرسطوفان مكان :1 آنا الألة كن ووس سَليل | الإله زيوس » : « أنا 
ا مورت ال ا 0 الذى التتفملة لون .هو + 
51431105 »2 وهى امسن ارات الأغريق:! لقديمة » قصيرة العنق » لها عروتان فى 
واوا عو يي اي ن أضل اننظ لوزيو البوتالن + مغناة 
والدنٌ » أو م التاؤوق » ( وهو من آنية الخمر ) . فاستعمال لفظ ( الجمدانة ) ثم 
اا يي ايزا اجن 7 إلا سخف العقل . 


ثم يتمهم بلاء هذه الفقرة بقوله : « أنا لابلٌ أن أشتغل بنفسى وأمشى وأتركه 
يركب حتى لا يتعب أو يحمل الأشياء » ثم أراه يشكو ) ولا أدرى كيف أطاق 
الممثل أن ينطق هذا الغثاء المتراكب على المسرح ؟ ولكن هذا شىء لا شأن لنا به 
هنا . ولكن | المهم أنها ترجمة سقيمة جدًا » دالة على تمام جهله باللغة التى يترجم 
منها ؛ فإنه زاد ( ثم أراه يشكو » بلا بسبب معقول , ولا وجود لها فى الأصل 
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اليونانى » ولا فى ترجماته الإنجليزية » ولا نفع لها فى إيضاح شىء مبهم أو غامض ؛ 
إن الفي يقنطى أن تكرن ترحيته كذ نو الذا ورف عد اللفين وان أكون أن 
الله ديونيزوس سليل الدّنان » ثم أحتمل المشقة والمشى راجلا » وأوثره بدالة 
يركثهاء حتى لا يتعبَ » ولا يثقله حمل المتاع ) . ظ 
وقد ترجم لفظ ١‏ دومنط ) » بلفظ « الأشياء » فى هذا الحوار رقم (4 )١‏ و(5١)‏ 
و(15) » ويعلم كل من له علمٌ قليل بالإنجليزية » أن هذا اللفظ على صورة الجمع ؛ 
لأوزاة بين الأقياء او ديل يراد ين التبارتع حايتة بحر أمنيدةالمسنافز أرما موقلا هر 
المعقول هنا » كما جاءت مُرادِدَانه فى جميع التراجم » لأن ديونيزوس كان قد خرج 
بخادمه أكسائثياس فى رحلة طويلة إلى العالم الآخر » فحيئله أمتعته من ثياب وغيرها 
مما يتطلبه هذا السفر الطويل . ظ 


26 3+ 


ومع ذلك الجهل باللغة التى يترجم منها ‏ فإنه لم يفهم أيضًا مقصودٌ أرسطوفان 
من هذا الحوار » ما بين رقم (4 )١‏ إلى رقم (5؟) » ولذلك أساء فيه غاية الإساءة . 
فإِنّ أرسطوفان أراد أن ينطق ديونيزوس بجدال كجدال السفسطائيين » ليسخر من 
(يوزيينس )الى كان تلهيدا لهم ؛ فملاً حوار مسرحياته بأسلوبهم الخطابى )2 
ووصف ١‏ الخطابة ) بأنها علم الكذب والخداع الذى يقلب الحقائق » ويجعل 
الباطل حمًا والحقٌّ باطلًا . ولذلك فإن أكسانثياس لما سمع سيده يزعم أنه قد قف 
عنه بركوب الذّابة » وأنّه أعفاةٌ بذلك من حمل متاعه له » قال من فوره ( رقم : 
١ :‏ ألستُ لهذا المتاع حاملا ؟ ) . 

)١59‏ فقال له ديونيزوس ( كلااء بل هو الذى يحملك ) ١‏ وهذا وجه 
المغالطة » فإنه يعنى أن هذه الأمتعة » هى السبب الذى من أجله تحملك هذه الدابة 
التى تركبها ) . ولذلك قال له أكسانثياس متعجبا من خطابته ومغالطته » رافعًا لعينيه 
عفناة اتن :علق خليها نس ويذاع وتوعداء النمك بجادلة© وم قببحاوره يوون 
على طريقة السفسطائيين «١ )١8(‏ وكيف حملك إياه ؟ ) فيقول أكسانثياس )١9(‏ : 
( بما ألقاةُ من عنتٍ ومشقةٍ ) » فيغالطه ديونيزوس محاورًا » (١؟)‏ : ( أليس صحيسا 
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أن العمار عم عا تيا أنت فقول ل اكسافاس سكن 15م بر كلد : 
لايكون الحمائٌ حاملًا لما تحمل عبقّه كتفى ! ) » فيغالطه ديونيزوس مرة أخرى 
١ : 9‏ وكيف تدّعى أنك تحمل حملا وأنت نفسك محمول ؟ ») » فيحارٌ 
أكسانثياس فى جَدَّل هذا السفسطائى فيقول : ١7؟)‏ ولا أدرى » كل ما أعلمه هو 
أنّ الحمل قد أثقل كاهلى ! » » فيعاودٌةُ ديونيزوس مغالطا (4 ؟) : ( إذا كان الحمارٌ 
لآ يحلا ولا يعمل ما تحمل فانزل عثه وانحملة عك كتتك 0:1( يغ أن يجعل 
نقنية: كان الحمار 2 فيحمل الحمارٌ المتاع ) 6 وتنقى | كساشاسن بالمنزلة كان فيها 
الحوان عمو الأ يسن السمار عدرلا يحول نا وحهلة 1 

وقد تعجلْتُ فى ترجمة هذا الحوار » وهو صعبٌ المرتقى » ولكن انظر ماذا فعل 
أرسطوفان فى ضفادعه ! 

وقد كنت عزمتٌ على أن أسير فى نقد هذا السخف المتراكم سطرًا سطرًا ) 
ولكنئ وأيف لاهن قل طال ا 4 وأعيانى أن أراجع كل حرف وكل كلمة 4 
وأستقصى دلالاتها التى استحخدم فيها أرسطوفان ذكاءه ومهارته وفدرته وفنّه الذى 
كاد ينفردٌ به . ولكن بقيت عجيبةٌ فى آخر هذه الفقرة التى نقلتها من مسخ هذا 
الشرلتان لمسرحية الضفادع . ظ 

ذلك أن أرسطوفان ذكر على لسان ديونيزوس شهوةً من شهواته العظام وهو 
يحاور صاحبه هرقل ( من رقم "4 إلى 45 ) » فسأله هِرَقل فى ترجمة هذا الشرلتان 
المخمور : )) رغبة كبيرة ؟ من أى حجم ) ؛ فقال ديونيزوس : ( يعنى 257 اكبعرة 
بدرجة معقولة ... تقريئا من حجم الشمام ) !!! وهذا كلام سقيم جدًا من حيث هو 

5 3 

كلام فراكية 4 ولا افرفع كيف نطق به الناطقون على المسرح »ولا ماذا كان وقعه 
فى نفوس السامعين ؟ 
' ولكن الشىء الذى لا ينتهى منه العجب أنه قال : ( فى حجم الشمام ) !! 
أو تدرف كيف كان وللق ابذك مهالة ) الصّلبان الى تعر امن العلاء ع التى 
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رشنو كان الخ اناوين افوا عدا انان ونان آراة أن اسع ااام سي 
كان على عهدهم ضخم الجثة : 9 البنيان » يقال له : ( هماه]ة ) » فقرأها 
المسكين وهو فى سماديره الطاغية على عقله ( هماء36 ) » وهو البطيخ والشمام 
وأشباههما » فترجم ما تراةى له فى هذه السمادير » دُونَ أن يكلف نفسه عننًا ) 
كيلك وكلنها لفقو وس من قو" االلالك قوع أحى .أن يما عفذ | رز وان 
المسكين » والمتفإجون فى المسرح » والقرّاء من بعدهم ! وتكون ( نكتة ) قوة 
واققذ :]كينا قله كاقا وردةا وسهنا ب أن مايكا التضوضي اادية ١‏ ! 


0 0 
5 22 كعك 


وقك م ان أن تع جميع العتجائب الكو حأ بهأ عدأ المخمور 0 أثناء 
دان السرسة رلك ل الى بهذا الاروما من مقف الكروقيا باكرا عله باعكات 
بلايا! ولكنى سأذكر تحفةٌ واحدة أختم بها هذا البلاء الذى صبّه الله على 
أرسطوفان » ثم علي . ففى حديث بين خارون وديونيزوس » يقول خخارون : ١‏ أنا 
لا أذ العبد إلا | إذا كنت قد أعتقته ( يعنى أكسانثياس ) » هل اشترك فى معركة 
السّلامى والمريدلة 9 » وهى أغرب ترجمة رأيتها لشىء 6 فإنه يعلى معركة 
أرجغناء البحرية » والتى كان من القضاء فيها أن العبد الذى يقاتل فيها فينجو , 
يصير حرًا قد رفع عنه الثق » فكا فكان يقال للعبد الذى شارك فيها : « يقاتل عن 

لحبنةه. تعلق هذا المسكية. أنها « المزّة » التى كانت تقدم لابن « الجمدانة 
العظيمة ) !! ما دخل السلامى والمر ندل والبولوبييف وسائر اللحوع المحفوظة فى هذه 
المعركة البحرية ؟ لادخل لها بالطبع ! ولكن هذا من شأن السمادير !؟ 


د 6 6د 


أن لودل العحيبي: اللاي اتعزرارك عايدا هله المسيضة" النمسر ف :و لبي اللا 
من أجله مسخها هذا الأفاق الثقافع » توجب عليع أن أُوجّه كلمة إلى هذه الجماعة 
من ( حضرات المقرظين ) » فأسألهم : كيف استحلوا أن يكتبوا حرفا واحدًا عن هذا 
الغناء الذى يستدعى الغثيان من أقصى الجوف » بلا رعاية لحرمة ( الكلمة ) التى 
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كتبها أرسطوفان » وبلا مراجعة لحر واحد من أصوله أو تراجمه ! كيف استجاز 
أستاذ يرى الناس أنه أستادٌ جامعيم كالدكتور عبد القادر القط مثلا » أن يقوم ويَقُعد 
فى أعمدة الأهرام » مدلّلا على هذه البضاعة الكاسدة التى يعرضها مخمورٌ لا يفي ! 
وكيف غاب عن ( حضرات المقرظين ) من غذاة العصابات + أن هذا حكن 
الذى جعل نفسه بمنزلة الثور اليونانى ( أجا ل ل تت نه 
أنقاض الإلياذة ليدثّر ( طروادة الجديدة ) ( أى مصر الإسلامية العربية بعد ثورة سنة 
)ء وليطلتبَ نفس ١‏ الملك ميداس ) الذى أنقذ كلمة ١‏ القومية العربية ) » من 
التلدّث بأنفاس كل « أجاكس © كذاب كا ساق ويا أمياب: انف عدا فى يعدن 
قالاضى ...إن هذا الطليق الماك دين الأسوار» اراد آن يضع على لسان أرسطوفان فى 
هذه المي حية ) معائي- ع من أحقاده ) مستغلل" م | أودعه فيهأ أرسطوفان من نقد لبعض 
سافة قضرة :: إذ كان يعدّهم من المهاج نين الذينَ لا يلتمسون المجا ا لكت 
لا لوطنهم . فهل يظنُ هذا | لمسكين ؛ وهل يع شفاذالمصابة الى تمل له عسل 
الأبواق فى الزقة » أَنَّ ذلك يغ شكاء اوعيرة عليهم نفعًا ؟ وهل يظنٌ هو أ وأ استجا نف 
أنه لا يُوجحد من يستطيع أن يكشف عن هذا العبث بشعر أرسطوفان وتضمينه معانى 
عد وو موا يه لمتسترين وراء اشمه » جين ب" 
لَه » فَضْلا عن أنه ث الأديئ لرجل من عظماء قومه » وتضليل للشبا 
وي عا أوهامهم أن أرسطوفان » ممكنٌ 8 
مكل هذا الغثاء الذى يكربُ النفوس ما يفوح من رائحته 

ولا أدرى كيف سمح الدكتور على الراعى » وهُو فيما أظنٌ » المشرف على 
امال هله السرنفيانك 0 نيان تعرعن على الثالى تيك لا رسطارنان » تتكلّف شيمًا 
كثيها وهال الأند» قل أديطلع عليها وبراتسيها رعو ادر على ذلك يلا لقم : 
وقبل أن يضمن وفاءً هذه الترجمة بحقٌّ 0" من الآثارن العظام التى يعدم أهلها من 
أعظم آثارهم ؟ كيف يترك مثل ميلا قينا لافاقين. .و مكنا بيرع “لقف رك امون بالميد 
الثقافة والفكر » كما قال محيى الدين محمد ؟ إن نّ اكز سيدا يقن عند + فلايد 
من أن يقف هذا اللعبُ 00 | الشرلتان فى أكبر صحف العرب » وهى 
صحيفة الأهرام » وفى المسارح » وفى دور النشر التى تتولى نشر خبائثه على الناس 


ما خضرات المقاظين » ذ 7 
فحسبهم ما قال فى أمثالهم الة. ا 


رفي ولا حسيب . 


ص 


أ : لي : 
أنصر ' ّْ 9 ا ترد ولا جر ا 


00 سر 
ا 50 و : | 
: مخارب 
حل سو 
دن عر 
0 | 
ٍ ره 0-0 
9 1 0 حيّة البخر 


عوك 


0 5 1 حم 8 
ضَفَااِعٌ فىُ يلا 5 لل ا بن 
لير حاونت 


ف الثالت من ججمادّى الآخرة سنة ١/88‏ ( السظو م ا 


ولحاظت ينم الاسيق ارُ ء وأظلّمتٍِ الدنيا » وسَمِعتٌ » ورأَئِتُ » وفزعتٌ » وتقرّزتٌ . 
وكان ما كان . 


كلمن ع ع نا أضاول راعذ “عر حلم وَاجِدَةٍ لكين أَزْدَادَها 
ل ا لا 
يَسْوسول الأمور بعيّر فَِينْمُذُ اهرهم ويُقال سَاسَةُ 


7 


فهرس الأعلام 


آدم ( عليه السلام ) 2159 ملاكء الااء 
4لا رمك وج كم 

آل عتهان ١‏ التركم: ا 

آل يعقوب (بنو إسرائيل ) ١١‏ 

إبراعيم ( غليه السلام ) 1551١ + 110٠١‏ 575 , 
مقت اول ا او 
ا اا ا الاو 
ست ا نك 

أبناء صهيوث 55٠١‏ 

ابولوة الحعا وام وو 

أبى بنى سلمى بن ربيعة "١/7‏ 

أتاتورك ١‏ مصطفى كمال ) ١86‏ 

أتينا ١‏ الإلهة ) .4" 2 #44ا, لاه" 6)2ه9,ء 
وهم , إالالاء 

اب الأثين وعك نن حمل اك و وا موي 
5 2 ه58 852" 
( نصر الله بن محمد ) 

أجاكس ( الصغير ) 308 , لاه” , لاوم 

0 عر لق 


5" هع غ5" غ 5/١‏ ع 5”ا” ) 

لايناد و0 بن 5866 2718-6 

أجاكس عوض ( لويس عوض ) 4820 162) 
اموا ا ا ا 5 41 


مع * ع 7 :ةع ظيره“" ع 5ه” 2 هه7 2 


كمع لام ره"ن وه" 5526 


يي الي ا من ان 
ل يم لق 
ا ال سيا 
انا الوه ل قي 17 اجو بو ونه 1ق 
ا 

الأحبائ :9 لقيش اقااو ا لا 4 ؟ 


أحمد راتب النفاخ 49 


العوية عقوتن والطولن ام و 17 


امع انماع مارم مم 


اول الصاوى محمد /ا١”‏ 2 /؟ 


١‏ أبو العلاء) ١1‏ » "ا ع مكه )2 9ه 


م عبل ا ” ١م‏ 


4ل وهل له ا 
م ئ 


© أحبف لطن امعد مالئي ا ا ا 


الات 
خحطل 455 


إخوان الحرية م 000 

إخوان الصفا 15 00 

أخيل ١١‏ اوسسن لوسر جمس اباس 
الف بم 


لك 


٠. » 949 أرسطو‎ 

أرسطوفائيس ( أرسطوفان) ٠١# , ٠٠١‏ , 
6١‏ .؟ه: غ,؛ "ه5 2 "ه2454 لإاه: 2 
/55 20 555 2 5506 )2 155 )ا لاك5ذق,ع 
ا و ا 

أريحا ( أرها ) بن النجاشى أصحمة /780 , ب/م؟ 

الأزد م.م 

أساماس /45 

أجنائةا بق زية لح سن ب 

أسامة بن منقذ 5١‏ , 5 2 74 , 4" 

الأسباط 4؟؟ 

٠ ١ الإسبان 7م‎ 

إسحق ( عليه. السلام ) 51١‏ 2 ”55 2 
اا وا اروب جوع ب 

ابن إسحق ( محمد .. ) 788 غ2 8م ؟9)” 

بنو أسد 6 ام 

بنو إسرائيل ( آل يعقوب ) 2١‏ 65514 07؟ 

أسعد حليم 78١‏ ؛ 5م 

أسعد داغر ١65‏ 

إسماعيل عليه السلام 55 2 5859 ,2 54# ,2 
نك كدي ا 


إسماعيل مله 8 | 


إسماعيل يس 109( 

أبواالأسوه الدز ل ره 

أموسةاين أبس العا ١١‏ الأصحم ) 

( النجاشى ) 2585588 25828 215144 
46 44" 

الأصفهانى ( عبد الله بن عبد الرحمن ) ٠١١‏ 

الأعشى 4717 

الإغريق 218 هه”م, ؟لا” غ ١51؛‏ 


الإفرنج ( الفرنج ) 

الأقباط ( القبط ) 2155 558 , وه؛ 

الأكراد الم ١‏ 

إليوت ٠١1اء‏ ه/ا١‏ . 5ا”7؛22 كلاك2 هو5اع 
ا 6 211 

أمبسياس 454 . 459 

أنابيلا 59/ا” ‏ 

أنا مليجان ٠.؟‏ 

ابن الأبازئ: + 

الإنجليز 8لا 248٠١‏ 55214 لابلاع 
كلكا لاء”؟ ع ١١ا”ا‏ ,آم" 2 5ه: 


أوزسيومن 1 الات 
أوس بن حجر 85" 
اوسكار وايلن ه١١‏ 
أوليس حك 


أم أيمن 5456547 6 54421514825410 
الباخرزى 7١‏ , /ا4 » 4/8 

البارودى ( محمود سامى البارودى ) 

45١ باحوس‎ 

الباسيل فوكاشس 21١١14‏ 4ه» 

بان 51م 

البحترى ( أبو عبادة ) مه 

البحر نجش ه؟ 

البخارى ١؟؟‏ 

بدر شاكر السسبيات +7 ؟ 6 7 6 باع 


ه/ا؟ ع اد 2 ص5" ع خا 
البديعى ( يوسف ) ؟ 
براقش 59م 
برنارد شو لا/ا” , إل" 
بشارة تقلا 9؟ , ءلاا, عمس 
ابن بطلان ( المختار بن الحسن ) 807 
ابن بطوطة 44 , هه 
أبو بكر الصديق 5 ١‏ 
بلجراف ( وليم جيفورد ) 21١59‏ ه216 5.5 
بلعام 45 ؟ 
بلقيس "٠١١‏ 
بنيامين بكلى روجرز 6557 
بهاء الدولة البويهى ١٠١١‏ 
البوذئ: 25 
بوركيت ١5‏ 
بوزيدون لاه" 
البوصيرى ؟/ا؟ 
بياتريس ١م‏ 
البيرونى ٠١١‏ 
بيزنطة 14١1١1ع‏ 1ه”_ 
البيزنطيون ١77‏ 
بيفن لكره"؟ 2 5/8٠١‏ 


ابن تغرى بردى لع .م 

تقن بن عاد ( التقون ) "٠١‏ 

التقون ( تقن بن عاد ) 594 , .ام 
تكلى السشر 1م 


2 


أبو تمام /ا؟ » 50/4 

تنوخ 1ه 

توفيق الحكيم 86م » 2١58261١55461١١‏ 
ا اا ال الا 
25521452584 

توضى 14١‏ 21479201845 44اا هملء 
كمطل 2ع متف كم5ل ١5١ 1١5٠.٠‏ )» 
1 و و ا ور 11 
بعك 


التعالبى 55 2 ١م"‏ 6 6”” . ه1 .6 417 


جابر بن عبد ايله 5؟؟ . هم 

الجاحظ ١م8١‏ 

جان درك لاا , بام 

جبر النصرانى 146 ” 

جبريل عليه السلام 1/8" . 411 

ذوجدون ( ذو جدن ) ( علس بن يشرح ) 59114 2 
”0 

5٠١5 0 5828© جديس‎ 

جذيمة الأبرش » الوضاح ( جذيمة بن مالك بن 

ل ا ل 

جرجس سلامة 21617 4.؟ 

الجرمان 9م 

لامكا 

١١١ جرير‎ 

جعفر بن أبى طالب 7817 ,رع وعا؟ 

جلايشيم ( الكونت) 1/84" 

خلبرت فرق القع لاقع وه 4 4 نك 

جمال عبد الناصر 89 » ١*١ 6 ١١١‏ 


27 


أبن الجوزى 1 


جيودانوا برونو ١١1‏ 


بنو الحارث بن كعب ه.م 

حارثة بن بدر الغدانى 6514 

507١6 5١١ » 7٠١ال حافظ إبراهيم‎ 

الحبش ( الأحباش ) ه54 2 545 ,741 ع 
ل 

حبيب بن مسلمة الفهرى ”65 

ل ل ا ا من 

ابن حجر /ا؟ ع .م 

حسان بن تبع أسعد أبى كرب .م 

الحسانى حسن عبد الله 4714 

أبو الحسن الدلفى المصيصى 450 ,2 415 ٠‏ 47 

الحسن بن على ( الغزى ) 51 » ٠١”‏ 

الحسن بن محمد بن على ؟1" 

تين العرضقى. ١11‏ 

الحبدانيون: ؟؟ 

الحمزة دعبس /7ا١”3‏ ع "9٠.‏ 

حمورابى ( قانون ) "١‏ 

حمير 8.09 

الحنيفية +7 , 345 ع 431 


أبن الحورررة عات 
أبو: خحية التسرى عب 


ابن خالويه لم؟ 2» 595 لاه 
الخطيب البغدادى 55 » ل/ا؟ 472 
ابن خلدون 9/8 , 89 » ١٠١٠١‏ 
ابن خلكان 58٠2 5١‏ 2 45 
خليل مطران ٠٠7‏ 


خليل اليازجى ١4‏ 2 ه٠١‏ 


داعى الدعاة ( هبة الله بن موسى ) ./* 

دافيد باأرت ”ه45 

دافيس الأعرخ 8ه" . 8/٠١‏ 

١:5 ذالبى‎ 

دانقي ابا 6 ااا ار م كيم 

دمنة !5 ع ه14 ع ”7 , ه56١‏ 

وللويي 155 سا وده اسح الوا 1ج 
04 2ح ه١5‏ 2 55 )ع له" )2 5ه"” 2 
ال امور ا 2 

دوانى ه6١‏ 

١١5 دوفرين‎ 

دى ويتز ( البارون ) ١55‏ 


ديونيزوس 487 )2 4ه4 - 4514 


الدشدى ان ام و ال ا ان 


يا لان 


رافنيق 14 

راهب دير الفاروس 59 ,» 4ه 2 هه 9*2" 2 
ل ا قن ود ا دا 
الاير لالط عا ولاب تم وا ود واي 
حت 

ابن الراوندى 59 

رجاء النقاش ١07١‏ 

( الرداء فلم ) 6" 

رسول الله كل 55 .2 1١١‏ 58كء الالاء 
ا ل ل لاك 
ل ال ا ال 


6 2 555 2 55 2)قخ58” 3554 2 


تار ا ب ا 2 
انا ند دق أي أو "ادك لاا عباتن 
ل ا ا ل ا ا ا 


غ58 4 5216-54 
رفاعة الطهطاوى ١١ . ١١١‏ 
رانسمان +8 ه” 


روزا تسقييكا كام ابرع كا وا كار ب كيه 
بالا م ظ 
الوم 134 177 6 ناور ةم بوه 
اا مانم ل ات ا د 
4 ع ه256 "لا 2 لاا ع ”1١‏ 
الرومان "١‏ 2 558 يل ه: 2 5ه 


زائدة 17/95" 


زاضمن وزيا 1 ا الا ا اا 


5:75 , ها" 

الزباء بنت عمرو بن الظرب 203*308 

الزبير بن عبد المطلب 47 ؟ 

بور كربا المويرف (١:‏ ارو 117 

زويمر ١”‏ ) ه١21‏ لاه١ا‏ )ع)لىره١‏ 5ع 
ير ا 
/ 5 

زياد ين أن سفيان ١5١‏ 


زيوس /ه10 2 45١‏ 


0/5 


سارة امرأة إبراهيم "41 ؟ 


سامى سا نض اعد العام نك 


سانت تريزا /الا 

سبط ابن الجوزى 5١‏ » /" 

شبيقاً ١:‏ أمن دان الكدي م وان مما وم ان 
عو لا ا العا ا خا ا نت 0 
5052515 2 أم/5 

سرجيوس ٠١‏ 2 5154 ع 77/5 ع ١/8‏ 

سطيح ( الكاهن ) 11+ 

سعيد الدولة الحمدانى 5٠‏ 

مطية بن امعدة بو الاق م رمم 

فيان «بن اغنيينة ‏ 441 

ابن السكيت ١٠7؟‏ 

سكيقك: ١‏ كرست وف سكيف لا اام مراع 
2358.١2 548‏ مغ 

سلامة موسى ١١!) 31١١5 401١١٠6 2 ١”‏ 2 
اا © ران د الوا 4 رد 0 3 5 ا 5 
ا ة ل ل الل ا 3 
5 ع 5”5١‏ 2 55:5 ياه" 0 
07 1 و اع 

السلفى ( أبو طاهر ) /اه 

سلمان الفارسى ه515 

أم سلمة بنت الحسن 8ه 

سلمى بن ربيعة بن زبان الضبى 5914 م.م 

اع سارل برة؟ 

بئنو سليمان "ه , ه» 

سليمان بف ايد بو فليمانة بن دار 5ه 

سليمان بن قطلمش 4 ” 

سليمان بن محمد بن سليمان لاه » /ه. 

١ السمعانى‎ 


حك 


سميليه 8ه 4 

مويه 5 ب 
السيله الندوي اا 
سيف الدولة 88 


سبلي 1 


السيوطى ا 


القن 1 

5١١ 21١١١ شاتليه‎ 

الشافعى /710؟ 

الشيخ شاكر ١51١‏ 

شبلى شميل ١17‏ 

ابن الشحية باع م 

الشرلتان ( لويس عوض ) 654421١١‏ ٠+١اء‏ 
اع أ 55 ع 5لا +355 2 
م اكفرة | لرشررة القة ‏ النتق” 
مع "5١‏ ,2 1#" , ه:"” 2 5ه73 2 
موا و الاي للق لا ونور 1 اودع 
:1 

الشريف الرضى 7١6‏ 

التلعى 1 

شعيب ( عليه السلام ) 475 

شق ( الكاهن ) 577 

لكوي وام 6ق 

سشلى 157 

شُو ه6١١‏ 

شوقى ( أحمد شوقى ) 

شيخ المعرة ( أبو العلاء المعرى ) 

شيخو ( لويس ) 

الصفدى 55 2 .”م 


صلا عيد الصبور وق:و ١؟"!‏ أ ع لرذدا ؛ ك/ا١‏ 
صولون ( قانون ) 71م 


صهيون ( أبناء ) 


أبو طاهر السلفى /اه 


الطبرى ١‏ تاريخ الطبرى ) 555 2 578 6 9؟؟ 


ملسم انا ا ا 
الطليان ١٠م‏ 
طه -حسين ١59‏ ل ا ا ال ال 


لو بالق بي اي 1 اااي اا ين كاتني 


عابد الوثن 4١59‏ 2 “67 

غاملة: العماليف مات 

العبامسبى الموسوى /ا؟ 2 "٠‏ 

عد "انل جاع الهواشهو: 9 ١‏ 

عبد يله بن ثانت 5 ؟ 

عبد الله بن سليمان ( والد أبى العلاء ) لاه ع 
»+ أك5 +516 

عبد لله بن ع 

عبت الله عن .غبد الرتمين الأصفياق نذا 

عد آيله. ون حبك المطلي 15 ١‏ 810 وبي 7 

عبد الله بن عمرو 10؟؟ 

عبد الحميد عبد الغنى /ا١١‏ 2 ١١7”‏ 

عي الرحيم العباسى لا؟ » ٠٠١‏ 

عند انفد بن أحمد به 

عبد الصمد بن المعذل 4ه 


عبيلك العظيم اس مه 

عبد القادر القط 596 » ه61 

عبد المسيح بن إسحق الكندى 2,154421١‏ 
ا ع بارا؟ 

بنو عبد المطلب ١77‏ 

عبد المطلب بن هاشم 5145 6 54/8 

5١٠٠١ +5١ عبده بدوى‎ 

عبيك' الله بن حش الأسدى 1 ؟ 

عثمان بن عبد الله الكرجى اه 

عثمان بن عفان ”1 »2 85م١‏ 2 48؟ 


3 ٠ العجم‎ 


ابن العديم ا ع ان اايورباراة 517 2غ 
وي ا 

العرنك 1/1 8 لول اتابن اااي قر 1 اواو 
ا و واي ل وبااي لقي اي 
ا 1 ا م 
ا ا ال ا 81 اك 
575 2 هم 5ت 2 ه56 2 5 5/2 
١ه"‏ , “#ه”"” ع 655" ؛ 5خ" ع ”2 
ا 1 018 


عرابى ( أحمد عرابى ) 

عزة ( كثير عزة ) ١99‏ 

عسكر بن إبراهيم الحموى ( مولى ياقرت ) 45 

أبو العلاء المعرى ( شيخ المعرة ) ( المعرى ) 
ل ا ا ال ل 
حل ل ل اح تل الت ف الاك 
ا 61 تقو تور 6ن 
/ا 5 غ26 2 ك2 كلض لوال لضو ا الا 
ل ا ل ا ا ل 2 


ا ا ما اا ا ا 1ن 


1ع 


؟1؟ ع 3١"‏ 2 ”ك2 ه55 )ىا 
اع ا ا أ 1 
ا تم 65154 0517 

(احمد وح كيك اله من يمان 6 

15 2) 5١ 69 4) نسبه ) 686 )56ه ع لاه‎ ١ 
ع هت) كت لاك قلا هلا كل‎ "1 
أعري ا قا ليده تق ابابا يار‎ 
الا دما ا يك لاسي أ ا و ا‎ 
"6 55 2 ع /5؟ 2 5ه‎ 5١6 
5575 *5ه©6” ع‎ 2) "#46 

أم أبى العلاء 51 . > 

علس بن يشرح ( ذو جدن ) "٠١١‏ 

على الراعى ©" 


عانيق أن طالب 5ب ع 2 


م6 


6 


6 


6 


4 


م 


6 


على بن مببيكة 2 أبو القاسم ) ١‏ خال أبى العلاء ) 


باد ماف 1 

على عبد الواحد وافى 6١‏ 

على بن محمد بن عمار ( أبو الحسن ) 
جلال / الملك “5ع “> 

على محمود طه ؟17؟ 


على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى ( القفطى ) 


الو 7 ا 
ابن العماد الحنبلى /ا؟ » ١٠.‏ 
ابن عمار ( على بين ,محمد ) 
عمر بن الخطاب ه948 2 ١85‏ © *؟١‏ 
عمر سلطان /١.٠؟‏ 
عمر مكرع 53 


رذن أهية: المتورع اب بالاو اراي 
م 


عمرو بن الظرب "٠6‏ 


2-26 


عمرو بن العاص 4/8 ١‏ قابيل ؟7؟ 
عياض المجاشعى 47١‏ ابن القارح العامة 
عيسى ابن مريم ١‏ عليه السلام ) 05١548‏ 5984 )2 أبو القاسم ( على بن سبيكة ) 
الال ع # ع 4 قراد ( قران ) بن غوية بن سلمى /.م 

عيسو ( العيص ) 0 ال ايا ا ا اك 
العيص 25١١ . 5١٠١‏ ه؟"؟ 1 ع غ” 
العينى /ا 7 ع "٠.‏ القفال ١١4‏ ,2 مم”_ 

القفطى ( على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى ) 
غالى شكرى */ا؟ , 5لا؟ , 588 غ 4لام اا اس اا لاا ور ا العا عا 
الغزى ( الحسن بن على ) اويا ا واو وا ا اوت واي 
غوية بن سلمى بن ربيعة "٠.‏ ا ا ا لل الال 5 


اا ات 5400 فد اع 


الفارابى ( المعلم الثانى ) 19 5 

الفاطميون ١؟‏ 2 .+ كتريئة ( القديسة ) .//ا”؟ 

أبو الفذاع ل جزلا يام كس ا 

أبو الفرج الزهرجى ١١4‏ أبن كثير 57١‏ 2 6" , 84 
الفرزدق ١١١‏ غ ١9ا»‏ كثير عزة ١98‏ 

الفرس /الم١‏ » ١417‏ ؛ لاه١‏ كرومر لا١‏ © ١5٠١‏ 

فرعون 47“”14 2 ه”“1 كليلة اع مخ اميم 
الفرنج 514 6 14٠.‏ كمال الملاخ 45١‏ 

ولي 7ه" وسيارم الكندى ( فيلسوف العرب ) 89 
فرينيكوس 4514 6 459 الكنعان ١؟؟‏ 


أبو الفضل ( ذكره المتنبى ) ٠١١‏ كوشون /الالم 


ابن فضل الله العمرى ”5 2 ه” , ه4ة كوفاديس (فلم) م 
فلهلم بن جلايشم 0/9" بنو كوثر م5 ع ١94‏ 
فهر محمود محمد شاكر 591 كريستوفر سكيف ( سكيف ) 


أبو فهر #4" ع ١ه4‏ 


أم فهر ٠١‏ امس عقن لامفادي لام 
فو كاس الرومى 0 الباسيل ) 5ه“ ع مه لانفون: والتر سافيج ) د اللا 


فولرس ( كارل ) ١١4‏ , /اه١‏ لؤلؤ ٠٠١‏ 


لقمان بن عاد 5914 »© ١١١‏ 

لندبرج الإسوجى ١١5‏ 

أو لبي جومم 

لواحظ ( المغنية ) :لا هللاا "50١١‏ ع 517 

لوسيان ١٠٠٠1غ ٠١#‏ ظ 

لويس شيخو ( شيخو ) ١٠١562 54٠‏ 

لويس عوض ( أجاكس عوض ) (الشرلتان) ؛ , 
ل ل ل ل 
انح ادي امك تت رس 21 604 
+ )55 )"5 غ2 !6 ) :5 )2 ه656 )5ه غ2 
فره ) عل أت شك 172535508 ») 
لاع ملاع ثلا فلا ءلم 2 ألم ام 
35م م ع 5٠‏ "3585155 )»2 
معل)ع إأنلأعلا١ ١٠‏ يع ١١531١١١‏ ): 
ع ال ال ل الك 
5+١ 1-118‏ ا 2ع 2١5١‏ 55 تا 25 
ل ار ا ال 2 ل 7 
ااا ام و ورور ود لقان 
يا ب لوا ول الت ا ون قن 
ار ا ا و ا ا ف 
ااا ل بو ل 11 11 1ن 
/اع+” 2 لاه؟ 2 "لا" 2 :5لا؟ 2 7/5ا؟ , 
40" ع أىاا2 555556 2 لاوا 
ا 2 5 ب 2 5 2 5١15‏ 


و 


ا ال ل ل لل 


ص 


باو اا ا 
من عع 4 مقع 
يسيس 65 3 5 16 


ليفتشينكو 4 6" 


05 


مارتن لوثر ١١17‏ 

١٠١5 ع‎ 5١ ) لويس‎ ١ ماسنيون‎ 

مالك بن فهم ه٠١٠٠‏ 

المأمون 959 

فاخن سان ورست لاا 
الا ع براسم 

١2 الميرد:‎ 

المتنبى أ قلق اسل هرأ 2 555 )2 
00 

المتنخل الهذلى ٠٠١‏ 

أبو المتوج ( مقلد بن نصر بن منقذ ) 54 

مجالد 5؟؟ 

المجوسى 5505 

مين العنيك خدا عارله مو باج للدي 

لا شك ظ 

بن الحسن بن روح /ه 

بن تعن الا ارا 

بن سلام الجمحى 47 ؟ 

ون سلئتان بق أحيد به 

صقر خفاجة 657 

بن عبد الله بن سعد النحوى 1ه 

بن عبد الله بن سليمان لاه له 


بن عبد الرحمن الرحبى ب © 


00 


بن عبد الله بن قيس بن مخرمة 51475 

محمد على 31١9١3١5١ 5١159‏ .)“ا )2 
م1 "م١‏ 2 :ه١21‏ 175 

محمد بن على بن أبى طالب 47 ؟ 

محمد عودة 984" , ه84" 2 855 ع /ا89 ع 

اليف 


مله محتمود 3 


م 


محمد بن مسعود النحوى /اه 

مفيان ملاو ا ال 1 
١11976 6556 ١"‏ 2 14 »2 1105 © 
اا ااا ا 

محمد بن يوسف بن كرا كير الرقى /ه 

محمود حسن إسماعيل ١56‏ 

محمود سامى البارودى ( البارودى ) ١١١‏ ؛ 
65 : ه١5‏ ) لا١٠؟‏ ؛علّره"؟ 2 
لا ا ا و 1 و ان 
ا 125237ان 

:4غ" ع هته" 2 كه" 2) ره" 2 5ه355 2غ 

ا ا ل ا 117 4 
للح 

محمود عبد الغفار 5١/8‏ 

محمود محمد الخضيرى "١84‏ 

محيى الدين محمد 5986 595520 )4 ”٠٠١‏ 2 
“' ث5 ) 516 

"١١ مذحج‎ 

اعرد اشيية 5 

مرغريت ( القديسة ) .//ام 

مريم البقول ( العذراء ) 81 + 85 85-6 ١59‏ 


كسام ١‏ صبحبعهه “0 ."57 
لم ( صحويح أ 


المسيح ابن مريم ( عليه السلام ) 0 
ل ف 

المصارعون ( فلم ) 6ه" 

مصطفى فهمى ١١5‏ 

مصطفى كامل ه١١‏ ؛ /ا١١‏ 

١88 ٠ ١8 ) مصطفى كمال ( أتاتورك‎ 

المصيصى ١‏ أبو الحسن الدلفى ) 


0 


معاوية بن ابى سفيأك ااسم يري ة اعنك 


المعتصم ا 1 
المعلم يعقوب ( يعقوب ) 65 ») 1 
المغول ١/8١‏ 


المفضل بن محمد الضبى 5514 8:82 

مقلد بن نصر بن منقذ ( أبو المتوج ) 4 ؟ 

الفدكى :و الع اسك ادها 

المنذر يق الأسوف 1 

المع ون 6 

ابن منقذ ( أسامة بن منقذ ) “” 

بنو منقيد *7” 

المهدى /.” 

موسي لا علية السلام ع ب يت ع ب 
فوا امي او يك 

ميخائيل ١‏ المبارك ) 8//ا؟ 

ذال الملا تاي الاو وو ات 
لي 7 الل ا الم اللج ب لاط 
لاني اباباي اماماي ل را و امه 
5 


نابليوك 85 , 3١5521١5521١5٠‏ 1054؟1غ 
ار و مر 

التحاقى :9 أصيضمة مون او و ب 
ا اما 

21١586١75460 5١!ا٠١‎ 4894 نجيب محفوظ‎ 
١5 

ابن النديم 53 

مقطو ووس الا 1 

التفسا ره القت ويل لباقو الل و1 اج 
اا ا اب ا م 112 : 
ا 1 ا و ا 1 0 


5١ 

أبو نصر ( هبة الدين موسى ) ( داعى الدعاة 
الفاطمى ) /” 

نصر بن منقذ 4؟ 

اللو بين شفيل 214 

نفوسة زكريا سعيد ١55‏ 


نور الدين مصطفى 457١‏ 


هاجر المصرية ( أم العرب ) 4 ؟ 

هرون ١‏ عليه السلام ) ؟ ؟ ؟ 

وها 5 

ابن الهبارية م" , 8م 

هبة الدين موسى ( أبو نصر ) ١‏ داعى الدعاة 
الفاطمى ) ١/8‏ 

هرمس /45 

لوه روس قن بوالاتج #الاور وو ادن 
”© 2 5ه" 2غ أ 


ابن الوردى 55 2٠‏ 8؟ 

ورك ,لام 

كر يان 

ولككس ( وليم ويلككس ) 11١9‏ 54١غع‏ 
وما سملن لهاع ها ارت 
4 

ولمور الإنجليزى ١‏ سلدن ) 2١١501١١9‏ 
ال ل ا 0 


وليم جيفورد ( بلجراف ) 


1 


457 2 ١١5 اليازجى‎ 

اليافعى 5؟ 2 ٠٠١‏ 

ياقوت الحموى >”” 0 "” :م5 ءالا" 2158 
6د لويد ا تالومع اابود ةي 

جين ابن امسيعن به 

يسار مغ ؟ 

يعقوب ( عليه السلام ) ١؟؟‏ 1 00507 
*51ا”؟ ع2 7954" ,2 ه؟”؟ 8””؟ 2 57735١‏ 2 
ا 

يعقوب ( المعلم يعقوب ) ”“4” 2 ؟”1"” 

يعقوب صنوع اليهودى ٠١5‏ 

يعلى بن عامر بن سالم بن أبى بن سلمى ١١8‏ 

١ 15 يعيش‎ 

ينج ( القسيس ) 555 

امود ا الا ا ا 61 
16 

يوربيدس 9ه؛ )© 41١١‏ 

يوسف ( عليه السلام ) 41914 

يوسف البديعى ( البديعى ) 15؟ ١٠7 ١‏ 

يوسف الشارونى ١١5‏ 

اليونان بقن 110 1111 7 وبع فج اعارل 
فاقيا ماي و1 1 41130 
ا ا 1 12 
/ا5"' ع هه" ع 55" 2 5و" 2 0975”؟ غ 
؟ 6 علره5 ع 4:55 


ليك 


فهرس الأماكن 
أسية "ه١1‏ .2 ١89 218١‏ ءلامداء» 198 غ6 باب البحر 4351١‏ 
1 يه باب الخلق ( ميدان ) 8١١‏ 
اشور ١951م‏ باب اللوق ١١/8‏ 
إثيوييا ( الحبشة ) ه"ا؟ ,2 "4١ 51٠.‏ نابل 1م 
أرجينوزا ه108 ٠‏ 4*4 باريس م ع إلا 
أرمينية اد باكستان ١/5‏ 
الأزهر 3176 4ه3ء هد 445 بكر بم 11١‏ ؟ 


١ 88 الأطلس‎ 

إفريقية !ه١١‏ 2 2١4175 21١48١‏ 5م20 لاما 
ااا واقطا يوا اكات واوا م ره ؟ 

اكسفورة ارم 

أمريكة 5٠#‏ , ه56؟ 

الأنبار ه  .‏ 

إنجلترا ( بريطانيا ) ١١9‏ 

الأندلس ملم ١‏ 

الفشاكية تسج لان جاع ىن ررق وا يي 
عد ال ل ام ل ل ا 
5115 ,2 555”ا ع لاه؟ 

أوربة وفعلا ع قا 201١55‏ 21# "59لا 
ل ال ع ل 
2 5 ل هك ل للك ل ماع 
5١‏ ع كا 


أورشليم 44" , مام 


ع 


الأولعي اا 


3 


أيلة هه 


البحر المتوسط ه556 ع “9م 

البرانس ( جبل الأبواب ) /ابام 

بريطانيا ( إنجلترا ) لم » ١١9‏ 

بغداد 58 , 5١‏ ”5 2 "5 يي كلق ع لاما 
:/ا” 2 ه/ا” 2 5ه" , مده" ل لم 

بق مث 

بلاد العرب 7ه 1 ع لم4١‏ 2 7ع ا" 2 5495 

بلاد المغرب (١‏ المغرب) لم١‏ ؛ 21١97‏ 54؟ 

البيت الحرام 41 ؟ 

بيت المقدس 51 

بيروثت كها 2 هرك 5١5) 5٠١9#‏ 2 ه2556 
11 


تدمر .#8 

تركيا ( مريض أوربة ) م١١21‏ 6821ماع 
ل ال ل ا ل 

٠١٠ تهامة‎ 


جاش 59854 , 99١١‏ 
جامعة الإسكندرية ه١١‏ 


العافيفة الأمريكية و الكلية الشؤرية الأسيلية) 
مه اع 59# ع 55 ل ”ا 

جامعة برنستون 218 لاء 8" ؛ همهم 

جامعة بنسلفانيا 2516 

جامعة القاهرة ه١١‏ » ”١*”‏ 2» 558 

جامعة كمبردج 61١١8 21١ 2:1١‏ 5١١غ)‏ 
ا ا الم ان عرية 
ل ام ل 
ع ”ل 14" مره ع وه لع 
55١‏ 

ضن الأبوات 2( البزانس 06 

١١5 جرانشستر‎ 

١١9 2 ١١4 جزائر الهند‎ 

الجزيرة ( الشأم ) 537 2 491 821١١‏ ١٠1غ‏ 
ه5١5‏ )2 *5ه"5 

خويرة العري ا ا ام 


جو ( اليمامة ) ه6١٠"‏ 


الحيكنة و بويا ع مما با را 


ا ل ا ل 2 
لاع" ع 4خ" 2 555 2 .ته" 
الحجاز 514١‏ 2 هه 


حلب ١٠١2؟”؟‏ 86م" 


#) مه هلا /ا/ا » 88 ) 
6ع 9ل عملا 2 21/5 ه/ا؟ 


الحيرة 6 


١252-6 1835-6 ١مم الخرطوم‎ 


محفية 6 


ا 


الخليج العربى مم١‏ )2 ١/84‏ 
خمارة عزوز 41١‏ 


دار العلم ( بطرابلس ) ا براي 004 

دار العلوم ١١‏ ع ١5‏ 

١/8٠١ الدانوب‎ 

دمشق 8: 2 هما »/ا١م١ا‏ 2 4ه١‏ 

دير الثعالب 85 

دير سمالوا 85 

دير الفاروس 8" )"” . 2595 115/215١‏ 2 هه2 
وا ا ايا ال ل لام 0ك ا انان 
واد ا مرح ا كاد نام فى ل ا 7 اناك 
١ 7‏ 


00 مالس 55 


رواق السنارية ( الأزهر ) 445 
روسيا .م7١‏ 


"٠8 الرى‎ 


زبطرة 17/7؟ 
زنجبار هلما » ١88‏ 


السند /اإلم١‏ 
السودان لاا :”2 :5:5" 2 5ىى” ع 5٠١٠‏ 
سورية هه١‏ )» ١؟_؟‏ 


22 


سوق الخضار ١١؟‏ 


لزني عانم ماقرا ماقا ع للك الاق 
بقع لعل ",اع ١”‏ غ. هه ): 
باه ١‏ ع /إالم١ا‏ ع 5" 


شارع شعي انا 0 منزل عرابى 4 ىه ١‏ 
شعب أبى طالب ( بمكة ) مم 
شكيم ( نابلس ) ١؟؟‏ 


صنعاء هه 
الصين و26 ع ١5‏ 


طرابلس الشأم ؟55 0 م؟ا. .”#. هه ءمرهع 


؟ ",ع 5ت" 55" يغ 55 اك ب لضان لسعلاو 


اند 

طروادة ١‏ طروادة الحديئة ) 98-11" , "41١‏ 
و و ريا ا 0 
اونا معاي كيحي اومان يم 


با ع “الا ىم لا ع لام" ه5١‏ 
185555 ؟ 


ططشقنك_ © أأا ع ممب” 


عدن مدل م١‏ 
العراق /ا؟ » /إّم١‏ 2,2 ه.“” 
عمان 55 


الغمير ه.ا 

فارس 8؟١ ١85 2 ا١مالء ١856:1594‏ 
الو ار 7 امرض تي لش 
فريجيا 51م 

الفسطاط للم ١‏ 


الغلبين وا 


6 


فلسطين ه5١١‏ 


القاهرة لاه أ) مهلم ع ا 0 ااا 2 + 


القدس ده" 


قصر الزعفران ام 
القطقطانة ه.م 
القلعة ١١+»‏ 


الكو" عسوي و يده 
كفر طاب ؟ 
الكوفة ٠١١‏ 


ل 


55 


اللاذقية ”؟ ع ه"؟ ىا 2 م اث دمت 


1 1 
- - 0 ١ 


5 اهقنع فه بقاع الكن وكن ونان 
4غ مكلك لاكلك و القن اتسقان اق عق 
هق)ع لاة ع هَُرق)ع 3غ عدنلانب "م لع 


ا 1 1001 


لبئنان 554"؟ »؛ 4١54‏ 


١١5 ليدن‎ 


مأرب 784 ع .ام 


1[ أع . 14 سنب 
الحماشين ث/ه | 


هملدرسة الحقوق 5 8 0 


عل مر الو ا ل 1 8 


المديية ١‏ شرفها الله ) 59 ع 5985 ع 55وع 


حي 2 


مسقط هلمم ١‏ 3 8م ١‏ 
المشترى ١‏ كو كب ( 0 


حبر 


فعاو عاق يباور ا 1 11514 ع 
حترري د 7 عي ا ل 1 لد ا ات ا 7 


5 هأ ع هه 


6 : 
5١48‏ 4ه 
لوعي 
ل 
© »ع 


المصيصة ه5) 


6 


لك 


3 


3 


معرة النعمان ( المعرة ) 5١‏ ع عد 1 4 م 


لتقا انقاحج الكهاني بالقاحود سا ا ده 


معهد الدراسات الإفريقية ٠ه؟‏ 2 هلام 


١864 : ١88 ٠ ١ملا/‎ ) المغرب ( بلاد المغرب‎ 


وديا 


مكة لأ ع ون "ماع اام اا 


0 


7 


لات وت او 4 12 ةع 


مم/؟ 


ج215 6 255 4 الخد م6 ا 
مكسيكو لم١‏ 


الموصل 21١485 2 1١88‏ 4ه" 


نابلس ( شكيم ) ١؟؟‏ 


١ 5 5 نصيبين‎ 


سمذأن ل/م.ب# 
الميك لايع ممسااالي واد و ورا لكر 
أ )ع ه.” , 64> ؟ 


هيت ©86.؟ 


اليمامة ".ب 


اليك 


أباطيل وأسمار 19 ؟ 

أخبار النحوبين ( إنباه الرواة ) /0 + 75 

إرشاد الأريب ( معجم الأدباء ) 78 » /الم 

استغفر واستغفرى 47 » 414 © 67 

أسل الغابة 4./؟ 

الإسلام فى إثيوبيا ؟7” غ2 ه/0”؟ 

إصلاح المنطق ١7١‏ 

إقليد الغايات 7" 

إنباه الرواة لاا » 5” ع, ام 

لإنجيل ( الكتاب المقدس ) ١١٠+ 94٠‏ ) 
58١لا‏ ع مكتط2 ١5و21‏ ه:5”1 

الإنصاف والتحرى » فى دفع الظلم والتجرى » عن 

أبى العلاء المعرى 55 » ١م‏ 

أنوار توفيق الجليل » فى أخبار مصر وتوثيق بنى 

مشاعيل 1 

وج التتحرى 4 ” 


ع 


الاودسا أن 


لك نا 
6ه | ١‏ 


إ 
ا 


بلوتولتك + وقضائد أعرى 2 اع لاه 18 
648 ثلا 2 5و3 ١م‏ 2 65٠١٠١‏ 15١أ١5)»‏ 
لكا ا وه ااا 000 
اي ل ال 0 
5 عار 2 5ت 2 5 2 555 2 
عل" , "3" , ١ه:‏ 2 "ه15 )2 /ساهة 


تاريخ الحكماء 14/8 

تأريخ الدعوة إلى اللغة العامية وأثارها فى مصر 
١‏ 

تاريخ الطبرى 595 2 510 588 6 8؟” 

تتمة يتيمة الذهر ه55 

التعليم الأجنبى فى مصر فى القرنين التاسع عشر 

"٠.4 2 ١١7 والعشرين‎ 

التوراة 21١91١ » ١"‏ 4ه؟ 


الجريدة ١‏ صحيفة ) م١٠٠5‏ » ١١"؟‏ 
الجمهرة ( دائرة المعارف ) م١5‏ 2 5" 


دائرة المعارف ( الجمهرة ) 5١/8‏ 7غ 
م؟؟ ع ه55 2 ١551‏ 


الحديث ( السنة ) ا ا 
الديارات 55 


ذكرق أبى العلاع 5 , ١م‏ 

رسالة الإغريض ”7 

رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمى إلى عبد 
المسيح بن إسحق الكندى ورده عليها ٠١١‏ 
رسالة الغفران 8 » ١١35ع/ا١1‏ 8م١1 ”"١‏ 2552 


ه“ا, باع رباع لاا ؛ للا الى #لىء 


82 ع لا١٠5‏ ) 5١٠اءع‏ ١١ال‏ 2ع الل 
ل ا اع ا رت ا ا لات 
01 و 1 لاطت الل تانق 
8 


السادن > 
السجع السلطانى 1" 


سقط الزند 49247521١‏ 61452 جه 58# 


الع الع "الى ىع ١١"‏ ”ا 
السنة (١‏ الحديث ) /ا؟” 2 ”50 » "28 » 
خاب لت 5ش عداو 2 


سنن البيهقى 045 


الصاهل والشاحج 1 
الصبح المنبى © ؟ 
صحيح البخارى 5؟؟ 5/2 2 هم؟ 


صحيح مسلم ن قا 
الضفادع 55١‏ وما بعدها 


العلبقات الكبرى لابن سعد /ا1”؟ ع 517/8 


فتوح البلدان 17 
الفردوس لدانتى 1م 
الفصول والغايات 47 ع > 


6 


فلك المعانى م7" 

القرآن العظيم 21١5969٠. + 87 ١ 2١‏ «#؟(اء 
مكلا علاكا لامكلا ول اول 
ا ل ا لي ا ا 7 
ا ا ا شي ا لي 0 ا 
ا ا الي ا ا ا 5 
الات الم لاود ا 2 
ماده لا ووزع عا ا ملي عقا + 

قواعد اللغة العامية ١9‏ 


القوس العذراء 558 6 عون 


كبرانجست ه"ا؟ غ 55 ع 519 25182 
8 هب؟ 
الكوميديا الإلهية 917 ؟ 


لزوم ما لا يلزم ا ا ا ا ما 8ه 
اللهجة العامية الحديثة فى مصر ١*4‏ 


المثل السائر 6م/؟ 
مجلة الإذاعة ؟١‏ 


مجلة الأزهر ١4‏ . هم١‏ 


مهكأا)ء كلالكط) لا5١ا‏ 2 م5١‏ 
مجلة العلوم 592 0 21598 599 2 ”450 


مجلة الكاتب المصرى 2١١١‏ #44 ع رهم 

مجلة أ 8 ااا ا ا اا عي ار 7 
اميا وامماااع الماوا 15 ,ع 
5 


مجلة الهلال ١514 2 ١٠8‏ 
مذا كرات طالب بعية م ١١‏ 


1م 


مسالك الأبصار 017 

بك اي 0 

معفب الأدباء :ون إوظاة الأري ع اا بيرم 
معجم البلدان ام 

المقطم ( صحيفة ) 5514 

ملق الي 7 

الميئاق /59؟ 


لكك" اليهيان 56 
الوافى بالوفيات "٠‏ 
الورطة » مسرحية فى ه فصول 58١ + 58٠١‏ 


الوميلة الأدينة 0 


اليوم والغد ١١9‏ 


الدلاء 


أكياد 


6 


الشاعر الصفحة 
ابو على الحسن 

بن على الغزى 1 
أبو العلاء ١‏ 
أبو العلاء ١/‏ 
ابو الأسؤة الناوك. 2 -/2 
5 ظ ا 
0 بن الغدير الغبوى ‏ ه9”؟ 
أبو العلاء ه١١‏ 
أبو تمام كذن 
أبو تمام 04 


جذيمة: الأبرش الوضاحم ١5‏ 


كثير ١‏ 
أبو العلاء ١‏ 
أبو العلاء 0 


اه 


عع 


3 


وإنى 
دعا 


السياط 


1 


أبو العلاء 3 


المتنبى م" 
المتنبى 915 
الأعطل 2 
أبو العلاء 5178 
البحترى 0 
6 ؟ 
الراجر ١‏ 


المتدخل الهذلى 0 


أوس بن حجر ا 
أب العلا د 
أبو العلاء و 


اخكيا 


6 


يه 


افك 


تن 


5١١ 5 


5ه 


هه ؟ 


سيسها م الكتاب وطبعه 69 من هو 52-7 ( الذى أهدى إليه 
بلوتولند ) (8) ( بلوتولند ) كتاب يستسخرج الضحك (8) ( على هامش 
الغفران )4 6 وما 3 منهأ ل ا( التغرير باسني سن كفن بكرن (55) 
الايدى ال تعجر اك أمثا مثال لويس عوص ) وأنه نه ليس مقصودأ لذانه 59 6 . 


0 


هلم 4 ا 1 1 5 0 7 
8 - ليس ححسّنا ( | ») 


كلام لويس عوض عن «١‏ لمنهج ) )١8(‏ ( 0 ) كلمة مفهومها 
لامي حت انوع ران ماخر الحو على رجاه يق ؟ )١9(‏ مثال 
تطبيقئ د « المنهج ) )٠١(‏ تباط |5 داب بتاريخ الأمة 0 ودينها 
)١١١‏ نظرة فى ( منهج ) لويس عوض ! ١١5؟)‏ دعوأه ا نا الماك تعلم 52 
أنطاكية واللاذقية (؟؟) نقله عن الدكتور طه حسين » وما فيه من خيانة 
الأمانة 59؟) ذكر لقاء أبى العلاء أسامة بن منقذ » لم يرد إلا فى كتاب 
واحد (4؟) تققد ابر بن العديم الخيز برحلة ابن العلاء إلى أنطاكية (4؟) 
دعوى تعلم أبى العلاء فى اللاذقية » منقول من كتاب الدكتور طه (5؟) 
ذكر تراجم أبى العلاء فى الكتب » مرتبة على تاريخ مؤلفيها )١5(‏ خبر 
راهب دير الفاروس باللاذقية » لم يذكره سوى القفطى » وعنه نقله الناقلون 
(؟) اضطراب الخبر » ودراسة ألفاظ من نقل عن القفطى (18) نظرة 
مقارنة بين نصوص المؤرخين 0 العلاء (9؟) خخبر غريب لا يسلم »؛ 
وتغيير ألفاظه عمل لا ينبغى لدارس جامعى )"١(‏ . 


مم - بل مَعيبًا ١‏ ”5 ) 


نقك خخبر الراهب من قبل روايته ير 5-0 ع رأؤ ف ا ككاس 
وانفراد الففطى يه 50 يأقوت معاصر للقغطى ممصا حب له 3 وفع ذلك 


رم 


٠ 55 3‏ 0 5 هم 5 9 3 0 مه 95 3 4 
اغفل ذكره شىٍ ل مك ان العلا*ء 257/١‏ خرص ياقوت على مجمع الا حبار 


ضر 


ب وير 


وتتبعها (؟) نقد ياقوت لخبر آخر رواه ابن الهبارية (7) دلالة النقد على 
أن خخبر الراهب غريب منكر < لا إسناد له )50١‏ نقد مأ فى لخبر الراهب بعد 


مقارنة مأ فيه يمأ 0 55-1 5 العالذء (51) تصانيف أ العلاء ف 


ها م 


2 


49) رأى أبى العلاء نفسه فى « سقط الزند » (41) جهل صاحب الخبر 
بشعر أبى العلاء (4 4) دليل قاطع عن ان :ساب البح عير اص دن 
العلاء 4 14) ما ذكره الطاعنون فى ذيائقة 8 ليس مرخ شعر صباه » بل من 
شعره فيما بعد الثلاثين (5 5) الثعالبى 4 ادل من ترجم لأبى العلاء » ومات 
فيلك ووو ليد 7117 ابعال كتين اع العسي النصيفي الذاف براي 
أبا العلاء فى المعرة » ووصفه » ولم يتهمه فى ديانته (45) دلالة خبر | 
المصيصى (43) شيخ المعرة لم يكن مغمونا ولا متهما فى دينه وهو فى 
الخامسة والعشرين (47) المؤرخون الثلاثة الأول المعاصرون له » تدل 
أخبارهم على بطلان خبر الراهصب (4/8) حاشية : أن «( ياقوت الحموى ) 
فا » كان طويل الإقامة بالشأم » وإن كان بغدادى الدار (55) . 


وصفب صاحب خبر الراهب 15١‏ ه5) مدارسة تحبر الراهب على منهج 
صحيح (501) 5 د العلاء ونسبه ومنزلتهم 559) قول ا العلاء إنه 
فرق لد رين نون قدره 4 نا بعك الفنينه باعف لاو الم من راق أو شام 
(00) شيوخ ا العلاء فى المعرة » ونقض دعوى اله لا يعرف سّىء عن 
تعليمه ( الرسمى ! ) حتى العشرين (/01) دراسة أبى العلاء فى أو عمرهة 


11 


8 مرثية أبى العلاء لأبيه » وهو فى الثانية والثلاثين » ودلالتها على 
سبب رحلته إلى بغداد (09) رثاء أبى العلاء عه » وهو فى السابعة 
والثلاثين » ودلالته على شدة حدبها عليه (10) إحدى رسائل أبى العلاء 
تدل على سبب رحلته إلى بقداد (1) خبر رواه اين العديم وتقده : 
ودلالته على كذب صاحب خبر القفطى (57) بطلان رحلة أبى العلاء إلى 
طرابلس (11) بطلان خبر الراهب بالدليل العقلى (4) من هو واضع خبر 
الراهب ؟ 
ا بل سْنيعًا ( 5 ) 
شناعة التدليس بالألقاب العلمية )7١(‏ ما لقى أبو العلاء فى حياته 
وبعد مماته » وعبث لويس عوض فى مقالاته وتبجحه بذكر ( المنهج ) 
(71) خيانته للأمانة فى النقل (74) الأسباب الداعية إلى الحكم عليه بأن 
سلوكه ليس سلوك أستاذ جامعى (7/) عبث لويس عوض فى الأدب 
العربى والاداب غير العربية » ودلالته على أنه لا يستحق حمل ١‏ الد كتوراه ) 
1/0 طرح لفظ ( د كتور اج لاه لا يستحقه (9/) شهادة لويس عوض 
علن: القميف أنه وهو فى الثانية والثلاثين من عمره : أن إحساسه باللغة 
ضعيف بالفطرة ! وأجنبى جدا ! )6١(‏ عبثه مع ذلك بكلام العرب , 
وتخليطه فى تفسير ( وردة كالدهان ) )8١(‏ جريدة الأهرام ومنزلتها عند 
العرب والمسلمين » وتركها هذا العبث ينشر فى صحائفها (85) . 
/١م‏ - لا تنقضى «١‏ ه ) 
دمية يحركها أصحابها لأغراض مستورة (84) عودة إلى راهب دير 
الفاروس » وتحليل معنى ١‏ اجتاز بالمكان ) (51) معنى « نزل بالمكان ) 
(35) دلالة هذين اللفظين فى خبر القفطى وفى غيره من الأخبار (8) 
دلالة لفظ ١‏ الدير ) فى العربية » ومرور ابن بطوطة بدير الفاروس (84) 
العهد بيننا وبين أصحاب الأديرة من النصارى (40) شأن الأديرة فى أول 


١ 8‏ 9 سس 


تاه 


الإسلام (43) لم تكن الأديرة مكانًا للدرس » بل للنزهة ولأصحاب اللهو 
والخلاعة 919) وصف ابن بطلان الطبيب النصرانى » معاصر أبى العلاء ؛ 
لللاذقية » ومفاسدها وخبر مطرانها مع الخواطئ (57) دلالة ذلك على 
بطلان خبر راهب دير الفاروس (/94) هل كان إضلال أبى العلاء محتاججا 
إلى هذا الراهب ؟ (49) هل يعقل أن أبا العلاء تعلم اليونانية القديمة فى 
أيام اجتيازه بدير الفاروس ؟ )٠٠١(‏ واضع خبر الراهب سلك مسلك 
واضع خبر أبى الفضل الذى ضلل المتنبى » زعموا )٠١1(‏ مسألة الراهب 
لها شبيه قديم فى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟١٠)‏ . 
هذه هى القضيّة ( 6 ) 


لغة العرب لغة ثمانمئة مليون » ثم حصرها الاستعمار ومزقها )١٠١(‏ 
مهمة الصحافة فى توحيد الأمم العربية والإسلامية )٠١(‏ التقصير فى هذه 
المهمة وآثاره )١١(‏ ( التذوق ) هو لب كل حضارة )٠١9(‏ واجب 
الصحافة فى أبواب الأدب والفن والطب واحد )١١١(‏ أثر المقاللات 
الأدينة الفاتنة فى اتكوين الأقة و1 الاساته القن عقي الى إققاط 
صفة لويس عوض ودرجاته العلمية )١١١(‏ ليس له قيمة أدبية » وما يكتبه 
ضرب من الداء معد (ه٠١١)‏ ما هى الإجازات التى نالها وما قيمتها 
)١١5(‏ ( مجلة الكاتب المصرى ) » يهودية » واد سلامة موسى فى 
توجيهه )١١17(‏ حقيقة لويس عوض » كما كتبها » وهى قيامه للدعوة إلى 
العامية )١١17(‏ علاقته بالتبشير )١١9(‏ أعده المبشرون ليكون خليفة 
سلامة موسى » واستنباط ذلك مما كتبه )١١9(‏ سلامة موسى ودعوته 
للعافة أيضا #ردسوء أدبه )١١٠١١‏ ظاهرة فى جريدة الأهرام » جاءت مع 
لويس عوض )١5١(‏ قضية اللغة العامية )١75١(‏ . 


) 7١ وهذا هو تاريخها‎ - ١” 


كتاب (١‏ تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وأثرها فى مصر ») » للد كتورة 
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نفوسة بركريا: 8 لويس .ذافية: للعافية م :ويعطن الادلةا عل ذلك 
)١17(‏ ما كتبه لا يخرج عما كتبه من سبقه من المبشرين )١7/(‏ تاريخ 
الدعوة إلى العامية وأسباب ذلك )١78(‏ سياسة الغزو الأوربى .موجهة إلى 
مصر )١59(‏ رفاعة الطهطاوى أول من كتب بالعربية يدعو إلى شىء من 
العامية » و كيف جاء ذلك )١7٠0١(‏ حركة إحياء العربية » وسيطرة القناصل 
على التعليم فى عهد محمد على )١15١(‏ فزع التبشير والاستعمار من 
ذلك » وبدء حركة مضادة للدعوة إلى العامية )١5١١‏ سبيتا ودعوته 
(؟5١)‏ كل من كتب بعد ذلك » مثل سلامة موسى ولويس عوض » 
يرددون ما قاله )١75(‏ دور المقتطف فى ترديد دعوة سبيتا إلى العامية 
)١(‏ كارل فولرس » ثم ويلككس وتوقيت كلامهما مع حركة الإحياء 
(4؟1١)‏ استيلاء دنلوب على التعليم )١75(‏ حقيقة نظام دنلوب فى التعليم 
)١559‏ ولمور وقضية العامية )١1(‏ المقتطف مرة أخرى يظاهر العامية : 
ورأيه فى فرضها على الناس » وتوقيتها مع الحركة الوطنية والبعث الثقافى 
(8؟١)‏ مجلة الهلال وسبب معارضتها لهذه القضية » ثم إفساح صدرها 
لدعاة الغامية بوتلامة موشى, .و ام ارشناظ الدغوة إلى العامة اواك 
السياسة الكيرزى 17/3 


وهذة هى آثارهًا 9( 8 ) 


الدعرة إلى العامة البمن الها بيقن آم نري الأنى جم اشتعذاد. عله 


الدعوة بعد العدوان الثلاثى )١47(‏ حقيقة لويس عوض عندى )١47(‏ 


كشف الزيف فى الآثار الأدبية عسير )١40(‏ خحطر هذه الدعوة ووسائلها 
الخبيئة (40 )١‏ تاريخ هذه الدعوة )١47(‏ العالم العربى والإسلامى فى 
عصر النهضة الأوربية (5 )١‏ تطويق العالم الإسلامى وغزو أطرافه )١49(‏ 
أدوات الاستعمار : ١‏ التجارة ) و ١‏ الجيوش 4 و ١‏ التبشير » » و التبشير 
أفتك أدوات الاستعمار (49 ١ )١‏ التبشير ) لا يراد به دعوة إلى الدين » بل 


- 8 


وك 


هو أعمق من ذلك ١ )١5١(‏ التبشير ) مقترن بدعوة الإصلاح فى بلاد 
العرب والإسلام )٠5١(‏ الاستيلاء على التعليم » هو أكبر أهداف التبشير 
1583 كنات « تاريخ التعليم الأجنبى فى مصر ) » للأستاذ حجر لجس 
سلامة (؟55١)‏ صلة التبشير بالدعوة إلى العامية 0759 )١‏ ترجمة كتب العلم 
الأوربى إلى العربية فى عهد محمد على » وأثر القناصل فى حبس هذه 
الكتب عن الناس )١57(‏ النهضة العربية بعد محمد على » ثم الاحتلال 
الإنجليزى )١189(‏ بدء تأسيس الجمعيات الكبرى للتبشير فى مصر وسورية 
نمق _نيضدة :1/117 :ونئية 17/ 1881-1 ظهون كدابيه سييقا سد يازا 
)١559‏ إنشاء ( الكلية السورية الإنجيلية ) وى ( المجامعة الأمريكة: ( 
( ببيروت سنة )١55( ١8520‏ العلاقة بين كتاب سبيتا ومقالة المقتطف 
سئنة )١56( ١88١‏ طبع نسختين مختلفتين من 0 وانفك مره أغداد 
المقتطف » وهو أمر عجيب ! )١55(‏ تتمة فى علاقة التبشير بالدعوة 


للعامية وبالحركات السياسية )١5١(‏ زويمر المبشر يعقد مؤتمةا للتبشير 


سئة ١8."‏ نمض الحية عرابى )١5/(‏ . 
وهذه هى أَخْبَارها ( 4 ) 


كلمة الك كفور يماك مندور 52 ميجلة ) رؤز اليوسف (( 37 على 
ما كتبت )١51(‏ الاستهانة بالألفاظ الجارية على اللسان )١77(‏ مندور لم 
يقرأ ما كتبت )١517(‏ لابد للناقد من الإحاطة بما يكتب فيه )١514(‏ ادعاء 
مندور أن أبا العلاء متهم اتهامًا أكيدًا بالإلحاد والزندقة ! )١514(‏ دراسة 
معد الألفاضا 
معنى الألفاظ 
و«الصلب») )١57(‏ هل يصح أن تكون جميع الديانات السماوية جزءا 
من قر اننا" اروص :و إل عات الاوز الالقافك. الاريعة عل المصار:.: 
واستحالة أن يعتقدها مسلم )١55(‏ استخدام الشعراء لهذه الألفاظ الأربعة 
ال كت أن العتنادة المسمعية 1290م الب الططانك: قن "تنيسية هه الاريعة 


1 
الكل ب و اا كما غة م 1 د ايك لكي د 811٠ ٠‏ اه - 2 
2 ر به 8 0 | أ صصح 0 3 0 ا ل 0 د ان 


أ" ص 35 2 سس 


)0 رمورًا ( 759 صبيأن المبشرين هم الذين روجوا هذه الألفاظ )١179١‏ 
تعريف )0 إليوت ) للثقافة » الا بين مذهبه وبين الشعر العرين القن 
يحمل هذه الألفاظ ١5/ا١١)‏ . 


لا/ا١‏ - وهذه هى أخطازها « ٠١‏ ) 


شيوع هذه الألفاظ النصرانية الأربعة » زالدعوة إلى العامية » قضية 
واحدة )١79(‏ ( الاستطراد ) » فى كتب الجاحظ والمبرد )١١(‏ تطويق 
العالم الإسلامى والعربى » وكتاب المؤرخ توينبى : ١‏ العالم والغرب ) 
)١181(‏ آفة العالم الأوربى أنه لا يرى فى الدنيا سوى نفسه ١1/45(‏ ) تحليل 
توينبى لموقف تركيا من الحضارة الغربية )١184(‏ داء الحضارة الغربية : 
التفرقة بين الأجناس » لذلك عد توينبى الراك سمل كم :2 القومية الفريةة) 


)١485(‏ العرب وغير العرب و2 5 لكلو اف واحد 85 )١‏ لماذا لم 


تتحول تركيا والهند والفرس إلى العربية ؟ )١0/(‏ جريمة مصطفى كمال 
أتاتورك )١88(‏ تركيا لم تكسب شيئًا بعمل مصطفى كمال )١88(‏ 
توينبى يرى أن تقسيم العالم إلى عشرين دولة مستقلة داع إلى الأسف 
)١89(‏ تنبه توينبى إلى أن ١‏ اللغة الفصحى © هى رابطة الأمة العربية 
والإسلامية )١/.5(‏ خطأ توينبى وغيره فى عد ( اللغة الفبصحى ) لغة دينية 
)١5٠0:9‏ صورة ( لغة القرآن ») و ( لغة الحديث ) عند العرب والمسلمين 
جميعًا )0١9(‏ السبب فى غموض هذه. الضورة + .عند أهل الكتاب 
)١9١9١‏ شبهة ( اللغة الدينية ) وكيقف جاءت ؟ )١55(‏ ( القرآان ) 
و( الحديث ) هما أول فاتحين فتحا بلاد الإسلام )١591(‏ إعادة فتح بلاد 
الإسلام ممكن حتى تصبح العربية هى لسان جميع الأمم الإسلامية . 
)١5(‏ هل كان يخطر لإنجليزى واحد فى القرن السابع عشر أن تصبح 
الإنجليزية لغة عالمية 959 )١‏ معركة الدعوة إلى العامية » لا يمكن أن تعد 
معركة أدبية مجردة من العوامل السياسية والدينية )١94(‏ . 


)١١ « وأيضًا‎ - 6 


نكبة الخلق الصحفى اليوم )١91(‏ مجلة ( روز اليوسف ) تهدر 
الأدب الصحفى )١59/(‏ قضية العامية ليست قضية مفردة » بل هى قضية 
متشعبة الجذور » وتشعبها هو الذى خطط لى منهج هذه المقالات 
2٠٠١‏ توهم أن التبشير دعوة دينية » وهم باطل )5١١(‏ أهم وسائل 
الاستعمار والتبشير » هو الاستيلاء على الصحافة وعلى التعليم )٠١١(‏ 
أقوال المبشرين فى ضرورة الاستيلاء على الصحافة والتعليم 2)5١5(‏ 
فافشيوك. امقر المستص نوراه اذى تلورين العاللاتن ‏ القترفين. بالفدادة 
المسيحية (1١٠؟)‏ خطة المبشرين فى الاستيلاء على الصحافة » ولا سيما 
فى مصر : للتعبير عن الآراء المسيحية (70) أثر التبشير فى تحطيم 
النفس العونية المسلتة 049 متحازية اللقة العزبية "هو اول عفل من أعمال 
التبشير والاستعمار (4؛ )٠١‏ نظام دنلوب فى مدارسنا وهدفه (؛ )٠١‏ معخرج 
الدعوة إلى العامية يدل على أنها دعوة استعمارية يراد بها مقاومة حركة 
الإحياء الآدبى والسياسى )5١5(‏ دور المسرح فى قضية العامية » تولاها 
أمثال اليهودى « يعقوب صنوع ) )٠١5(‏ عمل الدعاة الاستعماريين فى 
المدارس الابتدائية والثانوية والعالية » كمدرسة الحقوق )5١5(‏ عود إلى 
ويلككس وإلى تغليب لغة الغزاة المبشرين على لغة البلاد )5١5(‏ الحياة 
السياسية بعد الاحتلال سنة ١885‏ »2 ونشأة دعوة « مصر للمصريين ) 
معارضة لدعوة مصطفى كامل )٠١17(‏ أحمد لطفى السيد من هو ؟ 
وكيف تولى دعوة 8 مص للمصربين + مع علمه أنها دعوة استعمارية 
(50) قيام أحمد لطفى السيد بالدعوة إلى العامية فى سنة ١517‏ » وقد 
نافض نفسه مناقضة غريبة » لأنه كتب فى سنة ١409‏ دفاعًا شديدًا عن 
العربية الفصحى خدمة للقرآن ! )5١4(‏ من العجب أن تأتى دعوة لطفى 
اللعين مقازنة اقلق العالمى _ الذى انق إلى التخري. العالمية الأول 
ل" 


598 - وما أذْراكَ مَا هيد ؟ د ١‏ ) 
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- 


هم لهم ده 


الاسههان )نبز 1 السشير )وذ ار اسيناف مسقي 
العا داجس تيه سمي اللعيقرين كن أن الا ع علق امد 
تنبشيرية متف ثرة فى ثياب دراسة أدبية )5١ ١‏ نينا وي لويس عوض فى 
اختيار مسلم يعبر عن رأيه 4 كفا قال ذلك و 15217 1350]) نشر 
مقالات لبث المعلومات التاريخية أو الأدبية » متضمنة عقائد العالم ' 
المسيحى )5١1(‏ حيلة المبشرين فى تونيع - كتب صغيرة فيها شىء من 
عقائد المسيحية )5١1/(‏ ( دائرة المعارف ) ذ 0 
تسمى ( دائرة المعارف ) : «( الجمهرة لاا اتعخاذ صحيفة ف الأهر 
لنشر هذه العقائد 9 4 محمد كبلق الله اسم .ركني فق ( يعقوب 
عليه السلام ) » كما يراه أهل الكتاب » لا كما يراه أهل القرآن (١١؟)‏ 
مشابهة ما كتب لمنشورات فى الأرقة والحارات م تخليط هذأ 
الكاتب » فى معنى ( الكاهن و١‏ ( النبى ) (57؟١5)‏ فرق مأ بيننأ وبينهم ١‏ أشن 
«ويعقوب »© (054) النقل عن أهل الكتاب » وضوابط هذا النقل فى دين 
الإسلام (/1؟١5؟)‏ . 


ناذ حامية ( ١1‏ ) 


الففايظ نقن .سير الأنياة كيبتون: 8105م تقاييل كتقليط لويس 
؛ لرجل يشبهه » هو الدكتور زاهر رياض فى كتابه ( الإسلام فى 


إثيوبيا » فى العصور الوسطى » مع الاهتمام بعلاقة المسلمين والمسيحين 


(؟7؟) بطلان دعوى من يقول“ إن قريشًا أتكرت دعوة رسول الله كَل ) 
مخافة أن يقوض سلطانهم ويحول بينهم وبين لذاتهم ١17؟)‏ تحريم 
الخمر والميسر » لم ينزل إلا بعد الهجرة إلى المدينة 579 ؟؟) تاريخ دعوة 
رسول الله قومه من قريش 1779؟) خروجه لعرض نفسه على القبائل لم 
يكن الا يعن ففة شتير ند البة 885 نقيمة نا يكنية المستشرقون قن 


مه 


تاريخ الإسلام 5١‏ ؟١5)‏ دعوى المؤلف أن ا مجمة سالكف" لسك 
غير موجود فيما يسمى ( كبرانئجست ) 0 0 ( أصحمة ) فى 
الأحاديث الصحاح أوثق من « كبرانجست ») (85؟) إغفال ذكره فى 
وأكرانسسيف: ) إنذا: كان الأراكية. امنا اده إلن .ا "المتضاوز 
العربية ) من أن أصعيي: ارول رقم على وسول: ازلة مع ابنه « أريحا ) 

كذب وخخحيانة (/١701؟)‏ سخريته من المؤرخين المسلمين » وبيان حقيقة ما 
وواقة كقتبي لعز شين اللي ورا قم ادعام الوزولقق أن :صلا توسول: الله 
غل التجاشى .هن الأصنل :فن_صلاة الجنارة على الغائب: .بهذا اجنين 
(9؟) أسلوب المؤلف فى تكذيب الأحاديث الصحاح باللف الطويل فى 
السراديب )١51٠0(‏ كلام المؤلف فى شأن الهجرة إلى الحبشة » إلى ملك 
لا يظلم عنده أحد » كما جاء فى الحديث )١40(‏ كلامه فى أمر معرفته 
رسول الله بأمر ملك الحبشة » يدخل منه إلى النبى كان يعاشر أهل 
الكتاب » عازفًا عن معاشرة لداته من العرب » فكان يسمع منهم ويتعلم 
04 إيطال: اشير الى كان معان عند زومر بوامناقة و الببا تعن 
ضعف إسناده (47 ؟) منطق المبشرين والمستشرقين فى الاستباط مخالف 
للعقل )١ 5*١‏ ادعاء المؤلف أنه كله كان يخالط « القساوسة ) بمكة 
(554) عبد المسيح الكندى ومقالته أن رسول الله تلميذ سرجيوس 
لقي 3 ان ينا كا فى القر افون انف “كانه وله شار :1 دنهينا يل لكان 
هؤلاء (414؟) خبث هذا المؤلف فى استدلاله (5: ؟) ادعاء 6 أن 


|| لمؤ لف لفين المسلمين لم يعنوأ 0 أن حاضئة رسول الله ») و بتأثير 


لطر سد أم أيمن » هل كانت حبشية المولد وا 
855 مستبي ف عرق ١‏ أم أيمن 10 م مسلك. المولفن معي + -وأن 
مؤلفى المسلمين كانت لهم عقول غير عقول من انقو(" كبر التعست ) 


(549) » حاشية فى قصة هذا الأستاذ فى الجامعة (50؟) . 


اه 


”ا ق؟ - 


ب” - 


أ على قلوب أَقْمَالْهَا ( ١5‏ » 


ثرثرة أحلاس المقاهى المظلمة من «١‏ المثقفين ) ! )١55(‏ صعوبة فهم 
غير المسلمين لمعنى كلمة ( دين ) عند المسلمين (555) دوران لويس 
غوضن :على الاذاة بأنى أردت ١‏ التجريح الشخص ») و ١‏ التعصب ) » وبعث 
( فتئة دينية ) كما قال مندور أيضا (51؟) أهو ( تجريح قفخن ان 
أبين أخطاءه وجهالته فى العربية (59؟) ١‏ التعصب ) و ١‏ الفتنة الدينية ) ) 
هو عمل لويس عوض (550) أصعب شىء تحليل السخف ورده إأى 
-ِبد 0000 ا 00 
وواحد ) 57) عمل ( الاستعمار ) و ( التبشير ) بعد عدوان سنة 
١965‏ (58؟) من تاريخ التبشير وعمله فى إقناع الناس » بأن نهضة ‏ 
الغرتب: غالة غلك .«الضاري لبعانة ,و4 8 كناك نيدن انان + يدعى أن 
الأكاه يمافظرا مان القارزهى رض وترعين صدت السكي :اللاي تلكلة 
عشر قرئًا ! (555) عامة القبط لا يبالون بما يكتبه هؤلاء المثقفون 
ا 


وأقول نَعَمْ !|( ©6ؤ ) 


بشارة تقلا » ييصق فى وجه عرابى وهو مسجون )١19(‏ لويس 
عوض يقتدى بتقلا (19؟) طرائف مما ينشره المستشار فى الأهرام 
عانق الاق سن بيلار .شاك السيانك يونا نفيها مين الالفاظ. والمعاق” 
المكررة )١1/١(‏ استهزاؤه بنهج البردة لغبوق امم البجهرازهيقعر اسن 
تمام الذى قاله فى فتح عمورية فى بلاد الروم » وتكراره لما قاله التالف 
سلامة موسى (77؟) أخطاؤه فى فهم شعر السياب (174؟) ما فيها من 
محاولة تحقير قضايا العالم العربى (515) . 


/ا/ا؟ - كاد النَعامُ يَطِيرُ ! )»1١5(‏ 


5001 بد 


نوه 


.اه 


( مسرحية الورطة ) لتوفيق الحكيم )١58١١‏ مقدمتها فى البحث عن 
غل: المشكلة الله البعاسية التمفلة البصيرية 50870 وغوه أن العوية 
صائرة إلى الزوال لأن الناس لا يتكلمونها )58١(‏ أدلته على أن العامية : 


لاير (584) استدلاله بالقراءات السبع فى القرآن (807/؟) المسرح 


أما بَعْدُ ( /ا١ا‏ ( 


وصف سعر جذيمة الأبرش الملك )١97(‏ وشعر سلمى بن_ربيعة 
الضبى (94؟) مقالة محيى الدين محمد فى مجلة العلوم » مظاهرة للويس 
عوض (595) مقالته هى.ما قاله محمد مندور )١9/(‏ وهو ومندور لم يقرا 
مقالاتى فى الرسالة (5954؟) لويس عوض لم يستح من نشر جهله بشعر أبى 
العلاء » ولا من عبثه فى تفسير أية من القرآن » ولا من تخليطه فى شعر 
السياب )٠٠٠0(‏ وصف عمل لويس عوض (707) . 


كت ناتك ل يوه 5 )٠١ 5١‏ شرح أبيات سلمى بن ربيعة 
)١١48(‏ . 


َمَهلْهُ رُوَيْدَا 8م١1‏ ) 

كلمة فى تأبين محمد مندور » وأول لقائنا فى الجامعة )١(‏ مقالة 
( ماهر سامى يوسف ) فى رده على الحمزة دعبس المطالب يإعادة حكم 
الله فى قطع يد السارق (17) ادعاء الكاتب أن القوانين ليست من وضع 
المستعمرين » وإنما جاءت نتيجة « التطور ) )5١9(‏ ادعاؤه أن التشريع 
الجنائى أصبح يميل إلى استبعاد عنصر القسوة فى العقوبات )"١5(‏ قوله 


اسم - 


إن الحكم بقطع يد السارق كان معروقًا فى قاتون الألواح » وقانون أهل 
بابل وآشور » وأنها قوانين وحشية (71*) مقالة فى الأهرام فى باب ١‏ دائرة 
المعارف ) عن ١‏ الضريبة فى العصور الوسطى ) (7؟5؟) مقاصد كاتب 
هذه المقالة ١ه‏ ؟؟) دائرة المعارف ) أو ( الجمهرة ) » واتخاذها لبث 
السموم 5 اتخاذ الصحافة للظعن الصريح فى الإسلام (571) . 


بِابُ القخص عن أفر دفتة ( ١9‏ ( 


قصة كليلة ودمنة » مثل دائر فى الناس (7”735) المبشر الثقافى فى 
جريدة الأهرام (4 8" الخلط بين « الموضوعية » و « السب ) » شرح 
( التبشير ») شرح موضوعى » واستخراج طبائع الميقن موضوعن :ايعيا 
(ه*©) ( الشرلتان ) صفة دالة على لويس عوض (151) معنى 
مندور » وما فيها من و الشرلتة ) 0/9 *8©) ( دكتوراه الجامعة ) فى فرنسا 
و( دكتوراه الدولة » والفرق بينهما » وتخليط لويس فى هذا الفرق  )52/8(‏ 
تشبيية فتن ذا بأخيل طروادة » وتشبيهه نفسه بأجاكس بن تلامون (155) 
صورة ( اجا كبن 1 فين شعر هوميروس )١"1٠١٠(‏ ( طروادة الحديثة ) الو 
جاء ليدمرها هو ومندور » يعنى بها ( ديار الإسلام ) ! (١141؟)‏ كلمة زويمر 
المبشر فى بيت عرابى )”15١(‏ تأليب لويس عوض بعض من يلوذ به على 
حمل السلاح ! (849) ماذا أراد بقوله فى مقالته ( الملك ميداس ) 
؟4") ( طروادة الحديثة ») كما فسرها لويس » وأنها هى ١‏ الرجعية » 
4 *) ما هو ( الرمز ) فى الآداب (747) نشأة لويس وتاريخ مولده إلى 
أن دخل المجلة اليهودية « الكاتب المصرى ) (5454") معارك اجا كيت 
عوض التى خاضها !! وكيف كان ذلك ! (10”) ما الذى يحمله على 
الادعاء والتدفخ ؟ )١15(‏ « الرمز ) جبن لغوى (145؟) شجاعة لغة 
العرب » وبطلان من ادعى أن 2 الزمل 6 مقر « الكناية ) و ( المجاز ) 
عم 


258 


كلت 


يمه القخص عن أفر دِمْنةَ « 5١‏ ) 

وصف الحوادث العظام التى كانت تحيط بنا فى يونية ١956©‏ غ 
وغفلة قادة الرأى يومعذ عن النذر المتتابعة )”1١(‏ أربعين سنة كنت أرانا 
جه قناقن إلى 'الميرة 61013 سن بذللوية وه :0 المتففين + 
الذين نشأوا فى ظل نظام التعليم (207) الصراع بين 9 مثقفى دنلوب ؛ 
وفطرة الشعب » صراع بين أرض العرب والإسلام » وبين أوربة المسيحية 
وتعليمها (؟55”؟) عمل ( دنلوب ) أو ("الفشين )تن :1 همان + هو أن 
يحوز المتعلمين إلى صفه عن طريق ١‏ الثقافة ) » وأن يشق الأمة افير 
وصفة كل فريق منهما (557) لم يكن يومئذ همى أن أناقش القمامة التى 
جمعها لويس عوض من كتب الأوربيين فى الحروب الصليبية ) (887) 
ما فى مقالته الرابعة عن أبى العلاء فى ذكر ١‏ الباسيل فوكاس ») » واستهزاؤه 
بالعالم الإسلامى (55؟) وضع ( أجاكس عوض ») فى موضعه فى الحرب 
الصليبية التى تدور فى بلادنا (705) تحليل رموزه فى تأبين مندور : 
لجا كن مين تللافوتة نه كنا يدل طلية تقهز عوشيروس لكمة مصتمير 
تاريخ و أجاكس عوض ) إلى أن كان فى المجلة اليهودية « الكاتب 
المصرى ) 51/9 ؟5) ( طروادة الجديدة ) هى مصر العربية الإسلامية فما بعد 
سنة ١34815‏ (63") ( أجاكس عوض ) صورة أخرى للمبشرين فى ثيابهم 
المختلفة (505؟) ما قاله فى تابي متلون 4«يدل: على غلمة: يتامن الأمم 
الغربية المسيحية علينا سنة ه٠9١‏ وما بعدها )95٠0(‏ رمز الملك 
« ميداس ) » وخبره عند اليونان 055151١‏ تحليل ( الرمز ) يكشف عن نخبايا 
نفس 3 الرامر 6 599 الأحقاد الكامنة فى نفسه تظهر فى رمزه وفى 
كلامه قديما وحديئا 5779) خلاصة ما يكتبه أجاكس عوض (514") . 


على أُهْلِهَا تَجْبِى بَرَاقْشُ 0( #١‏ ) 


هيو جيه 


تلفيلة :1 بر فلن :0 دل ا زافق "الول قي لويس عرض امم 


كهوف التبشير التى يلجأ إليها صبيان المبشرين (70”) صفة السفهاء 
الذين يعملون لأهداف التبشير والاستعمار (:90) العالم العربى والإسلامى 
كان :ف كه :5518 1 مدنا يرن © بوفى. هذا لوقت كتنب لويش عتوضن 
وغيره ما كتبوا (١1؟)‏ تكاذيب لويس عوض وخيالاته ورموزه )”10١(‏ 
مقالة للويس عوض منع من نشرها » وأخذه تجربتها من الأهرام ليعرضها 
ان الناس 811 كانس التطيدى جعادلة اقدييةة :راف اعد “كيان 
المسيحيين أن يسلم حتى يتمكن من طلاق امرأته » وتورط مندور » فكتب 
يومئذ وطالب بوضع تشريع شامل للأحوال الشخصية » لا مكان فيه 
للدين» أى الإسلام (7374) كتاب زاهر رياض عن الحبشة » الذى سلف 
تحليله فى المقالة الثالثة عشر 726١‏ ؟) صبى آخر للمبشرين هو ( ماهر 
سامى يوسف ) المذكور فى المقالة الثامنة عشر (177؟) صبى آخر يقال له 
« سامى داود ) يهتبل موت محمد مندور » يذ كر حادثة كانت فى الجامعة 
سنة 9978 (9/5”*) دعواه أنها كانت حركة من حركات ( الرجعية ) 
(30/5؟) غير هذه الشادثة ؤوبوانها جاءت من كتابين كانا يدرسان فى 
الجامعة » كلاهما فيه سب لرسول الله دِ » أحدهما هو ( جان درك ) 
لبرنارد شو (7017) والآخر ( محاورات فى الخبال ) ١‏ لوالتر سافيج 
لاندور) فيه فصل عن ( محمد وسرجيوس ) (17/8) وفصل أخر من 
الكتاب نفسه فيه سب مقذع (5179) الذى فرض هذين الكتابين هو 
( كرستوفر سكيف ) الجاسوس المبشر » ومنشيع ( جماعة إخوان 
الحرية ) » وأستاذ لويس عوض وسامى داود (١/؟)‏ سكيف » وفرنس ) 
ودافيس الأعرج » وبيفن فى الجامعة (0؟) تجاهل سامى داود » كل هذا 
التاريخ القديم )/8١(‏ بعد مقالة سامى داود » نشر أسعد حليم كلمة أيضًا 
فى تنزيه ( كتشنر ) . وفضله على مصر والسودان ! ١١/؟)‏ أيام سيأسية 
عصيبة سنة ١9760‏ ينشر فيها هذا العبث المتلاحق )*87١(‏ الرباط الذى 


يجمع هؤلاء )١85(‏ . 


6 


- ليس الطريق هُنالك « ؟؟ ) 


الأمانة التى يحملها الكاتب (8810) نهج هذه المقالات (8/10) 
( الكتابة ) مادة تتضمن شيئين : هدف الكاتب » وصورة الكاتب عند 
القارئُ والناقد (8/”) كلام الناقد فى ( المادة ) و « الصورة ) » كلام 
« موضوعى ) (//9) تحليل الناقد للمادة وي إلى تكوين ( الصورة ) 
5889) عسر تحليل ( الصورة ) وإعادة تكوين معارفها (/8*) ما يلقى 
الناقد من الاستنكار أو الإعجاب فى 0 فدزة )لكاتب ميت 
ولكاتب حى (89") تكوين ١‏ صورة ») لكاتب حى » ربما أدى إلى أن 
يرمى بأنه « غير موضوعى ) (740) الضابط الذى يجعل تحليل 

« الصورة» وإعادة تكوينها « موضوعيا ) أو ١‏ شخصيًا ) (550) وصف 
الناقد « صورة الكاتب » » ضرورة » ولكنه قد يؤدى إلى أن يقال إن نقده 
شخصى ) » لا ١‏ موضوعى ) )"98١(‏ الحكم على الناقد بأنه « غير 
موضوعى ) مردود إلى انتماء الكاتب إلى عصابة معينة (؟7595) علاج الناقد 
المنصف ١‏ 7< الكاتب ») موضوعى - لاا شخصى ولا ذاتى » وليس 
تجريجًا » إذا اعتمد على تحليل الكلام والأهداف (87") كان اعتمادى 
ا ( صورة ) جامعة 
(5559) وصف الصديق القديم و الأستاذ محمد عودة ) وما كتب عن 
«القوس العذراء » (984) الأستاذ عودة » يقول إنى أهاجم ١‏ الثقافة 
العو 1+ 9 أتوهم أنها كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب » 
0 ساعلحهة » لويس اال 7 إلن :مها جمة ) 


الثقافة ) فيه خلط كثير » وبيان ذلك ١ )5955١(‏ الثقافة الغربية ) .نابتة فى 
ور 0 الإسلام جاء يعلم « العقل » أولا (91) معنى 
«المساجلة ) فى اللغة - وقول عودة أنها 3 مسباجلة 6 القلبت:وامهاتجمة ) 
وضع للألفاظ فى غير مواضعها (54”) هدفى هو الدفاع عن كيان أمة 
برفقها + بوآن الثقافة الغربية الوشية المسيحية "قري أن :تكون لها الغلية على 


م 


عقل أمتنا 3 :) الألفاظ التى يستتخدمها أمغال لويس عوض وسامى ذاود 
قن انظ ب لمحف )د وييائ الالفاط اليفية تيليا لبوا الوه وتضرة 
« الثقافة ») و ( الاتجاه العلمى ) و (١‏ المنهج ) (99") تاريخ نكأة عله 
الألفاظ أمر لابد منه ٠٠١‏ 5) مولد لفظ ( الرجعية ) » جاء بعد تاريخ من 
الصراع )5٠0٠0(‏ الصراع فيما بعد سنة ١91١9‏ بين ( السلفيين ) 
و١‏ المبتدعة ) من أهل الإسلام )401١(‏ صراع آخر معاصر له بين الحضارة 
الأوربية المسيحية الوثنية » وبين بقايا ( الحضارة الإسلامية » (401) 
( الثقافة الغربية » نابعة من الكنيسة - وإلحاح الاستعمار و( التبشير ) على 
نشرها ١١١‏ 5) إليوت يقول إن « ثقافة الشعب ») و ١‏ دين الشعب ) مظهران 
لشىء واحد (507) الصراع بين الحضارتين كان أخطر صراع (407) 
جيل جديد يدخل فى الصراع بين ١‏ السلفيين ) و ( المبتدعة ) » يتكلم 
بلسان غير لسانهم - قوة ( السلفيين ) وخصائصهم - الفطرة المنطوية فى 
« القرآن ) وفى « الحديث ) ١٠57١‏ 4) مخاوف ( الاستعمار ) و (١‏ التبشير ) 
هن السلفبيق :وبت فكرة' التقينة عدك :زا السلفريى: )© وتيعيظنها إل العامة 
)5١059‏ دخول كلمة ( السلفيين ) فى الضراخ الاجتماعى 059 4) سلامة 
موسى » صنيعة ويلككس » يجعلها للدلالة على التأخر والتخلف فى نحو 
بيلة 1519 > أ يعد أنهيان لورة :459:19 «بعك ذلك علق 'كليةة * 
الرجعيين محل كلمة ( السلفيين ») » وأريد بها الدلالة على الإسلام » كناية 
وتعريضًا (4 )4١٠‏ اشتقاق كلمة ( الرجعية ) ودورانها حتى سنة ١5147‏ ) 
خين. :لبرت: الشبوعية. ,وانمغدمنيا للدلالة. على 'الانظمة الى “تقاومها 
١ )505(‏ الرجعية » تلبس معانى كثيرة » ولكن بقى فيها معنى الدلالة على 
) الإسلام ) تمويها (١ه٠1)‏ نقدى لدعاة العامية ليس فيه ( تجريح 
شخصى ) )1١٠5(‏ . 


وو 
2 


550 الطريقٌ هْتالك (« 7” ) 


( اللغة » أداة التفكير والبيان (409) أصحيح أن « ألفاظ اللغة ) 


ه٠.‎ 


محدودة المعانى حدا قاطعًا ١ )5١5(‏ اللغة ) أداة التفكير والبيان » قضية 
غامضة غير مطابقة للواقع )409١‏ خطر لاا ) وما يقع من 
والاختلاف » فى تفسير الألفاظ والجمل المركبة )4٠١(‏ محنة البيان 
نقفرة لاسا على تاها 4115 )انشاه والمجاز 4 فى اللغاث + ونشأة 
كل اختلاف فى اللغة وفى الفهم وفى التفكير )4١1(‏ افتراق أهل الملل 
راجع إلى القصور عن بلوغ كنه الألفاظ )4١7(‏ الألفاظ التى تعرضت ‏ 
للبيان عنها فى مقالاتى )4١7(‏ من هذه الألفاظ لفظ «١‏ الدين ) » وما يقوله 
ليت من أن ثثاقة الشع» تعسية: اقيق الشتعبينة + بو الفرقة يرن لفط 
« دين ) عند أهل الإسلام » وعند غيرهم )4١69‏ لفظ (١‏ الدين ) له فى 
الأذهان ( صورة ) جامعة )4١9‏ البيان عن لفظ « الدين » فى لغة العرب 
فى الجاهلية واختلاف معانيها )4١9‏ لفظ (١‏ الدين ) ومعانيه المختلفة فى 
القرآن العظيم (5 )4١‏ لفظ ( الدين ) عند المسلمين لفظ « جامع ) يدل 
على ما هدى الله إليه بالقرآن » وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسنة )4١(‏ انقسام اقول يك ا لقرانه مويقته» السكلة إلى" أربيعة” افطيية + 
( قضاء الشريعة ) » و( قضاء الاداب ) » و( قضاء العبادة ) ثم « قضاء ‏ 
أصول والنظر والاستدلال ) )4١7(‏ ( قضاء أصول النظر ) قريب الشبه مما 
نسميه ( علم المنطق ) )4١1/(‏ من ( فضاء أصوول الشار ع قا عدت 
وأهل القياس » و ١‏ أهل الظاهر » )4١4(‏ تأويل الألفاظ » وإبطال معانى 
بعض الألفاظ داء قديم » ولكنه أكثر تفشيًا فى زماننا (41) استخدام 
لفظ (الدين ) للدلالة على بعض ما يأباه الإسلام » وشيوعه بالمعنى الذى 
فسمة د اه الكتابيرن + تيوه والنصارى (٠‏ ) وجوب إظهار الفرق بين 


معزى ) الدين )) ميك أهل الكتابين ( ومعنأه عنك أهل الإسلام ١ 53١‏ 64 1 


للدي لت ليش الطريق هنالك ( 4” ) 


ما يجده الكاتب عندما يتهيأً للكتابة » ثم عندما يحمل القلم للكتابة 


داه 


ع 


(47) صفة صاحب من أصحابى هو الحسانى عبد الله وأثره فى كتابة 
هذه المقالة (4 47) معنى ١‏ الدين ) عند أهل زماننا (0؟4) معنى ١‏ الدين ) 
عند أهل كل ملة معنى م ركب 5759) من ادعى أن معنى ١‏ الدين ) واحد ظ 
فى مفهوم كل ملة » فقد أبطل (477) هل يصح عند المسلمين أن يسموا 
ما عليه أهل كل ملة ‏ ديئًا ؛ » سؤال يجاب عنه بوضوح (455) المراحل 
التى مر بها لفظ « الدين ») فى اللغة » قبل أن ينتهى إلى معنى العبادة ثم إلى 
( المعين المركن © الذي :يطلقة: أصيحاتب الملل على مللهم (57؟5) 
معانى لفظ ( الدين ) فى اللغة , وانتهاؤه إلى معنى الخضوع لمعبود معظم 
(570) الخضوع للمعبود محتاج إلى رسوم من العبادات والتكاليف 
والعقائد (17/8) المعنى المركب للفظ « الدين ) عند أهل كل ملة 
مخالف لمعناه عند أهل الملل الأخرى (47) (الخضوع والتعبد ) نسبة 
إلى شىء » يتغير مفهومه بتغير المنسوب إليه (470) مدارسة لفظ (١‏ الدين) 
فى القرآن » وبعثة رسول الله على حين فترة من الرسل » وما كان عليه 
أمبحاب المال ,لفقل 218" كاك النرئيم زومطل على : مره ندال بن 
الحنيفية ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام (471) تسعة معان للفظ «١‏ الدين ) 
فى القران العظيم » مع ذكر مواضعها من القرآن )45١١‏ لفظ ١‏ الدين ) فى 
القرآن لا يحمل غير هذه المعانى التسعة » وأنه لم يسم « الإسلام ) نفسه - 
ذيثا فى القران الذ انول بمكة 26 لكا ارلها تسهيفة ١‏ دينا ) بالمعنى الجامع 
(455) لم يسم الله تعالى شيئًا مما عليه أهل الملل ( دينا ) بل سماه 
(ملة) . حتى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام (475) القرآن الذى نزل 
الجلاية يوريوما" ارال اليه هرون لظ رو نونمتي :سا4 وبمار 
الطاعة والخضوع وإفراد الله بالألوهة (4807) القرآن الذى نزل بالمدينة » 
ولفظ « الدين ) فيه (578) ليس لنا أن نسمى شيئًا من الملل « دينا ) 
سوى ملة إبراهيم » وهى الإسلام 0 5؛) وجوب تصحيح الأصول التى 
ننظر بها إلى ما حولنا )414١(‏ . 


27 حت 


ه١‎ 


صَفَادِعٌُ فى ظلماء ليل ١‏ )2 


« الضفادع ) لأرسطوفان - فترة من عمرى فى التعليم تحت سلطان 2 
المستعمرين (445) صوت جرس المدرسة وما فيه من الأذى للنشء - 
(445) درس اللغة الإنجليزية أول درس على الريق » وأثره فى طفولتى 
(457) كيف وقعت على أنغام الشعر العربى فى أغوار نفسى (417 4) مكر 
دنلوب فى جعل الدرس الأول للغة الإنجليزية » وأثره فى طفولتنا 4179 4) 
المدارس الثانوية » ثم الجامعة » وتمزق النفس بين فطرتى ونظام دنلوب 
410 كتات :1 ويه يذل .على ان اللغة 6 نه الوه لاخر 
للرياضيات العليا (/44) محنتى بالمستعمرين والمبشرين يومكذ جعاتنى 
عدوا للغزاة اللئام الفجرة (/541) نظام دنلوب لم يكن يراد به ( تخريج 
موظفين ) » كما يقول أكثر الناس » بل هو نظام لتضليل أمة عن طريقها 
دتذقير اوها 4220 عدف اناري نعف , :ا الها ونه ند با ره 
البوااة مانن 1330لم زا قز و5 4نم لححفد ا رقجا زونك ننة»» بوالكا رد :دوا لاا 
والفلسفة » كلها عالة على ١‏ الكلمة ») فى جميع الأمم (4549) العبث 
بالكلمة » عبث بأعظم النعم » وهى نعمة ( البيان ) (450) ١‏ الكلمة ) هى 
كل ما حرص الإنسان على تجويده (450) لويس عوض وعبثه بكلام 
العرب واليونان والإنجليز (451) ترجمته ( الضفادع ) لأرسطوفان عبث » 
والعصابة التى تنعتها بأنها ( معجزة اللغة العربية » !! )40١(‏ سبب كتابتى 
لهذه المقالة » أن أرسطوفان يونانى ينتسب إلى « الكلمة © و ١‏ البيان ) 
(؟45) تراجم أرسطوفان فى الإنجليزية (457) ترجمة لويس مسخ 
لضفادع أرسطوفان (45) فاتحة مسرحية أرسطوفان بترجمة لويس عوض 
(45) نكبة أرسطوفان بهذه الترجمة - رثاء لأرسطوفان (457) التعالم 
فى أول أسطر المشهد الأول » وأن لويس عوض لم يفهم مراد أرسطوفان 
بكلماته 51 4) حوار أرسطوفان فى الترجمة » وحقائق ما أراد أرسطوفان , 
لورينيدها هذا الماست لمسربحكه » يل عبث بها كما خيلت له بعادي 
(458) أخطاء فى الترجمة دالة على فساد التصور والجهل بآداب اليونان 


اأه 


(؟١451)‏ جهله بأبسط ألفاظ اللغة الإنجليزية )451١١‏ جهله بمقاصد 
أرسطوفان فى حوار « الضفادع » (457) إحدى عجائب الشرلتان فى 
مسخه للضفادع » وهى مشابهة لما فعله فى شعر أبى العلاء (4559) 
إحدى بلايا مسخه للضفادع » وجهله بأرسطوفان (4514) كلمة إلى 
حضرات ١‏ المقرظين ) الذين أشادوا بهذا المسخ للضفادع (455) عبثه ' 
وعبث العصابة التى تشيد به » بنقد أرسطوفان لساسة عصره » ثم وضع 
الشرلتان فى مسخه معانى من أحقاده (4514) استهزاء بالتراث الأدبى 
لرجل من عظماء اليونان (574) الدكتور على الراعى الذى أذن بأن 
تتكلف الدولة مالا كثيرًا » دون أن يعنى بمراجعة هذا المسخ لتراث وقع 
فى أيدى الأفاقين والنصابين (475) . 


451 - كُمَ غُلَقَتَ الأبواب 
١‏ - فهرس الأعلام 
5 - فهرس الأماكن 
85 - فهرس الكتّب 
- فهرس الشغر 
5 - فهرس الكتاب 


